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1 العام اتك الأسكندرية 


والإخراج القنى والتنقيذ : 
جبری عبد الواحد 


تقدیم 

الشعب الصری صانم تاريخ ممتاز , لا يكاد يمر عهد من عهوده › 
أو عصر من عصوره » إلا وهی يزخر بالأحداث الثيرة التی قل أن تحدث 
فى تاريخ شعب آخر , سواء آکان يعيش على هامش التاریخ أو یعیش فى 
باطنه ! 

ويرجع السبب فى ذلك إلى موقع مصر الجغرافى الذى جعله موضع 
احتكاك دائم مع الشعوب الأخرى . كما یرجم أيضا إلى امتداد تاريخ 
مصر خمسة آلاف عام إلى الوراء ٠‏ وخصوصية الشعب المصرى التى 
جعلته یخرج للعالم حضارة ليس لها نظير فى التاريخ » وجعلت حركته . 
فى أى اتجاه » مؤثرة فى مجرى الأحداث ! 

وهذا الكلام ليس انشاء ولا كلاما منمقا يعبر عن شوفينية الكاتب , 
وإنما هو كلام مستقى من التاريخ . فهذا التاريخ يعلمنا أن الشعب 
المصرى ‏ حتى فى أضعف أوضاعه السياسية ‏ یستطیم أن يؤثر فى 
الأحداث بنفس القدى الذى يؤثر بها فى آقوی,اوضاعه السياسية ! وان . 
نرجع طویلا إلى الوراء لنضرب فى بطن التاريخ , وإنما يكفينا التاريخ 
المعاصر . 


فقد خرجت مصر من تحت الاحتلال البریطانی بمعاهدة الجلاء عام 
۶ وهی فى اضعف حالاتها » ومع ذلك فقد استطاعت کسر احتکار 
السلاح , وتأمیم قناة السویس , ونقل اتجاهها السیاسی من الفرب 
الراسمالی إلى الشرق الاشتراکی » وقادت حركة القومية العريية , كما 
قادت الصراع ضد اسرائیل » وخاضت فى ذلك أريع حروب . كا قادت 
حركة عدم الإنحياز والحياد الإيجابى » وأثرت على حرکات التهرر 
الوطنى فى العالم العريى والعالم الثالث ؛ واصبحت فى قلب اهتمام 
العالم . 

وكانت مصر بعد هزيمة یونیو ۱۹۱۷ ؛ فى أضعف حالاتها كذلك › 
ومع ذلك فقد استطاعت التأثير على ميزان القوة العالمى عن طريق إخراج 
القوات السوفيتية ‏ لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية - من اراضیها ؛ 
لتوفیر الحماية اللازمة لصر عند بناء حائط الصواریخ والوصول به إلى 
خط میاه القناة » والدخول فى سباق التسلح مع اسرائیل ونقله من 
مستوی الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة الإلكترونية والصاروخية 
التقدمة . ولم تتردد فى التخلص من القوات السوفييتية عندما شعرت 
بأنها تحوات إلى عائق عن شن الحرب الهجوهية لتحریر سیناء . ثم شننت 
حرب اکتوبر وخزانتها مفلسة ؛ وطيرانها اضف من سین الق : 
وقواتها اقل قدرة من قوات العدى ‏ وحققت ثم ترا یا تلم !كب 
مانع مائی عسکری - وهی خط پارلیف. فى. سنت ساعلت .۰« 

وکانت مصنر فى آضعف عالاتها ایضا بعد أن فقدت مصدر السلاح 
السوفییتی , ومعظم سینائها محتلة , والشعوب العريية منشغلة 
بالصراعات فیما پینها عن الصراع العریی الاسرائیلی ۰ حین هزت 
العالم من جدید بمبادرة القدس الشهيرة التی غيرت مجری الصراع 
العربی الاسرائیلی كله » وغیرت مجری التاريخ العربی العاصر ! 


5 


وکانت مصر فى ذروة آزمتها الاقتصادية » والدیون العسکرية 
والدنية تکبلها بعشرات الألوف من اللایین » حين وقفت وقفتها إلى 
جانب تحرير الکویت بالقوة العسکرية » فاعطت بذلك الشرعية العريية 
لقوات التحالف العالية للقدوم إلى النطقة العرپية . ولي كانت مصر قد 
اتخذت الوقف الاخر ‏ فساندت صدام حسین » مثلها فى ذلك مثل الاردن 
والیمن والسودان ولیبیا وتونس والجزاثر والغرب ,لما أمكن لجندی من 
قوات التحالف أن يطأ بقدمه أرض النطقة » بل لقضت على فكرة التحالف 
من أصلها . 

وفی خلال ذلك كله كان الشعب الصری يشتغل بصنم التاریخ 
بطریفته الخاصهة ‏ بایجابیاته وسلبیاته » فکما حفل التاریخ الاجتماعی 
لصر فى عهد عبد الناصر بکثیر من التغیرات الراديكالية التی نفلته 
من عصر إلى عصر ٠‏ وحفلت الحياة السياسية بالوان الصراعات 
الطبقية» بعد تغيير علاقات الانتاج بقوانین الاصلاح الزراعی والتأمیم , 
فکنلك حفل عهد السادات بکثیر من التغیرات التی ترتبت على تغيير 
علاقات الإنتاج بقوانین الانفتاح. وتغییر الترية الاجتماعية بظهور الطبقة 
الانفتاحية » وما ترتب على ظهورها من تفکك الاتحاد الاشتراکی » 
وتأسيس التعددية الحزبية , وتصفية الیسار » وبروز جماعات التکفیر 
لتملا الساحة السياسية . 

وقد استمر الصراع الاجتماعی والسیاسی فى عهد مبارك بالية 

جديدة » تتفق مع عقلية اللاح التی تحکم السياسة الصرية الداخلية 
والخازيجية مظة فى الرئيس مبازك مق جهة » وتتفق - من جهة أخرى - 
مع الافراز الحزيى الفقير الذى:يمارس اللعبة السياسية والديمقراطية 
فى مواجهة الحزب الوطنى » والتحول الخطير الذى حدث فى جماعات 
التطرف الدينى ونقلها من المستوى المحلى إلى المستوى العنالی ؛ 
ومن الاعتماد على مصادر التمويل المحلى إلى مصادر التمويل 
الخارجى . 


وأيضا تتفق مع التحول الذی طرا على القضية الفلسطينية وتغیر 
موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الفاوضات مع اسرائیل » وظهور 
حركة حماس فى الاراضی الفاسطينية الحتلة بفکر جدید » مما ترك آثاراً 
متفاوتة على جماعات اليسار واليمين الدينى فى مصر , خصوصا بعد 
المساعقة التى وقعت على حركة التهرر الوطنى بسقوط الاتحاد 
السوفييتى وتفككه . وسقوط المعسكر الاشتراكى وردته » وانفراد 
الولايات المنحدة بالهيمنة على العالم » وتدخلها فى شئون العالم الثالث 
بسلاح الديمقراطية الذى شقت به وحدة الاتحاد السوفييتى والدول 
الاشتراكية وحولتها إلى وحدات صغيرة متنازعة متحارية . 

فى كل هذه الظروف كان صاحب هذا القلم يتابع فى مقالاته 
السياسية على صفحات مجلة أكتوير وجريدة الوفد الاحداث » بعقل 
المؤرخ الملتزم بالحقيقة التاريخية » وفكر الكاتب التقدمى المتحرر من 
الجمود العقائدى » ونظرة الوطنى المصرى الذى یمن بخصوصية مصر 
وحقها فى الاجتهاد , ورؤية المسلم الذى يؤمن بأن الدين لله والوطن 
للجميع . 

وقد قدمت جانبا من هذا الرصد اليومى للاحداث ‏ أو هذا التاريخ 
الساخن لصر مبارك » فى الجزء الأول الذى صدر عن هينة الكتاب تحت 
عنوان : « الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك » . وأقدم فى 
هذا الجزء جانبا آخر . 

وكما فعلت فى الجزء الأول من اخضاع الكتاب للتبويب العلمى . 
فكذلك فعلت فى هذا الجزء . فقد قسمته تقسيما موضوعيا دون أن أغقل 
التسلسل الزمنى لصدور المقالات ما أمكن » لأساعد القارىء على التتبع 
التاريخى للأحداث . 

وقد بدأت فى الفصل الأول بمقالاتى عن الدين والإرهاب » وقد 
تناولت فيها قضية هروب صفوت عبد الغتی من حراسه . ثم سقوطه مرة 


م 


آخری فى يد الامن . وقدمت عرضا لحصاد العنف باسم الدین » من 
واقع الحقائق التاريخية ؛ والذی دلتنی دراساتی التاريخية على أن الدولة " 

هی التی تنتصر فى النهاية . وجماعات الارهاب باسم الدين تخسر : 
۳۹ كما قدمت مقالی عن مصرع الشهید فرج فودة بعنوان : « هل 
الاغتیال من منبادیء الاسلام ؟» » الذی آتبعته بمقالین آخرین تحت 
عنوان : « التاريخ والاغتیالات باسم الاسلام » . 

ویضم هذا الفصل ایضا مقالی العنون «مسلسل الإرهاب المشئوم»» 
الذی عرضت فيه تجریتی الشخصية » وشهادتی التاریخ عن الإخوان 
السلمین قبل استخدام العنف ویعد استخدام العنف . وأدرجت أيضا 
مقالی الذی نشرت فيه خطاب « الجماعة الاسلامية » الذی وصل إلى » 
وتعلیقی عليه . وكذلك مقالاتی عن احداث تصفية جمهورية امبابة » بعد 
تصعید الجماعات الارهابية الصدام بینها وبين الدولة من طریق الاعتداء 
على السیاح . وقدمت فى هذا الفصل آیضا مقالی عن ظاهرة حرکات 
الاصولیین فى العالم » اللنین کشفت فیهما من واقع مساهمتی فى 
مشروع البحث الذی تقوم به جامعة شیکاغو . , أن ظاهرة الاصولیین 
ليست قاصرة على مصر , » بل تمتد على مساحة العالم آجمع . وفی نفس 
الفصل قدمت مقالى : « ليست دروشة صائم » و«ايمان الزلزال وزلزال 
الايمان » اللنین عرضت فيهما فهمى للدين والايمان من خلال ايمانى 
الراسخ بان الدين ليس مجرد نطق بالشهادتين وكلمات تقال فى صلاة » 
وإنما هو منهج حياة .. 

آما الفصل الثانى ٠‏ فقد قدمت فيه مقالاتى عن نظام مبارك 
' السياسى. ويشتمل على مقالاتی عن الرئيس مبارك . والتركة التى ورثهاء 
والفرق بين التغيير الوزارى والتغيير السياسى ٠‏ ورؤيتى التاريخية 
لأسطورة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحین ؛ ورآیی فى انقطاع 
الصلة بين ثورة يوليى ونظامنا السياسى ؛ واصرار الحزب الوطنى على 
التمتع بمغانم الحكم عن طريق انتخابات المحليات . كما قدمت مقالى عن 


الازق الذی تواجهه الدیم قراطية فى مصر فى ضوء تقییم حقیقی 
للاهزاب السياسية فى مصر . وقد اشتمل هذا الفصل ایضا على 
مقالاتی الاريعة التی تتبعت فیها العلاقة بين ثورة يوليى والقضاء الصری 
وادت إلى مذبحة القضاء » وذلك بمناسبة الحکم الذی صدر من محكمة 
القضاء الاداری بمجلس الدولة بعدم أحقية رئيس الدولة فى رفع قضايا 
الارهاب الى القضاء العسكرى . وأعتقد أننى بهذه المقالات الأريع قد 
ساندت لحد بعيد مسيرة الاستنارة فى وجه الردة الحضارية التى تريد 
أن تلغى كل ما حققه شعبنا منذ أيام رفاعة الطهطاوى إلى أيام سيد 
طتطاوى ! 1 

آما الفصل الثالث » فيتضمن مقالاتى عن أزمة الديمقراطية فى 
مصرء فى ظل هيمنة الحزب الوطنى وضعف أحزاب المعارضةء وقد قدمت 
فيه مقالى : « وجهة نظر فى الديمقراطية » الذى يشتمل على تقييم جديد 
للديمقراطية فى ضوء انهيار الاتحاد السوفييتى على يد الديمقراطية . 
واستخدام الولايات المتحدة الديمقراطية سلاحاً لشق وحدة الشعوب ! 
كما قدمت مقالى الذى انكرت فيه صلة الشيوعيين بأحداث 19918 يناير 
۷ ء وأيضا مقالی : « ثورة جريدة الأهالى لماذا ؟ » و« المقاطعة بين 
الاحرار والمكارثيين » ؛ اللذين أنكرت فيهما على جريدة « الأهالى » 
التصدی لهاجمة المقاطعة بعد أن كانت قائدة حركة المقاطعة ضد 
خصومها السياسيين . وأخيرا قدمت مقالى : « قضية نقابات ال ٠١‏ فى 
المائة » الذى أعلنت فيه تأييدى لقانون النقابات المهنية الجديد باعتباره 
دعما للديمقراطية . 

أما الفصل الرابع , فيتضمن مقالاتى عن « كامب ديفيد وأزمة 
الانتماء إلى مصر » . وفيه أدرجت مقالاتى التى هاجمت فيها معارضى 
كامب ديفيد المنحازين إلى فكرة القومية العريية ضد فكرة الوطنية 
المصرية؛ وعلى حساب انتمائهم إلى مصر ء وكذا مقالى الذى هاجمت 
فيه فيلم نور الشريف «ناجى العلّى» ۰ وأولئك الذين يعلقون انحدار العالم 
العربى على شماعة كامب ديفيد التاريخية . 
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اما اافصل الخامس , فيضم مقالاتی عن « التاريخ فى المعركة 
السياسية » . ويشتمل على مقالاتى التى أوظف فيها بشكل مباشر 
التاريخ فى خدمة السياسة » وأرد على بعض الأخطاء التاريخية التى 
پسوقها البعض بسو نيا ویحسن ديا , وتتطق بعيد الجلاء : 
والانتخابات. وحرب آکتوبر . كما يضم مقالات تاريخية عن قصة الفکر 

آما الفصل السانس ؛ فیشتمل على مقالاتی عن ثورة يوليو 
والتاریخ. وقد ضممت فيه مقالاتی التی تحدثت فیهاعن الاساس 
التاریخی لحادث المنصة , وذبح ثورة یولیی للديمقراطية » والنظام 
الناصری واخطاء الیسار» وفلسفة الاستشهاد عند الناصریین » واتفاقية 
الجلاء فى التاريخ . وکلها , وغیرها مما تضمنه الفصل , یستند إلى 
حقائق التاريخ الثابتة. 

أما الفصل السابع . فيضم مقالاتی عن الوفد والتاريخ » وفيه 
مالا عن موتقف التحاس من القضصية القلسطينية + وعند الخهاد 
الوطنی ؛ ونشأة الوفد سس و ام 
هذا ا 7 ش 

اما الفصل الثامن » فيشتمل على مقالاتى عن أزمة المجتمع المصرى. 
وفيه حشدت مقالاتى التى تعرضت فيها لأمراض المجتمع المصرى فى 
عصر الانفتاح . ومشاكل البيروقراطية المصرية » ومشوار العدل الطؤيل , 
وعصر النصابين العظام , وقضايا الطلاق ‏ وخطف الفتيات » كما 
ضمعت مقالى عن قضية فتاة العتبة : ومقالتى عن البنوك المصرية 
وضرورة أن تكون بنوكا وطنية » وأخيرا يضم هذا الفصل مقالاتى عن 
الزلزال وتبلغ خمس مقالات. 

أما الفصل التاسع فيضم مقالاتى عن الثقافة واالجتمع ٠‏ ویشتمل 
على مناقشة قضایا الوصاية الفكرية وحرية التعبير ٠‏ وجوائز الدولة 


١١ 


التقديرية والتشجيعية , والثقافة فى عصر مبارك » ومناقشة موضوع 
القرامة للجمیم الذی تقوم به السيدة سوزان مبارك قرينة الرئیس مبارك . 
كما يضم آیضا مقالی عن «التعلیم فى مصر. ٠‏ اللنین ناقشت فیهما 
قضية الکم والکیف , والجانية الصورية » وهیکل التعلیم القلوب . وقد 
قدمت فى هذا الفصل مقالی : « الثقفون الصریون فى عهد مبارك 
وجلال أمين » الذی عقدت فيه مقارنة بين آوضاع الثقفین فى عهد مبارك 
وعهد عبد الناصر . وأدرجت أيضا مقالی : « حوادیت تکنولوجية فى 
مجلس الشوری و « مصر ولغن التکنولوجیا » اللذين بتضمنان حوارات 
لجنة الخدمات بمجلس الشوری عن التکنولوجیا . وهی حوارأت بالغة 
الأهمية . 


آما الفصل العاشر » فیشتمل على مقالاتی عن الفن والجتمع» وفیه 
قدمت مقالاتی التی ناقشت فیها قضية الاوبرا الترجمة للعريية. وعرضت 
فیها لبعض الافلام والسرحیات الهادفة » وبرامج التلیفزیون الصری . 
كماقدمت آیضا مقالاتی عن موتمرات السينما التسجيلية » واخیرا 
مقالی: « عبد الوهاب والطبقة الوسطی » 

آما الفصل الصادی عشر , فهو عن مصر بين الفلسطینیین 
والاسرائیلیین » وقد تضمن مقالی عن استقالة السفیر الاسرائیلی 
البروفسور شیمون شامیر » اللذين آثارا اهتماما واسع النطاق فى 
اسرائیل وفی العالم الخارجی »ثم مقالی : « علامات استفهام حول 
جواسیس اسرائیل » وقد آثار آیضا نفس الاهتمام . وقدمت مقالی عن 
حركة حماس والاغتیالات ؛ ود الصریین والفلسطینیین فى الکویت 
وصراع البقاء». كما أدرجت مقالی عن القس فى الدراسات 
الاسرائيلية . ۱ 


آما الفصل الثانی عشر فهو عن « آزمة العلاقات الصرية 
مقالين » ثم مقالاتی الاریع عن حلایب فى العلاقات الصرية السودانية . 


۱۳ 


ون خت هذا الهو ای التمتل القالث عقن وكين 
مقالاتی عن مصر والتغیرات العالية » وفيه مقالی عن التغیرات الدولية 
فى حوار الرئیس مبارك مع الفکرین الصریین ۰ ومقالی : « دروس 
مذابح مسلمی البوسنة » » وهو من آوائل القالات التی نبهت الأذهان إلى 
مذابح مسلمی البوسنة . وأخيرا مقالی : « شاهد ما شفش حاجة فى 
الاتحاد السوفییتی » . الذی قدمت فيه شهادتی التاريخيه عن انقلاب ۱٩‏ 
اغسطس فى الاتحاد السوفییتی , الذی تصادف وقوعه بینما كنت فى 
رحلة أجوب فیها الاتحاد السوفییتی» وهی صورة بعيدة عما رسمته 
وسائل الاعلام العالية . 

وأملى أن يصادف هذا الجزء الثانی من « الصرام الاجتماعی 
والسیاسی فى عصر مبارك » ما صادفه الجزء الأول الذى سبقه من 
اهتمام الرای العام . 


والله الوفق 
د . عبد العظیم رمضان 
مصر الجديدة فى أول سبتمبر ۱۹۹۳ 


النعل لول 
الدین وال رهاب 


الوفد فى ۱۹۹۱/4/۲۹ 


شعبنا فى ذهول لما يقرأ كل يوم 
من تفاصيل حادث هرب المتهم صفوت 
عبد الفنی, الذى يقال عنه إنه قائد 
تنظيم الجهاد والمتهم الأول فى قضية 
اغتيال د . رفعت المحجوب . ويمكن أن 
يقال إن اليأس من الجهاز الأمنى قد 
أطبق على الجميع ۰ فما حدث لم يسبق 
له مثيل » ولا يوجد له مثيل فی أى بلد 
من البلاد مهما بلغت من التخلف » وهی 
يقترب من الكوميديا أكثر مما يقترب 
من التراجيديا » ويليق بفيلم من تمثيل 
الممثل الكوميدى الراحل إسماعيل 
ياسين » بل هى ‏ بكل التفاصيل التى 
أنيعت ‏ يصلح حاليا ليكون فيلما 
كوميديا يؤديه يونس شلبى أو سعيد 
كاتب سيناريى يعرف مهنته جيدا . 

أقول ذلك وأنا أفرق تماما بين 
حوادث الاجرام التى شهدتها بلادنا فى 
الأيام الأخيرة » وآخرها حادث 


۱۷ 


جواهرجی الزیتون الذی سرق منه مجوهرات تقدر قیمتها بنحو ملیون 
جنیه . فهذا ما ی ی 
فى ان بلنا فى اا سوا و 

والسبب هو أننا لا نتتحرك عادة إلا بعد فوات الأوان » أو بعد أن 
يكون المصاب قد وقع . وتلقينا العزاء » ثم نستعد لمواجهة الامور ! 

وعلى سبيل المثال فقد ظلت الحراسة على كبار الشخصيات حراسة 
صورية » يتكالب على الالتحاق بها ذوى الحظوة والوساطات » حتى ولو 
كانوا بعيدين كل البعد باستعدادهم الشخصی والهنی عن مهمة 
الحراسة ؛ حتى قتل المرحوم الدكتور رفعت المحجوب - وكان المقصود 
ور الذاخلية قهيت الدرلة لتهوول الخراستة الصورية إلى حراسة 
فعلية . ومع ذلك فاشك فى أن ذلك تم بشكل كامل » فلست أظن أن 
الختزه الثيق قفون فى بمراسة E‏ ات والأماكن التكتيكية 


والاستراتيجية فى مصر قد أعدوا الاعداد الکافی لهذه المهمة . وسوف 
تثبت الأيام ما اقول . 


كذلك حادث غرق لنش الغردقة » الذى أسفر عن غرق ۲۶ مواطناً 
واصابة ٠١‏ فيما وصف بانه « أسوأ كارثة إنسانية » خلال عيد الفطر . 
لقد تبين افتقار اللنش إلى المواصفات واجراءات النجاة والطوارىء » فهل 
فى ذلك جدید ؟ أن أكثر من خمسين فى المائة على الأقل من كل المراكب 
واللنشات التى تجری فى نيلينا العزيز تفتقد كل هذه المواصفات ؛ ولكنها 
تجرى وتنقل الناس , وتغرقهم أيضا ١‏ . 

ولنقرا معا التهم التى وجهتها النيابة إلى سائق لنش الموت » وهی 
كالآتى : الاهمال ‏ وعدم اتباع الأوامر العسكرية ‏ والابحار باللنش بدون 
تعليمات أو أوامر » واستغلاله فى أغراض شخصية » والاهمال فى 
المعدات والآلات عهدته . ولنسال أنفسنا هذا السؤال : اليس ما فعله 
سائق لنش الوت هو ما يفعله يومياً كل سسائق لنش فى مصر ؟ بل كل 
سائق مركبة قطاع عام أو حکومی ؟ ولكن سلطاتنا لا تتحرك قبل أن 
يكون الحادث قد وقع ؛ وتلقینا العزاء فى ۲۶ مواطنا . لان هذا أسلوب من 
أساليب حياتنا ١‏ . 


۱۸ 


كذلك الحرائق . لقد كنت فى لندن استاذا زائرا فى عامی ۸۰ - ۰۸۱ 
وشاهدت أجهزة الاطفاء فى کل مکان : فى الجامعة وفی الارشیف 
البریطانی » وشاهدت العاملین على أجهزة الاطفاء وهم یقفون على أهبة 
الاستعداد کانهم پتوقعون مصيبة قادمة فى القریب العاجل » وشاهدت 
كيف يمنع التدخین فى هذه الأماكن منعا باتا . ثم شاهدت العکس فى 
مصر , فقد. توجد أجهزة إطفاء ؛ ولكن لا يوجد عاملون على هذه 
الأجهزة ! واذا وجدت أجهزة إطفاء فإنها لا تعمل عند اللزوم كأنما هى 
فى حالة تآمر مع الحرائق ! واذا وقع حريق فلا توجد قوة على ظهر 
الأرض يمكنها إطفاءه قبل ان يهلك الحرث والنسل ويقوض كامل البنيان . 
ويسويه بالأرض ! 

هذا انن - هو نمط حياة » وهو نمط حياة نظام زراعى فلاحى لم 
يتمدن بعد » ولم يلتحق بالعصر الصناعى الذى يعيش فيه العالم » وام 
يتجهز بعد لمواجهة هذا العصر . وإذلك فنحن نبنى مبنى يتكلف مائة 
مليون جنيه » ولا نزوده بجهان انذار يتكلف عشرين جنيها ! فنحن نأخذ 
من الحضارة قشرتها التى تبهرنا , أما تكاليف صيانة هذه الحضارة 
فهى شىء آخر . 

كذلك حادث كارثة الفسيخ التى وقعت فى عيد الفطر , والتى كشفت 
عن مدى القصور الشديد فى مجال الرقابة التموينية والصحية على 
المحلات والمطاعم , خصوصا تلك التى تبيع بضائع مكشوفة . لقد كان 
من الأعذار المقبولة التى قدمها مفتشى التموين والصحة أنهم ضحية 
لعقبات كثيرة تحول دون أداء عملهم , وهی أنهم عرضة للاعتداء الدائم 
عليهم من التجار ‏ حیث لا تتوفر لهم حماية أمنية ‏ ویعملون فى ظل 
ظروف صعبة بلا حوافز آو مكافآت » وعددهم قليل جدا » إلى جانب أنهم 
بلا امكانات تمكنهم من أداء عملهم . وهذا الكلام هى نفسه مأ ردده جهاز 
التغذية . | 

فهل كانت هذه الأسباب مجهولة للمسئولين قبل وقوع کارثة الفسيخ؟ 
لقد كانت على وجه التحقیق - معروفة » ولكن الذى كان مجهولا هو 
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عدد ضحایا الفسيخ ! ولا كان هذه العدد فى علم الفیب , فقد كان من 
الضروری الانتظار حتی يتبين هذا العدد بالفعل » وهذا لا یتحقق الا بعد 
أن يموت الناس فعلا ۰ ثم تهب الوزارات العنية للعمل . ولقد أصبت 
بالكمد حين قرات أن وزير الصحة اشتری مصلا مضادا لانقان الصابین 
بمبلغ ۸۷۰ الف جنیه » وهو ما يقرب من ملیون جنیه فى بضعة ایام ۰ ولم 
يكن مفر آمام وزير الصحة من أن یفعل مشکورا ذلك ۰ مع أن وضع نظام 
رقابی على المحلات والطاعم والباعة الجائلین وحماية مفتشی التموین 
والصحة أثناء عملهم » كان يمكن أن بوفر علی الدولة هذا البلغ » ویتقذ 
حياة الضحایا ! ولكنا لا نتحرك الا بعد أن نتلقی العزاء فى القتلی ! 

وحكاية صفوت عبد الغتی لو کتبت بالابر على مآقى البصر لکانت 
عبرة لمن لا یعتبر ! فبرغم أن صفوت عبد الغنی متهم بأنه كان یستهدف 
فى البداية قتل وزير الداخلية ولیس رئيس مجلس الشعب ؛ ورغم أنه 
یتولی قيادة الجناح العسکری في تنظیم الجهاد » ورغم أن هدف التنظیم 
هو قلب نظام الحکم بالدولة - الا أن آمره هان على أجهزة الامن بالدولة 
إلى حد السماح له بالخروج من السجن ليؤدى امتحاناته بكلية الاداب 
جامعة النیا ء.کما يؤديها آى طالب برىء لاله فى الطور ولا فى الظحیین, 
وان تتکلف نفقات نقله إلى مقر الامتحانات ليؤدى هذا الامتحان 
الصیری. ناسية تماما أن هناك ما یسمی بلجان الامتحان التی ترسلها 
الجامعة إلى الرضی فى بیوتهم » وفى الستشفیات . وکان یمکن 
ارسالها إلى السجن لخدمة هذا الهدف العلمی الجلیل ! 

والاغرب من ذلك آنها لم تراع ما يجب لهذه الشخصية الهامة من 
واجب الرعاية , فحشرت صفوت عبد الغنی بين مجموعة من المتهمين 
الآخرين لعل بعضهم من حرامية الحلة والدجاج ! دون أى تفرقة » الامر 
الذی آثارغضب مناضل دینی هام مثل صفوت عبد الفنی › فقرر النجاة 
بنفسه من هذا الوسط النحط » إلى تنظیمه الذی آعد له العدة بتمويل 
كاف حصل عليه من تحطیم محل مجوهرات الزیتون , وهو ملیون جنیه » 
بالإضافة إلى تحطیم المحلات الاخری . ولم يكن الأمر صعبا كما لاحظط 
۲۰ 


القراء الاعزاء » فأحد ضباط الحراسة زوغ لشاهدة مباراة الاهلی 
والحلة » وهناك فوضی فى عملية الاستلام » ومسدسات چنود الحراسة 
لا تنطلق لانها للزينة فقط » والقیود الحديدية هی للخطرین على الامن 
فقط » ولیست للملائكة الابرار مثل صفوت ٠‏ وضباط الحراسة لا یعلمون 
شینا عن هوية السجونین الکلفین بنقلهم » بل انهم لا یعلمون أن بين 
هؤلاء السجونین صفوت عبد الغنى ؛ ولعلهم لو علموا لما صدقوا ولظنوا 
أن ادارة السجن تخدعهم ‏ فلا يمكن تصور إخراج هذا الطیر الثمين من 
القفص حرصاً على استمرار تلقیه العلم.! مع أن هذا العلم هى علم 
دنیوی لا یعترف به السجين . ولعل هذا هو السبب فى أن إدارة السجن 
أبقت هذا السر مکتوما فى صدرها فلم تخبر به قوة الحراسة ! 

وکما قلت فى بداية هذا القال » فان هذا لا یحدث الا فى مصر , 
لسبب بسیط هو أن مصر أم الدنیا . 


۳۱ 


تخد ی 
Or‏ 6 
* الوفد فى ۱۹۹۱/۷/۱۵ 


انتهت مغامرة صفوت عبد الغنى 
بالقبض عليه مرة أخرى ؛ بعد أن «أخذ 
فى رجليه » رجلا آخر كان يعيش هو 
وأسرته الصغيرة فى أمان حتى لحظة 
هروب صفوت عبد الفنى ء فكان هذا 
الهروب نكبة عليه وعلی آسرته , وها هو 
معرض للحكم بالاعدام معه . ومن 
عبد الفنی فى تکثیف جهود سلطات 
الامن للقبض على بقية اعضاء التنظیم , 
فسقطياسر عبد الحکیم خطاب 
مس ا ا عا انو الت 
طنطاوی فى ید قوات الامن . كما سقط 
عشرات - ان لم يكن مثات - آخرون . 
وهکذا كان هروب صفوت عبد الغنى 
كارثة على اعضاء التنظيم الجهادی , 
ولم يسفر عن أى كسب للتنظيم » 
وانتهى بسقوط صفوت عبد الغنى مرة 
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أخرى » بعد أن أمضى فى الهرب ۸۰ یوما من القلق والفزع والترقب 
والسعی الحموم للفرار من مصر إلى الخارج . 

وبصراحة تامة فانی حزین من أجل صفوت وغیره من الشباب 
الجاهل الضال, الذی تصور أنه یفهم الدین أكثر من علمائه » وسقط 
فريسة أفكار مضللة لقادة دينيين لا يمك الرء إلا أن يشك فیهم وفی 
بواعثهم وفی نشاطهم . فها هو زعیمهم الشیخ عمر عبد الرحمن یعیش 
فى الولایات التحدة , التی تظهر الجزع من حرکات الارهاب الدينية ومن 
قادتها , ولکنها - عند اللزوم - تبسط رعایتها على هؤلاء القادة . 
وتمتحهم الامان على آرضها - رغم أن دخول الولایات التحدة لیس من 
الأمور السهلة على ای فرد مسالم » ناهيك عن أن یکون قائدا من قادة 
الارهاب ! ۱ 

وکم آود لو سال کل فرد فى هذا التنظیم - آو فی غيره من 
التتظیمات الأخرى ‏ نفسه : ما هى محصلة قتل الدکتور الحجوب - أو 
حتی قتل اللواء محمد عبد الحلیم موسی لو نجحت الخطة الاساسية ؟ 
هل سقط نظام الحکم وقامت الحكومة الإسلامية ؟ هل تغیر الجتمع 
الصری فتخلی عن حاكمية البشر واعتنق حاكمية الله؟ هل تحول التغییر 
الشکلی التمثل فى إقبال المرأة على الحجاب إلى تحول موضوعی يتمثل 
فى الالتزام بالأخلاق الاسلامية الحقيقية » آو زاد الضلال والنصب 
والاعتداء والتسيب وخراب الذمم ؟ 

لى كان هذا الشباب قد وجه جهوده على مدى السنوات الماضية إلى 
قضية تحويل التدين الشكلى فى المجتمع الصری إلى تدين حقيقى » 
وشد الناس إلى الأخلاق الاسلامية الفاضلة بالحسنى والاقناع » بدلا من 
السعی - بالطرق الاجرامية - إلى قلب نظام الحكم أو الانتقام من القادة 
السياسيين . لكان هذا المسعى قد حقق لهم ولجتمعهم الفائدة والنجاح . 

بل انهم لو اهتموا قلیلا بدراسة تاريخ مصر الحديث » ولم يعتبروا 
هذه الدراسة رجسا من الشيطان » لعرفوا أن محاولاتهم كلها حتى ولو 
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مبرمجون فى اقتناعهم بامکان قلب نظام الدولة وتغيير نظام الحکم وإقامة 
الحكومة الاسلامية . 

فلقد سبقهم إلى ذلك الاخوان السلمون » الذین بدا بداية طيبة 
ومبشرة » واخنوا عن طریق الدموة الحسنة فى تغيير سلوك الناس ويث 
الفضائل فيهم وتحویلهم من مسلمین اسما إلى مسلمين فعلا: ونجحوا - 
إلى حد كبير - فى إقامة الجتمع الاسلامی الصحیح , الذى هو اساس 
أية حكومة اسلامية ناجحة . ثم خدعهم العمل السياسى » فانجروا إليه » 
ودخلوا فى دوامات صراعاته » وأقاموا جيش الجوالة الذى بلغ عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية نحو ٠١‏ ألفا . كما أقاموا التنظيم السرى (التنظيم 
الخاص ). وبدا مسلسل العنف والارهاب بينهم وبين الدولة . ففى عام 
۸ هين اكتشفت الدولة أن الجماعة قد قوى ساعدها إلى الحد الذى 
يهدد النظام بالخطر , لم تتردد فى توجيه ضرية إجهاضية لها بقرار 
الحل . وحين قابلت الجماعة ذلك باغتيال النقراشی باشا يوم ۲۸ 
ديسمبر » ردت الحكومة بالمثل , فاغتالت الشيخ حسن البنا يوم ۱۲ 
فبراير ١544‏ ای بعد شهر ونصف فقط ! وحين رد التنظيم السری 
بمحاولة قتل إبراهيم عبد الهادى باشا » رئيس الحكومة الجديد ؛ يوم ه 
مايق ۱۹۶٩‏ ( وقع الاعتداء على رئيس مجلس النواب حامد جودة . الذى 
جا بأعجوبة ) تعرضت جماعة الاخوان لارهاب فظيع وتعذيب وتخويف , 
ولاول مرة تعدى اضهاد العتقلین من الاخوان إلى ذويهم واقاربهم 
وعائلاتهم , فكانت سابقة مشئومة اتبعها فيما بعد زيانية ثورة یولیو ولم 
تحصد جماعة الاخوان من هذه الجولة سوى الخراب والدمار وفقد داعية” 
كبير هو الشيخ حسن البنا . 

ولم يتغير هذا الحصاد كثيرا مع ثورة يوليو . فحين دخلت الجماعة 
تحت قيادة المرشد الهضيبى فى فى استعراض للقوة مع عبد الناصر ء تلقت 
قرار مجلس قيادة الثورة يوم ٤‏ بناير ١1565‏ بالحل » ٠‏ وفى اليوم السابق 
كانت السيارات تقطع شوارع القاهرة تجمع الاخؤان من بيوتهم » واخذت 
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القطارات تفد من الاقالیم تحمل العتقلین من الاخوان ! وعندما حاول 
التنظیم السری اغتیال عبد الناصر فى ميدان النشية بالاسکندریة يوم 
1 أكتوير ۱۹۵۶ » تلقت جماعة الاخوان السلمین اکبر اضطهاد شهدته 
فى تاريخها حتی ذلك الحين , فقد داهمت سلطات الامن اعضاءها فى 
بیوتهم وأماكن اختبائهم » حتی وصل عدد العتقلین بعد عام واحد فقط 
من الحادث إلى ۲۹۶۳ معتقلا ! وكانت الحاکمات صورية أمام ما عرف 
باسمه محكمة الشعب »» فلم تستغرق محاكمة الهضيبى سوى 
ایام ! واستفرقت محاكمة يىسف طلعت ٠‏ رئيس التنظيم السرى , - 
واحدا ! ونظرت قضايا کل من هنداوى دوير وإبراهيم الطيب فى يوم 
واحد ! كما نظرت خمس قضايا لكل من محمد خميس حميدة ومحمد 
فرغلی وعبد القادر عودة وحسين كمال الديّن وكمال خليفة فى يوم واحد! 
ونظرت قضايا كل من منير دلة وصالح أبى رقيق ومحمد حامد أبو 
النصر وأحمد شريت وعمر التلمسانی وعبد العزيز عطية فى يوم واحد ! 
وفى يوم ٩‏ ديسمبر نظرت قضايا ۲۸ متهما » وفى يوم ۱۱ ديسمبر نظرت 
"١‏ قضية » وفى ۱۲ ديسمبس نظرت ۱۳ قضية : وفى يوم 17 ديسمبر 
نظرت ۱٩‏ قضية وفى يوم ۱۸ ديسمبر نظرت ۶۰ قضية , وهكذا ! 

وقد سقطت فى هذا الحادث رموس أريعة من كبار قادة الاخوان , 
بالاضافةإلى رأس محمود عبد اللطيف » أما هؤلاء الأريعة فهم محمد 
فرغلى » وعبد القادر عودة . ویوسف طلعت » وإبراهيم الطيب . وقد 
تساقطت رمی‌سهم بمعدل راس كل تصف ساعة ! 

على أن تل کت مدل سقارة ».فق قاع تم شر جي 
على رأسه سيد قطب ء وأخذ یتهیاً للاستيلاء على الحكم على أساس فكر 
التكفير » ولكن عين النظام كانت ساهرة » واخذ التنظيم السرى یتهیا 
للمقاومة عن طريق الاغتيالات وتدمير المنشات » ونسف القناطر » وام 
تمهلهم الدولة طويلا . فبدأت حركة الاعتقالات فى پوليو 1515 » وفى يوم 
٩‏ أغسطس سقط سيد قطب » وبضرية حظ سقط على عشماوى ليعترف 


۳۹ 


بکل شىء » وتساقط بقية اعضاء التنظیم فى يد السلطة . وکان حصاد 
هذه الجولة عددا آخر من ریس فادة الاخوان » وغلى رأسهم سید قطب» 
ومحنة عظيمة المت بالاخوان لا تقل هولاً , وأما النظام السیاسی فقد 
ازداد قوة وتسلطا على رعوس العباد » وظلت الحكومة الاسلامية حلما 
بعید النال تنتظر ضحایا جدد من الشباب الخدوع الضلل الفارق فى 
الاوهام » یتقدم لتحقیقها عن طریق قلب نظام الحکم » وهو لا یدری أنه 
يتقدم لحتفه بظلفه , وهو ما سوف نعالجه فى مقالنا التالی . 


الصماعسات 
و سس سسا ذ 


فى مقالى السابق تعليقا على 
القبض على صفوت عبد الغنى مرة 
أخرى بعد هریه, تحدثت عن حصاد 
العنف مع جماعة الاخوان المسلمين » 
وكيف ألحق بالجماعة خسائر فادحة » 
وعرض أعضاءها لفظائع لم يسبق لها 


العنة ب 8 مثيل , وأسقط ریس كبار قادتها بحبل 


+ الوفد فى ۱۹۹۱/۷/۲۲ 


المشنقة » وعرض زعيمها الشيخ حسن 
البنا للاغتيال , كما سقط رأس مفكر 
اسلامى عظيم هو سيد قطب ۰ صاحب 
كتاب « معالم فى الطريق » , الذى مهما 
اختلفنا معه فى فکره, فلا نملك إلا 
الاعتراف بابداعه ! وقد كانت نهاية 
سيد قطب هى نهاية للعنف فى حياة 
الاخوان المسلمين . الذين تحولوا بعدها 
إلى جماعة اسلامية برلانية » وانتقل . 
العنف إلى يد أخرى هى يد جماعات 
التكفير . 


ولم تختلة نتيجة العنف مع 
جماعات التکفیر عنها مع جماعة 


۳۹ 


الاخوان السلمین » فقد ظلت الدولة صامدة شامخة کالجبل » بینما 
تساقطت جماعاتهم واحدة وراء الأخرى کاوراق الخریف » وتعرض 
اعضاوها لفظائع كبيرة , ولقی الکثیرون حتفهم ما برصاص البولیس 
عند القاومة » أو بحبل الشنقة . بل أنه عندما نجحت جماعة الجهاد فى 
اغتیال رئيس الدولة محمد آنور السادات » لم يمس هذا الاغتیال الدولة 
NSE‏ 
0 

وفیما يبدو أن هذا الحصاد لم يغير من عزم هذا. الشباب بالضال 
البرمج على الانتحار , ففى تصریحات صفوت عبد الغنی الأخيرة أثناء 
جلسة المحاكمة » یتفاخر بان جماعته لن تستزیح ختی ثقتل كل زمونن 
النظام الحاکم والمروجين له . > وعلی رأسهم رئيس الدولة !! وینهی کلمته 
بالقسم خمس مرات على قتل الرئیس وكافة الطواغیت الذین يكافوة - 
جسب زعمه - - فى وجه الدعوة الاسلامية ! بل تأخذه العزة بالائم فیقول 
فى خطبته الطولة آثناء جلسة الحاکمة ۰ إن رأس رئيس الدولةقريبة منه ! 
ويهتف معه زملاوه : مبارك يا مبارك , الوت فى انتظارك ! وهژلاء 
الشباب یزعمون انهم مسلمون » وأنهم يدأفعون عن دين الاسلام » مع أنه 
لا يوجد أحد من أثمة الاسلام المعتمدين آهدر دم مسلم شهد أن لا اله إلا 
الله وان محمدا رسول الله » ولكن الضلال الذى بثه فى رعوس هذا 
الشباب سياسيون يرتدون عمامة الاسلام وعباءته لتخريب عقول هذا 
الشباب » هو المسئول عن اهدار طاقة هذا الشباب فى قضايا خاسرة لا 
جدوى منها سوى خسارة أرواحهم . 

ولنتبع معا مسلسل العنف الذى ارتكبته الجماعات الاسلامية 
الارهابية » ونتتبع نتائجه لنرى هل حقق أية نتائج للحركة الاسلامية تدفع 
شباب مصر الاسلامى إلى التمسك يه والاستمرار فيه ؟ لقد كانت أول 


۳۰ 


جماعة عنف بعد تصفية تنظیم سید قطب هي جماعة صالح سرية . 
الذی بدا في تکوین تنظیمه من آوائل سنه ۱۹۷۲ ٠‏ بهدف الاستیلاء على 
الحکم عن طریق الاستیلاء على الكلية الفنية العسكرية . والاستیلاء على 
الأسلحة الوجودة بمخازنها وعرباتها » ثم التوجه بعد ذلك إلى مبنی 
اللچنة التنفيذية للاتحاد الاشتراکی لاعتقال رئيس الجمهورية والاستیلاء 
على السلطة ! 

على أن الخطة فشلت » ووقع أعضاء التنظیم فى ید سلطات الامن » 
بعد مصرع ۱۳ شخصا و|صابة ۲۷ آخرین . وقدمت النيابة ٩۲‏ عضوا 
من اعضاء التنظیم إلى المحاكمة » معظمهم من الطلبة الذین بلغ عددهم 
۰ منهم ۱۱ من طلبة الكلية الفنية العسكرية . وصدر الحکم على 
صالح سرية بالاعدام » ونفذ فيه الحکم » وأفرج عن ٠١‏ من التهمین . 
وجرت المحاكمة ابتداء من ۲٩‏ يونية ۱۹۷۶ . 

على أن هذه النتيجة لم تردع جماعة آخری كانت تتخذ لها زعامة 
جديدة هي « جماعة المسلمين » التى اشتهرت باسم « التكفير والهجرة» 
وکان زعیمها شکری مصطفی . وقد بدأ استخدام العنف داخل الجماعة» 
حين أخذ بعض الاعضاء ینشقون على الجماعة ‏ فاعتبرت ذلك ارتدادا 
عن الاسلام ! ولا كان حکم الرتد فى الدين الاسلامی هو القتل , فلذلك 
کون شکری مصطفی فرق موت تتابم المنشقين لاغتیالهم , الامر الذى 
حرك سلطات الامن ضد الجماعة , وأخذت فى اعتقال بعض أفرادها . 

وقد واجه شکری مصطفی ذلك باختطاف وزير الأوقاف السابق 
الدکتور محمد الذهبی ٠‏ واحتفظ به رهينة مقابل الافراج عن الأعضاء 
العتقلین . وقد تم الخطف فجر یوم الاحد "یولیو ۱۹۷۷ ۰ وحددت 
الجماعة مطالب سبعة للافراج عنه » آحدها دفع مائتی آلف جنیه نقدا . 
وعندما شعرت بان الحکومة تماطل لم تتردد فى قتل الذهبی وهو على 
سجادة الصلاة ! فکشفت عن نزعة إجرامية أصيلة تتخفی تحت ثوب 
الاسلام الطاهر . وهذا هو حال جميع النتمین إلى هذه الجماعات 
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الارهابية » فهم نوو نزعة إجرامية دفينة تت تتستر بدین الاسلام الحنيف » 
وتتصنع بالتمسك به والدفاع عنه ومحاولة إعلاء رايته , بینما أعمالهم ۱ 
والهم هو أن الجماعة لم تلبث أن سقطت فى قبضة سلطات الامن - 
كالعادة ‏ فى يوم ۸ يوليى ۱۹۷۷ > وقدمت ؛ وعلی رأسها شكرى 
مصطفى » للمحاكمة العسكرية ‏ وكان عدد المتهمين ٠٤‏ عضوا - وذلك 
جب اكاك E‏ كوي ۰ آخرون بد E a‏ . وقد 
u‏ بالاشفال الشاقة المؤيدة » وهم المجموعة التى 
شترکت في خطف الذهبی . ومعاقبة ۷ بالأشغال الشاقة لمدة ۵ سنة › 
ومعاقية ۱ بالاشفال الشاقه لمدة ۱۰ سنوات , ومعاقية ۸ متهمين 
بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . 
وعلی هذا النحو . وکما حدث من قبل لجماعة الفنية العسکرية . 
سقطت جماعة التكفير والهجرة فى العنف قبل أن تقیم نظامها الاسلامی 
الذى ظنت آنها تستطيع الوصول إليه بالعنف ۱ وخسر الشباپ الاسلامی 
الذى ضمته تحت لوائها دنیاه وآخرته لقتله الایریاء » وخسرت مصر طاقة 
شبابية كانت جديرة بان توجه لخدمة البلاد » فإذا هى توضم فى خدمة 
آعدائها . 
والذهل أن هاتن الحرکتن قامتا بینما كانت شیاه السادآت فى 
ذلك الحین قد تخلصت من الشيوعيين والناصريين ۰ ولتت ات على 
الاسلاميين فى دعم نظام الحكم ! فإذا بهؤلاء الاسلاميين يعملون أول ما 
يعملون على تخريب الحكم وإسقاطه » الامر الذى يدل على أن قضية 
الاسلام شىء . وقضية الوصول إلى الحكم والسلطة شىء آخر » وان 
الاجرام السياسى يتخفى تحت الاسلام » ويتخذه مطية يريد بها أن 
يحقق أغراضه فى الوثوب إلى الحكم . ولكن الدولة تظل دائما هى 
النتصرة فى النهاية . 


۳۲ 


لعله اتضع لنا من المقالين 
السابقين حول حصاد العف دين الدين 
والدولة ؛ أى بين الجماعات الاسلامية 
والدولة » أن الدولة تنتصر دائما , 
والجماعات الاسلامية نخسر دائما ! 


من | خی | ران الاستنزاف مستمرفی الحركة 


فى العنف ؟* 


* الوفد فى ۱۹۹۱/۷/۲۹ 


الاسلامية » التی أثبت قادتها تخلفهم 
الفکری وعجزهم عن تف هم الواقع 
الصری وحقائق التاریخ الصری التی 
تقول :إن فى مصر آقدم حكومة 
مركزية فى التاريخ » وأقدرها على 
البطش . وإن جهاز الأمن بالدولة كان 
على الدوام فى الوضع الذى يمكنه من 
التعامل مع هذه الحركات بفاعلية 


فقد تعامل بنجاح مع التنظيم 
السرى للاخوان المسلمين › > ثم مع 
العسكرية , وأخيرا مع تنظيم جماعة 
التكفير والهجرة , وكان النزيف من 


2 
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شباب هذه الجماعات كلها شدیدا . وفی الوقت الذی كان یجری فيه 
محاكمة شكري مصطفی ورفاقه » وهی الحاکمة التی انتهت باعدامه 
واريعة آخرین » كانت تجری محاكمة تنظیم آخر ظهر باسم « الجهاد » » 
استمد اعضاءه من الفرج عنهم فى قضية الفنية العسکرية » وقد بلغ عدد 
هلاوی . 

ولم يكد یمضی عام کامل حتی كان محمد عبد السلام فرج ينشىء 
تنظيما جديدا بنفس الاسم وهی « الجهاد » . وفى صيف عام ۱۹۸۰ أخذ 
فى تسليح هذا التنظيم على مستوى الجمهورية , مستفيدا من المناخ 
الواتی التمثل فى اطلاق السادات النزعة الاسلامية والجماعات 
الاسلامية فى أتهاء البلاد لموازنة قوة الشيوعيين » واعتمدت الجماعة 
على سرقة محلات تجار الذهب الأقباط فى تمويل عملية تسليحها . 

على أنه فى سبتمبر ۱۹۸۱ كان التنظيم السرى للجهاد قد تضخم 
إلى الحد الذى دعا أجهزة الأمن فى الدولة إلى التدخل والقبض على 
أعضائه » فى إطار الحملة الموسعة التى آمر بها السادابع لقم و 
السياسيين » وشملت ٠٠١١‏ شخصا . ونجح جهاز الأمن فى اغتفال 
بعض أعضاء التنظيم » وهرب بقية الاعضاء فى الوقت الذى كانت تتم 
عملية مطاردتهم . ۱ 

وهنا هيات الصدفة الحضة الفرصة لاعضاء التنظیم لاغتیال 
السادات » حين وقم الاختیار على اللازم أول خالد الاسلامبولی 
للاشتراك فى طابور العرض العسکری یوم ۱ اكتوير ۱۹۸۱ ۰ فعرض 
الفكرة على أعضاء التنظیم . وقد قوبلت بتردد فى البداية ثم اعتمدت » 
وقد نجح الاسلامبولی ورفاقه فى اغتیال السادات بفضل هذه الصدفة 
المحضة , ولولا ذلك لا نجح اطلاقافی اغتیال السادات ! والهم أن 
النتيجة كانت واحدة بالنسبة للتنظیم » فقد سقط جميعه فى ید الدولة بعد 
مقاومة فى بعض مدن القطر » واستمر النظام السياسى قائما پمارس 
وظيفته فى قمع أية حركة عنف . 
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وقد كان حصاد اغتیال السادات بالنسبة للجماعة الجهادية کبیرا ؛ 
فقد ترتبت عليه قضیتان : الاولی قضية اغتیال السادات » والثانية قضية 
تنظیم الجهاد . وقد قضت المحكمة العسکرية فى القضية الأولى باعدام 
كل من خالد الاسلامبولی » وعبد الحمید عبد السلام » وعطا طایل » 
وحسين عباس » ومحمد عبد السلام فرج » ومعاقبة کل من عبود الزمر 
وابن عمه طارق الزمر ومحمود طارق إبراهيم وأسامه السيد قاسم 
وصلاح السيد بیومی بالأشغال الشاقة المؤبدة , والحكم على الباقین - 
فيما عدا عمر عبد الرحمن وآخر - بالاشفال الشاقة لمدد مختلفة . وكان 
عدد الجميع ۲۶ متهما » وقد تم تنفيذ حكم الاعدام فى خالد الاسلامبولى 
ورفاقه فى يوم ١5‏ أبريل ۱۹۸۲ . 

أما القضية الثانية , وهی قضية تنظيم الجهاد ‏ فقد حكم فيها 
بالاشغال الشاقة المؤبدة على سبعة متهمين على راسهم عبود الزمر , 
وقيادات الصعيد ؛ وعلى ۱۰۳ آخرين بالأشغال الشاقة لمدد مختلفة . 
ويذلك انتهت صفحة تنظيم الجهاد . 

على أن هذه النتيجة لم تردع التيار الارهابى فى الحركة الاسلامية . 
فإن اغراءات السلطة كانت تجذبه إلى استخدام العنف أملا فى الوصول 
إليها . ولذلك لم يكد أحد المعتقلين فى تنظيم الجهاد ‏ واسمه أحمد 
سمن, يفرج عنه » حتى كان يشكل تنظيما جهاديا جديدا يستهدف القيام 
بانقلاب عسكرى يسبقه اغتيال الشخصيات الهامة . ولكن جهاز الامن 
بالدولة كان واقفا له بالمرصاد » فتم اعتقال 7" من أعضائه وتقديمهم إلى 
المحاكمة فى ۱۹۸۲ . 

ولكن بعد عامين فقط كان عصام القمرى وخميس مسلم ومحمد 
الأسوانى » وهم من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فى قضية تنظيم 
الجهاد ؛ يهريون من ليمان طرة فى يوليى ۱۹۸۸ ۰ ويحيون بذلك آمل 
الحركة الاسلامية فى القيام بانقلاب ضد السلطة . ولكن سلطات الامن 
لم تلبث أن تمكنت من الوصول إلى الهاريين الثلاثة . 


وفی الاشتباك الذى دار لقی عصام القمری حتفه » كما تم القبذ 
على محمد الاسوانی وشقیقه . وأجبرا على الکشف عن مکان اختة 
خمیس مسلم فى ضاحية العادی ١‏ وعندما حاول الهرب من القوة أطلة 
عليه النار » وأردته قتیلا , وقدم للمحاكمة في هذه القضية ۲۱ متهما . 

وفی نفس العام كان يتم القبض على تنظیم جهادی آخر , اصط 
باحزاق عدد من آندية الفیدیو واشعال النار فى مسرح الهوساید 
وسینما کریم/۲ ۰ و"خذت تخطط لاغتیال القیادات السياسية بالدو 
ورؤساء تحرير الصحف » ولکن سلطات الامن استطاعت - کالعادة 
الوصول إلى التنظیم قبل تحقیق آهدافه . والقت القبض على ۰۷۰ 
آفراده وقدمتهم إلى المحاكمة . 

على أن الحركة الاسلامية الارهابية لم تیاس إذ قام فى الى 
التالى تنظيم «الناجون من النار» » بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الساء 
حسن آبو باشا ومكرم محمد أحمد ووزير الداخلية السابق محمد ننق 
إسماعيل , وقد فشلت هذه الحاولات جميعا . وظن التنظيم أنه سوة 
يفلت بنتائج أعماله الارهابية وینفذ كامل مخططه » ولكن سلطات الأ 
تمكنت - کالعادة - من الوصول إلى التنظيم وإلقاء القبخ علي افراده 
فيما عدا مجدى الصفتى وعبد الله أبى العلا . وانتهت مجياكمة اعض 
التظيم بالحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة على أريعة ؛ ومعاقبة أريعة آخرد 
ب ٠١‏ سنوات » ومعاقبة سبعة ب ۷ سنوات » ومعاقبة متهمين ب 
ستوأت . 

وااهم فى القضية الأخيرة هو ما ذكرته المحكمة فى أسباب عد 
حكمها بالاعدام من أنها راعت أن المتهمين مضللون بفكر خاطىء بثه فيم 
بعض رجال الدين ۰« ولم یجدوا - حسب تعبير المحكمة ‏ من يصح 
لهم أفكارهم من رجال الدين الآخرين الذين يعرفون صحيح الشریه 
الإسلامية » ! 


۳۹ 


وقد كان هذا الحکم هو السبب الرئیسی في الجهود المكثفة التی 
بنلها وزير الأوقاف الحالی محمد على محجوب ؛ ومفتى الجمهورية 
الدكتور سيد طنطاوى » من خلال وسائل الاعلام وزيارة كافة الممافظات, 
لتعريف هذه الجماعات الدين الصحیح . ولكن هذه الجهود ذهبت سدى , 
الارهابية ليست متعلقة بصحيح الشريعة الاسلامية او بخطئها - كما 
تصورت المحكمة ‏ وانما هى متعلقة بالسلطة والوصول إلى الحكم » وهما 
هدف يستحق التضحية من أجله بالحرية والحياة , وفى سبيله تهون 
حياة الأبرياء ! 

فلقد قتل الدكتور رفعت المحجوب وهو غير مقصود لذاته - فهو 
برىء ‏ وقتل معه كل من العميد سليم وكيل مباحث القاهرة ‏ وهو 
برىء - كما قتل المقدم عمرو سعد الشريينى قائد الحراسة الخاصة - 
وهو برىء - وقتل سائق سيارة الحراسة ‏ وهو برىء - كما قتل عبد 
العال رمضان الوظف بمجلس الشعب - وهو برىء . 

وقد آهدرت هذه الدماء بغیر جدوی ولا نتيجة » وآهدرت فى مقابلها 
دماء شباب التنظیم فى أثناء القبض على الجناة . وفی أثناء البحث عن 
الهارب صفوت عبد الغنی آهدرت دماء آخری لاعضاء التظیم . وها هی 
الحاکمة التی تجری حالیا تنض بدماء آخری تهس على اعواد الشانق . 

وکل ذلك والحركة الارهابية الاسلامية لا تدری أنها تبدد طاقة 
اسلامية ثمينة دون أن تحقق شيئا ‏ ودون أن تعی هذه المقيقة 
التاريخية, وهی أن الدولة الصرية التی تمتد جذورها فى آعماق التاریخ 
سبعة آلاف سنة هی آقوی من كل تنظیمات علنية أو سرية » وآن خبرتها 
في التعامل مع الخارجین علیها لا تعادلها خبرة فى النطقة العريية . 

واسوا من ذلك كله أن هذه التنظیمات الارهابية لا تدری آنها منعزلة 
عن الجماهیر الصرية » التی تکره بطبیعتها العنف , وتکره التطرف › 
والتی هی رصید الدولة في مقاومة الارهاب عند اللزوم لو فشلت أجهزة 
الامن . وان جهزة الامن - كما آثبتت مواجهتها للارهاب الدینی على 


۳۷ 


مدی الستين عاما السابقة » وکما آثبتت نجاحها الستمر فى کل هذه 
الواجهات - تملك من القدرة والولاء والخبرة ما يجعل فشلها آمرا بعید 
الاحتمال إلى یوم الدین . 

" فهل تقتنع ا الارهابية الدينية بهذأ المنطق التاريخى ۰ 
نام الدولة السياسى واقامة نظام اسلامی 
اقامته على وجهه الصحيح على مدى أريعة ير 
الراشدین ؟ کات 


ضركة الا سلام 


ريما كان هذا الكتاب الذى الفته 
هالة مصطفى عن الاسلام السياسى 


السسيساسى فى | فى مصر ‏ من احسن الكتب العلمية 


م صر مس 
الاصلاح إلى 


الک نف 


» الوقد فى ۱۹۹۲/۷/۲۰ 


التی صدرت عن هذا الوضوع . وقد 
اس وس ای اسات امد 
والاستراتيجية بالاهرام فى هذا العام . 
وقد قدم له الدكتور أسامه الغزالى 
حرب » مدير الرکز , بمقدمة هامة لفت 
فيها النظر إلى أن تعبير الاسلام 
السياسى هو فى الأصل تعبير أجنبى » 
كما أن استخدامنا له ريما تجاوز بعض 
القاصد التى صك من اجلها . فضلا 
ها ينطو عليه هن اعات وة 
مصدده , ومع ذلك فانه صالح 
للاستعمال , وهو يشير إلى القوی 
السياسية غلى السامة الصرية اى 
العربية التى تجعل من الاسلام 
أيديولوجية سياسية تتضمن تحديدا 


۲" 


ونقدا للمجتمع السیاسی الراهن . وتعریفا بوسائل وأدوات الانتقال من 
المجتمع الراهن إلى الجتمم الأمثل » سواء تضمنت تلك الوسائل العنف 
آو غيره من الوهسائل . 

وفی إطار هذا الفهم قدمت هالة مصطفی ؛ وهی خبيرة بمرکز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية , هذه العالجة المركزة لقوی الاسلام 
فى مصر راعت فیها اولاً التسلسل التاریخی لتطور الظاهرة » آخذا فى 
الاعتیار جوهر فكرة الاسلام السیاسی لدی أصحابها . ثانیا , السیاق 
الاجتماعي والاقتصادي والسیاسی الذی تجری فيه الظاهرة » وهو 
السیاق الذی یلخص تطور الاوضاع فى مصر على امتداد القرن الحالی. 
ثالثا ‏ الترکیز على ما هو جوهری وترك العدید من الظواهر الثانوية . 

وقد عالجت المؤلفة موضوعها فى فصول ثلاثة متوالية : الاجتكاك 
بالحضارة الغريية وظهور الفکر الاصلاحی . والذانی ؛ الاخوان 
السلمون » والثالث » الجماعات الراديكالية والعنف السیاسی . وفی حين 
اعتمدت المؤلفة على التاريخ المكتوب للقوی موضوع التحلیل لاستخلاص 
الاحکام والدلالات » فإنها فى الفصل الثالث اعتمدت على المصادر 
الميدانية المباشرة » وهو الامر الذى سهله لها عملها فى المركز , 
واستعانت بآراء كبار المفكرين والكتاب والباحثين فى التاريخ المصرى 
الحديث لتفسر للقارىء لماذا تتخذ ‏ فى الفالب - حرکات الاحتجاج 
الاجتماعى فى مصر طابعا دينيا ء رغم أسبابها السياسية والاجتماعية؟. 
ولاذ! لا تتحول جماعات العنف الاسلامية من جماعات محدودة إلى 
حركة چماهيرية واسعة . 

وفی تفسیر هالة مصطفی لمسالة الطابع الدینی للاحتجاج تقول إن 
آلدین لعب دورا محوریا فى تشکیل الشخصية الصرية على مر العصور, 
ون الدين ؛ بغض النظر عن نوع الديانة » ظل یحتل نفس الموقع فى حياة 
المصريين منذ العهد الفرعونى القديم وحتى عهدنا الحاضر » وطوال 
تاريخ مصر بقى العنصر الدينى عاملا فعالا فى صياغة القوانين الحاكمة 
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فى الجتمع » وفی تحدید شکل العلاقات الاجتماعية والسياسية. خاصة 
العلاقة بين الحکام والحکومین . فقد كان الرمز الدیتی منذ عهد الفراعنة 
هو وبسيلة الحکم فى اخضاع الشعب » ولم یختلف الامر فى العهود 
التالية القبطية والاسلامية بدولها ومذاهبها الختلفة . 

على أن هذا العامل الدینی - مع ذلك - ویفضل العوامل والقومات 
الأخرى فى الشخصية الصرية » كانت له طبیعته الخاصة » إن ظل التدين 
فى مصر آقرب إلى التدین الفردی اللتصق بالعبادات منه إلى التدین 
السیاسی ذی الصفة الجماعية , كما أنه اتسم إلى حد کبیر بطابع عملی 
نزع عنه سمة التشدد والعنف الجماهیری , وقد فطن الصریون منذ عهد 
بعید إلى اصل من أصول الحياة الحديثة » وهو أن السياسة شىء . 
والدین شىء آخر » وأن نظام الحکم وتکوین الدول إنما یقومان على 
النافع العملية قبل أن یقوما على أى شىء آخر . 

لذلك فان تحول الصریین إلى الذهب الشیعی فى عهد الدولة 
الفاطمية ءلم پرتبط بقبولهم لبدا الامامة , ولا بموقف عدائی من 
الصحابة. كما أن رضاءهم بالانقلاب السنی الذی احدثه صلاح الدين لم 
يعن تركهم لكل تقاليدهم الشيعية » خاصة اعتزازهم بال البيت » وهو ما 
أدى فى لحظة تاريخية إلى تمردهم على الدولة الأيوبية السنية » وبخاصة 
فى فترة حكم الملك العادل ( ۱۲۰۰ - ۱۲۹۸ م) . 

وقد عالجت المؤلفة فى كتابها موضوعات هامة تتبعت فيها فكر رفاعة 
الطهطاوى والأفغانى ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا » وأثر الحركة 
الإصلاحية فى نمو المدرسة الليبرالية فى مصر على يد على عبد 
الاخوان المسلمين على يد حسن البنا وتحولها إلى الراديكالية على يد 
سيد قطب . ثم ظهور النظام الخاص واعمال العنف . كما تحدثت عن 
الجماعات الراديكالية والعنف السياسى » فتناولت جماعة الفنية 
العسكرية و« جماعة المسلمين » وتنظيم الجهاد و «الجماعة الاسلامية», 


٤١ 


وعقدت مقازنة بين فك الجهاد :و الا لاه سای تاحية 
الموقف من النظام السياسى أو الموقف الفكرى » ورؤية التغيير لدى 
الفريقين : والموقف من الجماعات الأخرى داخل ساحة العمل الاسلامی , 
كما تعرضت لظاهرة الانشقاق عن الفصائل الرئيسية فى هذه الجماعات, 
وتحدثت عن جماعة السماويين والشوقيين وغيرها , والحقت بالدراسة 
جدولا باهم حوادث العنف التى قامت بها الجماعات الاسلامية 
الراديكالية منذ حادث اغتيال السادات فى أكتوير 1541 . 


ثم طرحت المؤافة رؤيتها لستقبل الجماعات فى مصر » وأجابت علي 
بعض الاسئلة التى تتعلق بقدرة هذه الجماعات على جذب وتجنید عناصر 
جنیدة فاعلة » وقدراتها على استثمار وتمويل انشطتها المتشعبة؛ وما إذا 
كانت تملك موارد هالية ومادية كافية لتمويل أنشطتها » وما هی 
مصادرها؟ وأشارت فى هذا الصدد إلى ما كشفت عنه أجهزة الامن من 
وجود تنظيم بين ضباط الجيش يتبع تنظيم الجهاد ٠‏ وهی القضية رقم 
۱ لسنة 1947 . وما كشفت عنه أيضا من محاولة إعادة تشكيل تنظيم 
الجهاد فى عام ۱۹۸۷ . 

وانتهت إلى أن مستقبل هذه الجماعات الراديكالية يعمل لصالح 
«الجماعة الاسلامية » التى أضحت تملك كثيراً من آليات الاستقرارية 
نمی ال امه نما تدع من العان و هرسات معت نين 
- الاخوان السلمین وتنظيم الجهاد ؛ آما عن مستقبل تنظيم الجهاد فريما 
كان ما يزال بعيدا عن إمكانيات الفعالية لعوامل يختص بها التنظيم أو 
تختص بطبيعة ومعطيات المرحلة الراهنة . 

والكتاب على هذا النحى يعد جهدا علميا يستحق التقدير والاشادة ؛ 
ويندرج تحت أهم الكتب العلمية التى صدرت عن الاسلام السياسى فى 
مصر . 
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* اکتویر فى ۱۹۹۲/۱/۲۲ . 


عندما اطلق الکاتب الکبیر صلاح 
حافط شفاه الله ومتعه بالصحة ؛ تعبیر 
« المنسحبين من العصر » على أصحاب 
الجلالیب السئلة » والذقون الرسلة » 
ویریدون العودة بالجتمع الصری أريعة 
عشر قرنا  »‏ لم يكن یتصور أن ظاهرة 
هؤلاء إلى غيرهم من فئات المجتمع 
المصرى الأخرى › وأنها توشك أن 
تشكل ظاهرة عامة بعد أن كانت ظاهرة 
خاصة تنحصر فى جماعات التكفير ! ' 
ولكن هذا هو ما حدث بالفعل وما 
أخذت تبرهن عليه الظواهر المتوالية ! 

وتعییر « المذ لنسحبین من العصر ۰ 
هو تعبير یطلق على اولئك الذین 
يعيشون فى العقد الاخیر من القرن 
العشرین - أى عصر القنابل الذرية 
والهيدروجينية ؛ والأقمار الصناعية , 


۳ 


وثورة التکنولوجیا , وثقرة العلومات . والتقدم العلمی الذهل الذی جعل 
الانسان یصل إلى القمر » ویلف حول الکواکب ؛ بل یتجاورها إلى ما 
وراء الفضاء العروف البعید » واکنهم یکفنون آنفسهم بأيديهم » ویدفنون 
آنفسهم في عصور مضت قد تجاوزها الزمان » ویرفضون مواءمة 

ومن حق كل إنسان أن يعيش مع العصر أو ینسحب من العصر؛ 
ولكن المشكلة أن هولاء المنسحبين من العصر یعرقلون المسيرة ویعطلون 
التقدم » ويد سرون على أن یسحبوا معهم بقية الجتمع إلى الوراء ! ومن 
هنا تصبح المواجهة معهم مواجهة بين التقدم والتخلف , أو بين من 
بریدون تحریر الجتمم الصری من قیود التخلف وأوإئك الذین يريدون أن 
یضاعفوا قیود التخلف ! 

وفى کثیر من البلاد التی تحکم حکما دکتاتوریا » يجد حكامها فى 
هؤلاء البشر مرتکزا قویا وشعبیا » یحکمون من خلاله إلى أن یخلعوا 
بالقوة أو يحين اجلهم . كما هو الحال فى السودان ! وفی بعض البلاد 
یحرص الحکام على سحب شعويهم بأنفسهم من العصر . والانفراه 
وحدهم بالعیش فى العصر ؛ كما كان الحال فى اليمن فى عصر الإمامة, 
وفى بلاد آخری يخضع بعض الحكام لضغوط المنسحبين من العصر , 
ويدعون لهم الفرصة للانسحاب ببقية المجتمع إلى الوراء » كما هو الحال 
فى الجزائر مع الشاذلى بن جديد . 

والمشكلة مع هؤلاء المنسحبين من العصر أنهم ضد استخدام العقل, 
ومع استخدام العنف » وأنهم يحاريون العقل بالدين » متوهمين أن هناك 
تناقضا بين العقل والدين يؤدى إلى الصدام بينهما ! ونسوا أن الوصول 
إلى الدين لا يتم من خلال تغييب العقل » وإنما يتم من خلال شحذالعقل! 

فلم يفرض محمد بن عبد اللّه عليه الصلاة والسلام دين الاسلام 
على أحدعن طريق انقلاب دموى » وإنما أوصله إليهم من خلال مخاطبة 
عقولهم واقناعهم . والحصول على موافقتهم بل وحماسهم وتأییدهم إلى 
حد القتال فى سبيل اعلاء كلمة الدين . ولم يدبر محمد بن عبد اللّه عليه 
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الصلاة والسلام مؤامرة لاغتیال آبی جهل أوأبى لهب أو أى آحد من 
غلاة معارضیه وأشدهم ایذاء له » ولم یأمره اللّه جلت قدرته بذلك » وإنما 
كانت دعوة القرآن باستمرار إلى استخدام العقل » والتفکیر › والتدبر فى 
خلق السماوات والارض . ۱ 

إن استخدام العنف فى مخاطبة العقل » واستخدام الدین فى 
مواجهة العقل . هو بمثابة انسحاب من هذا العصر . الذی يعد العقل فيه 
وراء کل ما تم من تقدم وإنجازات علمية » وحیث ثبت ارتباط العقل بالدین 
ارتباطا عضویا . فقد کتب الشیخ محمد عبده یقول : « إن السلم مطالب 
" بالتوصل إلى معرفة الله بعقله ولیس عن طریق القرآن » لأن على السلم 
أن يؤمن آولا بان هناك إلها فى الکون حتی یصدق أنه آنزل کتابه على 
تیه » . 

ومن هنا ایضا كان نفور الناس من النسحبین من العصر افلم یقبل 
الناس منطق القوة الغاشمة التی لا يردعها عقل , ولم پقتنم الناس بمنطق 
وضع الدين فى مواجهة العقل . لان هذا معناه أن الدين لا ینزل الا فى 

وبالتالی أيضا » فان محاولة وضع الدولة الدينية فى مواجهة الدولة 
الدنية یشکل مغالطة جسيمة » لانه یفترض أن الدولة الدنية ليست دولة 
دينية » أو أن الدولة الدنية بدیل للدولة الدينية ! مع أن العقل یقول إن 
الدين عنصر أساسى فى الدولة الدنية , اللهم إلا إذا كانت دولة کفر 
والحاد » كما هو الحال فى الدول الشيوعية! كما أن الدولة الدنية لا تعنی 
إلغاء الدين» بدلیل أن الدولة الدنية الحديثة فى آوربا والولایات التحدة 
الأمريكية » يمثل الدین عنصرا هاما فى تكوينها » ویشمل رجال الدین 
عنصرا هاما فى تکوینها الاجتماعی والحضاری ؛ وتمثل الکنائس جزءا 
اساسیا من تکوینها الروحی والاجتماعی . . 

وهذا ما قلته فى ندوة جرت فى العام الاضی فى معرض الکتاپ » 
حين طالبت بتنزیه الدين عن ادخاله فى السياسة ۰ وأن الدين للّه والوطن 
للجمیم . فقد تصور البعض آننی أطالب بالفاء الدين من الدولة ! 


{o 


ي ای چہں يچ ون سرت سب مت سیسات م 
تقدم آبدا على الغاء الدين ۰ فایطالیا دولة علمانية » ولکن الفاتیکان یمثل 
چزبا اساسیا من تکوینها , وانجلترا دولة علمانية ولكن كاتدرائية سان 
بول تمثل معلما اساسیا من معالها الروحية والاجتماعية والحضارية , 
وفرنسا دولة علمانية ولکن كاتدرائية «نوتردام» و «الساکرکیر» وغیرها 
تمثل معلما من أعظم معالها. والفرق الوحيد بين الدولة الدنية والدولة 
يدس أن غیت ل على خی ولا ته معارضيه بو من این 
الشيطان N E‏ ا 
مطلقة فى کل خلاف فى الرأى أو نزاع عقائدى , وتتصرف على هذا 
الأساس . 


وریما كانت حادثة الاغارة التى شنها بعض مشايخ مجمع البحوث 
الاسلامية برئاسة الشيخ محمود خليفة عبد الله »على معرض الكتاب فى 
هذا العام ٠‏ وانتحالهم لأنفسهم صفة الضبطية القضائية وحق المصادرة , 
وانزالهم بالقوة من فوق رفرف المكتبات أعداد الكتب التى أعطوا لأنفسهم 
حق مصادرتها ‏ هو مثال صارخ على رعونة القوة وتحكيمها وحدها 
ی ی ۱ 

ا ا ا وو ا 
۳ » فيصدر عدة كتب تناقش علميا ما ورد من 
أخطاء پرونها فى الکتب الصادرة » ومواجهة الحجة بالمجة - وانما 
آملت علیهم رعونة القوة استخدام العنف بدلا من العقل » والاغارة على 
معرض الکتاب وانزال الکتب ومصادرتها بالقوة , لأن هذا أسهل بکثیر 
من حوار قد یلقون فيه الهزيمة , وجدال لا یملکون امکاناته العلمية , ولان 
الاتهام امُجَهل لا ورد فى الکتب الصادرة بمخالفة الدين اسهل بکثیر من 
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اثبات هذه الخالفة » التی تتطلب جهودا علمية کبيرة » أى أكبر من طاقات 
المشايخ , فیما يبدى . 

وهذا هو ما ينفر الناس من الشایخ والجماعات الدينية بفرقها 
المختلفة . وهو الاستبداد بالرای والتعصب. فاستخدام القوة والعنف 
عندهم أسهل من استخدام العقل » والاتهام بالالحاد والروق من الدين او 
مخالفة الشريعة هو أيسر الاتهامات التی یقاتلون بها خصومهم , 
والتسلط والارهاب الفکری الدینی هو سلاحهم الوحید الذی یواجهون به 
خصومهم فى الرآی ؛ وعباءة الدين هى خير مظلة یحتمون بها من نقد 
الرأى العام . 

والأغرب من ذلك والأسوأ بكثير » هو أن الكتب الخمسة المصادرة 
للمستشار محمد سعيد العشماوی , ليست كتبا جديدة » وإنما هى كتب 
قديمة صدرت تحت سمع مجمع البحوث الاسلامية وبصره منذ سنوات 
طويلة » ولکنه لم یجرق على الاقتراب منها ! وهی متداولة قئ السوق بين 
يدى القراء يقرأونها على مدى السنوات الماضية دون أن يعترض عليها 
المجمع ! بل إن الطبعة التى صادرها المجمع من كتاب «أصول الشريعة» 
هى الطبعة الثالثة , أى أنه صدرت قبلها طبعتان » وكانت الأولى فى عام 
۸ . ای قبل أريعة عشر عاما . اما كتاب «قنابل ومصاحف» للكاتب 
عادل حمودة » فقد صدر عام ۱۹۸۵ ۰ وصدرت منه آربع طبعات » ولم 
يتعرض فيه مسائل فقهية أو تشريعية , وانما تعرض لقضية اغتیال 
السادات » وادان فيه فکر العنف . 

فهل كان نقد عادل حمودة لفکر العنف هو مبعث الصادرة ؟ وهل 
انتقاده لاغتیال السادات هو سبب الغارة الهتلرية على معرض الکتاب ؟ 
والا یکشف ذلك د وحده - هوية مجمع البحوت الاسلامية ؛ فیدعونا إلى 
" الفاء التفرقة الصناعية التی توهمناها بين العتدلین والتطرفین من 
البحوث الاسلامية ؟ . وأى فرق بين فكر مجمع البحوث الاسلامية وفکر 
تنظیم الجهاد ؟ 


وإذا كان الامر کذلك فمن يا تری يستطيع محاكمة مجمم البحوث 
الاسلامية وقد انتحل لنفسه حق محاكمة الناس ؟ ومن يا تری یستطیع 
مناقشته وهو لا يؤمن بالحوار وانما يومن بالصادرة ؟ وأى دكتاتورية 
رهيبة يريد أن یفرضها هذا الجمع على الفکر الصری ؟ 

والیس ذلك تماما هو ما أشرت إليه فى مقدمة هذا المقال » وهو 
الانسحاب من العصر ؟ فمجمع البحوث الاسلامية قد انسحب من القرن . 
العشرين وعاد إلى عصر محاکم التفتيش ‏ وأخذ يتصرف على هذا 
الأساس , ويقوم بغاراته على المكتبات ومعارض الكتب . ولو وقع الحكم 
فى يد التيار الدينى لرأينا جثة المستشار محمد سعيد العشماوى وعادل 
حمودة معلقة بحبال الشانق » ليلحقوا بزملائهم الذين أعدمتهم محاكم 
التفتيش فى أسبانيا فى أوائل العصور الحديثة , ولانتهت حرية الفكر 
فى بلدنا وعدنا إلى العصر الذى جلد فيه الأئمة الأريعة . 

والسؤال الذى يطرح نفسه . لاذا اختار مجمع البحوث الاسلامية 
هذا الوقت بالذات , ليقوم بغارته الفجائية على معرض الكتاب ؟ ان 
السبب فى ذلك واضح » وهو خلط الأوراق » وانتهاز الفرص ! لقد ثصور 
مجمع البحوث الاسلامية , بعد موقف الرئيس مبارك فى اجتماعه 
بالكتاب والمفكرين والاعلاميين فى افتتاح معرض الكتابء الذى آعلن فيه 
عدم تدخله فى أحكام القضاء بخصوص أحد الملحدين » أن الرئيس بذلك 
قد أضاء له النور الاخضر للاعتداء على حرية الفکر باسم الدين ! ونسی 
الجمع أن هناك فرقا بين حرية الفکر وحرية الالحاد » فحرية الالحاد لا 
يبيحها الدين آو النظام . وإذا كان الرئیس مبارك قد اعلن على الفکرین 
موقفه من حكم القضاء فى قضية تتصل بالالحاد , فانه لن يقف نفس 
الموقف من قضية تتعلق باعتداء صارخ على حرية الفكر . 

وهذا ما حدث تماما , فبحكم ما لرئيس الجمهورية من صلاحيات 
لحماية حرية الفكر » فقد آصدر تعليماته لشيخ الأزهر بعدم التسخل 
بالصادرة لأى كتاب » لآن هذا ليس من حق الازهر ممثلا فى مجمع 
البحوث الاسلامية , وانه إذا رأى المجمع أن هناك اساءة إلى الدين فى 
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ای کتاب من الکتب » فعلیه أن يلجا إلى القضاء. ولا یعطی نفسه سلملة 
الضبطية . وأوضح الرئيس مبارك لشیخ الأزهر أنه رغم احترامه الشدید 
للأديان » فإنه لا يقبل أى تدخل من جهة دينية تعتبر نفسها فوق الجهات 
القضائية . 

وهكذا أعاد الرئيس مبارك الأمور لنصابها بعد أن كادت تتحول إلى 
فتنة ليس لها مثيل » تتكتل فيها القوى التى تؤمن بحرية الفکر, فى 
مواجهة القوى التى تؤمن بالعنف والمصادرة » وهی فتنة تقول بعض 
الدوائر إنها كانت فتنة مقصودة لتصعيد الموقف فى مصر على نحو ما 
حدث فى الجزائر » وهی خطة كان يتبعها الشيوعيون فيما مضى وانتقلت 
إلى الفرق الاسلامية , وهی خطة تحويل الكم إلى كيف » كما يحدث عند 
تصاعد غليان الا إلى الحد الذى يتحول فيه إلى بخار ! 

ولنتصور الموقف لو أن الرئيس مبارك آذعن لمنطق العنف والقوة 
والمصادرة. وخضع لهذا الارهاب الدينى ؛ هل كان يمكن لمفكر أو كاتب 
مصرى أن ينشر كتابا قبل أن يعرضه على مشايخ مجمع البحوث 
الاسلامية , ليعمل فيه مبضعه كما يشاء ؟ أى یأمر باحراقه حسيما يرى ؟ 
والا يكون ذلك معناه أن مجمع البحوث الاسلامية لم ينسحب وحده من 
العصر » وإنما سحب معه المجتمع المصرى كله من القرن العشرين وعاد 
به إلى الوراء عدة قرون ؟ 

على كل حال » فلم تكن إغارة مجمع البحوث الاسلامية على معرض 
الكتاب إلا صورة واحدة من صور الانسحاب من العصر » وإلى جانب 
هذه الصورة صور آخری ‏ منها الامتناع عن القراءة والاطلاع فيما هو 
ليس من شئون الدين . 

فكثير من الإسلاميين فى بلدنا يكرهون قراءة التاريخ الاسلامى , 
سواء للمؤرخين المسلمين القدامى أو للمؤرخين المحدثين اريما لأنهم 
يجدون فيه ما يكرهون أو ما ينقض آراء‌هم السياسية التى ينادون بها . 
ويقتلون الحكام من أجلها » من اجل إقامة الحكومة الاسلامية! وهم 
یفضلون القراءة فى نواقض الوضوء ومبطلات الصوم ومناسك الحج 


۹ 


وغیر ذلك مما بتصل بالعبادات » وینسون أن التاریخ الاسلامی جزء لا 
یتجزا من ثقافة السلم الدينية , حتی يبنى رأيه على أساس سلیم . 
فالتاریخ الاسلامی هو الجانب التطبیقی لفكرة الحكومة الاسلامية عبر 
العصور , ولا يمكن أن یتناسی الاسلامیون هذا الجانب التطبیقی وهم 
پدعون للحكومة الدينيةء والا کانوا يبنون أفكارهم فى الهواء وینطلقون من 
فراغ ؛ ویخدعون الجماهیر . 

وهذا ما قلته لاستاذ جامعی زميل من الاسلاميين . بعد أن القيت 
محاضرة فى نادی اعضاء هيئة التدریس بجامعة الاسکندرية عن 
«التاريخ والسياسة» , فقد وقف یناقشنی فى بدیهیات وحقائق ثابتة 
یعرفها طلبة السنة الاولی فى آقسام التاریخ! ورددت عليه بأنه إذا كان 
یظن أن ثقافة السلم تقتصر على القراءة فى العبادات » فهو مخطیء » 
فالقراءة فى التاریخ الاسلامی جزء أساسى من ثقافة السلم ۰ خصوصا 
إذا كان هذا التاریخ الاسلامی قد کتبه مؤرخون مسلمون معاصرون لا 
تقع علیهم شبهة السخ والتشوية. وتعجبت كيف یناقشنی فى قضايا 
تاريخية دون أن يكون على آدنی الام بالتاريخ الاسلامی! 

وقلت إن الخطا الذی بقع فيه الاسلامیون هو انهم بریدون إقامة , 
الحكومة الاسلامية قبل بناء الجتمع الاسلامی على وجه صحیح ٠‏ وأنهم 
بذلك یسیرون ضد حركة التاريخ! فلم يقم الرسول الحكومة الاسلامية 
قبل أن يبنى الجتمع الاسلامی . وإنما أقام الجتمع الاسلامی قبل اقامة 
الحكومة الاسلامية , وإذا كان الاسلامیون بریدون أن يشبة حسن 
نوایاهم لاسلامية. فعليهم توجيه جهودهم ونشاطهم للدعوة الإسلامية 
الحقة بدلا من توجيه هذه الجهود والنشاط لاقامة الحكومة الإسلامية. 
فهذا هو التحدى الحقیقی والحك الحقيقى لعرفتهم بالدين وتفقههم فيه 
واستيعابهم لسير وتطور الدعوة الاسلامية . 

فقد لاحظت أن معظم من ينتمون للجماعات الاسلامية لا يسستطيعون 
نطق آية قرآنية بدون خطأ أو لحن, كانما هم حُؤاجات يتعلمون اللغة 


العريية لاول مرة! مع آنی حفظت القرآن وعمری احدی عشرة سنة دون 
أن آلحن فيه » وحصلت على جائزتین متتالیتین من جمعيتين للمحافظة 
على القرآن الکریم. وقل فى جيلى من لم يحفظ جزءا أو عدة أجزاء من 
القرآن الكريم . 

ولكن الجهل بالقرآن والأحاديث النبوية الصحيحة؛ فضلا عن الثقافة 
الدينية الضحلة» أصبحا يمثلان السمة المميزة لاسلاميى هذا الزمن 
الأغبر الذين يرغبون فى اقامة الحكومة الاسلامية » بعد أن كانت السمة 
المميزة للمشتغلين بالدين هى العلم والتفقه فى الدين . ولكن هذا كان فى 
زمن العمالقة من أمثال الشيخ محمد عبده وطنطاوى جوهرى وعبد القادر 
المغربى » ممن أفنوا حياتهم فى التوفيق بين الدين والدولة . والمواءمة بين 
. الدين وحاجات العصر » ولكنا نعيش فى عصر الأقزام من المنسحبين من 
العصر ! 


۱ 


والاغتیالات باسم 
(۱)اعسد ام عد 


الجید حسن* 


+ الوفد فى ۱۹۹۲/۲/۱۵ 
فى الاصل : «هل الاغتيال من 
میادیء الاسلام ۹ 


والفکر ‏ لن تستطیع مصر تعویضه قبل 
قرن من الزمان» وهو الشهید الدکتور 
فرج فوده الذى قاتل من أجل الوحدة 
اوا .كم اجه ید لعل اا 
الاسلامی العظیم , الذی یقسوم علی 
والجدال بالتی آحسن » وانطلق یتحاور 
مع الم بالرمتتاهن ومع الفكن 
بالمدافع الرشاشة ! 

لو كان رسول الله الكريم صلى 
الله علیه وسلم قد بدا دعوته بالسيف لا 
كان اسلام » ولا قام اسلام , ولا انتشر 
اسلام » ولاتت الدعوة فى مهدها » ومن 
هنا كان آمر الله لرسرله بالدعوة لدینه 
بالحكمة والموعظة الحسنة . ولكنا 
يتصدون للكلمة بالعنف ويدع ون لا 
يعتقدون بالرصاص ينطلق من المدفع 


۳ 


الرشاش » ویدعون - مع ذلك آنهم أكثر اسلاما وانهم اعرف بالاسلام 
من غیرهم. 

هذا هو عصر الفوضي الفكرية التي يستبيح کل فرد لنفسه أن 
يفسر الاسلام كما يشاء ‏ ویبنی على هذا التفسیر ما يشاء » ویخطط 
لتنفيذ ما يقع فى ظنه كما يشاء ‏ مهما كان حظ هذا الفرد من العلم 
الماضى يدعو المسلمين إلى تلقى مبادئه عن علمائه الراسخين فى علومه . 

ومن هنا رأينا هذا الخليط الكبير من المفسرين الذين يتراوحون علما 
وجهلا » والذين خرجوا علينا بنظريات ارهابية لا صلة لها بهذا الدين 
الذی يدعو إلى الحوار بالحكمة وا موعظة الحسنة ٠‏ والذين أخذ أتباعها 

ند لوه حا ال هی الجن وش » ویخالفون 
بذلك شريعة الاسلام , أنهم لم يتعلموا ‏ فيما تعلموا - درس التاريخ › 
ولم روا أن الجريمة تق من فاعلها > وأن حكمة الله العلية قد 
كله من العقاب على جريمة ارتکبها , مهما كانت دوافعه الیها , لأن يد الله 
أعلى دائما من يد الشيطان . 

ومن المحزن حقا أن الجرائم التى ارتكيت باسم الاسلام أكثر بكثير 
من الجرائم التى ارتكبت لأسباب سياسة ري 
فالاسلام هو دين الرحمة والسلام ؛ » حتى إن تحية السلم للمسلم تبد 
وم ون م ع موت كر وو 
فى الايمان بالاسلام والغيرة عليه هی التی تبادر خصومها فى الراى من 

ا أيضا أن الشباب المصرى يساق إلي ارتكاب هذه المجازر 
تحت فتاوى دينية تتخذ الإسلام سلما لتحقيق أغراض سياسية تخدم 
أصحابها ولا تخدم الوطن . ولا يفيق هذا الشباب إلى الحقيقة إلا بعد أن 
. يكون قد ارتكب جريمته بالفعل ٠‏ ووقع تحت طائلة القانون » ويفقد حياته 
فى مقابل حياة الضحايا ٠‏ بينما يظل المحرضون الكبار بعيدا عن العقاب 
بتر متس 


of 


وسوف نتناول فى هذا القال قصة عبد الجید حسن قاتل محمود 
فهمی النقراشی باشا » وعضو التتظیم السری للاخوان المسلمين . فقد 
قرر الالتحاق بالتنظیم الخاص بعد أن آقنمه آحمد حجازی بان « الدعوة 
لا ینقصها لتصیر شبيهة بالدعوة الحمدية إلا استعمال السلاح ! وان 
الاخوان لم ينسوا هذا الباب » وسیقومون بتنفيذه » . وکانت فكرة 
استعمال السلاح منصرفة فى البداية إلى الانجلیز وتحریر البلاد . 

على أن هذه الفكرة لم تلبث أن أخذت تتحول تدریجیا إلى الداخل 
وإلى تصفية الخصوم . فقد ذكر عبد المجيد حسن أنه بينما كان يحضر 
احد الاجتماعات فى بيت جمال فوزی : تلا علينا أوراقا مطبوعة على 
الآلة الكاتبة على ما أذكر , تتضمن قصصا وروايات حدثت فى صدر 
الاسلام . ومما ذكره أن قتل المسلمين الذين يثبت أنهم يعاونون الأعداء › 
مقرر فى الشريعة الاسلامية فى عهد سيدنا محمد . وقد كانت تلك أول 
مرة يشير فيها النظام الخاص إلى تبرير قتل أحد من المسلمين , لأنه لم 
يكن معروفا لدى جميع الأفراد أن من تعاليم هذا النظام شینا من ذلك, 
وكانت هذه أول مرة أسمع فيها مثل هذا الحدیث. ويأن الإسلام يجيز قتل 
المسلم الخائن إذا ثبت ذلك » . ثم ذكر عبد المجيد حسن أن أقوى وسائل 
التأثير عليه كانت تتمثل فى «الدراسات الروحية , والبيعة » والاعتقاد 
بمشروعية الاعمال » . ۱ 

ومن هنا حين تبين لعبد المجيد حسن العکس » وأن مثل هذه الاعمال 
غير مشروعه , وأن المرحوم حسن البنا بنفسه هو الذى أدان هذه 
الأعمال ‏ اعترف بكل شىء بالتفصيل , وأختتمه بقوله : 

« ومن هذا يتضح للمحكمة أننى كنت أعتقد بمشروعية جميع 
الحوادث التى ارتکبتها هذه الجمعية . وبدأ التحقيق معى , فأنكرت - 
النائب العام فى أحد أيام التحقيق على بيان نشره الأستاذ البنا نفى فيه 
أنه يعلم شيئا عن هذه الجريمة › وأنه يبرأ منها ومن مرتکبیها , مستندا 
فى ذلك إلى أحاديث وایات . فعجبت كل العجب ! 


« كما أنى علمت أن هيئة کبار العلماء قد أصدرت بیانا عن هذا 
الحادث » فاطلعت عليه . وعقب ذلك قررت أن اعلن جميع أفراد النظام 
الخاص » بانه قد غرر بنا جميعا ولست أنا وحدى ؛ وان نفس التأثير 
الذى كان واقعا على كان أيضا واقعا عليهم . ولا أعلم ان كان هذا 
التأثیر لا يزال عليهم إلى الآن أم لا.؟ 

« كما كنت أعتقد ‏ بحسب تعاليم هذا النظام الخاص - أن كل أمر 
يكلف بارتكابه أفراد نظامنا لابد أن يوافق عليه حسن البنا شخصيا › 
بصفته القائد لهذا النظام . فاعتقدت أن المسئول الأول عن جميع هذه 
الحوادث هو حسن البنا بشخصه » ولكنى لا أملك عليه سوی أدلة 
وشاع فقا 

« وكان أن ذهبت إلى النائب العام » وقلت له : إننى أريد أن أعترف ! 
وقصصت عليه القصة .. وكنت اقصد بذلك أن تذاع هذه القصة فيعلم 
بها النظام الخاص ؛ ويمتنعوا عن ارتكاب أى حادث آخر » وذلك دون أن 
يقبض على احد من هؤلاء الافراد . - 

« وهنا علمت من النائب العام أن حادثا قد وقع امس ؛ وهى محاولة 
نسف محكمة الاستئتاف ! وعندئذ طلبت من النائب العام أن ينشر بيانا 
فى الصحف يقال فيه إن هناك من يغرر بالشباب عن طريق الدين » حتى 
لا تقع حوادث أخرى » . 

انتهى هذا الجزء من اعتراف عبد المجيد حسن . ولكن التغرير 
بالشباب لم ينته » وقد دفع عبد المجيد حسن الثمن . وهو الحكم عليه 
بالاعدام شنقا . : 

ویهمنا هنا أن نوضح أن السبب الذی بنت عليه المحكمة هذا الحکم 
بالاعدام شنقا ینقسم إلى شقين : الأول هو مسئولية عبد الجید حسن 
عما فعل . والثانی » أنه لیس من العقول أن يكون محمد ين الله صاحب 
' دعوة للقتل . وفی ذلك قالت : 


كم 


« لیس صحيحا أن التهم الأول ( عبد المجيد حسن ) كان مسلوب 
الارادة » فهو قد جاوز العشرین من عمره ٠‏ وقطع ثلاثة اعوام فى 
مرحلة التعليم العالى فى الجامعة » ويعلم تماما أن ما أقدم عليه جريمة 
ذكراء لا يمكن أن يقرها شرع أو دين » مهما تكن البواعث والمؤثرات . 

« كما آنه لن يستسيغ العقل ان يكون صاحب الدعوة الحمدية 
صاحب دعوة لسفك الدماء ؛ ولا أن يصدر من النبى آمر باغتيال عدو له . 
فقد كانت دعوة النبى صريحة فى أن يكون الطريق إلى الاسلام هو 
الايمان والمماجة بالتی هى أحسن » لا بالسيف ولا الاغتيال . وقد ورد 
فى القرآن الكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هی احسن » . وقد كان فى سن المتهم وتعليمه ما یملی 
عليه مناقشة ما ألقى عليه من تعاليم » وما أفهم من مبادىء خاطئة » حتى 
پتبین له وجه الحق منها 1 
** کذلكك یهمنا هنا أن نورد فتوی الشيخ حسنین محمد مخلوف . مفتی 
المعلكة الصرية فى ذلك الحين » فى شأن الحکم الصادر باعدام عبد 
المجيد أحمد حسين » والذى أرسله إلي المحكمة » وقد تضمنت الفتوى : 


« إنه بعد الاطلاع على محاضر تحقيق النيابة » وعلى محاضر 
جلسات المحكمة العسكرية › تبين منها توافر الأدلة على أن التهم 
عبد المجيد أحمد حسن قد ارتكب جريمة قتل المغفور له محمود فهمى 
النقراشى باشا عامدا معتديا بغير حق, وأنه قد أقر بذلك صراحة 
هذه المحاضر الرسمية» فضلا عن ثبوت اقترافه هذه الجريمة بشهادة 
الشهود الذين عاینوه فى أثناء ارتكابها . وان حكم الشريعة الغراء فى 
هذه الحادثة يقتضى وجوب القصاص من المتهم بالموت تلقاء ارتكابه هذه 
الجريمة . 


+ الوفد فى ۱۹۹۲/۱/۲۲ 


بعد عرضنا لقصة عبد الجید 
حسن » قاتل النقراشى باشا ؛ نعرض 
لقضية محمود عبد اللطيف الذى قام 
بمحاولة اغتيال عبد الناصر فى ميدان 
المنشية يوم ۲۲ أكتوير ۱۹۰۶ » وقد 
حكم عليه أيضا بالاعدام ونفذ فيه . 

وتتشابه قصة محمود عبد اللطيف 
مع قصة عبد المجيد حسن فى أن 
القيادة السياسية للاخوان لم تكن 
موافقة على الاغتيال . فقد رأينا فى 
مقالنا السابق كيف اصد المرحوم 
الشيخ حسن البنا بيانا يبرأ فيه من 
الجريمة ومن مرتكبها . وكان هذا 
البيان من أسباب اعتراف عبد المجيد 
الشىء فى محاولة اغتيال جمال عبد 
الناصر , فلم يكن الستشار حسن 
الهضيبى المرشد العام للجماعة موافقا 
على الاغتیال » وهذا ما آکده فى 
المحكمة » فقد أبدى استنکاره للارهاب 


ذه 


قائلا : « آنا لا آقر الارهاب كوسيلة لای شىء .. وأنا قلت کده : قلت إن 
الارهاب ضار بالجماعة وضار بالاسلام . وضار بمصر . وحذرت آکثر 
من مرة » ونشرت هذا الرآی بين الاخوان . 

وقد اعترف یوسف طلعت » رئيس التنظیم السری , بذلك فقال إنه 
عندما حمل إلى الهضیبی الخطة قال له : « اسمم يا فلان , آنا نفسی 
تجزع من حكاية الاغتبالات . دى عملية تسىء لسمعتکم وسمعة 
الجماعة.. » 

على أن اعتراض القيادة السياسية على الارهاب والاغتيال لم يصل 
إلى محمود عبد اللطيف , الذى تلقى الامر باغتيال عبد الناصر من 
التنظيم السری, كما لم يصل إليه كلام الرشد العام بان الارهاب ضار 
بالإسلام وضار بالجماعة . فقد نکر هنداوى دوير أنه قبل الحادث 
بحوالى خمسة عشر يوما أو أكثر قليلا . « جامنی إبراهيم الطيب » وقال 
لى « إن النظام قرر أن یعتدی أولا على الرئيس جمال عبد الناصر » وبعد 
ذلك یتخلص - بتحديد اللفظ ‏ من الضباط الأحرار بای صورة » سواء 
بالاعتقال أو الخطف أو بالقتل » . فقلت له : هل حققتم المسائل 
إسلاميا؟ فقال لى : أيوه ! » 

وقد كان بناء على ذلك أن عهد هنداری دوير إلى محمود عبد 
اللطيف باغتيال عبد الناصرء كما طلب إليه أيضا دراسة بيت السادات 
لقتله, کذاك, وعندما سال المدعي محمود عبد اللطيف : « ليه كنت عاوز 
تقتل الرئيس جمال عبد الناصر والقائمقام أنور السادات ؟ هم دول مش 
مسامين ؟ ‏ أجاب : مسلمين » ولكن فهمونا آنهم خارجين عن الاسلام ! . 
وهنا سألته المحكمة : « مين اللى فهموك ؟ » , فأجاب : « هنداوی دوين »! 
وسالته لمحكمة : « القرآن مش بيقول إن القتل حرام ؟ » » ورد التهم : 
دأيوه ۱ ثم قال : - صحیح آنا آقدمت على العمل ده . وقبل ما أقدم عليه 
ما کنتش شاعر بای حاجة , كانت حاجة طبيعية ! ولكن بعد أن آقدمت 
عليه شعرت بالندم » وشعرت بأنى خاطىء . لانه كان خلاف الاسلام فى 
الفهم اللی فهمته علشان قتل المسلم » ۱ 
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على هذا النصو آدرك محمود عبد اللطیف خطاه فى حق الاسلام : 
ولکن بعد فوات الاوان » وبعد أن قام بمحاولة الاغتیال » وحکم عليه 
بالإعدام شنقا . وکان اول من تقدم إلى المشنقة وهو یتلو آیات القرآن 
الکریم ! 

ویهمنا هنا أن نبين دور هنداوی دوير فى اثبات التهمة على محمود 
عبد اللطیف » فقد نفی قیامه بالتأثیر عليه , وقال إنه أى محمود عبد 
اللطیف كان « متحمسا » لارتکاب الجريمة ! وإنه هو الذی اقترح عليه 
السفر إلى الاسکندرية لیقوم بهذه الهمة , وکان الاصل أن يرتكب 
الحادث فى القاهرة . واستدل بذك على أن محمود عبد اللطیف کان: 
«صاحب تفکیر مستقل استقلالا كاملا , لا سیما وأنا أعلم أنه صاحب 
شخصية » ولا یتأثر بسرعة . وأنا بهذا لا آرید اتهامه , وانما هذه هی 
الحقيقة , فهو شخص صاحب تفکیر مستقل » ویحفظ جزءا كبيرا من 
القرآن » وکان متحمسا بالذات لهذا العمل » وأكبر دلیل على هذا أنه هو 
الذى اقترح على السفر إلى الاسكندرية » ! 

وقد اعترض محمود عبد اللطيف على كلام هنداوى دوير قائلا : إنه 
( هنداوى )» الرئيس بتاعى » ولو آراد عدم ذهابى إلى الاسكندوية ما 
كنتش أقدر أعصى له الأمر » علشان هو رئيسى » فالحكاية مش حكاية 
تحمس » . 

وهنا سال الدفاع هنداوى دوير عما إذا كان يمكن لمحمود عبد 
اللطيف » بوصفه عضوا فى النظام السرى » أن يخالف الامر الذى صدر 
إليه ؟ وقد رد هنداوى دوير قائلا : 

- كان ممكن يا فندم . ودليلى على هذا ؛ وهو صادق ولو سالتموه . 
حيقول لكم : إننى قلت له : « فكر وشوف اذا كنت توافق على الفكرة آولاه 
واقعد فكر ثلاث أيام » وانت حر فى هذا , ولك مطلق الحرية » ومن حقك 
أن تقول لا ۰ ولا ضير عليك فى هذا ! ومع ذلك جامنی وقال لى : « أنا 
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مطمئن لای عمل يصدر إلى » ! وکان من آلمکن أن یخالف » وأن يرفض 
هذا الطلب » . 

على أن الدفاع حين ساله قائلا : 

- فى حالة رفضه » هل كان سيستمر عضوا فى الجهاز السرى ؟ 

اجاب هنداوى : « ما افتكرش ! المعقول أن ينحى من الجهاز 

كذلك أدان إبراهيم الطيب ؛ وهو رئيس هنداوی دوير , محمود عبد 
اللطيف ايضا ؛ على أساس أنه ارتكب محاولة الاغتيال مختارا ! فعندما 
سه الدفاع : ما هو عقاب محمود عبد اللطيف بوصفك رجلا قانونیا ؟ 
من شان الأجهزة السرية أن يحتفظ صفارها بارادتهم كما يحددها 
القانون ؟ أجاب : 

- الذی اعلمه فى هذا أن ای فرد لا يقوم بعمل ما الا إذا كان 
متحمسا له ؛ وعارفا بتفاصیله » ومقدرا لنتائجه ! 

وعندسا سئل : « هل استغل جهله فى ذلك ؟ ( كان محمود عبد 
اللطیف سمکری فى إمبابة وراسب ابتدائية ) 

اجاب : لا یافندم ۱ اسثغل فى ذلك تشبعه بالعمل الذى سیقوم به ! 

ولکن عندما أله الدفاع : هل كنت تقدم على ما آقدم عليه ؟ 

أجاب إبراهيم الطیب قائلا : لا ! 

على کل حال فلم يكن محمود عبد اللطیف وحده هو الذى دفع الشن؛ 
بل دفعه أيضا محرضوه ؛ لقد حکم علیهم جمیعا بالإعدام » وکان التنفيذ 
فى جلسة واحدة بمعدل رأس کل نصف ساعة ! وقد اضافت الیهم 
المحكمة عبد القادرعودة ومحمد فرغلی رغم بعدهما عن التمريض على 
القتل . 
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والاغتیالات باسم 
(9) عندما قال 
المض‌پسسی 0 


* الوفد فى ۱۹۹۲/۱/۲۹ 


أوردنا فى المقالين السابقين كيف 
يساق الشباب إلى ارتكاب جرائم 
الاغتيال باسم الاسلام » فاذا أتم 
جريمته أفاق إلى الخطأ الذى ارتكبه , 
وعرف أن ما اقترفه من جريمة ليس من 
الاسلام فى شىء ؛ ولكن بعد أن يكون 
السيف قد سبق العزل » ويجد نفسه 
أمام حكم الاعدام شنقا ؛ ويدفع حياته 
ثمنا لجريمته . وقد قدمنا فى ذلك 
قصتى عبد المجيد حسن , قاتل 
النقراشى باشا » ومحمود عبد اللطيف 
الذى حاول اغتیال عد الناصر . 

على آنتا نلاحظ فى قضية محاولة 
اغتیال عبد الناصر ان إفاقة هنداوی 
دوير » رئيس محمود عبد اللطیف 
ومحرضه على القتل » على الخطأ الذى 
ارتكبه كان أسرع مما كان متوقعا ! فلم 
يكد يعلم بفشل المصاولة . حتى قرر 
تسليم نفسه للشرطة والاعتراف بكل 


۳ 


شىء ! وقد بدأ بالسفر بزوجته إلى امنيا فى نفس الليلة » وعاد فى 
الصباح لیسلم نفسه لشرطة مركز امبابة . وقد روى الواقعة باسلوب 
يستحق الدراسة , فقال : 

« من حمد الله أن الرئيس ما اعتّديش عليه » ونجا بحمد الله ! يعد 
كده آنا قدرت أنه سيقبض علی ۰ فأخذت الست بتاعتى الساعة ۳۰ر٩‏ , 
ونزلنا بسرعة » أخذنا قطار ١٠ر١٠‏ من الجيزة » وروحتها النیا ۰ ورجعت 
صباحا فى قطر التاسعة ؛ ونزلت إلى مركز امبابة » وسلمت نفسی إلى 
البولیس . 

« وبينما آنا جای فى القطار , قدرت عدة مسائل : منها » ان زعنتاء 
الاخوان المسلمين منقسمین على آنفسهم » وان الدعوة فى هذه الفترة 
يسيطر علیها آناس غير مسئولین وغیر معروفین للاخوان » وأن الاتجاه 
الارهابی اتجاه صورته الطبيعية الواضحة البسيطة أنه غير اسلامی , 
وان القتل على هذه الصورة قتل غير اسلامی ! 

« قدرت هذا » وقدرت أنه لو وقعت العملیات التی تحت یدی › 
فسیکون فیها ارهاق للاخوان وارهاق للبلاد وعلی الامن . واذا كانت 
المحاولة دی ما اصابتش » یمکن حاجة تانية تصيب . وقررت لذلك أن 
أسلم نفسی للبوليس » واضع نفسی تحت تصرف السئولین » . 

وفی مرافعته عن نفسه نوه بما آداه « للعدالة » فى هذا الصدد » 
فلكر أنه عندما سلم نفسه للسلطات الختصة » وسلمها الاسلحة » كان 
غرضه هوه أداء واجب على لا آرضی له ثمنا » وانما قمت به كواجب 
آشعر به شعورا تاما مطلقا لا يرد عليه قید . والا كنت هریت ! ولا أريد 
أن اقتضی ثمنا لانی سلمت نفسی وسلمت الاسلحة والناس واعنت 
العدالة » . 

ان الذهل فى هذه الاعترافات هو اعتراف هنداوی دویر , بعد یوم 
واحد من المحاولة » بان « القتل على هذه الصورة قتل غير اسلامى » ! 
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مع أنه هو الذی سلم بنفسه المسدس لمحمود عبد اللطیف لیقتل به عبد 
الناصر ! بل انه أعرب عن أمله بان « يكون هذا آخر عهد الاخوان 
المسلمين بالنظم السرية » وأن تكون الطلقات الاخيرة آخر طلقات تسدد 
إلى صدر مصرى بهذه الصورة الأسيفة التى اسف عليها أشد الأسفء! 


هنداوى دوير . ومن قبله محمود عبد اللطيف ؛ بل تعدتهما إلى الكثيرين 
إليهم » . 

وقد كان موقف حامد نویتو بليغا فى التبرق من التنظيم السرى , فقد 
ولشقيقه على نويتى ! وكانت عبارته : 

- جيبوا لی هنداوى لأقطعه بايدى » لأنه غررينا وودانا في داهية » ! 
فى ذلك الحين « لم يكن يبصر » ! وقال : 

- ده كان عمل خاطىء منى » وأنا نادم على التفكير فى هذا ! 

بل إن محمد جه العو ركان يقوم يقل رک تشر 
القاهرة ‏ اعتبر معارضة المرشد العام ومكتب الارشاد للاتفاقية التى 
عقدها عبد الناصر مع بريطانيا (اتفاقية الجلاء فى ۱۹ أكتوير 1654 ) 
«تضليل للناس ! » وقد التقط جمال سالم رئيس المحكمة طرف هذا الخيط 

- كان تضليل ؟ 

محمد عبد العن : أيوه ! 

الصراع الاجتمامى - و 


جمال سالم : من مين ؟ 
محمد عبد العز : من البیان الذی اصدره مکتب الارشاد ! 
جمال سالم : تضلیل من مکتب الارشاد ٩‏ 
محمد عبد المعز : آیوه ! ۱ 14 
3م 3 
بل إن إبراهيم الطيب » وهو رئيس مناطق القاهرة فى التنظيم 
السری, اعترف بخطورة الجهاز السرى « على الجماعة وعلى الوطن » . 
فقد ساله الدفاع قائلا : 
- ما هو تقديرك لخطر الجهاز السرى بعد أن بان على النحى الذى 
لم تكن تعرفه قبل أن يبين ؟ 
وقد رد بأن اندفاع الأفراد إلى ارتكاب أعمال بدون التزام بالخطط 
المتفق عليها من الرياسات » يحدث « بلبلة واضطرابا » . وقد أعاد الدفاع 
. سواله بطريقة أكثر تحديدا : 
- الجهاز السرى . هل بان لك أنه يحمل خطرا على الوطن ؟ 
فرد قائلا : على هذا النحو يعتبر خطرا على الجماعة وعلى الوطن ! 
ولم يتخلف المرشد العام حسن الهضيبى عن إدانة النظام السرى 
قبل توليه الارشاد العام ووصفه بالانحراف , « بعد ما ثبت حسب قوله - 
أنه ارتكب جرائم قبل ذلك فى السنوات 1547و1547١‏ و۱۹۶۸ . وکل هذه 
الجرائم التى ارتكبت طبعا انحراف ۰ وخروج عن الغرض الأصلى » ! 
وعندما ساله جمال سالم : 
- ايه رأيك فى الارهاب عامة ؟ أجاب : 
- أنا لا آقر الارهاب كوسيلة لأى شىء . وأنا قلت كده » قلت : إن 
الارهاب ضار بالجماعة » وضار بالإسلام » وضار بمصر » وحذرت 
أكثر من مرة » ونشرت هذا الرأى بين الاخوان . 
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م‌سلسل الارهاب 


+ الوفد فى ۱۹۹۲/۸/۳ 


كان أول تعرفی بالاخوان السلمین 
فى مدينة الجيزة حیث ولدت ونشأت فى 
حواريها . وعندما بلغت العاشرة تقريبا 
كان يفزعنى بلطجى يدعى « آبو هريرة» 
لا اکاد آراه قادما من طريق حتى ازوغ 
إلى طريق آخر ! وفى يوم من الأيام 
كنت اشترى بعض الحاجيات من بقال 
فى ميدان سوق الأحد » ونظرت إلى من 
يقف إلى جوارى , وإذا به « أبى هريرة» 
بشحمه ولحمه ! ووقف شعر رأسى 
رعبا وتسمرت قدماى حتى خرج من 
الحانوت . ورآی البقال - وکان صديقا 
لوالدی - حالتی وسالنی عما بی» وقلت 
له فى صراحة اننی كنت آخشی أن 
ينالنى بعض الأذى على يد آبو هريرة ! 
وإذا به يضحك وهو یطمئننی : دده كان 
زمان ! إن أبى هريرة قد تحول إلى 
شخص آخر » لقد هداه الله واصبع 
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الضعیف»! وسالته وأنا لا آکاد أصدق : وما الذى حوله من الشر إلى 
الخير ؟ فاجابنی قائلا فى اختصار : لقد التحق بجماعة الاخوان 
المسلمين !. 
کجماعة تستطیع أن تهدی اعتى العصاة والبلطجية واللجرمين ! وأخذت 
آتردد على دارهم فى الجيزة مع صدیق أثير من أصدقاء الدرسة » لجرد 
الفرجة والتطلم إلى الوجوه وسماع هتافهم : الله اکبر وله الحمد . 
وحضرت مؤتمرا شعبیا من موتمراتهم دون أن أفقه شيبًا كثيزا مما 
ألقيت فيه من کلمات» وشاهدت فى هذا المؤتمر الشيخ حسن البنا 
وسلمت عليه فيمن سلموا . وما زالت صورته وقتذاك هی الصورة 
الوحيدة التى ترتسم فى ذهنى عنه » فلم أره بعد ذلك إلا فى الصحف. 
ومع آنی لم ألتحق بالإخوان المسلمين إلا أن انطباعى السابق عنهم هو 
الذى ظل يحكم موقفى منهم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وعندما لجا الاخوان المسلمون إلى العنف فى النصف الثانى من 
الأريعينات » اهتززت اهتزازا شديدا » فلم آتصور أن الجماعة التى تهدى 
الضال وتنزع الشر من نفوس الاشرار ترتكب أعمال العنف ! وشعرت 
بالأسى إذ كان تصورى مع كثيرين من أصدقائى فى ذلك الحين أن أمل 
المجتمع المصرى فى الانتقال إلى آداب الاسلام ومكارم الأخلاق وپناء 
الشخصية المصرية السوية إنما هى معقود بالدرجة الاولی علي الإخوان 
السلمین» أما وقد اختار الاخوان طريق العنف فقد فرطوا فى أثمن ما 
لديهم ودقعوا بانفسهم فى مغامرة محفوفة بالمخاطر لن يكونوا وحدهم 
ضحيتها بل ستكون البلاد أيضا . 

وهذا هو الذي دعانى عندما قمت بدراسة حركة الاخوان المسلمين 
كفصل من فجسول دراستى للدكتوراة التى نشرت تحت عنوان الحركة 
الوطنية فى مصر من۱۹۳۷ - 15145 , إلى أن اختم هذا الفصل بهذه 
العبارات الحزينة : 


54 


« على كل حال » فبتزول الشیخ حسن البنا إلى ميدان السياسة . 
یکون قد ارتكب غلطته الفاحشة التی حنر منها رشید رضا قبل سنين 
طويكة . وهنه الفلطة لم تکلفه وحده غالیا , بل کلفت مصر إلى یومنا 
هذا. فالامر الذی لا شك فيه أن ما كانت مصر فى حاجة إليه فى ذلك 
الحين لم تكن الحكومةالاسلامية ولم تكن الخلافة الاسلامية » فهذه كلها 
خطط دنيوية صرفة لا شان للدين بها » وقد تركها لنا «لنرجع قيها إلى 
أفكار العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة » - على حد قول الشيخ على 
عبد الرازق - وإنما كانت مصر فى حاجة إلى الدين كخلق ؛ وكعقيدة 
تملا جوانح الروح » وكمبادىء سامية تصلح الفرد وتهديه سواء للسبيل . 

ولقد كانت جماعة الاخوان المسلمين قمينة بأن تحيى فى قلب هذه 
الامة فضائل فردية واجتماعية ذرتها رياح التغريب دون أن تحل محلها 
شيئا » وأن توفق بين أحكام الدين ومقتضيات الحياة العصرية الضرورية 
للحاق برکب التقدم الذى فات منذ مئات السنين . ولكن وا اسفاه ! لقد 
شغل حسن البنا عن كل هذا » وجنح بزورقه الغالی الثمين إلى خضم 
السياسة المصرية المضطرب , وأخذ يعد العدة لاقامة الحكومة الاسلامية 
عن طريق انشاء التشكيلات العسكرية وإقامة التظيمات التحتية الارهابية, 
دون أن يعد الشعب الذى سيحكم بهذه الحكومة » دينيا وخلقيا وروحيا 
ونفسيا , حتى يقبل بهذا الحكم » فأجهض دعوته » وحكم على حركته 
بالفشل قبل أن تتحقق » ولم تصبه الخسارة وحده » وإنما أصابت 
مصر»! 

هذا ما کتبته فى ختام الفصل الذی عقدته فى رسالتی للدكتوراة عن 
الاخوان السلمین . ولم ار ما يغير موقفی منذ ذلك الحین , فقد شاهدت 
العنف یلحق بالحركة الاسلامية من الصائب والکوارث ما لا یستطیم الد 
اعدائها أن يلحق بها » ویفضل العنف الذی مارسته الحركة الاسلامية 
لقی خير شباب مصر ممن اتجهوا بعملهم إلى الله ورسوله اشد الوان 
التعذيب فى السجون » وفقد بعضهم راسه على اعواد الشانق تتفیذا 
لاحکام الاعدام » وظلت الصفوف تتلى الصفوف وهی تتجه إلى الدمار 
بدلا من أن تتجه بالبلاد إلى طریق الخیر والصلاح ! 
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وانقلب الحال عما شاهدته وأنا صبی صغير , فلم تعد صورة الاخ 
السلم - سواء انتمی للاخوان السلمین أو الجماعة الاسلامية آو غیرها 
من الجماعات الاسلام ی - هی صورة السالة والوداعة والرفق التی 
شاهدتها فى بلطجی الجيزة بعد أن التحق بصفوف الاخوان بل 

وفی کثیر من الاحیان آتسال : تری لو أن الاخوان السلمین واجهوا 
بلطجی الجيزة الذی نکرته بالعنف » هل كان یهتدی إلى طریق الخیر 
والصلاح » أو كان يزداد بلطجة وعتوا وفسادا ؟ وهل يستطيع العنف أن 
يهدى مجتمعا باسره إلى طریق الایمان والخير ؟ إن الاسلام لم يتشر 
بالعنف ‏ ولم تجبر الجیوش الاسلامية اهالى البلاد الى فتحتها على 
اعتتاق الاسلام ! 

وها نحن نرى المصادمة الخطيرة الحالية بين الجماعات الاسلامية 
والدولة ‏ وهی مصادمة لا أظن أن الجماعات الاسلامية فد استفادت منها 
شيئًا , كما أن البلاد لم تستفد شيئا أيضا ء فلم تغير حوادث العنف 
التى ارتكبتها الجماعات الاسلامية وتنظيم الجهاد , نظام الحكم ولا 
سلوك المجتمع المصرى ؛ ولم تحقق غرضا واحدا ممااستهدفه مرتكبو 
العنف , وإنما أتاحت هذه الحوادث الفرصة للدولة لتزداد قوة وسيطرة - 
وهی دائما على مدى التاريخ فى الرکز الاقوی - فقامت بحملاتها 
العسكرية على مواطن الصدام فى الصعيد , واعتقلت زعماء المركة , 
وعززت قانون العقوبات بمواد تتيح لها السيطرة وإحكام الرقابة على 
الجماعات الإسلامية وأنشطتها ‏ وكل ذلك كانت الجماعات التى ارتكبت 
العنف فى غنى عنهء لو حصرت مهمتها فى هداية العباد إلى الخير , 
والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

فمتى ينتهى هذا السلسل المشئوم الذی يستفيد منه أعداء الحركة 
الاسلامية الذين يريدون لها التصفية والخراب والدمار ؟ 


۷۰ 


+ الوفد فى ۱۹۹۱/۱۱/4 


عندما طالب مفتی الجمهورية . 
الدکتور طنطاوی - بمناسبة حوادث 
امبابة - بضم جمیع ااساجد فى مصر 
لوزارة الاوفاف » كان يضم أصبعه 
على موضع داء خطير يسبب لصر کل 
ما تعانیه حالیا من قلاقل وفتن طائفية 
وهو ما یمکن أن نطلق عليه اسم : 
«مساچد القطاع الخاص». 

فمنذ أن أصدر سید قطب كتابه 
الشهیر « معالم فى الطریق » » الذی 
أسس به عقيدة « التکفیر » » ومنذ أن 
دخل فى هذه العقيدة مئات الالوف من 
الشباب الاسلامی الضال في دینه ء 
اصب بناء الساجد الخاصة هو 
الوسيلة الرئيسية للدعوة للمعقيدة 
اه زوا تفه السو على 
مساجد وزارة الأوقاف احد الهاور 
الرئيسية للصراع ! 
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ومن العروف أن السجد هو فى نهاية الأمر ‏ وقبل کل شىء » منبر 
إعلامى ! وهو نفس الحال بالنسبة للكنيسة المسيحية والعبد الیهودی . 
ولا تحتاج أية عقيدة چديدة لاکشر من منبر ۰ سواء كان هذا النبر فى 
شکل جريدة يومية أو اسبوعي؟ » أو نی شکل برنامح اذاعی أو 
تليفزيونى؛ او فى شکل منشورات . ویعتبر السجد آخطر هذه النابر ؛ 
واقواها تأثیرا » واعظهمها فاعلية . 

فرواد السجد هم بالطبيعة مهیاون لاستقبال أى فکر دینی بقلب 
مفتوح » لأنه فى السجد فى حالة عبادة » وفى حالة تلقي دينى ۰ مهما 
بلغ من مستواهم العلمى والثقافى والفكرى . فقد يكون الامام جاهلا - 
ومعظهم فى هذه الأيام جهلة ۱ - وقد يكون هذا الامام أبعد ما يكون عن 
فهم رسالة الاسلام الصميحة - ومعظهم فى هذه الأيام كذلك ۱ - ومع 
ذلك فان الصلی ؛ سواء كان مهندسا أى طبیبا آو محامیا أو محاسیا أو 
دكتورا فى علمه وفنه . یقبل ما یدلی به هذا الامام فى يسر ودون مقاومة؛ 
لانه يفترض , قبل دخوله السجد . أنه سوف یتلقی فيه موعظة حسنة من 
مختص وفقیه دینی » ولأنه - بحکم تخصصه - بعید عن الخوض فى 
مسائل الدين » ولان المشايخ ‏ أكثر من ذلك یلقون فى روع الناس أن 
مسائل الدین من التعقید بحیث لا یفهمها إلا التخصصون الراسخون فى 
العلم » ویفرقون الناس بتفصیلات هامشية لا صلة لها بجوهر العقيدة › 
ولکنها تبدو كذلك ! 

وهنا ینتهز دعاة التکفیر الفرصة لبث رسالتهم التخريبية عن طريق 
الدخول بالمصلين فى دهالیز فكرية وأیدیولوجية تتصل بصلب العقيدة › 
ویتسللون إلى عقولهم بافکار تخريبية آبعد ما تکون عن الدین الصحيح . 
وفی غیاب الفکر الدینی الصحیح . فان الفزو الفکری التکفیری يرسخ 
في ضمانر الصلین ٠‏ ویتحولون من مسلمين بسطاء إلى مسلمین 
عقائديين ! ومن طریق اهل السنة إلى طریق اهل « الجهاد » والحاكمية ! 

وهذا هو السبب فى أن أية دراسة لجماعة من جماعات التکفیر فى 
مصر » تقود الباحث إلى نقطة بداية واحدة لا تتفیر » وهی السجد | انه 


۷۳ 


ليس المسجد العادی الذي تصلی فيه عامة الصلین . وانما السجد 
العقائدى الذی يؤمه ویعظ فيه صاحب الدعوة الجديدة » أو عضو بارز 
من آنصارها والروجون لها . وهناك يحدث التجنید على اوسم نطاق ٠‏ 

وهذا پحدث على بعد مرمی حجر واحد من أجهزة الشرطة » دون أن 
ينتبه احد إلى خطورة الفکر الذی یتردد فى هذا السجد أو ذاك » ودون 
أن یکون له أى تأثیر ! فرجال الشرطة بعیدون کل البعد عن الاشتفال 
بالمسائل الفكرية , وإنما اهتماماتهم مركزة على السائل الأمئية ‏ ای 
عندما ینتقل الفکر من مرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق . 

وهو ما حدث فى مسالة اغتيال الرئيس السادات » فلم تكن أجهزة 
الشرطة بعيدة عن الساجد التى تلقّی فيها الدعاة من جماعة الجهاد 
تعاليمهم التخريبية . ولکنها لم تتحرك إلا عندما تحول اغتيال السادات 
إلى حقيقة ولقعة ! وإلا عندما تحولت خطة الاستيلاء على أسيوط والمنيا 
إلى حقيقة واقعة ۰ وراح ضحيتها عشرات ومئات من الضباط ورجال 
الشرطة ! 

والطريف أن السادات فى ذلك الحين كان يستطيع أن يغلق باب اية 
جريدة يومية أو أسبوعية ‏ قد تتضمن خبرا لا يعبر عن سياسته الداخلية 
أو الخارجية , ولکنه لا يستطيع أن يغلق مسجدا تسيطر عليه جماعات 
التكفير ! وغندما كان يحدث ذلك فى بعض الناطق » مثل عبن شمس 
والطرية وغيرها . فان القيامة تقوم , وتحدث الثورة » وتقع الصدامات 
الدموية بين رجال الشرطة وجماعات التكفير المسلحين . 

ومعنى ذلك فى وضوح - أن المساجد , التى یفترض فيها الناس 
أنها أماكن للدعوة إلى الله بالموعظة الحسنةء يمكن أن تتحول إلى أماكن 
للدعوة إلى الثورة وتكفير مجموع الشعب والنظام الحاكم ! وهى ما حدث 
بالفعل » وليس احتمالا قائما فى الحسبان ! والفرق بين السجد بالعنی 


۷۳ 


الأول » والسجد بالعنی الثانی » لیس هو طراز البناء ؛ ولیس طول الثذنة 
أو قصرها , ولیس اتساع السجد أو ضيقه › وإنما الفرق یکمن فى 

نعم الفرق بين السجد الذی يتلقى فيه الصلی الهداية والصلاح , 
الامام » وهو الداعية ! وهذا الداعية هو الذی یتصرف فى رسالة السجد 
كما يشاء » ففى امکانه أن یضعه فى الوضع الذی رسمه محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم» وفى أمكانه أن يضعه فى الموضع الذى رسمه 
محمد عبد السلام فرج , أو شكرى مصطفی ؛ أو جماعة « الناجون من 
النار » , أو قتلة الممجوب ! 

ومن هنا دعوة مفتى الجمهورية إلي ضرورة ضم جميع المساجد إلى 
وزارة الأوقاف , لتخصيص هذه المساجد لأداء الرسالة التى رسمها 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, لا الرسالة التى رسمها محمد 
عبد السلام فرج أى الشيخ عمر عبد الرحمن ! فحين تتبع المساجد كلها 
وزارة الأوقاف , فانها تكون مسئولة عما يدور فيها من فكر , لأنها تكون 
مسئولة عمن فيها من الدعاة , وتكون مسئولة عن نشر الدين الاسلامى 
الصحيح ‏ لا الدين الاسلامی الذى تصوره جماعات التكفير ! 

وحين يتم ذلك فسوف تختفی بالضرورة الهازل التی يقوم بها بعش 
الدعاة الكبار فى الجوامع الكبرى ؛ يكتسبون من ورائها شهرة › 
ويخريون بها العقول وأفهام الشباب » ويضللون بها المصلين البسطاء 
بدلا من هدايتهم إلى الصواب ! 

وعندئذ , فقد يكون لنا أن نامل فى أن امثال حوادث امبابة سوف 
تقل تدريجيا حتی تختفى من حياتنا السياسية ‏ وتعود الوحدة الوطنية 
التی أرست أسسها ثورة 1115 . وقام الوفد بحراستها على مدى ثلاثين 
عاما قبل ثورة یولیو « المجيدة » » إلى الواقع المصرى كحقيقة سياسية 
بارزة . 


1و 


. الوفد فى ۱۹۹۲/۷/۲ 


كانت مفاجاة لى أن اتلقى هذا 
الخطاب من « الجماعة الاسلامية 
بمصر ١‏ ! وكانت الفاجاة الأكبر هی 
لهجة الخطاب المسالمة التى تبعد عن 
التطرف وتتغيا الحوار . ويمضى على 
النمو الآثى بعد السلام : 

« نحن إذ نتشرف بتهنئة شخصكم 
الكريم بعيد الأضحى البارك , نستفل 
هذه الفرصة كى نبوح إليك ببعض ما 
يجيش فى صدورنا , ذلك لأننا نعرف 
جيدا أنك من الذين لا يرضون بالظلم » 
وانك من العاملين على نصسرة الحق » 
والدفاع عن الحرية والعدل . 

« ونمن نقول لك يا سيدى إننا 
دائما نكون الطرف المظلوم من معظم 
الأجهزة والجهات الرسمية وغیر 
الرسمية وذلك فى اغب القضايا 
والأمور الخاصة بنا , سواء من الناحية 


۷۵ 


الواقعية , أى الناحية الاعلامية . والامثلة على ذلك كثيرة » واکن لا مجال 
لذکرها الآن . 

« لذا نطلب من سیادتکم التکرم بسماع رأينا فى أى موضوع 
تطرقونه يكون خاصا بنا » ونحن على استعداد لأن نتشرف ونبلفکم 
۰ بحقيقة الامور بدون موارية آوتزید وبالادلة والبراهين . 

« واملنا فى الله , ثم فيكم » کبیر لأن تتفهم حقيقة قضیتنا واماساة 
التی نعیشها داخل وخارج السجون , وذلك لأنك اذا عرفت الحقيقة ولم 


الله أحدا . 
« ونسآل الله نا ولك العافية ؛ 
د والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 
الامضاء 
الجماعة الاسلامية بمصر 
العروفة اعلاميا بتنظيم الجهاد » 


انتهی خطاب الجماعة الاسلامية بمصر » وهی خطاب مکتوب بالید » 
وبخط الرقعة ومرفق به کارت عليه شعار « الجماعة الاسلامية بمصر » ۰ 
وعبارة « الجاهدون خلف الاسوار » , وواضع منه أنه صورة ولیس 
اصلا - مما یعنی أنه إرسل إلى کتاب کثیرین غیری. 

ولا شك أنه اتجاه صائب من « الجماعة الاسلامية بمصر » الاتجاه 
إلى الحوار مع الکتاب بالحقائق والبراهين لکسبهم إلى قضایاهم » بدلا 
من الحوار بالرصاص ! فالحوار بالکلام یستفید منه الجمیم ٠‏ والحوار 
یالرصاص یخسر منه الجمیع . كما أن الحوار بالکلام یتفق مع الاسلام 
الذى آمر بالجدال بالتی هی احسن, والحوار بالرصاص یتنافی مع 
الاسلام الذى آمر بالدعوة إلى سبیل رینا بالحكمة والوعظة الحسنة . 

۷۹ 


.هشيب فى - كمؤرخ درس الحركة الوطنية يصركة الاخوان 
بيرة > كما درس حركات العنف - فقد کان بای كثيرا ما 

ا ا ا و 
من الاهداف التى استخدم العنف من أجلها . ولم يتغير نظام الحكم حتى 
عندما أفلح العنف فى اغتيال رئيس الدولة محمد أنور السادات ! 

ومعنى ذلك أن دماء الشباب المسلم الذى ارتكب هذا العنف ضاعت 
فتاه باقن تفر نشا | وهی حمتازة فادخة صر فميها قبل فى هذا 
الشهاب فانه شباب اختار طريق الله بدلا من طريق الشيطان ٠‏ واختلف 
بفلك اختلافا جذريا عن شباب الخدرات وخطف النساء والاعتداء على 
الاعراض ! ومن هنا فان حياة كل فرد من هذا الشباب المسلم تساوى 
جياة الألوف من حياة ذلك الشباب الضائع الذى ضل طريقه ! 

| . هلي أنه فى الوقت نفسه فان سبيل الله الذى اختاره هذا الشياب 
الاسلامى لنفسه » لا يتضمن الحوار بغير ما شرع الله فى كتابه الكريم 
وهو القران- ای لا يضمن اسنتخدام العتف قى الدع :ولا تبيخ دم 
هذه الحالة فقد نص الدين الحنيف على ضرورة استتابته قبل قتله » فاذا 
تاب وعاد إلى الدين أصبح قتله محرما ۰ ومن ارتكب القتل يتحمل وزره 
اماع الولى تعالی توم الحسان: 

ومن هنا فقد كان المؤلم دائما أن يرتكب الشباب المسلم الذى نذر 
دنياه على يد القانون . ويخسر فى نفس الوقت آخرته ٠‏ التى هى خير 
وابقی, لأنه قتل نفسا حرم الله قتلها الا بالحق ! وهذه هى الخسارة 
الكبرى لأنها خسارة أبدية . 

ةا ا لوقف من الفدل اتلاي فى مهس هى مونت نابت لى مذ 
وقت طویل + ويس ابن اليوم - وهو موف الذفرقة بين العمل الاسلامی 


نف 


الذى يدعو إلى سبیل الله بالحکمة والوعظة الحسنة » والعمل الاسلامی 
الذى يتبع طریق العنف . وبالنسبة العمل السلمی فلا يوجد قلم من خارج 
الاخوان السلمین دافع عنهم وعن حقهم فى ممارسة الحياة السياسية 
عندما كان الکلام عنهم یمثل مضاطرة شديدة كما دافع هذا القلم » 
ومقالاتی فى هذا الشان فى جريدة الجمهورية وغيرها فى ذلك الحين 
يستخدم العنف كنت آدینه من نفس المنطق الذى يرى أن الإسلام لا يبيح 
قتل المسلم إلا بالحق ؛ وهى رای أهل السنة بالاجماع . 

وقد كنت أستند فى ذلك إلى التاريخ - تاريخ العمل الاسلامی فى 
مصر ‏ فلم ينشر. الشيخ حمسن البنا دعوته التى ظهرت فى عام ۱۹۲۸ 
بالعنف والانقلاب ؛ وإنما نشرها بالحمكمة والوعظة الحسنة » وقد 
استطاع بهذه الوسيلة أن يحدث تغييرا خطيرا فى المجتمع الصری , إذ 
نقل الدعوة الاسلامية من قلاعها الرئيسية فى مصر الممثلة فى الأزهر 
والطرق الصوفية ومدررسة المنار للشيخ رشيد رضا , إلى معقل التفكير 
العلمانى وهی الجامعة المصرية , ثم انتشرت الدعوة لتشمل جميع 
قطاعات الشعب الصری . 

ولو كان الشيخ حسن البنا استخدم أسلوب العنف والانقلاب فى 
دعوته لما خرجت هذه الدعوة من حيز مدينة الاسماعيلية ؛ ولقبرت في 
مهدها . ولكن الالتجاء إلى العنف منذ منتصف الأريعينيات هو الذى 
عرض الدعوة إلى مخاطر الحل والتصفية » وعرض الاخوان المسلمين 
للسجون والتعذيب والشنق » وحول جماعة الاخوان المسلمين من جماعة 
اعتبرت فى وقت من الأوقات كبرى الحركات الاسلامية فى الشرق ؛ إلى 
حركة محاصرة ومطاردة من أجهزة الأمن , وأتاح الفرصة لظهور حركات 
أخرى تتعامل مع الدولة على هذا الأساس , وتلقی من الدولة نفس 
الطاردات طبقا لمبدأ مقابلة العنف بالعنف . 


۷۸ 


وکل ذلك لیس فيه اية فائدة للحركة الاسلامية » ولا للاسلاميين , 
ولا للدولة . ولا للمجتمع الصری , وهی اهدار للطاقة الصرية التی يأمرنا 
الاسلام بان نستخدمها فى خدمة بلدنا لنواكب رکب التقدم الذی أصبح 
حکرا - للاسف الشدید - على الدول المسيحية فى الغرب » والدول 
اللادينية فى الشرق, والدول البونية فى إلشرق الاقصی , بینما نحن فى 
بلدنا نقتتل فیما بیننا » ونتحاور پالرصاص بدلا من الحكمة والموعظة 


الحسنة . 

ومن هنا , فان خطاب « : الاسلامية بمصر » , الذي یعرض 
الموا ابرم ی ناب لا يك صاحب 
OS‏ م العمل الإ لإمى آهذه الجماعة 


ميا لا الضري ام 3 ره ٠‏ ویجقن دماء الشباب الاسلامى 
الذى ج ؟ لدي شيا » ولا يُحَقق لمجتمعه الاسلامى 
أية نتيجة يقتا جیوه تا منيّة عن آغراضها الحقيقية , »> وهی 
حماية الجتنع › » والضرب على يدإالشباب النحرف الذى يعتدى على 


الأموال والأعراض . 


+ 


۷۹ 


وش تسد 


3 0 


+ الوقد فى ۱۹۹۲/۱۲/۱۴ 


طرحت قضية الارفاب الى بشيل 
ديا ان رى خاليا , 00 
أخرى لا تقل أهمية؛ وهى 2 
2 تمن العقوية 
آداء الهام . والاقلا من 

والقضية ‏ كما هو واضح - أكبر 
من قضية الارهاب التى هی 0 
و و 
بشكل آو بلخر » وإنه هی ۱ E‏ 
التفاعل بين البيئة بن و 0 
E‏ عد E‏ 
N E‏ 
تغییر یواکبه فى التشريع والقانون 


۸۱ 


فمن الطبیعی أن الفرد لا یتغیر من تلقاء نفسه » وانما يتغير وفقا 
للمحيط الاجتماعی الذی يعيش فیه. ففى العصر الاقطاعی لم تكن بالقن 
الذی يعيش عبدا للأرض من حاجة لتعلم القراءة » لان البيئة الزراعية 
لاتتطلب معرفة القراءة والكتابة » ولکن العامل فى الجتمع الرأسمالی 
لایستطیم العمل بدون أن یعرف القراءة والكتابة وبدون ادراك لعمل الآلة 
التی يعمل علیها . 

والعمر العقلی الطفل لا يحدده سنه » وإنما تحدده العوامل الخارجية 
المحيطة به » ومن هنا فلا یمکن مقارنة العمر العقلی لطفل يعيش في 
البادية منعزلاً عن الحضارة , بعمر طفل يعيش فى قرية نائية, ولا یمکن 
مقارنة العمر العقلی لهذين الطفلین بالعمر العقلی لطفل يعيش فى مدينة 
كبدرة و كب وكنائل: الواهنلات الحتئكة » ویقناهد المتتدوق الستكرئ 
( التليفزيون ) ليل نهار. بل انه حتى لا يمكن مقارنة العمر العقلى للطفل 
الأخير الذى يعيش فى بيئة فقيرة بالعمرالعقلی لطفل يعيش فى أسرة 
مثقفة ثرية يرى الکتبات تحيط به في بيته منذ الصغر ويستمع إلى 
الموسيقى الكلاسيكية الراقية والاصوات الأوبرالية ! 

وعلى وجه العموم قان طفل العصر الحديث يختلف عن طفل الجيل 
السابق والاجیال السابقة . فحين كنت صبيا كانت أداتى للمعرفة هى 
القراءة وحدها » ثم اضيفت إليها الاذاعة ‏ وکنت أطلع على العالم 
الخارجى من خلال السينما وحدها ؛ سواء عن طريق الجريدة الناطقة أو 
عن طريق الأفلام السينمائية . ولم يكن فى وسعى بطبيعة الحال أن أذهب 
إلى السينما كل يوم , وإنما كان قصارى ما يمكن عمله هو أن أذهب 
أسبوعيا أو كل أسبوعين . 

ولم يكن ذلك متوفرا لى إلا منذ أن شببت بالفعل وصار فى امكانى 
الذهاب إلى السينما بمفردى ‏ أى بعد أن بلغت الرابعة عشر أو الخامسة 
عشر. وصحيح أن والدى كان يرافقنى « إلى السينما حين كنت صغيرا 
ولکن ذلك كان يحدث على فترات متباعدة . وقد كانت تلك هی كل صلتى 
بالعالم الخارجى , وكل وسيلتى لمشاهدة أوروبا وأمريكا وغيرها . 


الم 


وقد كان حظی فى ذلك آفضل من حظ والدی فى صباه عندما كانت 
كل أداته للمعرفة الکتاب وحده . وفی ذلك لم یختلف والدی عن والده إلا 
فى الحیط الذی كان کل منهما يعيش فيه » فقد كان والد جدی يعيش فى 
القرية بينما كان والدى يعيش فى المدينة » وبالتالى كانت خبرة والدى 
أكبر من خبرة جدى . 

والیوم. ونحن فى عصر التليفزيون الذى دخل كل قرية من قرى 
العرفة الذى اتیح لطفل اليوم تضاعف عدقعشرات من المرات عما كان 
متاحا لطفل الأمس , كدا أن النضج العاطفی لطفل اليوم تضاعف بدرجة 
أكبر مع مشاهدته الافلام السينمائية العاطفية » كما أن صلته بالجريمة 
أصبحت أوثق بغير حدود 

فلقد كان مستحیلا على طفل الأجيال السابقة أن يشاهد مشهدا 
عاطفيا واحدا إلا بطريق الصدفة البحتة » وهو مشهد ناقص بالضرورة ؛ 
واکن طفل اليوم يرى مشاهد عاطفية كاملة , ويسمع حوارات عاطفية 
تحيطه احاطة شببه كاملة بالحياة العاطفية بين الرجل والراة قبل الزواج 
ويعد الزواج . ومن هنا فلست أظن أنه يوجد من أطفال هذا الجيل من 
تبلغ به السذاجة الحد الذى وصلت إليه فى طفواتى حين كنت أنوى 
الزواج من اختی التى احبها . فطفل اليوم يعرف على اليقين الفرق بين 
أخته وبنت الجبران !. 

وكذلك الامر بالنسبة للجريمة , فقد كان مستحيلا على طفل الأجيال 
السابقة أن يرى مشهدا لجريمة إلا إذا قاده سوء حظه إلى رؤية هذا 
المشهد لظروف خاصة . ولكن طفل اليوم يشهد يوميا من مشاهد الجرائم 
والعنف ما يكفى الف طفل من الأجيال السابقة ! والأمر كذلك بالنسبة 
الحروب فلم يكن متاحا لأى طفل من الأجيال السابقة أن يشهد ای 
مشهد لحرب إلا إذا كانت هناك حرب بالفعل » اما اليوم فان الطفل 
يشاهد مشاهد الحرب بكل ما يستخدم فيها من أسلحة برية وبحرية 


AY 


وجوية . وفی آثناء حرب الخلیج كان كل طفل فى مصر یعرف اسم 
صاروخ سكود » وفی آثناء حرب الاستنزاف كان الطفل الصری یعرف 
اسم طائرة الفانتوم وصاروخ سام . وقد كان طفل الاجیال السابقة 
برسم شجرة آو قطة أو بطة , ولکن ابنی كان يرسم على الدوام طاثرات 
ودبابات وصواریخ ! ۱ 

ومن هذا فان سن الادراك فى کل طفل لا يحدده عمره » وإنما پحدده 
الستوی الحضاری الذی یعیش فيه . ومستوی علاقات الانتاج التی 
وصلت إليه » والعصر الذی يعيش فيه . 

على أن بعض من تجمدوا على آفکارهم والعلوم التی درسوها فى 
الاضی ‏ ما زالوا یطبقون فى هذا الشأن القاییس القديمة التی تحدد 
اکتسال النمى العقلی للشاب الذی یسمح بمحاسبته, بپلوغه سن الثامنة 
عشرة | کأنما يتم هذا النمو فى آنبوية اختبار ولا يتم فى بيئة تتغیر من 
جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر ؟ وهذا الفریق التجمد فکریا یتمثل 
فى أساتذة القانون والتريية وعلم النفس . فما زال سن الثامنة عشرة فى 
نظرهم هو سن النضج . وما قبله هو سن لا یسمح بمساطة الشاب عما 
بقل 

وقد نسی هذا الفریق أن شاب السادسة عشرة حالیا فى هذا 
.العصر هو أنضج مائة مرة من شاب الثامنة عشرة » بل والخامسة 
والعشرين فى العصور الخالية » وأن ادراکه للأمور التى يراها من 
صورها المختلفة بحکم التقدم الحضارى والكمبيوتر والتكتولوجيا هو 
أفضل يكثير من أدراك كل هؤلاء الأكير منه سنا فى العصور الحالية . 

وقد ترتب على هذا أن مث هذا الشاب الناضح, المدرك بالضرورة لا 
يفعل» والذى هو مسئول - تبعا لذلك ‏ عما يفعل , يعتبر حدثا ! ويفلت 
من العقاب! لمجرد أن مشرعينا جامدون عندما استذكروه فى كتب 
القانون أو التربية منذ خمسين عاما . 
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وانی فى هذا القال اسال کل واحد منهم › تری لو حدٹ - لا قدر 
الله أن تعرضت ابنة زاحد منهم لاغتصاب من شاب سنه سبعة عشر 
عاما ؛ هل یتقبل هذه الجريمة النکراء على أنها وقعت من حدث قلیل 
الادراك غير مسئول عن آعماله ؟ وإذا انتهت هذه الچريمة بالقتل هل يرى 
أن هذا الجرم لا یستحق الشنق لانه غير کامل الادراك وغير مسئول 
مسئولية کاملة عن عمله ؟ 
بالله یا سادة .. لاذا تعزلون أنفسكم عن العصر وتتجاهلون 
حقائقه؟ ولاذا تتركون الجريمة ترعی على ید مجرمین حقيقيين ؛ 
مدرکین لا يفعلون » ومسئولین عما یفجلون , ولكنكم - لاسباب غير 
مفهومة - لا تریدون محاسبتهم وتعتبرونهم آحداثا ؟ هل انسحبتم حقا 
من العصر ؟ 


التضليل والتوبیف والتسزویر » وهو 


ال مصحح الافکار والرژی الخاطئة , وهو- 
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بالنسبة للسياسى - الهادى من 
الضلال ء والمرشد إلى السياسة 
القويمة . وهذه هى إحدى فوائد علم 
التاريخ التى تهمنا فى هذا القال . 
فقد صدر منذ وقت قصير کتاب 
للدکتور أيمن فؤاد سید ؛ عن « الدولة 
الفاطمية فى مصر ؛ تفسیر جدید » ۰ 
يعد من أكثر الکتب التی صدرت عن 
الدولة الفاطمية شمولا , إذ يتناولها من 
شتی مناحیها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية » وقد تتبع فيه 
نشاة لفظ « فاطمیین » الذى رای أنه لا 
وجود له فى الصادر الفاطمية ۰ وانما 
هو مصطلح تستخدمه کتب الفرق 
والعقاند؛ ورستخدهه الؤرخون الذين 
أطلقوا على هذه الدولة التی قامت فى 
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شمال افریقیا فى أواخر القرن الثالث اسم « الدولة الفاطمية » , أما کتب 
الدعوة نفسها والسجلات الرسمية فتطلق على الدعوة اسم « الدعوة 
الهادية » أى« دعوة الحق » . اما مصطلح الفاطمیین فربما نشا ابتداء من 
عهد الامام عبد الله الهدی » بقصد تاکید انتسابهم اولا إلى السيدة 
فاطمة ابنة النبی صلی الله عليه وسلم ؛ ثم إلى السيدة فاطمة زوجة 
الامام جعفر الصادق وام ولدیه إسماعيل وعبد الله اللذين ینتسب لیهما 
الاسماعیلیون. 

وحين تقرا الکتاب يتضح لك على الفور التناقض الذی وقعت فيه 
الدولة الفاطمية من ناحيتين : الناحية الأولى انها على الرغم من نشأتها 
الدينية , وعلى الرغم من أنها حققت أكبر اتساع لها باسم الدين 
الاسلامى ‏ إلا أن ممارستها فى الحكم كانت أبعد ما تكون عن الشريعة 
الإسلامية او ما يلمر به الدين الإسلامى الحنيف! . 

لقد انتشرت الدولة الفاطمية حتى يلغ اقصی اتساع لها فى أوائل 
حكم الستنصر, ليضم كلا من مصر والشام وشمال أفريقيا وصفلية 
والشاطىء الأفريقى للبحر الأحمر والحجاز ( بما فيه مكة والمدينة ) 
واليمن وعمان والبحرين والسند. وقد تم القسم الاکبر من هذا التوسع 
عن طريق الدعاة ولم يكن للقوات الفاطمية أي دور فيه . 

على أن ممارسات الخلفاء الفاطميين لم تكن تتسم بعدل الاسلام وما 
أوصى به الرسول الكريم فى خطبة الوداع من حرمة المال » فقد لجأت 
وممتلكات كبار رجال الدولة فى أعقاب عزلهم أي التخلص منهم موردا من 
موارد الدولة غير المنتظمة ! وإن كان من الصحيع ان الخلفاء الفاطميين 
لم يكونوا هم الذين ابتدعوا مصادرة الأموال » إذ سبقهم إليها 
الاخشيديون الذين صادروا الكثير من عمالهم وولاتهم وخاصتهم بعد 
القبض عليهم , وكان إذا اقلت احد من المصادرة حيا لم يسلم من أخذ 
ماله بعد وفاته ء وكذلك كانوا يفعلون مع التجار المياسير . كما سبقهم 


۸۸ 


إليها العباسیون حتی آنشی, فى بفداد دیوان خاص لذلك باسم « دیوان 
الصادرین » ۱ مهمته ادارة الاملاك الصادرة . 

على أن التجاء الخلافة الفاطمية إلى مصادرة الاموال » وهی التی 
نشات على اساس عقائدی , لا تفسیر له إلا أن الخلافة الفاطمية فى 
ممارستها للحکم لم تكن تقيد نفسها بقیود الدين الاسلامی الحنیف . 
فیذکر الدکتور أيمن فواد أن أول من صودر هو الوزیر یعقوپ بن كلس › 
فعندما فصله الخلیفه العزیز من منصبه اعتقله وصادر من ماله نصف 
ملیون دينار! . وفی الفترة التی انقلب فیها الخليفة الحاکم بامر الله على 
معاونیه تخلص من بعضهم بالقتل , وصاس عددا آخر منهم ؛ مثل 
الحسين بن جوهر وصهره عبد العزیز بن النعمان ! وقد بلغ من كثرة 
٠‏ المصادرات أن استحدث الحاكم بأمر الله ديوانا جديدا سماه « الديوان 
الفرد » لتمبجيل من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم ! 
... ويعد أن تشلص الخليبفة الآمر باحکام الله من وزيره المأمون 

البطائحى واستعان بالراهب المعروف بأبى نجاح بن قنا » كثرت 
المصادرات على يديه » ولم يسلم منه جميع رؤساء الديار المصرية 
وقضاتها وكتابها وغيرهم . وبلغ الأمر أن صاس رجلا جمالا فاخذ له 
عشرين دينارا ثمن جمل ابتاعه لم يكن يملك سواه ! وكان يجلس فى 
قاعة الخطابة من جامع عمرو بن العاص ويستدعى الناس للمصادرة ؛ 
حتى قتل بأمر الخليفة الآمر سنة ۱۱۲۹ . ويشير ابن ظافر فى كتابه 
«أخبار الدول المنقطعة » إلى أن الوزير طلائع بن رزيك احتكر الغلات إلى 
أن غلت أسعارها » وكان أشد الناس تطلعا إلى ما فى أيدى الناس من 
أموالهم , وصادر أقواما لم يكن بينهم وبينه معاملة ولا سبب يوجب 
التعرض! . 

ومن المحاولات الخطيرة والجريئة معا فى عهد الخلافة الفاطمية 
محاولة الحاكم بامر الله نقل رفات النبى صلی الله عليه وسلم , ورفات 
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آبی بكر وعمر رضی الله عنهما , من الدينة إلى مصر ! لتحویل الحج 
من الدينة إلى مصر » وتحویر الجغرافية الروحية والدينية للعالم 
الاسلامی عن طریق حرمان « الدينة » من أكثر رموزها تقدیسا » وتوجیه 
قوافل الحجاج إلى القاهرة . ومن أجل ذلك شید الحاکم بامر الله فى 
النطقة الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة مشاهد لینقل الیها رفات 
الرسول الکریم وصاحبیه!. ۱ 

وتفید رواية ابن نهد والجزیری أن الحاکم بامر الله عهد إلى آمیر 
مكة آبی الفتوح الحسن بن جعفر الحسنی بهذه الهمة . فمضی إلى 
الدينة , وآزال عنها إمرة بنی الحسین بحجة قدحهم فى نسب الفاطمیین, 
وجلس فى مسجد المدينة واستحضر جماعة من اهلها » ویلغهم بما جاء 
من أجله , فثار الحاضرون عليه وکادوا یفتکون به . 

وتذکر رواية أخرى للبکری أن الحاکم بذل اموالا لرجال من شیعته 
نجحوا فى حفر سرداب اسفل الدور الجاورة لنزل الرسول صلی الله 
عليه وسلم مقابل القبر . غير أن أهل الدينة لم يلبثوا أن علموا بما فعلوا 
وبنیتهم , فقتلوهم ومثلوا بهم » ثم رصفوا تلك الحفرة بالحجارة وآفرغوا 
علیها الرصاص بحیث لا يطمع طامع فى الوصول إليها آبدا . 

وريما كان أخطر هذه الحاولات جمیعا هى محاولة تألیه الحاکم ! 
فقی سنة ۱۰۱۷ وصل إلى القاهرة فریق من الدعاة الفرس اعلنوا تالیه 
الحاکم » وحاولوا فرض هذه العقيدة على آهل الفسطاط . وقد ترك 
٠‏ الحاکم بامر الله هؤلاء الدعاة یقومون بالدعوة إلى الدين الجدید ؛ ولم 
یمانع فى منح تعاطفه لحركة تحاول أن تجمع الدولة حول شخصه › 
وتطلق على [تباعها اسم « الوحدین » ۱ وقد مد هؤلاء دعوتهم إلى داخل 
جامع عمرو نفسه مركز القاومة السنية » الامر الذی آدی إلى سلسلة من 
الصادمات والاغتیالات والقتل فى الفترة من ۱۰۱۷ إلى ۱۰۱٩‏ . وقد آدت 
هذه الحاولة إلى نهب مدينة الفسطاط وحرقها فى سنة ۱۰۱۹ . 


۹۰ 


ولا شك أن مثل هذه الدراسات الحديثة فى التاريخ الاسلامی معا 
يثرى العرفة الانسانية ویضیف إلى المكتبة العربية ما هى بحاجة إليه من 
الکتب الجادة التی تبغى وجه الحقيقة التاريخية وتميط اللثام عن فترات 
خصبة من تاريخ مصر . ومن هنا فاننا نحيى هذا الکتاب الجدید . 
ونحيى باحثه الجاد على مجهوده القيم . 
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یجمع بینهما الاسم , وتفرقهما 
البطولة . الأول هو الشهید النقيب على 
خاطر » والشانی هو الجند فى قوات 
الامن الرکزی سلیمان خاطر . وکلاهما 
تیه بط تفا شاه لشن الاه 
السياسية التی تلعب حالیا بمقدرات 
هذا الوطن , وتعبث فى مستقبله » 
مستفلة مناخ حرية الرای التی یطلقها 
نظامنا السیاسی بدون ضوابط ویدون 
حساب. وبدون عقاب . 

ومن هنا كان من الضروری عقد 
هذه القارنة بين الرجلن الضحیتین , 
ایقاظا للضمائر الخرية التی اودت 
بحیاتهما من جهة , وتنبیها لجماهیرنا 
المصرية العريقة التی يعيث فيها 
المخريون والضللون فسادا ٠‏ ويحاولون 
خلط معايير البطولة فى مقاهيمها 
وضميرها الوطنى . لكى يصلوا من 
ذلك إلى تحقيق غاياتهم الأثيمة فى 


۳ 


. السيطرة على مقدرات هذا البلد واخراجها من العصر والقذف بها فى 
هوة النسیان . 

ففی يوم ۱۹۸۰/۱۰/۰ . اطلق الجند سلیمان خاطر الرصاص على 
اثنى عشر من السیاح الاجانب » فقتل سبعة أشخاص وأصاب طفلتین . 
وکانت النطقة التی جری بها الحادث هی منطقة مصیف على الحدود 
الصرية الاسرائيلية » يدخلها الصیفون من جمیع الجنسیات بشکل 
شرعی » وبجانبها نقطة مراقبة فوق تبة يحرسها الآمن الرکزی محظور 
الصعود إليها . وکان بعض الذين أطلق علیهم النار قد هوا إلى دل 
التبة قبل الحادث بیوم » وفقا لشهادة الشنهون , دون أن یتعرضوا لاطلاق 
النار علیهم . بالاضافة إلى أن المجنى علیهم لم یکونوا يمثلون خطرا على 
النقطة , لانهم سیاح يملابس الاستحمام » وبینهم نساء وأطفال . 

وقد آقر الجند سلیمان خاطر بنفسه بأنه لم يصدر من هؤلاء السیاح 
ای استفزاز له أو لبلده » وان السلاح الذی يحمله إنما هو للدفاع عن 
النفس ليلا ضد الحیوانات الشرسة , كما اقر بان السیاح القتلی سبق 
لهم أن تسلقوا التبة قبل الحادث بیوم واحد ولم یطلق النار علیهم . وقد 
اقرتصوير الواقعة على هذا النحو زملاء سلیمان خاطر فى نقطة 
الحراسة , كما تأيد بباقى أقوال شهود الواقعة وشهود الضبط . 

وقد شهد قائد الامن المركزى أيضا بان التعلیمات لا تمنع وجود 
الاجانب فى هذه المنطقة . وأن آفراد الحراسة على علم بذلك » وأن 
السياح الذين يحضرون عادة إلى هذه المنطقة يتكونون من جنسيات 
مختلفة من-الأجانب » ومنهم الاسرائيليون , حيث يحضر الجميع عبر 
منفذ طابا بتصريح من السلطات » وقد سبق للأجانب صعود هذه التبة › 
وهذا الصعود لا يمثل شبهة تستدعى اطلاق النيران عليهم » وأن 
تعليماته كانت تقضى بعدم اتخان أى اجراء قبلهم . 
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مع ذلك فقد انتظر الجند سلیمان خاطر صعود هؤلاء العزل من 
السلاح إلى التبة » حتی آصبحوا على مقرية منه ہما یصعب معه الفکاك. 
وصاروا فى وضع لا یمکنهم معه إلا أن تصیبهم الطلقات النارية » وکان 
تسعة منهم من الاطفال » وقد حضروا بغية اللعب واللهو غير مؤهلين 
للدفاع عن أنفسهم »ثم قام سلیمان خاطر باطلاق وابل من النیران 
عليهم» بلغ تسعا واربعین طلقة قام خلالها باعادة تعمير سلاحه » وظل 
فى موقعه اعلی التبة حاملا سلاحه العمر فترة توفی خلالها الجنی 
AR AE GT‏ ا 33۳۵۵ ۱۳۹ 

» ب راغا دنا و 

. هذا هو ما فعله المجقك سليمان خاطر نسوقه من واقع حيثيات الحكم 
الذى صدر ضده من الممكمة العسكرية العليا , والذى قضى بمعاقبته 
بالأشغال الشاقة المؤيدة » بعد ما ثبت من أن تصرفاته قبل الحادث ويعده 
ووقت وقوعه كانت تشير جميعها إلى ثباته وعقله وعلمه بما يفعل 
وفعل‌بوبعد ما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من كبار الاخصائیين؛ واجراء 
فحوصات وملاحظة وجلسات مناظرة ورسم مخ , أنه ليس به مرض عقلی 
أى تخلف أو صرع . 

ومع ذلك » ولانه تصادف أن كان هؤلاء القتلی من الاسرائیلیین » فقد 
التقطت القوی السياسة الرديثة فى الجتمع الصری هذا الجند لتجعل 
مته بطلا وحامیا للدیار الصرية رش أنه لم يكن مسلحا للدفام عن 
البلاد ضد الأعداء ‏ وانما كان مسلما لهماية نفسه من الحیوانات 
الشرسة ليلا باعترافه نفسه » ورغم أنه لم يكن پنتمی لقوات الجیش 
الصری الکلف بالدفاع عن حدود البلاد » وانما كان من قلوات الامن 
الرکزی » بل رغم أنه كان مستحیلا عليه أن یعرف أن الجنی علیهم من 
الاسرائیلیین لانهم جمیعا کانوا فى ملابس الاستحمام فلم يكد يحدث 
الحادث حتی قادت جريدة « الشعب » حملة تضلیل واسعة النطاق › 
زعمت فیها أن سلیمان خاطر قتل هؤلاء العزل من السلاح دفاعا عن 
الیلاد ! . 


وفی یوم ۱۷ دیسمبر » وقبل صدور الحکم عليه » دعت إلى مؤتمر 
للتضامن مع سلیمان خاطر » وزعمت أنه « يستحق التقدیر والتبجیل 
بصفته جندیا مومنا وشجاعا ومنضبطا » - رغم أنه قتل دون أن يطلب 
منه أحد أن یقتل , ورغم أن التعلیمات لديه لا تمنع وجود الأجانب فى 
السلاح ولا یشکلون أى تهدید طوقعه » ورغم آنهم باعترافه لم يوجهوا له 
ای استفزان ؛ وقد سبق لهم تساق التبة قبل الحادث بیوم واحد ولم 
يعترض لهم ۰ ورغم أن تسعة منهم کانوا من الاطفال ! وأكثر غن 3إلنا ان 
الجريدة اعتبرت سلیمان خاطر - قاتل العزل والاطفال - « رمزا ما 
وشبابها ۱۰ وهو ما يشكل اهانة بالفة للشعب الصری . 

والطریف أنها اعتبرت سلیمان خاطر بطلا رغم آنفه » فلم يزعم فى 
حديثه الذى ادلی به للجريدة ونشرته فى نفس اليوم » أنه خرج مناضلا 
فى سبيل الوطن ؛ أو أنه خاض معركة بطولية ضد جيش يفوقه عددا 
وعدة » بل إنه أعترف بأنه لم يكن يبيت أية نية لاطلاق النار ! وعلی حد 
قوله فى هذا الحديث : « فى كل يوم طوال عشرين شهرا » وفي نفس 
المكان , حاول بعضهم أن يصعد إلى موقعی ؛ فى كل مرة كنت أنفذ 
التعليمات وأخبرهم بان ذلك ممنوع » وكانوا يمتثلون للامر , هذه المرة 
فحدث ما حدث ». 

وقد استطعت جريدة الشعب عن طريق هذه المغالطات والتلفيقات 
والاکاذیب أن تقنع عددا كبيرا من قراء عناوين الصحف والجهلة فى 
مصر وفى العالم العربی ببطولة سليمان خاطر » وبأنه مناضل كبير ضد 
العدو الاسرائيلى » بل نسبت إلى الجندی المسكين رسالة على صفحتها 
الأولى يزعم فيها أن زملاءه قالوا له : « علمتنا كيف نحرس الحدود » ! 
مع أنه لا ینتمی لقوات الجيش المصرى المكلف بحراسة الحدود , وإنما 
كان ينتمى لقوات الأمن المركزى المنوط بها داخل الحدود لا خارج 
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الحدودء ولم تكن حدود مصر محل اعتداء وهجوم من جانب اسرائیل 
لیعلّم فیها زملاءه حراسة الحدود , وکان الاعداء الزهومون الذين اشار 
الیهم فى حديثه اللفق هم مجموعة من المستحمين الثين لا يعرف 
جنسياتهم » ومعظهم من الاطفال . ولکی تخفی جريدة الشعب کنبتها 
الكبيرة ولا يطالبها أحد بنشر هذه الرسالة المزعومة » ذكرت آنها 
«مضمون دقیق لکلماته » و « تسجیل حى لعانیها ۱۰ 
والهم أن الکثیرین وقعوا فى هذا الفخ الجهنمی . خصوصا فى 
الجامعات بين الشباب حتی كاد الامر بصل إلى حد الثورة ! فعلی حد ما 
نشرته الجريدة ذاتها فان مدينة الزقازیق شهدت على مدی يومين منتالین 
مظاهرات عارمة ضمت عددا کبیرا من طلاب الجامعة والمدارس الثانوية . 
كما شملت الظاهرات القاهرة والنتصورة والقناة وعين شمس والازهر » 
وتألفت لجنة قومية سمت نفسها « اللجنة القومية للدفاع عن سلیمان 
خاطن» ررد ان شع موشرا ساسا فى القن الرئيسى تون 
التجمع یحییها الشیخ إمام ! كما قررت أن يتوجه وفد من قيادات القوى 
الوطنية إلى القصر الجمهورى بعابدين لتسليم كشوف بمئات الآلاف من 
التوقيعات التى تطالب رئيس الجههورية بالإقراج عن سليمان خاطر ۱ - 
أى توقيعات مثل تلك التوقيعات على التوكيلات التى وكلت الوفد المصرى 
فى أول ثورة ۱۹۱۹ بالدفاع عن القضية الوطنية ! 
وقد انساق فى هذه الفتنة الغريبة ‏ التى لم يسبق لها مثيل فى 
مضيس او فی إلى اناد سیاستون ومتاضلون تحقيقيون »الوا دخات 
مضحكة , لعلهم ندموا عليها بعد أن نشرت المحكمة العسكرية حيثيات 
حكمها يوم ۱۹۸۰/۱۲/۲۹ ! إذ أعلن خالد محيى الدين فى المؤتمر أن 
«محاكمة سليمان خاطر هی محاكمة للرأى الحر » و « قضية الدفاع عنه 
هی دفاع عن قضية الوطن والضمیر الصری والاسلامی » ! واعتبر 
الناضل الکبیر نبیل الهلالی سلیمان خاطر « رمز الشجاعة والبطرلة . 
واقول له : يا خی فى الشدائد والحن ء لا تدهش ولا تتعجب لانك أديت 
الصراع الاجتماعى- ٩۷‏ 


الواجب وعلمت کل مواطن كيف یصبح جدیرا بوطنیته » ! ونسی نبیل 
الهلالی أن الصری لا یکون جدیرا بوطنیته عن طریق قتل مجموعة من 
العزل من السلاح وآغلبهم من الاطفال ! وقد سقط فى الفخ ایضا الفریق 
آول محمد صادق الذى صور سلیمان خاطر فى صورة البطولة ! وصرح 
ضیاء الدین ذاود ممثل الحزب الناصری تحت التأسيس بان « سلیمان 
خاطر امانة فى اعناقنا جميعا » والدفاع عنه فرض عين على کل مسلم ٠»‏ 
ون اعد عن اجتريسات إقطات جعزي العمل عي ١‏ اندر كدان 
القارىء ! 8 

لن مقس جرت افو مها سيا سي قن ناريت الا 
الحزبية وتاريخ مصر السياسى » وهي التى بلغت ذروتها عندما أقنع 
المضللون السيدة الفاضلة المرحومة حرم الرئيس جمال عبد الناصر 
بالاجتماع مع السيدة والدة سليمان خاطر لتلتقط صورة لحرم البطل عبد 
الناصر ووالدة البطل سليمان خاطر! وقد شاهدت بعينى رأسى إحدى 
الصحف العربية الشهيرة التى صدقت هذا الدجل السياسى وهى تدبج 
افتتاحيتها عن سليمان خاطر تحت عنوان : البطل سليمان خاطر ! 

ولا كان اللّه تعالى فى كتابه العزيز قد وعد بان الزيد يذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » فقد انتحر الجندى المسكين فى 
سجنه تحت وطأة كل الضغوط السالفة الذكر » ونسى الناس قصته 
وبطولته المزعومة . حتى جاء النقيب على خاطر بعد سبع سنوات ليطرح 
أمام المصريين صورة البطولة الحقيقية التى تعتبر - بالفعل وليس 
بالتضليل ‏ رمزا للبطولة المصرية التى عرفها شعبنا على مدى تاريخه 
الطویل - آی البطولة التى تختلط فيها الشجاعة بالإنسانية . 

فلم يكن النقيب على خاطر يواجه مجموعة من المستحمين غالبيتهم 
من الاطفال ليفرغ فيهم رصاصاته › وإنما كان أمام متهم مسلح يحمى 
نفسه بحائط من أطفاله ونسائه ! ولم يكن النقيب على خاطر متبرعا 
بمهمة لم تسند إليه , آو متطوعا باطلاق النار رغم التعليمات التى تقضی 
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بعدم اطلاق النار » وإنما كان يؤدى واجبه فى مهمة تتطلب منه لطلاق 
النار عند اللزوم . ولقد جردت رؤية الاطفال على خاطر من سلاحه لتتيح 
تمنم سلیمان خاطر من اطلاق 4٩‏ رصاصة علیهم واعادة تعمیر بقدقیته ! 
ولقد كان فى وسع النقیب على خاطر الاخذ بالاحوط حرصا على حياته 
والبادرة باطلاق النار على الجرم » ولکن عاطفته الانسانية غلبت حرصه 
على حیاته , إن لم یتصور أن یحترم نفسه ويعيش معلمئن الضمیو إذا 
أصابت رصاصته احد آطفال الجرم فسقط قتيلا . 

وهذا ما كان يعتمد عليه الجرم » إذ كان يثق فى أن الضابط 
المصرى الأصيل لن يطلق الرصاص على طفل صفير . ولكنه لم يقخذ 
اتخذه وسيلة لقتل الضابط المصرى الانسان جزاء وفاقا لتغلب الانسانية 
عليه , أو لعله كان يأمل فى أن يقتل الضابط ابنا من أبنائه فتستخدم 
جماعته هذه الواقعة فى ادانةالشرطة المصرية وممارساتها أمام الرای 
العام المصرى والعريى والعالی ! 

ولکن وطنية النقيب على خاطر فوتت هذا الغرض وجنبت وطنه مصر 
هذه الادانة . فقد رفض أن يعطى المجرم هذا السلاح ليطعن به وطنه . 
ويصور مصر فى الصورة التى يقتل فيها البوليس المصرى الاطفال أو 
يصل فيها إلى المجرمين عبر جثث أطفالهم ! وآثر أن يدفع حپاته فداء 
لمصر وسمعة شرطتها وحضارتها . 

هذه - ان - هى البطولة الحقيقية التى تميز بها نضال الشعب 
الممسرى عبر تاريخه » وهذا هو الازق الذى انتهت إليه جماعات القتل 
والارهاب ؛ مازق العزلة عن المجتمع الذى وجدت نفسها فيه بعد 
ممارستها الدامية التى تهدد اقتصاد البلاد . فلم يعد أحد فى هذا البلد 
یصسدق للحظة واحدة أن هذه الجساعات ترتكب هذه الجرائم باسم 
الاسلام » أو لمصلحة الاسلام ! 
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بل إن انصار الحركة الاسلامية الطبیعیین وجدناهم پنسون 
بجريمة قتل النقيب على خاطر , ففی مقال محمد عبد الفدوس تحت 
عنوان : «أى اسلام يا هذا ؟ » یخاطب الجرم القاتل قائلا : « أى اسلام 
البولیس ! ما هذا یاهذا ؟ الاسلام برىء من تصرفاتك . كيف تقبل على 
نفسك أن تلقی بفلذات أكبادك فى معرکتك مع الشرطة ؟ كان من الافضل 
لك أن تموت واففا على قدميك , ما دمت معتقدا أنك تدافع عن رسالة 
عادلة ولو خالفك فى رأيك غيرك» . 


وهذا الوقف الذی وقفه محمد عبد القدوس افضل من موقف ابراهیم 
شکری . الذی رفض أن يدين جريمة الجرم آویوجه له آی لوم واکتفی 
بتحية الوقف الانسانی الشرف للنقیب على خاطرء الذى خاطر بحیاته 
فى سبيل انقاذ اطفال وزوجة المتهم المطلوب القبض عليه بعد أن احتمی 
بهم خلال عملية القبض عليه . بل انه رفض أن يصفه بوصف الارهابی 
كما وصفه محمد عبد القدوس ؛ اکتفاء بوصفه بوصف « المتهم » ! 

ولم يستغرق الكلام عن بطولة النقيب على خاطر فى جريدة الشعب 
أكثر من ۲۱ سطرا .. بینما استغرق الكلام عن بطولة سليمان خاطر 
أعدادا مطولة من الجريدة » وعقدت لذلك المؤتمرات والمسيرات 
والمظاهرات. ولم نر كاتبا من كتابها ‏ فيما عدا محمد عبد القدوس - 
يسجل ادانته للعمل الجبان الذى قام به المجرم ؛ أى يعلن مدى ابتعاده عن 
والسودان: ومحاولة اقناع شعبنا بأن ما يذاع عنهما مجرد « أكاذيب 
لفقتها أمريكا واسرائيل » ! ونسوا أن اسرائيل كانت تسلح ايران فى 
حربها مع العراق ! كما لم نر مظاهرات ومسيرات ومؤتمرات ينظمها 
حزب العمل تندد بالعمل الجبان ! 

والمهم هى أن حادثة اغتيال الشهيد على خاطر توضح أكثر من أى 
شىء آخر مدى التدهور الذى أصاب حياتنا الحزيية , والمستقبل المظلم 
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الذی تنجه إليه دیمقراطیتنا الكسيحة » والاغلال التی يجد نظامنا 
السیاسی نفسه مكبلا بها فى مواجهة قوی سياسية تتريص بمستقبل 
مصر وحضارتها ومستقبل الاستنارة فیها . 

ولا يدرى أحد كيف ینتهی الصرام الصالی » ولکن الفاعدة التی 
یعرفها التاريخ هى أن الديمقراطية حتی فى أعرق الدول الرأسمالية 
الدیمقراطية لا تعنی الفوضی , وأن على کل نظام أن یدافع عن نفسه إذا 
اراد البقاء » وإذا آراد تفادی مصير جمهورية فایمار تسا الالانية 
الديمقراطية على يد النازیین » بقيادة هتلر جدید يكون ملتحیا هذه المرة !. 
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اکتویر فى ۱۹۹۲/۱۲/۲۰ 


فى تفطية جريدة « الوفد » لداهمة 
رجال الامن أوكار الارهابیین الذین 
یگفحون بعباءة الدين فى حى |مبابة 
يوم الثلاثاء ۸ دیسمبر ۱۹۹۲ »> وصفت 
الجريدة هذه الحملة بأنها : حملة 
«لتحریر جمهورية إمبابة» من العناصر 
التطرفة! وکانت الجريدة تعنی بهذا 
الوصف أن حى |مبابة كان قد خضع 
تماما لحکم التطرفين , وانفصل تماما 
عن حکم جمهؤرية مصر الغرنية ادرچة 
جعلته من الناحية الفعلية بمشابة « 
جمهورية » مستقلة . 

وام تكن الجريدة بعيدة عن الواقع 
فى هذا الوصف . بعد أن اختفت سلطة 
الحكومة تماما من حى إمبابة ولم يعد 
فى وسع جندى واحد من جنود الامن 
دخول حواريها وازقتها التلاصقة 
وشوارعها الضيقة » كما لم يعد فى 
وسع سلطات الامن منع مژتمراتها 
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الاسبوعية العلنية التی یجتمع فیها الالوف , وتعلن العصیان على 
الحكومة وتکفیرها وتقطیع رقاب أعضائها وکبار السئولین فیها . أو 
اجراء الحوارات مع شبکات التلیفزیون والصحافة العالية » أى إذاعة 
نشرات الاخبار الخاصة التی تحمل رؤية الجماعات للاحداث العالية 
والحلية - وکل ذلك مما یعطی وصف جريدة الوفد لحی إمبابة بأنه ‏ 
حمهورية إمبابة » مسحة من الوافع . 

ولست - شخصیا - ضد سيطرة أية جماعة ترفع علم الاسلام على 
ای حى من أحياء القاهرة آو الدن الصرية . بشرط أن تطبق هذه 
الجماعة مبادىء الاسلام التی عرفتها الامة الاسلامية على مدی التاریخ , 
والتی قفرت بالسلمین من شبه الجزيرة العربية إلى مشارق الارض 
ومغاريها : من شاطیء الاطلنطی غريا.؛ إلى بحر الصين شرقا › 
واستولت على البحر الابیض التوسط بشواطنه وجزره ۰ ودقت آبواب 
القسطنطينية وروما » وانساحت فى جنوب فرنسا وسویسرا وایطالیا - 
وهو ما وضحته فى کتابی الصادر من دار العارف عن « الصراع بين 
العرب وآوربا من ظهور الاسلام إلى انتهاء الجروب الصليبية » . 

نعم لست ضد سيطرة مبادىء الاسلام على أى حى من أحياء 
القاهرة أو حتى على مدن جمهورية مصر العربية » بشرط أن تكون هذه 
وتفسيراته وشروحه التى أجمع عليها أهل السنة النبوية الشريفة , 
وبشرط أن يتبدى اثر سيطرة هذه المبادىء ايجابيا على أحوال المجتمع 
الصغير أو الكبير الذى تطبق فيه . وتظهر على سلوك الفرد السلم الذى 
يعيش فى هذه المجتمعات » وبشرط أن تسفر هذه السيطرة الاسلامية عن 
ظهور أنموذج لمجتمع مسلم نظيف يجتذب إليه الجتمعات المصرية فى 
الأحياء الأخرى التى لا تخضع للسيطرة الاسلامية , فتسير على دريه » 
وتحذى حذوه وتنهج نهجه ‏ تلقائیا واختياريا وبدون ضغط أو إرهاب . 

على أن ما وصل إلينا من اخبار « جمهورية إمبابة » لا يحمل أى 
دليل على أن سيطرة الجماعات الاسلامية قد قدمت لنا هذا النموذج 
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النظیف الراقی الذی تتمنی الاحیاء الاخری فى القاهرة أو غیرها أن 
تطبقه فى حیاتها الاجتماعية أو الاقتصادية ! 

ففیما عدا الظهر الاسلامی المتمثل في الجلباب والحجاب . فان 
الأحوال التردية فى الحی - أو فى هذه « الجمهورية  »‏ قد آوضحت أن 
نشاط الجماعات الاسلامية قد اتجه إلى کل نشاط الا النشاط الاسلامی 
الصحيح » وآنها وجهت عمل. الاهالی إلى كل شىء إلا العمل الاسلامی 
الصحيح. لقد وجهتهم إلى القشور الاسلامية وابتعدت بهم عن جوهر 
الاسلام . 
إلى حظيرة جمهورية مصر العربية , قامت سلطات محافظة الجيزة بازالة 
حوالی ۱۲۰ آلف طن من الاترية والقمامة » التی كانت تعترض الطرق 
المؤدية إلى شوارع النيرة الغربية والبصراوی والاقصر , والتی لجا 
إليها التطرفون لعرقلة رجال الامن إليهم . كما تقرر غرس الأشجار 
ووضع احواض الزينة فى الميادين واضامتها . 
. ولم استطع أن أفهم ‏ ولا غیری ایضا - أن تسفر سيطرة هذه 
لجداعات التی ترفع شعار الاسلام على حى إمبابة عن ۱۲۰ الف طن من 
الأترية والقمامة ! بدلا من أن تسفر عن تنظیف هذا الحی على نحو یرفعه 
فوق مستوی حى الزمالك أو جاردن سیتی أو غير ذلك من الاحیاء 
الخاضعة لسيطرة الكفرة الزعومین !. 

. ترى لو كانت جهود هذه الجماعات قد انصرفت إلى الأخذ بيد 
الأهالي وتعليمهم الحديث النبوى الشريف : « النظافة من الايمان » , 
وضريوا الثل لهم عن طريق التطوع بتنظيف الطرق والحوارى والأزقة من 
القمامة ء وزرعها بالزهور ٠‏ ليقتدوا بهم ويحذوا حذوهم ؛ لكى يكون هذا 
الحى الاسلامى أنظف الأحياء فى القاهرة , وليتعلم المسلمون فى الأحياء 
الأخرى كيف تكون الأحياء الاسلامية ‏ ألا يكون هذا العمل أجدى وأنفع 
للاسلام والمسلمين من ۱۲۰ ألف طن قمامة ؟ 


وحين تسود مبادىء العدل والرحمة والسلوك الاسلامی الصحیح 
حى |مبابة » وحين تسود القدوة الحسنة في هذا الحى بدلا من القهر 
والارهاب ؛ ألا یکون ذلك خير دعاية لهذه الجماعات آمام جماهیر الشعب 
الصری ؛ تصور لهم مستقبل الجتمع الصری حين پخرج من سيطرة 
الکفرة المارقين ویقم تحت سيطرة الاسلامیین المؤمنين ؟ آلیس العمل - 

لقد كان تصوری أن شباپ الجماعات الاسلامية هم على أى حال 
خير من شباپ الخدرات والجنس والاغتصاب والسرقة والسطو وقطع 
بعملهم وسلوکهم » ولیس بالکلمات البعيدة عن آفهامهم , والشروح التی 
تخالف رای اهل الستة النبوية الشريفة » وأعمال الاعتداء على الواطنین 
ورجال الامن ء والقاء العبوات الناسفة والحارقة والقنابل اليدوية واطلاق 
الرصاص من البنادق والدافم الرشاشة ١‏ أو استخدام السیوف 
والجنازیر والاسلحة البیضاء والسلاسل . 

وأليس من الخجل أن يدخل السلم حواری وأزقة إمبابة التى تقع 
تحت حكم الجماعات الاسلامية, فيصطدم بصره بقعامة تبلغ ۱۲۰ الف 
طن؛ ويدخل حوارى وأزقة المدن والقرى الاوربية , فيصطدم بصره 
بالزهور فى الأزقة الضيقة تملا أصص وأحواض الزهور , أو تتسلق 
حوائط البيوت الخارجية ٩‏ 

فقد تعودت عندما كنت أعيش في لندن منذ عشر سنوات أن أقوم 
برحلات أسبوعية إلى منطقة « ساوث ديفون » فى جنوب غرب الجزيرة 
البريطانية ؛ حيث ينقلنى الأوتوييس السياحى بين عدید من القرى التى 
تعلا المنطقة » وكان الكمد يقتلنى كلما مررت بزقاق من الأزقة الصعيرة 
المغلقة فى القري فاری أحواض الزهور أمام كل بيت , والنظافة تشع 
وتتلالا فى الزقاق الضيق الصغير » إذ كان السؤال الذى يتردد فى ذهنى 
: السنا خير أمة أخرجت للناس ؟ ألم یعلمنا ديننا أن النظافة من الإيمان؟ 


كا 


فکیف إذن امتلات قرانا ومدننا بالقذارة والقمامة وکل ما يصطدم بالعین 
وینفر النفس ؟ 

كان ظنى في ذلك الحين أن نظافة مدننا وقرانا متعلقة بان يفهم 
الناس الدين الصحيح » ويهضموا مبادئه السليمة التى تدعو إلى النظافة 
فى كل شىء : فى الخلق والعمل ۰ وفى القرى والمدن . 

ثم جاءت تجرية « جمهورية إمبابة » بقمامتها التى تبلغ ۱۲۰ ألف 
7 » لتقلب فكرتى راسا على عقب » فليس كافيا أن يكون حى من أحياء 

لقاقرة تحت سيطرة الاسلاميين .ونها من الضرورى أن يكون هؤلاء 
0 إسلاميين فعلا . یعرفون أوليات المبادىء الاسلامية السامية 
النظيفة , ولا يحتمون وراء ۱۲۰ الف طن من القمامة تعترض الطرق 
المؤدية إلى شوارع المنيرة الغربية والبصراوى والأقصر وغيرها لعرقلة 
وصول رجال الامن إليهم . 

بل إنه لم يكن ثمة حاجة أصلا إلى تدخل رجال الأمن مع الجماعات 
الاسلامية لو كانت مهمتهم تدور فى الدائرة الاسلامية التى أشرت إليها : 
والتى تسعى لتجعل من هذا الحى آنمونجا لحی اسلامى تقتدى به 
الأحياء الاخری فى القاهرة وغيرها , عن طريق الجهود الذاتية والعمل 
الشعبى الفعال . وجهد السكان المسلمين تحت قيادة هذه الجماعات 
الاسلامية » وبالاستعانة بالجهد الحكومى . الذى لم يكن ليدخر جهدا فى 
مساعدة الأهالى على الارتقاء بحيهم إلى أحسن الستويات ‏ فصحيح أن 
الحى يسكنه فقراء ؛ ولكن الفقر شىء والقذارة شىء آخر . فهناك فى 
أوريا فقراء » ولكن النظافة تخفى مظاهر الفقر ! 

فأذكر أننى كتبت مرة أروى تجرية لى فى هذا الشأن حين كنت 
أعيش في لندن ۰ عندما دعتنى صحفية انجليزية صديقة لزيارة أفقر 
أحياء لندن » لاشاهد بنفسى مظاهر الفقر ‏ وكانت الصحفية اشتراكية - 
وقد ركبت عریتها وأخذت تطوف بى بعض الأحياء لبعض الوقت » ولا 
كنت مرتبطا بموعد . فقد طلبت منها أن ترينى الأحياء الفقيرة بسرعة 


۱۷ 


حتی آتمکن من اللصاق بموعدی ‏ وإذا بها تنظر إلى فى ذهول وتقول : 
إنك يا صدیقی فى قلب هذه الأحياء بالفعل » ونهن ندور فيها طول 
الوقت!. 

ولم يكن ذهولى باقل من ذهولها , وسألتها : أين هى مظاهر الفقر ؟ 
فلقد كانت مظاهر الفقر في ذهنى حتی ذلك الحين مرتبطة بالقذارة 
والقمامة ! ولم تكن الأحياء التى مررنا بها وهی فى شرق لندن - بها 
أى مظهر من مظاهر القذارة . ولذلك لم أدرك أنها أحياء فقيرة » مع آنها 
كانت بالفعل أحياء فقيرة كما تأكد لى فیما بعد . ` 

وقد أدركت منذ ذلك الحين أن الفقر لا يعنى بالضرورة القذارة ؛ بل 
من الضرورى أن يحفز على مزيد من النظافة لاخفاء مظاهر الفقر » وهذا 
ما تفعله الشعوب التى تعدها الجماعات الاسلامية شعوبا كافرة لا تطبق 
الشريعة الاسلامية ! 

القضية ‏ إذن ‏ ليست فى التشدق باسم الإسلام مع الابتعاد فى 
الوقت نفسه عن العمل بمبادئه » وإنما القضية هنا أو مريط الفرس كما 
يقولون ‏ فى الإقلال من التشدق بالاسلام والاكثار من العمل بالاسلام ! 
وهو ما كان ينبغى أن يكون محل اهتمام وتركيز الجماعة الاسلامية إذا 
كانت جادة فى خدمة الاسلام . 

فمن المحقق أن الكثيرين من أفراد المجتمع المصرى قد انحرفوا عن 
جوهر الدين الصحيح » وفقدوا الكثير من الفضائل الاسلامية » الأمر 
الذی أثر على الانتاج وزاد من فاقده بعد أن هجروا العمل بالحديث 
النبوى الشريف « ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » - وهو ما 
تراجع بمصر خاصة: وبالمسلمين عامة» فى حقل الانتاج العالمى إلى 
الوراء. وجعل أريع دول آسيوية تصدر من انتاجها ما يزيد على ما 
تصدره 45 دولة إسلامية يسكنها ٩۰۰‏ مليون مسلم ! وهو أمر يسىء إلى 
الاسلام ولا يخدمه . 
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وبالتالی فهناك عمل كثير فى الحقل الاسلامی كان يجب على 
الجْمَاعَات الاسلامية أن تتجه إليه لرفعة شأن الدين » بدلا من أن تعمل 
عل الاضرار باقتصاد دولة اسلامية > هی مصر » بحجة أنها دولة كافرة 
لانها تحكم بقوانين وضعية ‏ مع أنها تعرف أن هذه القوانين مستقاة , أو 
هى لا تتناقض مع الشريعة الاسلامية . 

ومن هنا فإن تجرية تحويل حى إمبابة إلى « جمهوزية إسلامية » 
مستقلة تحت حكم هذه الجماعات ءلم تسفر عن شىء يخدم الاسلام ! 
فكما قلت , فإنها لم تقدم من هذا الحى أنموذجا تقتدى به الأحياء 
الأخرى . بل قدمت أنموذجا تنفر منه الأحياء الأخرى , سواء بالنسبة لما 
يسوده من فقر » أو ما يمتلىء به من قمامة » أو بالنسبة لما يسوده من 
عنصر التهديد والارهاب والاضطراب والخطر . 

وهنا من واجبی - کمورخ - أن آقدم للقاری, آنمونجا « لجمهورية » 
مصرية آخری قامت فى آثناء ثورة ۱٩۱٩‏ .وهی ما عرفت تاریخیا باسم 
« جمهورية زفتی » ۱ وهی مدينة من مدن مديرية الغربية تقع فى مواجهة 
مدينة « ميت غمر » ۰ وقعت تحت سيطرة الوطنیین الثوار بقيادة یوسف 
الجندی » بعد أن تمزقت مواصلات البلاد وخطوط السکك الحديدية فیها 
بفعل جماهیر الفلاحین المصريين » لنع وصول قوات القمع البريطانية إلى 
مواقع الثورة . 

اننا نکتفی هنا بان نعرض ما تم على يد تلك الجموعة من الوطنیین 
الثوريين . التی تسلمت زمام الامور فى الدينة » لکی نوضی الفرق بين 
النشاط الحقیقی . القائم على العمل البناء الجاد » والنشاط الظهری 
التعاون الاختیاری بين القيادة والجماهیر » والنشاط الذی یقوم على 
الارهاب والارغام . 

فلم یتخلف عن حکم لجنة الثورة فى « جمهورية زفتی » ۱۲۰ الف 
طن من القمامة » كما حدث فى « جمهورية إمبابة » » وانما كان أول عمل 
للجنة هو جمع التبرعات من الاعیان » واستخدام الأموال التجمعة فى 
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ردم البرك والستنقعات التی تحیط بالبلدة » واصلاح الشوارع والجسور 
القريبة . كما جندت اللجنة كل التلامیذ والتعلمین فى الدينة وقسمتهم 
إلى فرق : فرقة تقوم بدوریات مستمرة لحفظ الأمن » وفرقة تراقب 
الحدود لتمنع تسرب مواد التموین » وفرقة تشرف على عملیات الرى 
وتزوید الأرض بالیاه . كما آلفت اللجنة لجانا فرعية إحداها للمحافظة 
على الامن » واخری لتحصیل عوائد البلدية ورسوم شركة الاسواق , 
وذلك لکی توجد عملا للأيدى الكثيرة التی تعطلت لظروف الثورة » خوفا 
من تحولها إلى السرقة والنهب . 

وبمعنی اخر أن اللجنة لم تتخذ سیطرتها وسيلة لاشاعة الفوضی 
والارهاب فى البلدة » بل اتخنتها وسيلة للقیام بالاعمال التی تقوم بها أية 
حكومة متمدنة » وهی حفظ الأمن » وتشغيل التعطین » والقیام بعملیات 
الاصلاح الفيدة فى الطرق والحقول التی تفید الانتاج » ولم ترهب 
المواطنين بالسنج والسیوف والجنازیر بل رغبتهم فى العمل الوطنی 
بالقدوة الحسنة والعمل الجاد وتحمل المسئولية . 

وما فعلته هذه اللجنة الثورية فى « جمهورية زفتی » » فعلت مله 
اللجنة الثورية فى مدينة النیا التى استولت على السلطة , فقد اعادت 
النظام فى المدينة » وقامت بحماية ممتلکات الاجانب وآرواحهم » وکفلت 
انتظام دولاب العمل الحکومی الحلی . بل انها ساعدت الفلاحین فى نقل 
محصولهم من قصب السکر إلى مصنم التكرير. واکتتبت بمبلغ من امال 
وزع على موظفى السکك الحديدية الذين نضبت مواردهم بسبب قطم 
خطوط السکك الحديدية . 

وعلی الرغم من اشتعال الثورة وامتلاء النفوس بالغفضب » فقد كان 
هناك حرص دائم من جانب اللجنة الوطنية فى النیا على حماية الاجانب 
في الدينة » كما رافقتهم إلى الباخرة التی وصلت یوم ۲۲ مارس ۱۹۱۹ 
لنقلهم إلى القاهرة . ولم تفعل كما فعلت جماعات الارهاب التى ترفع 
شعار الاسلام » من الاعتداء على السائحين الأجانب الذين وفدوا على 
مصر لزيادة دخلها ذلاثة مليارات من الدولارات ار 
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هذه القارنة بين جمهورية |مبابة التی سقطت فى يد الجماعات 
الارهابية التی ترفع شعار الاسلام زورا » وبين جمهورية زفتی 
المج هو ر نات ار فى ۱۹۱۱۹۵ ۰ الف ستقطت دريل اس 
٠‏ الشعبية الوطنية » لس الغرض منها فقط ابراز الفرق بين العمل الهدام 
والعمل البناء » وانما الغرض منها ارشاد aa‏ الاسلامية إلى العمل 
الوطنى الصحيح الذى ينتفع به الوطن وتر: تفع به راية الاسلام . وعلی 
هذه الجماغات التى تتستر بالدین الاسلامی أن تقرأ الاية الكريمة : « لا 
إكراه فى الدين » ! آو آمر الله لنبیه الكريم : « فذکر إنما أنت مذکر , 
لست علیهم بمسیطر » ! 


۱۱ 


+ الوفد فى ۱۹۹۳/۲/۱ 


الاسلامیون وحوارات حول 
الستقبل . کتاب صدر مؤخرا للدکتور 
عمرو عبد السمیم » يثير قضایا هامة 
حول موقف التیار الاسلامی من 
التطرف والارهاب والاع تدال والنظم 
السياسية التی تحیط بنا » ویظهر منه 
تباین الواقف داخل هذا التیار ؛ وعدم 
اتفاقه على شىء محدد » ولكن الكثير 
مما يقال يستحق الناقشة . 

وعلی سبيل الثال » ففی حديث 
الأستاذ محمد الغزالى يبدى اسفه لان 
جبهة الإنقاذ فى الجزائر لم تترك 
لتجنی مرارة أخطائها ‏ إذا كانت لها 
اقا وك سا مانب عم طريق 
التصویت الحر تنسحب من الجتمع 
نزتو التضسيويت الكز أشنا : 

وهو کلام سهل قوله . صعب 
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الأول » أن أخطاء جبهة الانقان » إذا كانت لها أخطاء » لن تجنی هی 
مرارتهاء وإنما سيجنى الشعب الجزائرى مرارته بالدرجة الأولى ! والمثال 
على ذلك أن اخطاء الجبهة القومية الاسلامية فى السودان ‏ وهی أخطاء 
لا خلاف عليها بين الاسلاميين الذين جرى الحوار معهم ‏ لم تجن هی 
مرارتها , بل نعمت وما زالت تنعم بها ! وجنى مرارتها الشعب 
السودائى! پل والشعب المصرى ایضنا 1. 

آما السبب الثانى فهو ان التجارب التاريخية المعاصرة أثيتت أن 
الحرکات الدينية لا تصل إلى الحكم لكى تتركه طوها عن طريق صناديق 
الانتخابات , وإنما للبقاء فيه إلى الأبد ! وأن الأساس فى حكمها هو 
تصفية الخصوم تصفية جسدية وتطهير المجتمع من وجودهم , كما حدث 
فى ايران » حيث تخلصت الثورة الايرانية من كل من عاونوها على الحكم 
من خارجها . وهذا هو ما يبعث الفزع فى النفوس من وصول هؤلاء إلى 
الحكم . 

وللإانصاف فان الجماعات الدينية ليست وحدها فى هذا الضمار , 
بل وكل الجماعات العقائدية ‏ وعلى رأسها الجماعات الشيوعية ‏ 
فأساس الحكم عندها هو تصفية جسدية واقتصادية ! وليس هذا هو ما 
تصبى إليه الجماهير » وهو ما فعلته الفاشية العسكرية الناصرية بعد 
وصولها إلى الحكم . فقد تخلصت من خصومها » وزجت بهم في 
السجون , وأنزلت بهم انتقامها وعذابها . وهو ایضا ما سبقت إليه 
النازية فى المانيا » والفاشية فى إيطاليا , والشيوعية في الاتحاد 
السوفییتی وشرق آوروبا . ومن هنا فنحن ضد وصول أية جماعة عقائدية 
إلى الحكم » لأنها إذا وصلت لن تتركه عن طريق صناديق الانتخاب » 
وإنما ستتركه عن طريق برك الدماء !. 

أما القضية الثانية التى تستحق النقاش ۰ فهى التماس الاسلاميين 
العذر للجبهة القومية الاسلامية فى السودان فى تحولها عن حكم 
الشورى الصحیح إلى الحكم العسكرى . ففی حديث الاستاذ محمد 
الغزالى نراه يلتمس لها العذر بحجة أنها كانت تواجه حكما عسكريا آخر 
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قادما من الجنوب بنزعة دينية سيئة ! ثم يخفف هذا القول بان هذا العذر 
« عذر مؤقت »! وهو تعبیر غريب . لأنه يبيح للجبهة الحکم العسکری 
يتم انقلاب آخر تخرج به من الحکم ؟ 

كذلك يلتمس إبراهيم شکری العذر للجبهة القومية الاسلامية في 
السودان ! فهو ينسب إلى حکم البشیر الوصول إلى « نتائج طيبة جدا > 
فى تحقیق الاکتفاء الذاتی من الحبوب . وأقاموا صناعات تصديرية 
انكر وساووا بان لشتول وغ الول في توريع :الوا لتموینة نما 
ونر لهم کمیات كبيرة من السلع التصديز » وسیطروا على الناطق التی 
تمكنهم من انجاز مشروع قناة جونجلی الذى سننعم بنتالجه في مصر . 
يعنى خطواتهم كانت لصالح الناس» !. 

يقول ذلك ابراهیم شكرى وهو يعلم تماما الحالة الاقتصادية المتردية 
في السودان . والمعاناة الاقتصادية التى یعانیها الشعب السودانی » وهو 
ما لا یختلف عليه كل من زار السودان » هذا فضلا عن القمع الذى 
يمارسه النظام العسكرى فى السودان . 
دیعقراطی فى مصر » سأذهب لأحارب في سبيل حقوق الإنسان فى 
السودان » ! 


ويرد عليه الدکتور عمرو عبد السمیع مذکرا بان « فى مصر تعددية 
حزبية تتسع يوما وراء يوم باحکام القضاء ولیس بالقرار الرئاسی » 
وتسمم بان یکون لك حزب » وآن تکون لك جريدة تنشر ما تشاء من دون 
مصادرة » وتسمح لك بأن تعقد الندوات والتمرات وتخطب فیها ما 
وسعتك الخطابة , وتسمح لك بان تساند النظام فى السودان کیفما 
تشاء - لاذا لا تفعل مثلما قلت وتذهب إلى السودان للدفاع عن حقوق 
الانسان ؟ 


۱۵ 


حقوقنا كاملة فى مصر . وحن ننتقل من مرحلة الصورة التعددية إلى 
السماح لنا باقتطاف شمار هذا التعددية ! والسودان له ظروفه التی تفرض 
عليه اداء معینا تجاه الدیمقراطیه » وهی لیس أسوأ البلاد العريية فى 
مجال حقوق الإنسان » ! 

فهل قرأ القاری, الصری أسوأ من هذا التبریر » وهل رأى تخبطا 
من جانب رئيس حزب يزعم الدفاع عن حقوق الانسان أكثر من هذا 
التخبط ؟ فاذا كانت التعددية الهزيية بشکلها الراهن فى مصر ليست 
كافية فى رأى إبراهيم شکری ؛ فکیف یتعلل بظروف السودان لتبریر 

تاتوریته , وبان هذه الظروف « تفرض عليه آداء معینا تجاه 
الديمقراطية » ؟ تری لو اتخذ النظام السیاسی في مصر الظروف الحالية 
التی تمر بها مصر بعد قتل السیاح ومحاولة ضرب الاقتصاد الصری 
ذريعة لضرب التعددية الحزبية بشکلها الحالی ۰ ووجد إبراهيم شکری 
نفسه في الوضع الذی تعامل به المعارضة السودانية من النظام 
العسکری فى السودان ! هل یستمر على هذا الرأى ؟ ألا يرى القاریء أن 
هؤلاء الناس قد أفلسوا فكريا بشكل يثير الرثاء ؟ 

والطريف أن إبراهيم شكرى يزودنا فى حديثه بما نفهم منه أن 
التخبط الحالى في سياسة حزيه إنما هو تراث وسمة مميزة للحزب 
تاريخيا ! فهو يقول إنه قبل ثورة یولیو « تغير اسم حزب مصر الفتاة إلى 
« حزب مصر الاسلامى » : ويقينا على هذا الاسم أكثر من عام ونصف 
العام » فرجعنا إلى اسمنا » ثم ظهرنا باسم « حزب مصر الاشتراكى » 
, قبیل الثورة عام 1944 , ثم أصبح اسم الحزب بعد عودة التعددية 
دحزب العمل الاشتراكى» ثم تخلى الحزب عن كلمة « الاشتراكى ۰۰ 
فاصبح اسمه « حزب العمل » فقط - كما هو مدون على جريدته . فهل 
رای القارىء فى تاريخ الحياة الحزيية لأى بلد حزيا يتلون على هذا 
النحى الغريب ؟ 


۱۱۹ 


ونلاحظ أن التماس العذر للحکم العسکری الدکتاتوری فى السودان 
یقول : « ريما وجد السودانیون أن الاسلوب الدیمقراطی لا يستطيع 
مواجهة الوضم فى بلدهم » وبخاصة أن لبلدهم هذا ظروفا معقدة ووثنية, 
ومیولا سياسية متنوعة ما بين شيوعية وقومية وغیرها » بما فرض تجاهل 
الدیمقراطية فى الفترة الاولی !. 

أن هذا الکلام عن ظروف تفرض تجاهل الديموقراطية والحکم 
العسکری فى أى بلد» هو کلام مخیف من جانب رموز التيار الاسلامی » 
لانه بمثابة قبول صریع بفرض الدکتاتورية فى المرحلة الاولی من جانب 
اية حركة تصل إلى الحکم . خصوصا وقد علمنا التاریخ أن الرحلة 
الاولی تجر عادة إلى الثانية فالثالثة فالرابعة . إلى آخره ! 

ویقول الستشار مأمون الهضیبی عن موقف الاخوان السلمین من 
الحکم العسکری فى السودان : « إننا لا نژیدهم تأييدا مطلقا ولا 
نعادیهم ۱۰ - ولست آدری لاذا لا یعادونه ؟ خصوصا وقد آوضی أن 
الاخوان المسلمين لا یعتبرون التجرية السودانیه ناجحة ؟ 

والطریف ما أورده الستشار الهضیبی من أن الاخوان السلمین فى 
السودان « یتمایزون عن خط الترابی ٠‏ ویسیرون على خط الاخوان وهو 
الاسلام » ! فاذا كان خط الاخوان هو الاسلام » فهل يكون خط الترابی 
شيئا آخر ؟ ویشرح الهضيبى ذلك فیقول : كان بیننا وبین الترابی 
خلاف, فهو رجل يهتم بالجماهیر اکثر من تربية واعداد الأفراد . 
والترابی يريد الوصول للحکم بسرعة . وعندما آعدم البشير ۲۸ من 
[فراد الجیش في يوم واحد » کتبت فى صحيفة اللواء الاسلامى الصرية 
معترضا على ذلك . اذن نحن ننصح عند الضرورة ! 

- ای أن الاخوان المسلمين ينصحون » ولکنهم لا بعارضون حكما 


۱۱۷ 


وبعد ذلك هل يقدم التيار الاسلامی العتدل بهذه الواقف بدیلا 
للنظام الحالی ؟ وهل يقدم التپار الاسلامی التطرف الذی يلجا إلى 
الرصاص والارهاب هذا البدیل ؟ اليس من الصحيع أن قوة المزب 
الوطنی الحاکم إنما تکمن فى ضعف البدیل التاح ؟ 


۱۱۸ 


* الوقد فى ۲ / ۸۱۲ ۱۹۹۱ 


قد يظننى بعض القراء معتوها وأنا 


وه ی 
| البشر ؟ ولاذالم يفطن هؤلاء وغیرهم 
۱ ی الال من ان 
۰ لن پستفیدوا من هذا الال شيثا » وأنهم 
۱ يدفعون فى مقابله ما هو أغلى منه 
: بكثير : راحة البال » واطمئنان الضمیر 
8 والشعور بالرضا , واحترام النفس ٠‏ 
ق والشرف . والصلة بالله . 


لم استطع آبدا أن آفهم » وانا اقرا عن 


ان هؤلاء : 
وغيرهم يجب عليهم أن 
ينوا لل ال ان يستكي إا که 
محلل اوسا کی دب ول 


۱ العرق ؛ وماعدا ذلك من مال فان دور 
الرء فيه هو دور البعیر ؛ یحمله ولا 


يستمتع به ء وکلما زاد حمله شفی به ا 
۱۹ 


وهذا الکلام الذی آقوله ليس نىعا من الدروشة الفارغة » وإنما هو 
کلام علمی أصيل . ولکنه مبنی على الحالة الايمانية للمرء : هل يؤمن 
بوجود إله أو لا يؤمن ؟ فإذا كان يؤمن بوجود الله فکیف یتصور أنه 
يستطيع أن يكسب من حرام ٠‏ ومما نهى الله عنه ؛ ثم یترکه تعالى 
يستمتع به » ولا يعاقبه به ؟ 

إن الحمقی فقط هم الذين يتوهمون أنهم يستطيعون خداع الله 
تعالی فيحلون ما حرم الله ويرتكبون المنكرات » ويعتدون على الناس » 
ويبغون فى الارض › ثم يدعهم المولى طويلا يستمتعون بما جنته آیدیهم! 
وإنما هى ‏ تعالی - یمهلهم إلى يوم يندمون فيه حيث لا ينفع الندم » 
ويلخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

والشواهد كلها تؤيد كلامى . فهل أفلت واحد من هؤلاء من 
الفضيحة ؟ وهل تركته يد العدالة ؟ وحتى الذين افلتوا من قبضة العدالة 
هل أفلتوا من ضمائرهم ؟ وهل يستطيعون النوم بلا قلق وخوف وترقب ؟ 
وهل يتمتعون بصحة جيدة أو تركبهم الامراض وتحرمهم من هناء 
العيش؟ وهل يطمئنون إلى الدار الآخرة » بل هل يطمئنون إلى الدنيا ؟ 

وأولئك الذين تاجروا بالدين وأطالوا نقونهم وجلاليبهم وخدعوا 
الملايين باسم شركات توظيف الأموال » أين هم الآن ؟ آين إمبراطورية 
الريان ؟ : واحد فى القبر , والآخر فى السجن ! واللعنات تلاحقهم من 
الضحايا ويتابعهم صراخهم فى يقظتهم ومنامهم . وأين الآخرون ؟ هل 
يستطيعون النوم بدون أرق , أى اليقظة بدون هم ؟ وماذا آفادت الاموال 
التى تحت أيديهم والتى جنوها من عرق الكادحين ؟ هل أعطتهم السعادة 
التى كانوا يطمعون فيها » أم حرمتهم من هناءة الحياة ؟ 

والشىء المحير فى هؤلاء أنهم لم يفطنوا للحظة واحدة إلى أن الحياة 
مهما طالت فهى قصيرة , وأنه لا يستطيع أى امرىء آن يضمن حياته 
دقيقة واحدة ؟ وبالتالى فلا ضمان أبدا لأن ينفقوا مليما واحدا مما 


۷۲۰ 


یکسبونه من حرام » إذ یمکن أن تفيض روح الفرد منهم فى اللحظة 
التالية فيكون قد خسر دنياه وآخرته ؟ وإذا كان المرء لا يستطيع أن 
يضمن استمرار حياته حتى ينفق ما كسبه من حرام » ترى لماذا يقدم 
على الكسب الحرام ؟ 

ان الله تعالى لم يحرم الكسب بلا حدود » ولكنه وضع ضوابط 
لمصلحة الفرد ولصلحة المجتمع › حتى لا يدمر المرء نفسه ویدمر 
المجتمع . وفى الوقت نفسه » ولان الله بحكم كونه إلهاً واحداً- 
يسيطر على الكون » ويقيم فيه شريعته » فانه لا يمكن أن يسمح لفرد بأن 
يخالف هذه الشريعة » ويخرب ويبغى فى الارض , ثم يفلت من العقاب ! 
بل هو ينزل به عقابه فى الدنيا والآخرة . 

وما ينال نواب الكيف من فضيحة بعد شرف » ومن ضعة بعد رفعة » 
ومن مهانة بعد مكانة » إنما هو القسط الأول من العقاب » وهو أبسط 
قسط لأنه عقاب الدنيا » وعقاب الاخرة أكبر وأعظم ! وهذا أمر طبيعى 
ومنطقی . فاذا لم يقبل هؤلاء تطبيق شريعة الله » فان الله يطبق شريعته 
عليهم . 

ولكن المشكلة تبقى أوسع من ذلك كله وأكبر » انها مشكلة المجتمع 
المصرى الذى طرأ عليه فى الفترة الأخيرة نمط من السلوك غريب عنه , 
وهو نمط يشمل شرائح عديدة من الشعب المصرى لم يعد يعنيها كثيرا 
طرق الكسب , وإنما يعنيها فقط مقدار ما تكسب ! ولأنها تظن أنها سوف 
تنتفع مما تكسب » مهما كانت كيفية الكسب , فلم تعد تبالى بأية طريقة 
للكسب! 

ويدخل فى هذه الشرائح تلك الفئة التى تبالغ فى تقدير أتعابها 
باستغلال حاجة الناس إليها » فهى لن تنتفع إلا مما استحقته بعرقها , 
والباقى يضيع فى بالوعة الصرف فى أحسن الأحوال ! وفى أحوال 
آخری يضر ! 


۱۳ 


وقد تعودت أن آحذر الفرد من هذه الفنة من الغالاة , ثم أدفع له إذا 
اصر على مغالاته ؛ وأنا على يقين بانه لن یکسب شیئاء وان اخسر شیئا! 
فهو ان يكسب مما ناله منى بغير وجه , وسوف يعوضنى الله تعالى عما 
أخد منی بغير وجه حق ! 

.وقد أكرمنى الله تعالى بأن أرانى شواهد لا حصر لها لصدق هذه 
النظرية . ومنها أن أحد الحرفيين فى احد الأيام قام بعمل سلك مانع 
للذباب والناموس على نوافذ الشقة , ثم طلب منی مبلفا يفوق ما 
يستحقه وكان ملتحیا يدعى الايمان والصلاح والتقوى | فحذرته من 
المغالاة ٠‏ وأبديت استعدادى لان أعطيه كل ما يطلب ٠‏ فاخنته العزة بالائم, 
وحصل على ما طلب ! ثم علمت بعد ذلك بأنه سقط من فوق موتوسيكله › 
وأصيب فى راسه وقدمه , وظل متعطلا بضعة أشهر . 

وعندما كنت عميدا لكلية التربية حذرت أستاذا من الغالاة في سعر 
كتبه : وعندما أصر أحلته إلى مجلس تاديب , وعلمت فيما بعد أن 
سيارته أنقلبت به وأصيب وكسرت قدمه وشلت حركته فترة طويلة ! 

وهذه الأمثلة الظاهرة ليست كل شىء , فما يحصل عليه الفرد بدون 
وجه حق يصيبه فى صحته وأولاده وحياته العائلية وعمله وکل ما تلمسه 
یداه ۰ ولا ينتفع منه بأقل نفع ! 

وكثيرون يريون ثروات طائلة من حرام لتآمین أولادهم بعد مماتهم , 
فتكون هذه الثروات ويالا على الأرلاد , فالال يفسد بقدر ما يصاح , 
والأولاد يصلحون بالمال الصالح ؛ ويفسدون بالال الفاسد ! 

ومعذرة للقارىء الذى لم يتعود منى قراءة هذا الكلام؛ فأنا مؤرخ 
رکاتب سياسى واست واعظاء ولکن ما كتبته فى هذا المقال ليس وعظا , 
فلست مؤهلا لذلك , إنما هو کلام علمى بحت مپعثه الايمان الراسخ 
بوجود له مهيمن على الكون ؛ ومنظم لشئونه , ومراقب لعباده . ومبعثه 
أيضا الشواهد الثابتة التى ذكرتها على طول المقال , وهی شواهد مادية, 
بل هی عظة لأولى الألباب ! 


۱ 


+ الوفد فى ۱۹۹۳/۲/۸ 


غ ما یعانیه مجتمعنا الصری من أوجه 
1 الخلل والوان الفساد وخراب الذمم 
] وفساد العاملات انما يرجم إلى امرین 
] یکملان بعضهما بعضا : الأول , 
۳ الافتقار إلى الدين , کاسلوب للحياة 
: ومنهج للتفكير السلیم , والشانی » 
١‏ الابتعاد عن العلم كوسيلة للتقدم 
والتطور واكتشاف غوامض الكون . 


ويالنسبة للامر الأول , فسان من 


8 يمن بالله واليوم الآخر يعرف جيدا أنه 


سوف يحاسب حساپا عسيرا على ما 
قدمت يداه ؛ ويعرف اکشر من ذلك أنه 
لن يستطيع أن يخدع المولى سبهانه 
وتعالى ببعض المظاهر الاسلامية واداء 
بعض الطقوس الدينية ؛ ويترك لجشعه 
وطمسعه العنان للاثراء على حاب 
الناس ؛ والاضرار بمصالع العباد » 
وارتكاب ما حرم الله » وأن الله تعالی 


۱۳۳ 


سوف يأخذ بناصیته يوم القيامة . ولن یکون وضعه مع ما یجمعه من مال 
حرام إلا وضع الدابة التی تحمل آثقالا , فلن يستفيد منه شیئا - لا هو 
ولا أحد من ذویه - وأكثر من ذلك سوف یدفم ثمنه غالیا من صحته 
وراحة باله وسعادته . وسیتلطخ به إلى يوم الدين . 

ویکفی لادراك ذلك أن يقرا الرء الصحف اليومية , ویعرف عن 
الفضائح التی تکشفها لاناس ظنوا آنهم سوف یخدعون الله ببعض 
مظاهر الدین . بینما ابتعدوا عنه فى باطن سلوکهم ومعاملاتهم , فاذا 
بساعتهم تحين » وإذا بهم يفضحون بعد أن ظنوا آنهم سوف یکونون 
مستورین » وإذا بکل ما معهم یتبخر . وإذا بهم مطاردون . 

آما الامر الثانی . وهو الخاص بالابتعاد عن العلم .والاخذ باسبابه. 
فریما كان یتمثل آکثر في شعارات « الاسلام هو الحل » الذی ترفعه 
الفرق السياسية التی تتاجر بالدین ؛ فى مواجهة « العلم هو الحل » الذی 
اخذت به الدول التی تسود العالم حالیا » وتستعمر السلمین » وتنزل 
نکالها وعذابها بالسلمین . ففی الوقت الذی تغرقنا فيه هذه الفرق بهذا 
الشعار الأول » وتؤخر تقدمنا وتعوق مسیرتنا ۰ إذا بالدول التی آخذت 
بالشعار الثانی » وهی ما عرفت بالنمور الخمسة فى جنوب شرقی آسیا 
- وهی دول لا تؤمن في معظمها بدین سماوی - تتقدم وتحاول اللحاق 
بصف الدول العظمی ۰ وتصدر إلى العالم ما يزيد علي ما تصدره 44 
دولة اسلامیةا . 

هذه الفرق السياسية التی تتاجر بالدین وتخدع الشباب , كانت 
تستطيع أن تخدم آمتها الاسلامية أكثر من ذلك بکثیر لو انها اتجهت 
بجهودها إلى ما اتجهت إليه الفرق الاسلامية الستنيرة فى آوائل هذا 
القرن من التوفیق بين الاسلام والعلم . وبدلا من دقعها شباب الجامعات 
إلى ترك العلم والاشتغال بالظاهرات والسیرات أو ارتکاب جرائم 
الاغتیالات لخدمة اغراضها , حثته على اکتساب العلم » والواظبة عليه , 
والاهتمام بشئونه , وعلمته أنه لا یوجد تعارض بين الاسلام والعلم » وأن 
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تحصیل العلم هو الوسيلة الأولى لتقدم السلمین » ولیس ضرب الخصوم 
بالجنازیر » والاعتداء على الأفراح » ومنع الفنون . وأن مسلما عالما 
آفضل عند الله من الشیخ جابر الجاهل , فالاول پستطیع أن يرفع لواء 
الاسلام ؛ والآخر یسیء إلى الاسلام » والاول يستطيع أن يعلن للعالم أن 
الاسلام یستطیع أن ينجب علماء ینانسون علماء الامم الاخری ‏ والآخر 
یستطیع فقط أن یجتذب وسائل الاعلام الغريية الاستعمارية لکی تضرب 
به الثل على ما فيه المسلمون من تخلف وتأخرا . 

آنظر إلى جهود هذه الفرق السياسية التی تتاجر حالیا بالدین . 
وتشتت جهود شبابنا وشعبنا » وقارن بینها وبين جهود مدرسة الشیخ 
محمد عبده في التوفیق بين العلم والدنية . فبعد قرون من تخلف السلمین 
بسبب فصلهم ما بين العلم والاسلام ظهر الشیخ محمد عبده لیبین أنه لا 
تعارض بين الدين والعلم » فکلاهما - على حد قوله - یعتمد على العقل . 
ویدرس إلى حد ما نفس الظواهر . ولکل منهما غاية خاصة یتجه إليها. 
وقد حث على وجوپ اکتساب العلوم التی برزت فیها آمم الغرب ‏ على 
اعتبار أنه لم يجد سببا فى رأيه «لرقیهم فى الثروة والقوة , الا ارتقاء 
العارف والعلوم فيما بینهم . فأول واجب علینا هو السعی لكل جهد 
واجتهاد فى نشرهما فى أوطاننا ». وقد بين أن دراسة ما فى الکون 
يؤدى إلى معرفة الله أكثر مما يؤديه الجدل والكلام . 

وفى هذا الجال قدم الشيخ طنطاوى جوهری » أستاذ الأدب بمدرسة 
دار العلوم » محاولته للتوفيق بين الاسلام ومذهب داروين في التطور , بل 
رد هذا المذهب إلى علماء المسلمين . وقد اعتبر أن قراءة التشريح 
والطبيعة والكيمياء وسائر العلوم المصرية » ودراسة الحيوان والنبات 
والانسان » أجل عبادة » وهی أفضل من صلاة النافلة والاعسان 
للفقراء. 

ومن الحقق أن ما يقدمه الدکتور مصطفی محمود فى برنامج العلم 
والایمان أفضل بکثیر من أبلغ الخطب الدينية التی يلقيها وعاظنا فى 
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صلاة الجمعة وغیرها فى برامج التليفزيون ۰ فى تعمیق الایمان بالله 
تعالی وقدرته » وفی ردع السلم الخطیء والخاطیء عن الخطا والخطيئة. 
فمن یعرف أن هناك فى الکون إلها بديع الصنع على هذا النحى الفائق» 
يدرك أن هذا الإله يملك القدرة على الحاسبة يوم القيامة , وانه لم يخلق 
الكون عبثا , وانما لحكمة يعرفها , ولن يترك العابث يعبث بدون 
حساب. 

وعندما اهدانی الصدیق الدکتور على الفیومی . نائب رئیس جامعة 
المنوفية , مؤلفه عن « الماء .. المحجزة » استقبلته باعتباره عملا يجمع بين 
العلم والدين . فهو تفسير علمى - ولیس تفسيرا فقهيا ‏ لاآية الكريمة : 
«وجعلنا من الماء كل شىء حى » ؛ وهى يوضع الصفات الأساسية 
المجتمعة فى الماء والتى جعلته أفضل السوائل على الاطلاق ليختاره الله 
تعالى » ويكون منه حياة الانسان والنبات والحيوان ؛ وليكون السائل 
الرابط والناقل والمذيب والوسط اللائم لجميع التفاعلات الكيمائية داخل 
جسم الانسان . والمهيمن على حركة الاتزان الديناميكى الكيميائى فى 
الجسم. 

فقد أوضح أن جسم الانسان يتكون من عديد من الأجهزة التی تعمل 
في تناسق رائع » مثل الجهاز الهضمی والتنفسى والبولی والتناسلی › 
وهذه الأجهزة تتكامل في عملها حتى تجعل كل الأعضاء تقوم بعملها 
باکبر كفاءة » ويكون العائد فى النهاية اطلاق الطاقة الحيوية داخل 
الجسم » وتوزيعها على جميع الخلايا لتقوم بعملها . واخراج الزائد عن 
حاجة الجسم ؛ حتي لا يكون تجمعه بداخل الجسم عاملا ضارا . 

وبين آن كل عضو من أعضاء جسم الاتسان يتكون من مجموعة من 
الأنسجة , وکل نسيج له وظيفة يكمل بها عمل النسيج الآخر ‏ وكل نسيج 
يتكون من ملايين من الخلايا , وهی الوحدة البنائية فى جسم الانسان » 
وكفاءة هذه الخلايا هى التى يتوقف عليها كفاءة عمل الجهاز . ولكى 
تؤدى الخلية عملها بكفاءة عالية فهى في حاجة إلى الغذاء » والاكسجين , 
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والتخلص من نواتج التفاعلات الكيمائية التی لا يحتاجها الجسم 
والفضلات الزائدة عن حاجته » والانزیمات اللازمة لقيام الخلایا 
بالتفاعلات الكيميائية الميوية » وان تکون على صلة بالخلایا الاخری 
الجاورة تأخذ منها وتعطیها . وحدوث حالة من الاتزان الکیمیائی 
الدینامیکی بين جميع الخلايا الاخری الجاورة تاخذ منها وتعطیها ‏ 
وحدوث حالة من الاتزان الکیمیائی الدینامیکی بين جميع الخلایا » وأن 
یکون لها وسط ملائم لتتم فيه التفاعلات الكيميائية الختلفة . وهذا يتطلب 
وجود سائل له سرعة وحرية الحركة » وأن تقبله كافة الخلایا » ویکون 
وسيلة رابطة وناقلة ومتحکمة . 

وهذا السائل هو الاء الذی آوجد الله تعالی فيه کل هذه الصفات , 
فهو سائل قادر على إذابة العدید من الواد الغذائية . وکنلك الرائدة عن 
حاجة الجسم » وهو سائل غير لزج » ولدیه القدرة على الانتشار عبر 
اغشية الخلایا » وله قدرة على تفكيك الاملاح » وعلی الانسیاب بامكانية 
كبيرة ويسر عبر الشعیرات الدموية الدقيقة دون أن يعلق فى جدرانها . 
وهو سائل غير موصل ولدیه قدرة عزل كبيرة ٠‏ ولدیه امكانية توزیع 
الحرارة. كما أنه سائل عدیم اللون والطعم والرائحة » وبدون الاء لا تتم 
عملية التمفیل الکلوروفیلی فى النبات » وبالتالی لا يتم تكوين الواد 
الغذائية الاساسية فى حياة النبات والحیوان والافسان . 

لهذه الأسباب جعل الله تعالی من الاء کل شىء حى ! أفليس العلم 
آبلغ من جميع الخطب النبریه » وأقوى تأثیرا من جمیم الشعارات ؟. 
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الوفد فى ۱۹۹۲/۱۱/۹ 


الامن فى الدولة الحديشة اصبع 


| یحتل مركز الصدارة » لصلته الوشقة 
م باستقرار النظام السیاسی أو اهتزازه , 
م ویبقائه آو انتهائه . ومن هنا لم تعد 
| النظم السياسية تتردد فى الاستعانة 
| بخبرة ودعم الدول الکبری التی تدور 
| فى فلکها آو تتفق مصلحتها معها . 


| عن دار « أخبار الیوم » تحت عنوان : 
۱ مصطفى 4 الذی يد يتضمن محاضر 
: لقاءاته مع أريعة من وزراء الداخلية في 
1 مصر ١‏ هم : اللواء نبوى إسماعيل › 
: واللواء هن ابو باشا ۰ واللواء أحمد 
8 رشدى , واللواء زكى بدر . 


ومن هنا فالكتاب يدخل فى إطار 


ٍ الوثائق السياسية ولا يدخل فى باب 
8 التاليف » ومن هنا أيضا أهميته_ 


الصراع الاجتماعى ‏ ۱۲۹ 


خصوصا أنه يعد احد آهم کتب صدرت فى الفترة الاخيرة » تتضمن 
حوارات ولقاءات مع کثیرین من السئولین السابقین , تکشف الستار عن 
جوانب خافية عن الجمهور الصری والباحثین فى حقل التاریخ » ومنها 
کتپ الصدیق محمود فوزی . 

ومثل هذه اللقاءات مع المسئولين تتطلب نوعية خاصة من الصحفیین 
الذين یدیرون الحوار » نوعية ناضجة قارئة وذكية تستطیع استخلاص 
الحقائق من السئولین ودفعهم إلى الکلام وکشف الاسرار » وقد كان 
الكاتب الصحفی محمد مصطفی واحدا ممن تنطبق علیهم هذه الصفات, 
ومن هنا فالکتاب یزخر بمعلومات هامة للغاية تفید فى اعادة ترکیب 
الصورة التاريخية ‏ ویخدم بها الکاتب الژرخین خدمة جليلة . 

وريما كان من آهم الاسرار التی کشفها الکتاب ما يتعلق باغتیال 
السادات وموقف الامن منه » وقد کشفها اللواء حسن ابو باشا ‏ الذی 
تولی وزارة الداخلية فى آعقاب الاغتیال . وکان یشغل حتی ذلك الحین 
منصب مساعد وزير الداخلية للامن الجنائی . وللواء حسن آبو باشا 
کتاب آصدرته دار الهلال تحت عنوان «مذکرات حسن آیو باشا» استفاد 
منه محمد مصطفی فى تعمیق الحوار وتوسیع مجالاته بحیث يعد 
الحدیث الذی اجراه معه تكملة له . 

ولا يماك المؤرخ وهو يقرأ هذا الحدیث إلا أن یتعجب لقصور جهان 
الامن في تلك الفترة الحاسمة في تاريخ مصر , التی اهتز فیها الامن 
وانتشرت الجماعات الاسلامية ووقعت الفتن الطائفية بینما كان رئيس 
الدولة یخوض اعنف مفاوضات مع اسرائیل للجلاء عن سیناء » وکانت 
اسرائیل تتلکا فى الجلاء عن الارض انتظارا لا يسفر عنه الصراع 
الذاخلى ن و 

بل من المفارقات الغريية أنه عندما تحرك الأمن لاعتقال عناصر 
| تنة » وآصدر قرارات سبتمبر ۱۹۸۱ التی شملت - على حد قول حسن " 
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أبى باشا : « الشامی على الغریی » والیمینی على الیساری » والسلم 
على السیحی » والفکرین والکتاب والصحفیین - لم تمس هذه القرارات 
۰ فى المائة من العناصر القيادية والقاعدية التی قامت باحداث أكتوير ! 

ومن هذه الفارقات آیضا أنه بعد أن صدرت هذه القرارات » وتم 
القبض على ۱۳۹۱ معتقلا » عقد وزير الداخلية النبوى إسماعيل اجتماعا 
لمساعديه , لمناقشة تأثير صدور هذه القرارات » وكان من بين الأسئلة 
التى طرحها حسن آبو باشا واللواء فاروق الحينى على وزير الداخلية : 
هل توجد تنظيمات سرية مسلحة فى البلاد يمكن أن تستغل الناخ الذى 
ترتب على صدور هذه القرارات وتنشط في هذه الفترة ؟ وقد أحال وزير 
الداخلية هذا السؤال على عليوة زاهر مدير مباحث أمن الدولة للاجابة , 
وكانت اجابته أنه لا توجد تنظيمات ! 

ومعنی هذا الکلام أن مباحث آمن الدولة لم تكن تعرف حتی یوم ۷ 
سبتمبر ۱۹۸۱ بوجود تنظیم الجهاد - أى حتی قبیل اغتیال السادات ب 
۸ یوما فقط - حسب کلام اللواء حسن ابی باشا . 

ولى كان هذا الاغتیال مفاجاة لجاز التماس العذر لجهاز مباحث آمن 
الدولة » ولکن كان هناك قبل ذلك مباشرة تصاعد العملیات الارهابية , 
وتصاعد العملیات الطائفية التجسدة فى احداث الزاوية الحمراء ؛ 
وسرقات محلات الاسلحة » ومحلات الصاغة » والعثور على بعض 
القنابل فى الطريق ٠‏ والقاء قنابل فى الطريق , والقاء قنابل على 
الكنائس » وخطف الطلبة المسيحيين » واحتجازهم فى جامعة المنيا , 
وسرقة اسلحة من رجال الشرطة » وسرقة خزن حديدية ! ورغم كل هذه 
المؤشرات ‏ كان جهاز مباحث أمن الدولة ينظر إليها باعتبارها حوادث 
فردية لا تجمعها روابط , ولیس لها أى بعد سیاسی يوحى بان وراءها 
تنظيما سريا يخطط لها ! 

والامر المذهل هو أن وزير الداخلية اللواء نبوى إسماعيل قد سلم 
بهذه الاجابة واقتنع بها , مع أن عمله ليس مجرد تلقى المعلومات وانما 
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تمحیصها وتحلیلها والربط بینها والتدقیق فيها . ولکن اللواء نبوی 
إسماعيل كان بحکم تکوینه العقلي بعیدا عن الشك فى الجماعات 
الاسلامية » على الرغم من أن الجماعات الاسلامية كانت تملا الساحة 
كان شكه فى القوی اليسارية والعلمانية . وقد تمثل ذلك فى قبوله قائمة 
امتقالات سبتمبر ۱۹۸۱ التی عرضها عليه جهاز الامن السیاسی 
الفاشل, رغم آنها كانت مجموعة هامشية لا تمثل قلب تنظیم الجهاد الذی 
قام بعملية أكتوير . 

ومع ذلك فقد زعم في حدیثه لحمد مصطفی أن أجهزة الامن في 
عهده « عزفت سیمفونية رائعة من الجهد الخارق والحماس منقطع 
اهر نم لطس ای الضوية دو واسمی الحال على ذلك کی 
نوفمپر ۱۹۸۱ حیث اطمأنت تماما إلى أن ذیول التنظیم قد تم تصفیتها »! 

ونسی أن هذه التصفية لم تتم الا بعد اغتیال رئيس الدولة - الذی 
كان من واچبه الأسمى الدفاع عن حياته وحمایته - وألا بعد أحداث 
ابوط الخطيزة القن وضمل فيها شید القطى إلى اككن من 1١1‏ ين 
ضابط وجندى › وحوالی ۱۰۰ جريحا . فيالها من سيمفونية رائعة ! 

كما ينسى أنه إذا كانت هناك سيمفونية أمنية قد عزفت فلم يعزفها 
هو , ولم يكن ممكنا أن يعزفها هو » بعد أن انهار الأمن في عهده إلى 
حد اغتيال رئيس الدولة والاستيلاء على مديرية أسيوط وسقوط ۲٠١‏ من 
رجال الشرطة بين قتيل وجريح ؛ وإنما عزفها غيره بعد أن تولى حسن 
ابو باشا مسئولية امن الدولة بعد اغتيال السادات بایام قلائل . 

بل ينسى حقيقة أخرى كانت خافية حتى أظهرتها المحاكمات » وهی 
أن تنظيم الجهاد لم يكن مستعدا وقتذاك للاستيلاء على الحكم فى 
البلاد ! 
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لب‌ست در وسه ۱ E‏ 
ب || التعامل مع الولى جل وعلا شبه مفقود, 
8 مع أن جوهر الدين يقوم على أن 
١‏ التعامل مم العباد یکون من خلال 
ق التعامل مع خالق العباد . فانت لا 
م کل القواعد والاسس والنظم التی 
| رسمها الخالق لك لكى تتعامل تعاملا 
[| اسلامیا صحيحا مع مجتمعك - آفرادا 
] وجماعة والا فائت لا تتعامل تعاملا 
| تعاملا أسلاميا ٠‏ وإذا كنت لا تتعامل 
] تعاملا اسلامیا ۰ فانك لا تتعامل مع 

الخالق رانا عامل شم الحباک :وین 


سس نسم 
* الوقد فی ۱۹۸۹/6/۲۹ 


مما يدل على غلبة شكلية الدين فى 


هنا حديث الرسول الكريم : الدين 
العاملة . وحديثه الآخر« أحسن ما 
يدخل الناس الجنة » تقوى الله وحسن 
الخلق » . 

ومن هنا يظن الكثيرون أن جمع 
المال من أى طريق يمكن أن ينفع ویفید. 
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وانهم یستطیعون أن ینتفعوا مما کدسوه من ثروات » مع انهم لن ینتفعوا 
الا مما کسبوه من حلال » وما عداه فدورهم فيه لا یعدو دور البعیر - آی 
انهم یحملونه فقط ویحفظونه » ویسلمونه إلى يد من يشاء الله تسلیمه له. 

وإذا اشتد غضب الولی على جامع المال الحرام ؛ فانه يكويه به كما 
يكتوى الجسد بالنار , فيفقد صحته , بل يفقد عقله , ثم يفقد حياته . 
ويفقد فى النهاية آخرته . وان من یتذکر نهایات بعض آصحاب شرکات 
توظيف الان ل عن اسيلا امه الات في ج الال ويف 
تراوحت بين الوت والسجن والرض يعرف آننا لا ننطلق فى قولنا من 
فراغ . 

آما القين هویوا بما جمعوا » وظنؤا انهم افلتوا من فحناهن العنل 
الدنیوی » فانهم واقعون لا محالة فى قبضة العدل الالهى ! وكيف يفرون 
منه ؟! ان الانسان حبيس عقله » بمعنی انه لا يستطيع أن يفر من عقله . 
فهو معه أينما تحرك أو سكن » والعقل يمكن أن يكون جنة يعيش فيها 
الانسان » ويمكن أن يكون جحيما يتعذب فيه الانسان » ولا شأن لذلك 
اطلاقا بثروة الانسان آو مركزه آو جاهه وسطوته . وحين يتحول العقل 
إلى جحيم فان الانسان لا يشعر اطلاقا بما يحيط به » وقد يكون فى حفلة 
مرح صاخبة » أو في قصر موفور الرياش » أو يجلس على مكتب يتحكم 
منه فى أرزاق العباد - ولکنه يعيش فقط فى داخل جحيمه الذی سلطه 
الله عليه ! 

وعلى العكس من ذلك حين يكون العقل جنة يعيش فيها الانسان » 
فانه لا يشعر بما يحيط به من ظروف شاقة قد تدفع غيره إلى الشقاء . 

ولست أظن أن انسانا طلم العباد يمكن أن يعيش فى سلام مع 
نفسه» لان طرق القصاص التى يملكها المولى جل وعلا لا تحصى ولا 
تعد» وصرخات المظلومين سوف تنادى بالثار منه » وسوف تصل إلى أذنه 
مهما اصمها » وسوف تحيل حياته إلى جحيم . 
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فضلا عن ذلك سيطرة الانسان على حياته انما هى سيطرة محدودة 
للغاية » فهو لا يستطيع أن يضمن أن ما يتناوله من طعام سوف يستفيد 
منه جسده كل الفائدة , بل قد يتحول إلى سم يصيب بدنه بداء عضال ! 
وهى لا يستطيع أن يضمن النجاح والتوفيق فى عمله ؛ بل ان عمله قد 
ينقلب وبالا عليه ! ولم يكن مبالغا ذلك الصوفى الذى قال هذا البيت من 
الشعر : 
« إذا لم يكن عون من الله للفتى 

فأول ما يجنى عليه اجتهاده » ۱ 

والانسان لا يستطيع أن يضمن السلامة لنفسه فى الطريق ؛ لأن 
وصوله إلى بيته سالا لا يتوقف فقط على حسن تصرفه في الطريق , 
وإنما على حسن تصرف کل من يقابلهم فى الطريق أيضا , فلا تصطدم 
به سيارة تصيب جسده بأضرار بالغة ! وهو لا يستطيع أن يضمن أن 
ثروته قد سوف تفيد أولاده » إن قد يضيعها حمق وطيش بعض هولاء 
الأولاد ! وهو أيضا لا يستطيع أن يضمن شفاء ولد من أولاده إذا هو 
ذفن يه إلى طبيت مشهون: از قدايرفض حسده الدواء آن يتفاعل معه 
تفاعلا يزيد الضرر !! 

وكل ذلك يبرهن على عجز الانسان عن أن يحقق لنفسه كل ما يريد . 
فاذا ظن انسان انه بظلمه للعباد قد حقق شيئا » وكسب شيئا » فانه يكون 
واهما » لأنه يكون قد خسر نفسه » وخسارة الناس آهون كثيرا من 
خسارة النفس . وقد كان السيد المسيح هو الذى قال ما معناه : « ماذا 
يستفيد الانسان إذا كسب العالم كله وخسر نفسه ؟ » . 

اننى أعرف أن بعض القراء الذين يتابعوننى سوف يظنون اننی 
أصبت « بدروشة » مفاجئة بسبب شهر رمضان . وأؤكد أننى أتكلم 
كلاما علميا تثبته وفائع الحياة , فلا تناقض بين الدين والعلم » وكلاهما 
يشبت انه لا يستطيع أن يفلت انسان بجرمه . وان الجريمة تنتقم من 
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فاعلها , وانه لا فائدة من شعارات ترفع » ولحی تطلق , وجلالیب ترسل › 
وحجاپ يسدل » إذا لم تكن القلوب عامرة بالدین الصحیح وتخشم باسم 
یظلمون جماهیرنا الفقيرة ظلما بینا » ولن یفلتوا بجرمهم ٠‏ ولن يبارك الله 
فى آرزاق هم , وسوف تتحول آموالهم إلى نار تحرقهم وتحرق کل من 
یلمسها من آولادهم وذریتهم . 

فهل من سمیع ؟ وهل من مجیب ؟ وهل يمكن أن نتحول من مجتمع 
مسلم شکلا إلى مجتمع مسلم جوهرا ؟ وهل یمکن أن نتفادی القارعة 
القادمة . 
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«اكتوير فى ۱۹۹۰/۱/۲۸ 


شیکاغو اسم يقترن فى ذهن 


القارىء بالعصابات المسلحة التى 
]| تستبيح متاجرها وشوارعها وبیوت 
| الال فیها , وتتصارع فيما بینها , 
| وتلهم مخرجی السینما أروع الروایات 


وقد عرفت اسمها فى شبابی حين 


م وعين مدرسا فى أبنوب الحمام » وهی 
] القرية القريبة من اسیوط , وكتب لى 
م خطابات مليئة بالذعر والفزع لما يسود 
5 فيها من أعمال الثأر وطلقات الرصاص 
] فى شوارعها ليل نهار ! وعندما شككت 
8 ترتيبها الثالث فى قائمة أكثر المدن 
f‏ إجراما فى العالم . بعد شیکاغو التى 
8 بعدها ! 
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ولا أعرف ان كانت کنبة ضخمة أو أنه كانت هناك إحصائية 
بالفعل, ولكن شعرت بشىء من الزهو أن عندنا فى مصر مدينة تحتل 
المرتبة الثالثة فى العالم فى أى شىء ! 

وعندما حصلت على قسط أكبر من الثقافة , عرفت اسم شیکاغو من 
جانب آخر بعيد كل البعد عن الجانب الاجرامى ! وهو جانب الموسيقى 
الرفيعة ! فهى المدينة التى أفرزت أوركسترا من أشهر أوركسترات 
العالم » وهی « اورکسترا شیکاغو السيمفونى » ۰ وفيها جامعة من 
أشهر جامعات العالم وهی جامعة شیکاغو » كما آنها مدينة التاحف 
العظيمة والمعارض العظيمة للفنون » والمكتبات العامة » والضناعات 
الكبرى . 

وهكذا يتغلب الخير على الشر دائما ويتغلب البناء على الهدم ‏ أو 
على الأقل يتواجدان معا جانبا إلى جنب . ففى كل عواصم العالم تقريبا 
رأيت الفضيلة تتواجد جنبا إلى جنب مع الرذيلة » ويتواجد الدين إلى 
جانب الفسق . وتتواجد الكنائس الكبرى إلى جانب أحياء الدعارة ! فإلى 
جانب كنيسة الساكركير ( القلب المقدس ) فى باريس يوجد حى بيجال 
المعروف بغوانيه › وإلى جانب أكبر كنيسة فى أمستردام يوجد أكبر حى 
للدعارة فى العالم ! وفى هامبورج يلتصق حى الدعارة بأكبر كنيسة 
فيها ! بل ن حى الدعارة فى تونس يقع على بعد خطوات من جامع 
الزيتونة ! وهكذا . 

والهم هو أن شیکاغو كانت هى المدينة التى استضافتنى جامعتها 
لأقدم فى مؤتمر علمى نتائج الدراسة التى كلفت باجرائها عن «الأصوليين 
فى مصر » ولألقى فيها محاضرتين : الأولى عن « مدارس كتابة تاريخ 
المحاصرة » . 

والدراسة الاولی عن « الاصولیین فى مصر » قد کلفت بها من 
«الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم » بجامعة شیکاغو . ضمن مشروع 
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ضخم - لعله أضخم الشروعات حتی الآن - لدراسة حرکات الاصولیین 
فى العالم أجمع . 

واعترف آننی حتی تلقیت الدعوة للقيام بهذه الدراسة كنت آعتقد أن 
حرکات الاصولیین مقصورة على العالم الاسلامی » ولکنی بعد الدخول 
فى الشروع تبینت أن هذه الحرکات تشمل كافة آنحاء العالم » وأنها تمتد 
فى العالم السیحی أيضا كما تمتد فى العالم الیهودی ؛ بل تمتد فى 
العالم البوذی والعالم الهندوسی ! 

نعم » فإن إحدى ظواهر العصر الحديثة هی حرکات « الانبعاث 
الدینی » أو « البقظة الدينية » » أو الاحیاء الدینی »- وهی ما كنا نطلق 
علیها فى مصر والعالم العریی إسم « الحرکات السلفية » , التی اتخذت 
اشکالا عديدة ولعبت دورا خطیرا فى حياة مصر السياسية وصل إلى 
SS‏ 

هذه الحركات لم تقتصر على مصر » وإنما انتشرت فى كافة إنحاء 
العالم : فى الولايات المتحدة , وأيرلندا » واليابان وأمريكا اللاتينية والهند 
وتركيا وإيران وأوغندا وغيرها » وتحولت إلى ظاهرة مؤثرة فى الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد » مع تفاوت فى الأهمية هنا 
وهناك ؛ ولکن دراستها اصبحت تفرض نفسها على ساسة كل بلد وعلى 
علمائه ومفكريه وكتابه . 

وقد كنا فى مصر مدركين لأهمية هذه الحركات منذ زمن بعيد ء بعد 
أن فرضت نفسها على حياتنا السياسية والفكرية . وفى البداية لم يكن 
فى وسع أقسام التاريخ بالجامعات المصرية الاقتراب من هذه الحركات 
بالدراسة نظرا لأن هذه الأقسام كانت واقعة تحت فكرة تعذر إمكان 
دراسة الحدث التاريخى قبل مرور خمسين عاما من وقوعه ! بحجة أنه 
قبل مرور هذه الفترة لا تكون وثائق هذا الحدث قد توافرت بما يكفى 
لدراسته ! ولكن بفضل أستاذ شجاع » هو المرحوم الدكتور محمد أنيس» 
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أستاذ التاریخ الحدیث بكلية الاداب جامعة القاهرة , آمکن تحطیم هذا 
الحاجن . 

ففی ذلك الحين حين كنت آعد رسالتی للماجستیر تحت اشرافه › 
وعندما اخترت موضوع « تطور الحرکة الوطنية فى مصر من سنة ۱۹۱۹ 
إلى سنة ۱۹١١‏ أبلغنى بتعذر الحصول على موافقة مجلس الكلية عند 
عرض الوضوع عليه طلبا لموافقته . 

وكانت نظريتى بسيطة كل البساطة ؛ فقد قلت له إن العبرة هی 
بتوافر وثائق الحدث التاريخى » وليس بالدة الزمنية التى تنقضى بين 
وقوع الحدث ودراسته . فقد تتوافر وثائق الحدث التاريخى بعد أسبوع 
واحد من وقوعه وقد لا تتوافر بعد إنقضاء مئات السنين من وقوعه! 
ودللت على وجهة نظرى بأن هناك أحداثا فى التاريخ لم نستطع أن 
ندرسها حتى الان رغم انقضاء ألوف السنين , لان وثائقها ضاعت 
واختفت » ولم تفد كل تلك السنين فى ظهورها . كما قلت إن إمكانية 
دراسة الحدث المعاصر وأبطاله أحياء أفضل من إمكانية دراسته وهم 
أموات ! وأن ذلك آشبه بوكيل النيابة الذى يحقق جريمة من الجرائم بعد 
وفاة كل الابطال والشهود . وذلك الذى يحقق الجريمة وابطالها 
وشهودها أحياء . فان فرصة الثانى أفضل فى إماطة اللثام عنها من 
فرصة الأول . 

وپالفعل . فقد استطاع الدكتور محمد أنيس ‏ بعد أن اقتنع بهذه 
الحجة التى أدليت بها له - الحصول على موافقة مجلس الكلية على 
إمكانية دراسة ای فترة زمنية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » ما دامت 
أصبحت تمثل وحدة زمنية ومرحلة تاريخية مستقلة بذاتها . ويذلك فتح 
الباب أمام الدراسة التاريخية المعاصرة فى جامعات مصر . 

وقد كانت تلك هی الفرصة لدراسة حركة الاخوان المسلمين . 
باعتبارها حركة سلفية » وهو ما فعلته بعد ذلك فى رسالتى للدكتوراة , 
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ولکنی توقفت فى دراستها عند آوائل الحرب العالية الثانية » لان رسالتی 
للدکتوراة لم تمتد لتشمل فترة ما بعد الحرب العالية الثانية . 

ثم حدث آن نظم الدکتور محمد احمد خلیفه رئیس الركن القومی 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » فى عام ۱۹۷۹ - أى فى اعقاب اغتیال 
الشیخ النهبی على يد جماعة التکفیر والهجرة - حلقة علمية مفلقة » دعا 
الیها عددا محدودا جدا من علماء الاجتماع والتاريخ والقانون والدین , 
لناقشة ما بدا فى ذلك الوقت أنه اخطر قضية تطل براسها , وهی قضية 
التطرف الدینی » وکان صاحب هذا القلم أحد أعضاء هذه الحلقة . وقد 
دارت فیها متاقشات على جالب کبیر من الخصوبة والاهمية » ومن سوء 
الحظ أن الصفة السرية القصوی للحلقة فرضت عدم تسجیل مناقشاتها 
بالؤسائل الطمية الحديثة , ومتعت - بالتالی ب نشرها على الجماهیر . 

على أن المحصلة التی انتهت الیها هذه الحلقة هی أن العنف الصادر 
من الجماعات الدينية التطرفة » سوف یلعب دورا رئیسیا في تشکیل 
الاحداث فى بلادنا فى الستقبل القریب . ما لم تتخذ الاحتیاطات لتوقی 
حدوثه » سواء من جانب السلطات الدينية والجماعات الدينية العتدلة » أو 
من جانب السلطات الرسمية . ولم یخطر ببال آشد التشائمین فى هذه 
الحلقة » وکنت آحدهم » أن هذا العنف سوف يؤدى بحياة رئيس الدولة 
نفسه » الرئیس الراحل محمد آنور السادات » وهو ما لم يحدث فى طول 
التاریخ الصری وعرضه . 

على أن هذه الحلقة دفعتنی إلى توسیم الدراسة التی قدمتها لها عن 
الاخوان السلمین . ومد آفاقها, والتوفر على تحقیق المزيد من 
تفصیلاتها - لیس على أساس أن هذه الجماعة تدخل فى سك الجماعات 
الدينية التطرفة » بعد أن وعت قیاداتها درس العنف چیدا على ید عبد 
الناصر » فتحطم تنظیمها السری مرتین : الاولی فى عام ۱۹۰۶ , والثانية 
فى عام ۱۹۱۵ - وإنما على أساس ما توقعته فى مقال لى نشر بجريدة 
« اللوموند دیبلوماتيك » الفرنسية ونشر فى عدد آغسطس ۱۹۷۷ ۰ من 
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حتمية حدوث مواجهة بين الاخوان المسلمين والسلطة فى أقرب فرصة › 
سيا 
سى . 


والمهم هى أن هذه الدراسة أسفرت عن صدور كتابى : « الإخوان 
المسلمون والتنظيم السرى » الذى نشر فى عام ۱۹۸۲ عن دار « روز 
اليوسف ٠»‏ وهو غير موجود حاليا إن نفذت طبعته ولم أفكر بعد فى 
إعادة طبعه . ولكن هذا الكتاب هو الذى رشحنى لدى الأكاديمية 
الأمريكية للآداب والعلوم فى جامعة شیکاغو للقيام بدراسة عن 
«الأصوليين فى مصر » . 

على أن هذا الترشيح لم يأت عفوا . وإنما سبقه ما يمكن تسميته 
بمعرکة سلمبة بین الفرفة النجارية الصرية بشیکاغو ۰ التى پرآسها 
الدکتور شریف بسیونی ۰ آستاذ القانون الدولی بجامعة بول فى 
شیکاغو, بالاشتراك مع القنصلية الصرية فى شیکاغو تحت القنصل 
الصری العام الاستاذ إسماعيل حافظ » وبين الأكاديمية الامريكية التی 
تتولی آلشروع . حول ضرورة إسناد مهمة الكتابة عن « الاصولیین فى 
مصر » إلى استاذ مصری . 

وکما قالت لى السيدة وفاء الحدیدی , القنصل الصری الساعد فى 
شیکاغو , فان الاكاديمية كانت قد دعت , فى الجزء الأول من مشروعها 
التعدد الراحل , استاذا آمریکیا قدم دراسة عن الاصولیین فى مصر 
والسودان » واتت بمعلق إسرائيلى لیعلق على الدراسة , الأمر الذی دعا 
كلا من الغرفة التجارية والقنصلية إلى مکاتبة الاكاديمية احتجاجا على 
ذلك » وطلبا تلافی ذلك فى المرحلة الثانية من الشروع . وساند هذا 
الطلب الأساتذة الصریرن والعرب فى مركز دراسات الشرق الاوسط فى 
جامعة شیکاغو + وعلی راسهم الاستاذان فاروق عبد الوهاپ وحمید 
انصاری . وقد تنبهت الاكاديمية بسرعة إلى ذلك » وسارعت بالاتصال 
دی لاجراء هذه الدراسة . 

وفى الوقت نفسه » ونظرا لخطورة المشروع » كان أساتذة كلية 
الهندسة بجامعة عين شمس . يكاتبون الأكاديمية الأمريكية والعلوم فى 
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۰ يونية ١5/5‏ ۰ حول هذا الوضوع محتجین ومطالبین بضرورة تقدیم 
دراجات نع رت عن شرنو شیم رالا اا دموا 
نظر غريية أو إسرائيلية . 

وقد رد البروفسور سکوت أبلبى Scott Appleby‏ على الاستاذ الدکتور 
ا ۱۹۸۹ » یقول انه بعد أن تصلم مع البزوف‌سور ماري مارت 
رسالته. يود أن يژکد له ولزملانه فى الكلية أن « الأكاديمية الأمريكية 
للآداب والعلوم » ومديرى المشروع والمساهمين فيه ملتزمون بتقديم 
الصدد قد بهمکم آن تعلموا آننا قد اسندنا إلى احد مواطنيك وهو 
الژرخ الذائع الصیت عبد العظیم رمضان من جامعة التوفية » أن يؤلف 
البروفسور رمضان بحثه خلال مؤتمر عام مقرر عقده فى ۳۰ و ۲۱ 
اکتوبر وا نوفمبر ۰۱۹۸۹ فى جامعة شیکاغو . وسوف ينشر بحثه فى 
مجلد ينشر فى عام ۱۹۹۱ ..» إلى آخره . 

والهم هو أننى حين قبلت الاشتراك فى الشروع بهذه الدراسة لم 
البروفسور سكوت أبلبى بموافقتى المبدثية إلى حين تصلنی التفصيلات , 
ولكنى لم أكد آدرس التفصيلات حتى قررت القبول . 

فالأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم هى مؤسسة علمية عرد 7 
تأسست منذ مائتی عام أى فى عام ٠‏ وهی تتکون من ۲۹۰۰ 
أكاديمى بالإضافة إلى ۰۰۰ عضو شرف يمون العالم الأكاديمى . وتهتم 
دراستها بالمواضيع التى تجمع بين الصفة العلمية والصفة العامة » مثل 
مواضيع الصراع العرقى والصراع بين الاجناس , وتصدر نتائج أبحاثها 
مدينة كمبردج بولاية ماساشوستس , وهی التى تقع فيها جامعة 
هارفارد. ويتبعها مركزان إقليميان فى كل من جامعة شيكاغى وجامعة 
كاليفورنيا فى « إيرفين » . 
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وكعادة المؤسسات العلمية فى الغرپ عامة » وفی الولایات التحدة 
خاصة ؛ حیث لا تقوم الدولة بتمویل الشروعات العلمية - كما هو الحال 
فى مصر - وإنما تقوم بها المؤسسات الخيرية التى يوتف فیها الاغنیاء 
«أصحاب الملايين اموالهم على اعمال البر والخیر والعلم - كما كان 
الحال عندنا أيام الاوقاف فى العصر الراسمالی وشبه الاقطاعی - فقد 
قبلت تمویل مشروع دراسة حرکات الأصوليين فى العالم مؤسسة جون 
وکاثرین ماك آرثر الامريكية , وتقرر أن يستغرق خمس سنوات . 
ویستهدف دراسة ظاهرة حرکات الأصوليين فى العالم من كافة جوانبها 
أى دراسة مضمونها التاریخی والعاصر , وطبیعتها الاجتماعية والدينية 
والنتائج التی يمكن أن تترتب علیها إذا تمکنت من الوصول إلى الحکم 
فى بلادهاء واثرها على الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية 
والثقافية . 

وقد تقرر أن يصدر فى کل عام من الاعوام الخمسة مچلد يضم 
الأبحاث والدراسات التى تتناول كل جانب من جوانب الموضوع . وان 
تصبح هذه الجلدات بمثابة بنك كبير للمعلومات عن هذه الحرکات » برجم 
إليه العلماء والهيئات التى تتناول الأصوليين » وخبراء السياسة العامة 
والادارة » والراى العام ۱ 

وقد أسندت ادارة المشروع الکبیر إلى البروفسور مارتين مارتی 1۸2 
ناتھ متا والبروفسور سكوت أبلبى ۸۰0۲ 850 على راس الأكاديمية 
الأمريكية للآداب والعلوم » وقد كونا لجنة تنفيذية للمشروع تتكون من 
خمسة عشر عضوأ ( أصبحت ستة عشر بعد أن ضم إليها صاحب هذا 
القلم ) وتضم أساتذة من جامعة ستانفورد , وجامعة أيمورى ۰ وجامعة 
اكسفورد , وجامعة شيكاغى , وجامعة كولومبيا » ومرکز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية بواشنطن ٠‏ ومعهد التنمية الاقتصادية بدلهى , 
وجامفة هارفارت. 
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ویعد ضم صاحب هذا القلم إلى اللجنة التنفيذية للمشروع تکریما 
كبيرا لمصرء لان أعضاء اللجنة من الاساتذة پنتمون كلهم إلى جامعات 
أمريكية أو انجليزية » عدا أستاذ واحد من دلهی » فیکون صاحب هذا 
القلم هو الصری والعربی الوحيد فى اللجنة التنفيذية . 

الهم هو أن هذا الشروع كان بمثابة فتح آحشاء حرکات الاصولیین 
فى العالم أجمع بواسطة آکبر العلماء التخصصین فى کل بلد» وهو ما 
نعرض له فى القال القادم . 
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* اکتوبر فى ۱۹۹۰/۲/4 


لايد من الاعتراف بأن توق 


ب أ الغرب العلمی علينا يستند إلى آمرین : 
] الامکانات الادية » والخبرات التراکمة 
8 عبر سنوات التقدم فى الغرب فى 
م العصور الحديثة . وپالنسبة لللامکانات 
]| الادية فلا شىء يسير فى الغرب بدون 
8 مادة » فهی الوقود الذی يدير محرك کل 
م تقدم .ولا پوجد فى الفرب ما یوجد 
] لدینا من فجوة بين العمل والاجر , 
١‏ فالاجر يواكب العمل ویتناسب معه 
م طردا » والشروعات العلمية تحرکها 
] الادة بنفس الدرجة التی تحرك الادة 
م الشروعات التجارية والشروعات 
] الصناعية وکل الشروعات الاستتمارية. 
8 ولیس معنی ذلك أن کل الشروعات 
| العلمية لديها مصادرها الذاتية من 
| الادة » وانما معناه أنه على كل 


الشروعات العلمية أن توجد لنفسها 


مصادرها من الادة ! 
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ززا كاف الق الحالئة تین ماه شا خير تمي :فة 
كنت استاذا زائرا بجامعة لندن فى عامی ۱۹۸۱/۱۹۸۰ فاجأنى صدیقی 
البروفسور فاتیکیوتیس بان مذکرات الزعيم مصطفی النحاس معروضة 
على الجامعة للبيع ؛ وبالذات على مدرسة الدراسات الافريقية والشرقية. 
وطلب منی التحقق معه من مصداقیتها » وقد تبين لى من الفحص آنها 
مذکرات حقبقية ولیست مزورة » وعندما سالته عن الثمن الطلوب لها . 
آخبرنی بانه میلغ کبیر يبل عدة عشرات من الوف الجنیهات » وسالته 
فى دهشة : وکیف یمکن للكلية الحصول علیها وهی تعانی من متاعپ 
مالية معقدة ؟ فأجاب ببساطة : ومن قال إن الكلية سوف تدفع شینا ؟ 
إثنا سوف تطلب من أحد اللوردات الأثرياء آن یشتری الذکرات ثم بهدیها 
للمدرسة ( وكلمة ٠‏ المدرسة »هنا هو الاسم القديم للكلية ‏ والانجليز 
یفضلون ایقاءه کما هو , وفقا لعاداتهم فى التمسك بالاسماء القديمة ) . 

ولكذنا فى مسصسر نفتقد إلى هذه الروح » والدولة عتدنا تمول كل 
شىء ولا تستطيع أية هيئة علمية أن تطلب من أحد الأثرياء تمويل 
مشروع علمى لأنه سوف يسخر منها ويض حك عليها ويظنها تنصب 
عليه! كما لا توجد مؤسسات خيرية باسم فرد أو أسرة توقف أموالها 
على المشروعات العلمية او المشروعات النافعة . وقد كان عندنا الاوقاف ؛ 
ولكن نظار الأوقاف أوقفوا آموالها على أنفسهم وعلى آسرهم ونهبوها!! 
ران قهد من لخر مكل الأميرة قاط اراد الشديق إسماغيل: 
التى وهبت من مالها الخاص ما يساوي عشرة ملايين جنيه بعملة هذه 
الأيام ٠‏ لبناء الجامعة الصرية ؛ أو آحمد المنشاوى باشا الذى كان على 
استعداد لأن يوقف عشرة آلاف فدان على بناء الجامعة ونفقاتها! - وإنما 
عندنا الدولة تتولى كل شىء ٠‏ وتبنى كل شىء › وتصرف على كل شىء › 
والأفراد يكسبون » ولا يدفعون الضرائب التى يدفعها امثالهم فى الغرب ٠‏ 
ولا ريعها ولا عشرها , وكثيرون لا يدفعون أصلا ! 
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واکن فی الغرب توجد القسسات الخيرية التی یوقف فیها الاغنیاء 
مئات الملايين من الجنیهات للانفاق على الشروعات العلمية وغیرها › 
ومنها مؤسسة جون وکاثرین ماك أرثر التی مولت مشروع دراسة حرکات 
الأصوليين فى العالم » الذى تقوم بتنفيذه الأكاديمية الأمريكية للاد اب 
والعلوم بجامعة شیکاغو » والذى أشرنا إليه فى مقالنا السابق » 
ویستفرق خمس شتواك 

هذا عن الامکانات الادية التی يتميز يها الغرب علینا , آما الخبرات 
التراکمة عبر سنوات العصر الحدیث » فمنشوها أن بلادنا فى تلك 
السنوات كانت تعيش تحت ظلام الحکم العثمانی » الذی عزل مصر 
والعالم العربی عن الغرب لدة ثلاثة قرون ؛ حتی أتت الحملة الفرنسية 
على مصر فى عام ۱۷۹۸ لتفتح عیون الصریین على الغرب وتقدمه . 
ومنذ ذلك الحين كان تقدمنا بطینا . يسير أحيانا خطوة إلى الامام 
وخطرتین إلى الخلف م ویدفعنا الیاللحاق بالفرب مرة ۰ ویحجن تقدمنا 
مرات !. 

والهم أن خبراتنا فى الشروعات العلمية أصبحت قاصرةء 
ولم تتأصل فينا روح الفریق فى العمل . فآذکر أن الاسستاذ 
محمد حسنين هيكل كلف المرحوم الدکتور محمد آنیس بإدارة 
مجموعة بحث لدراسة تاريخ مصر فى الحرب العالمية الثانية على ضوء 
الوثائق البريطانية » وكنت أحد أفراد هذه المجموعة , فلم يقدم أحد 
البحث المطلوب منه غيرى وغير الدكتور محمد جمال الدين المسدى ؛ ولم 
يتيسر للدكتور محمد أنيس نفسه كتابة بحثه » واضطررنا إلى الاستعانة 
یبمث الدکتور یونان لبیب ززق .- رغم انه لم يكن فی الجموعة اصلا 1 
حتی یتسنی |صدار الکتاب الأی صدر هن مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام تحت عنوان : « مصر والحرب العالمية الثانية » . 

وقصاری ما کک عندتا من مضروعات علمیة هو الای یتمال 
فى الندوات والژتمرات العلمية التی تقوم بها الجامعات والراکز العلمية , 


۱1۹ 


وهی فى العادة محلية الطابع » بمعنی آنها تقتصر على مصر » وقد 
تشمل البلاد العريية , ولکنها لا تمت ببصرها إلى العالم الخارجي , كان 
العالم الذارجی لا بهمتا ولیمن له تلای علی ممنالحنا 1. 

وهذا يوضح آهمية مشروع مثل مشروع حرکات الاصولیین فى 
العالم . فهو لا يقتصر على آمریکا » وفیها اصولیون ؛ أو على آوروپا . 
وفیها أصوليون » وإنما يمتد لیشمل الیابان والهند وآمریکا اللاتينية 
ومصن وقيرها + لآن الما که أضيع فالا منفیرا ولان رجات 
الاصوليين تمثل ظاهرة عالمية » فلا معنی لدراستها فى اطار محلى » ولان 
حركات الأصبوليين تؤثز على شتاسناث الولانات المتمدة سلبا ای ابجابا : 
ومن هنا يصبح من الضرورى فهمها فهما صحيحا بدلا من اسامة فهمها 
والتصدوق على اسن سبو هذا ل 

ركذا يوضع ارضاط اتاخ العامة فلا بتكن لمعي سا أن 
ترسم سياستها بدون فهم للتاريخ وحركته , ويدون فهم الحركات 
الاجتماعية والدينية والسياسية التى تؤثر على هذه السياسة . وإذا كان 
هذا الفهم مطلویا بالنسبة للحرکات التي تجری فى العالم الخارجن , 
فانه مطلوب اکثر بالنسبة للحركات التی تجری داخل البلد ذاته . 

ومن هنا يبدى الفرق بين دولة ترید أن تتعامل مع هذه الحرکات على 
اا فا رولا ال ا عل سین ایس رو تيم 
لضامینها واتجاهاتها ۱ 

وقد سبق لمعهد القادة لضباط الشرطة فى مصر أن عقد موتمرا عن 
. « قضایا الساعة الامنية تحت الجهر » فى الفترة من ۱۰ - ۱۳ اغسطس 
۷ وقدمت فيه آبحاث هامة , وکنت احد الشارکین فى هذا المؤتمر , 
كما ارت فيه متفه ات على جات كيين من القطرره حول العلرن 
الدينى » ومع ذلك أزعم أن أحدا فى الحكومة لم يهتم بقراءة ههذه 
الابحاث , ولم تنظر وزارة الداخلية إلى هذه الحركات إلا من زاوية واحدة 
هی زاوية الأمن , لا من زاوية الفهم! . 
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والامر یختلف بالنسبة للولایات التحدة ر حیث بدي الکونجرس 
اهتماما بالغا بظاهرة الاصولية الاسلامية » وعقد عدة جلسات طویلة فى 
يونية ۱۹۸۰ ۰ استمع خلالها إلى شهادات خبراء آکادیمیین وسياسيين 
حول هذه الحرکات » ثم نشر هذه الشهادات فى کتاب ضخم یشتمل على 
۳۲ صفحة يضم محصلة هذه الشهادات والناقشات التی دارت خلال 
تلك الجلسات . ولا يعنى ذلك بالضرورة أن هذه الشهادات تصور هذه 
الحركات تصويرا سليما » لأن هذا التصوير السليم يرتبط بقدرة الباحث 
على التغلغل فى فكر هذه الجماعات » وفهم بواعثها وأهدافها . ودراسة 
نشاطها :كما پرتبط بقدرته على التوصل الی الصادر الاساسية . 
واستنطاقها - ولکن هذه الصور تقرب إلى حد كبير فهم هذه الحركات . 

وریما كان يسبب هذا القصور فى الاحاطة بأبعاد هذه الحرکات › 
واقتصارها على الأصولية الاسلامية دون بقية الحركات الأصولية في 
العالم أن نشأت الحاجة لهذا المشروع الشامل للأكاديمية الأمريكية 
للآداب والفنون » الذى يعد أكبر مشروع من نوعه . 

ويلاحظ على هذا المشروع إنه أكثر المشروعات تطبيقا للأساليب 
العلمية السليمة » حتى انه يعد في حد ذاته مدرسة تتعلم فيها المؤسسات 
العلمية أساليب تنفيذ مثل هذه الدراسات الكبيرة التى تمتد على مساحة 
العالم أجمع » والتی تتطلب عدد! هائلا من أساتذة من كافة التخصصات 
وأرفع المستويات » كما تتطلب إمكانات غير عادية لتحديد أماكن تواجد 
هؤلاء الأساتذة » وعناوينهم ء بل وأرقام تليفوناتهم » وطرق الاتصال بهم . 

وعلى سبيل المثال فقد كان الاتصال بى شخصيا عن طريق التليفون 
من شیکاغو , عندما اتصل بی البروفسور « سكوت أبلبى » ليخاطينى فى 
عمل دراسة تاريخية للأكاديمية الأمريكية , كما أن المراسلات والطبوعات 
تصلنى بالبريد الستعجل الذى يصل فى خلال شمان وأربعين ساعة , 
وعند الحاجة يتم الاتصال التليفونى بى . 

وصحیح أن بعض رئؤساء المؤفسسات فى مصر يملكون خطوطا 
مباشرة بالخارج » ولكن استخدام هذه الخطوط يتم لاسباب شخصية 
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غالبا ! وللاطمئنان على الاولاد الذين یتلقون تعلیمهم فى الخارح ! أو 
التوصية على الشتریات وغیرها ۱ - ولیس من أجل مشاریع هامة مما 
تتطليها هذه الخطوط الباشرة ! 

ويتمثل هذا التطبيق العلمى أيضا فى التقسيم الزمنى الذى أعدته 
الاكاديمية الامريكية لتنفيذ المشروع » فقد تقرر له خمس سنوات » يجرى 
فى خلالها إصدار مجلد فى كل عام » ويتولى هذا الجلد مجموعة مختلفة 
من الأساتذة الأكاديميين » ويختص كل مجلد ببحث جانب من جوانب 
الوضوع . كذلك فان إدارة المشروع » التى يرأسها البروفسور مارتين 
مارتى والبروفسور سكوت أبلبى . ألفت لجنة لادارة وقيادة وتوجیه 
الشروع عه انسههده ودارعه)5 » ولجنة تنفيذية , ومستشارين . 

وفى الوقت نفسه يعد المشروع أيضا مدرسة فى طريقة وأسلوب 
العمل العلمى الجماعى ؛ فهو مقسم إلى مجموعات بحث ‏ وكل مجموعة 
بحث تجتمع على حدة لمناقشة نقاط بحث کل باحث قبل كتابته » ثم 
تجتمع مرة أخرى لمناقشة ما كتبه » ونقده » وتقديم ما يلزم من النصح 
بالحذف أو الإضافة او التعديل . 

وعلى سبیل الثال فقد كان على استاذة أمريكية فى مجموعتى أن 
تقوم بدراسة للأصوليين فى إيران وياكستان والسودان . وقد اقترحت أن 
تضيف إليها المملكة العربية السعودية » على أساس أن الدول الأريع هی 
ول تطبق هالفعل الشريعة الاسبلامية #وليسن من التاشت دراسة كلانه 
منها وترك الرابعة . وقد استجابت الاستاذة على الفور ؛ لان الروح 
العلمية ؛ وروح الفريق لا تشويها الحساسيات والمكابرة ‏ وانما تسودها 
المىضوعية . 

كذلك فان لكل مجموعة مشرف مهمته التنسيق بين عملها . 
ومتابعتها , وتقدیم تقرير عن عملها وما أنجزته. ومن مهامه دراسة 
الأبحاث؛ وایداء ملاحظاته عما يستحق الاستیضامح وما يستحق 
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إضافتهء وهو الذی بقدم فى الاجتماعات العامة سواء التی یحضرها 
کل الاساتذة آلشترکین فى الشروم فقط , أو یحضرها الجمهور آیضا - 
غرشتا شاملا للتراسات التى قيعها اعفتاه مخفواعته . 

کی هن تللق و شتا موی الذراس اسم السلمياك فا 
الشروع لا یکتفی بما بقدمه أساتذة کل مجموعة من نقد لاعمال بعضهم 
البعض فى اجتماعاتهم الفرعية ‏ أو فى الاجتماعات الکبيرة التی 
تضمهم جميعا » بل عملت إدارة الشروع على عقد مؤتمر عام ؛ بحضره 
العلماء والجمهور من خارج المشروع » ويلقى كل أستاذ عرضا لنتائج 
بحثه يكون شاملا ومستوفیا ‏ ثم يتلقى النقد من العلماء والجمهور . 
ويعد هذا المؤتمر , اخر خطوات الشروع قبل الشروع فى طبع الجلد » 
إذ بعدها يقوم الأساتذة بإعادة كتابة أبحاثهم فى ضوء ما قدم لهم من 
نقد خاص وعام ۰ إذا وجدوا حاجة لذلك . 

وعلى هذا النحو يضمن المشروع صدور الدراسات على المستوى 
العلمی المطلوب . بعد أن تكون قد تعرضت للنقد والمراجعة على مستويات 
عديدة ! 

وذلك هو ما يتميز به الغرب علينا : إمكانات » وخبرة » ونفس طويل » 
وروح الفريق » وتواضع العلماء » وعلى رأس ذلك كله : الجدية ! ومن هنا 
تكون نتائجهم أفضل , لأنهم يدفعون من جيبهم كل شىء » ونحن ندفع 
من جيب الحكومة ! ولأنه لا يبرن عندهم إلا المتفوقون فى العمل ؛ ولا يبرز 
عندنا إلا المتفوقون فى الدعاية لأنفسهم ! 

ولست أنوى فى الوقت الراهن أن اتعرض للأبحاث التى قدمت ٠‏ فقد 
يكون هذا مجال مقال آخر أو أكثر . وإنما أريد أن أنوه إلى أنه كان فى 
وسعى » ولدى كتاب عن الاخوان المسلمين يقع فى أكثر من خمسمائة 
صفحة » أن الخص هذا الكتاب فى أريعين صفحة » أقدمها للمشروع 
كما هو مطلوب - حيث أن الاتصال بى كان من أجل إجراء دراسة عن 
الإخوان المسلمين فقط - ولکنی نبهت إدارة المشروع إلى أن الإخوان 


وف 


السلمین لم یعودوا فى الوقت الحاضر يمثلون ذلك النوع من الاصولیین 
الذی يسود العالم » وانما تحولوا إلى جماعة برلانية تسعی لتحقیق 
أهدافها بالوسائل السياسية دون استخدام العنف . وأن الأصوليين فى 
مصر حاليا هم الجماعات الاسلامية التی خرجت من تحت عبامة التكفير, 
و ایض لذللة مهف قطاق التراسة لتشمل فؤلا : 

وكان غرضى من ذلك أمرين : الاول » عدم تكرار نفسى فى دراسة 
مضت عليها خمس سنوات » وانما تجديد نفسى من خلال دراسة جديدة 
تفيدني علميا بقدر ما تفيد الشروع » وتمضى بدراسة الأصوليين فى 
مصر إلى الوقت الحاضر . واعتقد أن النتائج التى توصلت إليها سوف 
يكون لها صداها إذا نشرت باللغة العربية » وهی - على كل حال - نتائج 
لم تتوصل إليها اية دراسة غربية حتى الآن . آما الامر الثانى » فهو أن 
تحترم إدارة المشروع المؤرخ المصرى وتحترم أمانته وتحترم علمه . 
وأعتقد أن ضم اسمى إلى اللجنة التنفيذية للمشروع يعبر عن تحقيق هذا 
الهدف . وقد أصبح عنوان دراستی » التى تضاعف حجمها نحو ثلاث 
مرات ! : « الأصوليون فى مصر : الاخوان المسلمون والجماعات 
الإسلامية » . وها زلت استكملها حتى الآن . 

والهم أن المؤتمر العام الذى القيت فيه نتائج بحثى كان هو الفرصة 
التى أتاحت لى رؤية شيكاغى ٠‏ وأعرف لأول مرة أن فيها أعلى عمارة فى 
العالم » هی عمارة « سيرزتاور » ! وهی أعلى من « الامبايرستيت » فى 
نيويورك . وقد صعدت إليها مع الأستاذ سمير الغندور » من الخارجية 
المضريةء وشافدت من شرقتها اليفاحية العمارات الغملاقة المخاوزة : 
التى تصل أدوارها إلى الستين والثمانين » وهی تبدى تحتها كالأقزام أو 
الاكواخ الصغيرة ! 

وعندما دعانى القنصل المصرى العام إسماعيل حافظ إلى مادبة 
غداء فى مسكنه . الذى يطل على بحيرة متشيجان » كان المنظر من 
شرفة بيته إلى العمارات القريبة والبعيدة يوحى للمرء بأنه فوق كوكب 


۱۰ 


آخر غير کوکب الارض ! وهذا الاحساس یحس به الره فى آمریکا ۰ حتی 
بالقارنة لأوريا ! فالولایات التحدة هى غير آوروبا على وجه التحقیق › 
على الرغم من انتمائها للعالم الغربی . إن اختراع ناطحات السحاب هو 
اختراع رهیب ليس له من مبرر الا استعراض القوة ! لان مساحة 
الولایات التحدة الهائلة لا یمکن أن توحی بمثل هذا الامتداد العمرانی 
الراسی على هذا النحو الذی يخترق السحاب » والذی يجعل المره یشعر 
بانه يعيش فى عالم خیالی مما افرزه الخیال العلمی » ولیس عالا 


بالاستان الدکتور شریف بسیونی والفنصل الساعد وقاء الحدیدی 
والسيد سمير الغندور عرفت أن السیب فى هذه 7 
مضرية كاملة يما فیها من مومیاوات وآثار تشر . وقد زرت هذا الجناح 
مع السيد سمير الغندور وشاهدت بنفسى مدى إقبال الأمريكيين عليه , 
ومدى انبهارهم به . 
وقد دفعنى هذا إلى التساژل عما إذا كان من الاصلح لمصر طرح 
جزء من ثروتها التحفية للعرض فى مدن العالم بدلا من اخفانها فى 
المخازن ؟ أم أننى سوف أجد نفسى متهما من قبل بعض المتعصبين بأنى 
نيك اناي فة 
عرضته على لجنة التراث الحضارى التى انا عضو فيها - وقد أتمكن من 
مناقشة قشة ذلك فى الوقت القريب . 


۱۵9 


+ اکتویر فى ۱۹۹۱/۱/۲ 


عندما ظهرت جماعة التکفیر 


8 والهجرة بقيادة شکری مصطفی فى 
8] مصرء استقبلها الناس باعتبارها 
] ترجمة عريية أو إسلامية لجماعات 
| لعودة شباب هذه الجماعة إلى لبس 
8 الجلباب ٠‏ وإطلاق اللحى ؛ والعيش فى 
] الكهوف والمغارات » وتصرفاتهم الشاذة 
م التی تخالف تصرفات شباب أية جماعة 
| إسلامية سبقتها . سواء كانت جماعة 
| الإخوان المسلمين آو جماعة شباب 


محمكد أو شباب الجمعية الشرعية 4 


| أو حتى مجاذيب سيدنا المسين أو 


حقيقة جماعة التكفير والهجرة إلا على 
صوت طلقة الرصاص التى اطلقتها 
الجماعة فى قلب عالم دينى له مكانته 
التى بواته منصب وزير الأوقاف ۰ بينما 
كان يسجد لله على سجادة الصلاة ؛ 
بحجة أنه کافرا. 


۱۷ 


ومنذ ذلك الحين ظهر فى الحياة السياسية الصرية ما عرفه الغرب 
باسم ظاهرة « الاصولیین » وعرفته مصر باسم ظاهرة الجماعات 
الارهابية » التی أصبحت عنوانا على حركة كاسحة تموح بمختلف 
الأيديواوجيات والتسشکیلات والتنظيمات والأهداف والتكتيكات 
والاستراتيجيات والأنشطة السرية والعلنية » ويلغ من تأثيرها السياسى 
فى مصر أن قتلت رئيس الدولة فى وسط عرينه » وفى قلب جيشه المعبود 
الذى خاض به حرب أكتوير وحقق به أول وأعظم نصر فى تاريخ الصراع 
العربى الاسرائیلی - فسجلت فى تاريخ مصر الطويل مصرع أول 
فرعون, منذ قيام الدولة القديمة بفراعينها العظام الذين بنوا الأهرام , 
حتى العصر الحاضر . وكان احدث انجازاتها اغتيال الدكتور رفعت 
الحجوب ! 

هذه الحركة العارمة بأيديولوجياتها وتنظيماتها وأنشطتها كانت هى 
التى استولت على اهتمامى ونشاطى العلمى على مدى السنتين 
الاخيرتين, بعد أن طلبت منى « الأكاديمية الأمريكية الفنون والعلوم » 
فى شیکاغو الاشتراك فى مشروعها العظيم عن حركات الاصولیین فى 
العالم » والذى خططت لتنفيذه على مدى خمس سنوات على أن تصدر 
دراساته فى خمسة مجلدات و 

لم يكن فى مخطط الاكاديمية أن آقوم بهذه الدراسة الشاملة , بل 
كان مطلبها إعداد بحث عن الاخوان السلمین فى أريعين صفحة » وکان 
فى إمكانى كما کتبت فى مقال سایق تلخیص کتابی : , الاخوان 
المسلمين والتنظیم السری » فى أربعين صفحة وارساله الیها , ولکنی 
آردت تجدید نفسی , وتجدید فکری, وتجدید معلوماتی التاريخية 
المعاصرة » فأبلغت الأكاديمية أن تعريف « الأصوليين » بمعناه العاصر 
لم يعد ينطبق على جماعة الاخوان السلمين . التى تحوات إلى جماعة 
برلمانية تؤمن بالأساليب الديمقراطية فى تحقيق أهدافها » واننی سوف 


1o0۸ 


ينطق علیهع تعريف ٠‏ الأضوليين ٠‏ » الحديث . ولم أشتر ط زيادة فى 
المكافأة القررة للدراسة . وانما اشترطت « الصبر الجمیل » على حتی 
انتهی من هذه الدراسة . 
وقد رحبت الاکاديمية بهذا العمل الفدائی التطوعی ۰ وفررت أن 
تانر فى كتات مع اثتقاء اج قضوله للضدوى فى مجلدات لد 
ورحبت بالفكرة ؛ وكادت الدراسة تنتهی بالفعل لولا اجتياح النظام 
العراقى للكويت ٠‏ الذى أثقل على ضميرى القومى والوطنى » وهزنى 
مستقبل هذه الأمة العريية المبتلية بالطغام من الحكام » وتوقفت مؤقتا عن 
وهكذا عندما سافرت إلى شيكاغى فى أوائل نوفمبر الاضی لم اکن 
أحمل معى الفصل الباقى من الدراسة » وانما كنت أحمل كتابى عن 
«الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى »! واکنی كنت أحمل - 
فى الوقت نقسه - رغبة متجددة فى اکمال الدراسة عن الأصوليين . 
فقبل يومين من السفر كانت سلطات الأمن قد تمكنت » بفضل بركات 
شيخ العرب اللواء محمد عبد الحليم موسى ٠‏ ويفضل تعاويذه التى 
أنقذته من الاغتيال » من ضبط قتلة المحجوب » » الذين ثبت انتماؤهم لت 


«اصولی» جدید » يعتمد العنف الفردى والاعتداء والاغتيال للوصول إلى 
هدفه . 


وقد كان خبر ضبط القتلة » وثبوت انتمائهم إلى تنظیم « أصولى » 
هو الخبر الذی فاجأت به لجنة العلماء التی اجتمعت التخطیط للجزء 
الرابع من الوسوعة » واستعراض مقترحات الاعضاء بخصوص ما 
يدرس من جوانب هذا الوضوع التشعب الکبیر - فلم يكن أحد قد عرف 
بعد بان التنظيم القاتل هو تنظيم أصولى » وإنما كان الاعتقاد أنه تنظيم 
من خارج مصر . 

وهكذا أعاد اغتيال المحجوب على يد هذا التنظيم الأصولى إلى 
الاهتمام الذی انصرف إلى أحداث أزمة الخليج , واصبع الامر يتوقف 


۱۹ 


على توفیر الوقت اللازم وسط اعبائی العلمية التزايدة للانتهاء من هذه 
الدراسة عن الأصوليين فى مصر . 

والهم هو أن الناسبة التی أنهيت فیها إلى لجنة التخطیط بخبر هوية 
قتلة المحجوب , كانت اقتراحا قدمه آحد الاعضاء , باستدعاء اصولیین 
للمؤتمر للادلاء بشهاداتهم ورژیتهم . وقد آدهشنی الاقتراح » وتساءلت 
عن الصورة التی یحملها الاعضاء فى آذهانهم عن الاصولیین؟ وقلت إن 
الأصوليين ینقسمون إلى فريقين : فريق یعتمدالدعوة الحسنة والاسالیب 
الديمقراطية فى الحوار » وفریق يعتمد العنف والاغتیال فى الوصول إلى 
أهدافه ‏ فأی الفریقین ینوی المؤتمر دعوته لسماع شهادته ورژیته ؟ 

وعلی سبیل الثال هل يمكن للمؤتمر دعوة قتلة الدکتور المحجوب 
گلاد لاء بشهادتهم وبياناتهم ٩‏ 

وقد اکتشفت على الفور مدی اهتمام العالم بمصر وما یچری فیها , 
فقد كان العلماء الوجودون یعتقدون أن قتلة اللحجوب من جماعة آبو 
نضال الفلسطينية » وانهم وفدوا من خارج مصر ‏ وه الاعتقاد الذی 
كان سائدا لدی الصریین آنفسهم - ولذا كان الخبر الذی آنهیته إليهم 
چدیدا بالنسبة لهم ء ولکنه أشعل الاهتمام بحركة الاصولیین فى مصر 
وخطورتها على الاوضاع السياسية . 

وفي الحقيقة أن حركة الاصولیین فى مصر - إذا نحن اعتمدنا هذا 
التعریف الغربی , الذی يساوى السلفپین فیما مضی . ولکنه الآن یساوی 
حركة جماعات التکفیر الارهابیة بفرقها الختلفه - هی آخطر الحرکات 
الاسلامية فى العالم العربی وفی العالم اجمع . بل هی اکشر هذه 
الحرکات تأثيرا على الجتمع . 

ففی کل آنحاء العالم ینحصر تأثیر الأصوليين فى مساحات صغيرة 
من الجتمم ؛ ويمثلون نسبة ضئيلة شبه منعزلة من سکانه » ولکن فى 
مصر تتسع هذه القاعدة لتشمل معظم الجتمع احیانا, كا حدث بالنسبة 


۱۰ 


للاخوان المسلمين في الاربعینیات والخمسینیات » حين كان ینطبق علیهم 
تماما وصف « الاصولیین » » ویتفاقم خطر هذه الجماعات أحيانا إلى حد 
اغتيال رئيس الدولة فى وسط جيشه . 

كما انها حركة متجددة دائما أبدا » إلى حد أن اعتقد الناس » وعلى 
راسهم اجهزة الأمن للاسف , أنها تنتمى إلى تنظيم واحد هو تنظيم 
الجهاد > رغم استحالة ذلك ! 

ومن هنا يختلف الكلام عن الأصوليين في مصر عنه فى ای بلد 
آخر, فعصر هی ایران العالم السنی ؛ وإذا سيطر الأصولیون السنیون 
فى مصر . فى الوقت الذی يسيطر فيه الاصولیون الشیعیون فى ايران: 
فمعنی ذلك أن العالم الاسلامی بقسمیه السنی والشیعی قد وقع تحت 
سيطرة الأصولیین , بکل ما یترتب على ذلك من آثار فادحة على حركة 
التقدم الحضاری وفرصة اللحاق بالفرب . 

فالاصولیون الجدد على وجه التحقیق ليسوا هم افضل العناصر فى 
الأمة » إن لم یکونوا اسو هذه العناصر , فهم جهلاء متعصبون , 
محرفون للدین » وعدوانیون دمویون ورجعیون . وهم فى ذلك یختلفون 
اختلافا جذریا عن السلفيين في أوائل هذا القرن , الذين کانوا بهدفون 
إلى تنقية الدين من الشوائب الدخيلة عليه من الاسرائيليات وغيرها على 
مدى العصور ؛ وتحرير إرادة المسلم من عقيدة الجبر » التى سلبت همته 
رعزیمته متخفية تحت عقيدة القضاء والقدر » وكان على راس هؤلاء 
الشيخ محمد عبده » والشيخ على عبد الرازق » ورشيد رضا والشيخ عبد 
القادر الفربی » بل أن الشيخ طنطاوی جوهری ٠‏ حاول التوفيق بين 
الاسلام ومذهب داروين في التطور » بل رد هذا المذهب إلى علماء 
المسلمين ! 

على كل حال » يبدو أن فكرة استدعاء قتلة الحجوب للادلاء 
شهاداتهم أمام مؤتمر الأصوليين قد أقنعت اعضاء لجنة التخطيط 
لمجلد الرابع بالتخلى عن فكرة استدعاء الأصوليين أمامها » لأنه لو تم 


لصراع الاجتماعى - | 


استدعاء الفریق الذی یتبم الاسالیب الدیمقراطية فى الدعوة وحده . فان 
الصورة لا تکون قد أصبحت کاملة , لأنها تکون قد أغفلت فریق العنف !ا 

مع ذلك فان مناقشة أوضاع الاصولیین في العالم قد آفرزت آمام 
الجنة ما اعتبره البعض أصولية جديدة برزت فى العالم بعد 
التغیرات التی حدئت فى الاتحاد السوفییتی وشرق آوروبا بفضل سياسة 
البریسترویکا . 

فقد ظهر فى الاتحاد السوفییتی والعالم الشیوعی فریق ینادی 
بالعودة للينينية » ویدعو للتمسك بالاوضاع التی كانت سائدة قبل 
البریسترویکا ۰ والتی حفظت وحدة الاتحاد السوفییتی » ونقلته من دولة 
اقطاعية وشبه رأسمالية ليكون الدولة الاعظم في العالم إلى جانب 
الولایات التحدة, هذه الأصولية الجديدة رأى بعض العلماء فى اللجنة 
تسمیتها بالاصولية العلمانية » واقترح إدراج بحثها ضمن آبحاث الجلد 
الرابع . 

على آنی اوضحت وجهة نظری بان الاصولية فى العالم إنما هی 
مقترنة بالدین » وان الناس حين یسمعون کلمة الاصولية یتجه فکرهم على 
الفور إلى الدين » سواء كان دینا سماویا » کالاسلام أو السيحية أو 
اليهودية . أو دينا وضعیا كالبوذية . ومن هنا فليس من الستحب توسیع 
نطاق هذا الصطلع لیشمل ما يسمى بالاصولية العلمانية , لأنه لا توجد 
سوی أصولية واحدة هی الاصولية الدينية . 

على كل حال » فقد كانت هذه بعض مواضیم النقاش فى لجنة 
التخطیط للمجلد الرابع من موسوعة الاصولیین فى العالم » التی تدعم 
مشروعها مالیا مؤئسسة جون وکاثرین ماك ارثر and Calherine‏ . ظ The John‏ 
Foundation‏ ععطاءة ۲۰۸۶۵ » وینون هذه الساعدة ما كان یمکن لهذا 
الشروع العظیم أن یظهر إلى الوجود . وهو یوضع كيف تنفق مثل هذه 
المؤسسات آموالها على المشروعات العلمية النافعة التی تقدم فروع العلم 
إلى الامام . 


۱۹۲ 


وهنه الشروعات يتم التخطیط لها بواسطة متخصصین مشهود لهم 
بالکفاءة والعلم. فمدیر مشروع الاصولیین هو البروفیسور مارتین مارتی 
6« دنامعةة استان تاريخ السيحية الحديثة فى جامعة شيكاغى آما الدیر 
الساعد فهو البروفسور سکوت أبلبى رطلەممه :54 . رئيس قسم 
الدراسات الدينية بكلية سانت زافییر بجامعة شيكاغى , وتقوم على 
الجهاز الاداری باریاره لوکوود 00۵«نما مضه , وهی من أكفاً الکوادر 

ویختص الجلد الأول باستکشاف حرکات الاصولیین فى العالم ؛ 
وابرازها للدراسة ؛ وتتبع أصولها والظروف الدينية والاجتماعية 
والسياسية التی آدت إلى ظهورها ۰ ومعرفة نظمها واستراتیجیتها 
لتحقیق آهدافها . آما الجلد الثانی فیختص بتأثیر الاصولیین على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مجتمعاتهم , وهو بعنوان : 
«إعادة بناء العالم » » ویتناول الخیارات التی یقدمها الاصولیون بدیلا عن 
نظم الجتمعات الحالية » وما يمكن أن یترتب من نتانج فى العالم |ذا 
وصل الاصولیون إلى السلطة . 

آما الجلد الثالث فیختص بالتعلیل لظاهرة الاصولیین ودراسة طبيعة 
حرکاتها الديناميكية . ویتناول الخصائص التنظيمية لحرکات الاصولیین, 
وتکویناتها الختلفة واحجامها وترکیبها الاجتماعی . وأساليبها فى تجنید 
امضانها . وانماط اتخان القرار ٠‏ وتعبئة الوارد . وغیر ذلك . 

وقد كانت أبحاث هذا الجلد هى محل مناقشة المؤتمر الاخیر الذی 
حضرته فى شیکاغو . وقد قسمت إلى أريعة اقسام : أبحاث تتناول 
الأصوليين الاسلاميين . وأبحاث تتناول الأصوليين اليهود ٠‏ وثالثة تتناول 
الاصولیین المسيحيين » ورابعة تتناول الأصوليين فى جنوب آسیا ؛ 
وتشمل الهندوس والسيخ والبونیین بالاضافة إلى المسلمين والمسيحيين . 
أهمية الوضوعات التى ناقشها المؤتمر . وعلى سبيل المثال فقد فوجنت ' 
بدراسة عن « حركة السلفيين فى شمال غرب الصين » ! وقد سألت ٠‏ 


۳ 


البرونسور جلادنی من مرکن الدراسات التقدمة فى جامعة برنستون عن 
سبپ استخدامه مصطلع « السلفیین » في الحدیث عن حركة الاصولیین 
فى الصين . فقال إنهم یستخدمون هذا الصطلح : السلفیین »۱ رغم أنه 
مصطلع عریی لا صینی ! كذلك هذا البحث بعنوان : « الجذور 
الاجتماعية للأصولية فى جنوب اسيا › وإعادقتكوين الشخصية 
الاسلامية . 

وفی الوضوعات عن الاصولیین الاسلامیین » كانت هناك هذه 
البحوث عن « حركات الشيعة في العراق ؛ من الراديكالية إلى 
البراجماتية »وه التغيير الحضرى والاصلاح الدينى فى شمال 
نيجيريا» . وه جركة المقاومة الاسلامية فى الضفة الفريية وغزة » و 
«السلطة الكهنوتية والاسلام فى الاتحاد السوفييتى» » وقيام الحركة 
الإسلامية فى الجزاثر فى المحيط المغريى » . ۱ 

وليس معنى ذلك أن جميع الدراسات التى تقدم للمشروع تقبل 
وتنشر » فالمقصود من هذه المؤتمرات عرض هذه الدراسات ومناقشتها 
بواسطة المختصين والعلماء » واستبعاد ما يثيت عدم صلاحيته » أو 
مطالبة صاحبه باعادة كتابته أو كتابة الأجزاء غير الصالحة منه. 

وقد تبين لى عدم صلاحية أحد البحوث المقدمة من باحث وتختص 
بعمصر ء فطلبت عدم تشره؛ او مطالبة كاتبه يإعادة كتابته على اسس 
علمية . وأجبت إلى طلبى . 

وهذا هو الفرق بين الأبحاث التى تقدم للمؤتمرات فى مصر وما 
يقدم فى الخارج . وإن كنا هنا فى مصر قد أخذنا مؤخرا فى استبعاد ما 
يستحق الاستبعاد من البحوث غير الصالحة عند طبع أعمال الندوات أو 
المؤتمرات . وقد فعل المرحوم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ذلك مرة 
بالنسبة لأحد الأبحاث الساقطة » واضطر صاحبه إلى نشره منفردا على 
حسايه الخاص . كذلك فقد استبعدت من أبحاث ندوة ثورة يولي والعالم 
العربى التى عقدتها فى هيئة الكتاب باسم مركن وثائق وتاريخ مصر 


£ 


العاصر فى مارس الاضی بحثا تغلبت عليه الصفة الخطابية والحماسية 
وافتقر إلى النظرة العلمية الشاملة » ولن ينشر فى اعمال الندوة . 

والهم فى كل ذلك أن هذه المؤؤوسسات العلمية هی مؤسسات تعتمد 
على نفسها وجهودها الذاتية فى التمويل , ولا تعتمد على الدولة . بل انها 
تعد من مصادر الدخل للجامعات التى تعمل فى إطارها » فقد تأسست 
الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم فى عام ۱۷۸۰ - أى منذ مائتى عام - 
على نحو ما تأسست الجامعة الأهلية المصرية تمولت فى مصر سنة 
۸ - آی بجهود ذاتية دون أن يكون للدولة دور فى هذا التأسيس . 
وظلت تعتمد على نفسها فى التمويل الى يومنا هذا. ولكن الجامعة الاملية 
الصرية تحولت إلى ملكية الحكومة وأصبح اسمها جامعة فؤاد الأول , ثم 
جامعة القاهرة» وأصبحت عالة على الدولة منذ ذلك الحين ‏ هی وغيرها 
من الجافهات! واشت اتر م تسس سا مها ها خر لبخل الدواة 
عن طرق المشروعات العلمنية التاقعة الدرة لقري ء التي کمن لها 
الاعانات من المؤفسسات الخيرية ؟ ولكن هذا يتطلب فى البداية أن تكون 
هناك في مصر مثل تلك المؤسسات الخيرية الثرية كما فى أمريكا ! 
وقديما كانت هناك في مصر الأوقاف التى توقف على دور العلم عندما 
كان مجتمعنا مجتمعا رأسماليا » ولكن بعد أن أصبح مجتمعا اشتراكيا 
أصبع العبء كله على ميزانية الدولة .. المثقلة بالاعباء ! 


۱۹۵ 


إيمان الزلزال 
الایمان !* 


+ أكتوس فى ۱۹۹۲/۱۱/۱۲ 


آکتوبر ۱۹۹۲ م لم يكن مجرد زلزال 
آرضی » وإنما كان زلزالا نفسيا هز 
تفوس اللایین من ابناء الشعب 
امرخ واختبارا فخا بخاضنة كل 
فرد وهى يتأرجح بين الموت والحياة . 
وقد نجح فيه البعض وسقط البعض 
الآخر . 

ففى حين استقبل البعض قضاء 
الله بصبر جميل » وتسليم بما كتبه الله 
فى سابق علمه » فان البعض الآخر 
تملكه الذعر والهلع » وفقد عقله ووعيه . 
وانطلق على غير هدى بحثا عن النجاة 
من الموت , فإذا به يسعى بظلفه إلى 
حتفه! وفى حين كان يتصور أن الموت 
فى المكان الذى يقف فيه » إذا بالموت 
ينتظره فى المكان الذى يتجه إليه ! 

وقد صدقت فى ذلك القصة 
الرمزية التى تتحدث عن زيارة قام بها 


۱۹۷ 


ملاك الوت لنبی الله سلیمان ؛ وکانت زيارة ودیة! وکان في حضرته 
رجلء ما أن عرف أن الزائر هو متك اموت حتی تملکه الهلع » وتوسل 
إلى نبى الله سليمان أن يتقله بقدرة الله من ذلك المكان إلى مكان آخر فى 
آخر الارض , ولكنه لم یک يصل هناك حتى كان عزرائيل فى عقبه حيث 
قبض روحه ! وفى عودة عزرائيل » زار سليمان ليقول له إنه عندما زاره 
زيارته الأولى دهش إذ وجد ذلك الشخص عنده ! لأن التعليمات لديه أن 
یقبض روحه فى مكان آخر! ( وهو الذى توسل إلى سليمان أن ينقله إليه) 
ولكنه عندما ذهب إلى هذا المكان وجد الرجل قد سبقه إليه » فقبض 
روحه ! 

وبطبيعة الحال فهذه قصة رمزية تشين إلى أن الإنسان لا یدری باى 
أرض يموت . ومقصود بها ألا يفقد الناس عقولهم فى لحظات الكوارث › 
وأن يملكوا زمام أنفسهم » ويحسنوا التصرف رابطى الچاش , ويلتمسوا 
النجاة باستخدام عقولهم ! 

ولا يظن أحد أننا ندعو إلى عقيدة الجر التى تزعم أن الإنسان 
مضطر فى جميع اعماله اضطرارا لا يشويه اختيار ؛ وإنما ندعو إلى 
عقيدة القضاء والقدر القرونة بالارادة والاختیار » وقد شرح الشيخ 
محمد عبده فضيلة عقيدة القضاء والقدر قائلا : « إن الاعتقاد بالقضاء 
والقدر , إذا تجرد من شناعة الجیر , يتبعه صفة الجراة والاقدام ی 
الشجاعة والبسالة ؛ ويبعث على اقتحام الهالك . فالذى يعتقد بان الاجل 
محدود ؛ والرزق مكفول , والأشياء بيد الله يصرفها كما يشاء . كيف 
يرهب الموت فى الدفاع عن حقه وأعلاء كلمة أمته ووطنه 1 

ثم بين الشيخ محمد عبده أن الاعتقاد فى القضاء والقس هو الذى 
دفع المسلمين الأولين إلى الممالك والأقطار يفتصونها » حتى امتدت 
سلطتهم من أسبانيا إلى جدران الصين . « فنعم الاعتقاد الذى يطهر 
النفوس الإنسانية من رذيلة الجين ۱ . » ١‏ 


۱۳۸ 


لقد شهد زلزال الائنین ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۲ مظاهر مژلة من ضعف 
الإيمان لدی الکثیرین ؛ ترتب علیها فقد ارواح مئات كانت جديرة بالحياة 
لو حل الایمان محل الهلع . وإذا كان هذا الضعف مفهوما بالنسبة 
التلامیذ الصفار الذين لم یتاسس الایمان بعد فى قلوبهم » فإنه غير 
مفهوم فى الکبار الذین کانوا آسرع من الصغار فى الهرب ! ولا تفسیر 
له إلا أن الایمان قد تزلزل فى قلوبهم » ولم تتزازل الارض وحدها ! 

إن الفرق بين الضوف والهلم هو أن الخوف فضيلة, إذا كان له 
اسبابه الادية الحقيقية . فقد زرعه الله فى قلپ الانسان لحماية حیاته . 
فلولا الخوف لمات الألوف تحت عجلات السیارات » واحترق الکثیرون 
بالنار » وفقد الکثیرون حیاتهم لأنهم لم يلزموا جانب الحنر . 

اما الهلم فهو رذيلة . لانه یعنی الخوف المیت الذی يفقد الانسان 
عقله » ویشل تفکیره » ویمنعه من التصرف السلیم لحماية حیاته . فهو 
أقصر طریق إلى الوت » ولیس وسيلة للنجاة من الموت . وقد رأينا من 
حوادث الزلزال ذلك الذی قذف بنفسه من الدور الرابم هريا من الوت » 
فکان الوت فى انتظاره على رصيف النزل ! كما رآینا التی قذفت بنفسها 
من نافذة الدور الثانی فکسرت ساقاها وحوضها وأصبحت طريحة 
الفراش فى الستشفی . كما رأينا الوفا نجوا من الوت لجرد آنهم 
تمالکوا انفسهم وتمسکوا بحبل الله التین, واستتنسلموا لقضاء الله 
وقدرد. 

ولقد كان فى قصة عمارة هلیوپولیس النكوية عظة وعبرة لمن لا 
یعتبر, وحوادث لا یمکن تفسيرها الا فى ضوء الایمان بالله وقضائه 
وقدره . فکیف یمکن للمرء تفسیر نجاة الشاب أكثم بعد ۸۲ ساعة تحت 
الأنقاض ؟ وکیف یمکن تفسیر نجاة شقيقته التی كانت تقطن فوقه بستة 
ادوار ؟ وموت ۷۲ آخرین ؟ نعم » كيف یمکن تفسیر فقد الال والولد 
بالنسبة البعض » واحتفاظ البعض الآخر بما يملك من مال وولد ؟ وکیف 
يمكن للمرء الذی فقد » أن يعيش ویواصل مسيرة حیاته دون إيمان بالله 
وفضائه وقدره ٩‏ 


۱۹ 


والیست كلمة « الفقد » في حد ذاته تعبیرا مجازیا ؟ لأن الانسان - 
فى الحقيقة - لا يفقد شيئا کتبه الله تعالى له ! فاذا كان الله تعالی قد 
کتب للانسان أن یرزق بمال آو ولد فانه يرزقه ولا یستطیع مخلوق أن 
ینتزعه منه » وإذا كان قدر أن یسلب منه مالا أو ولدا فان ما بقی له یکون 
هو نصيبه ! ومعنی ذلك أن ما يرزقه الرء من مال وولد هو رهن المشيئة 
الإلهية . إذا شاء ابقی وإذا شاء سلب » ولکن ما بقی بعد السلب یکون 
وضعه هو نفس وضع الال والولد قبل السلب » فهو رزق من الله ونصیبه 
من الحياة : وحتی ازید الامر ایضناحا فان الانسان لا یفقد شینا فى 
الحقيفة + لأن ما ین أنه فقده لا یکون أضملا من ردقة زتصیبه نة الأزل! 

وعلی المرء أن يدرك أن ما بيده من مال وولد بعضه باق باذن الله » 
ویعضه رائل بائن الله وعلية أن يتحمق الله فى کلتا الحالتین , لانه لا 
يدرك الحكمة من العطاء والسلب ! وقد كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يدعو الله بقوله : « اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء , 
لأنه يعرف أن السلب بعد العطاء مؤلم للنفس ‏ ولكن الإيمان والتسليم 
كفيل بشفاء النفس من جروح السلب . 

وعلى المرء أن يدرك أن ما يتبقى له . هو فى كل الأحوال أكثر مما 
سلب منه ! ودروس الزلزال شاهدة على ذلك . فقد فقد الشاب أكثم والده 
ووالدته وزوجته وابنته » ولكن بقيت له نفسه التى تمسك بها رغم كل 
شىء . وجاهد لانقاذها رغم كل ظروف الياس التى عاشها تحت التراب 
والركام , ولكنه يخسر نفسه أيضا إذا خسر إيمانه بالله وبقضانه وقدره. 

وكما قلت فى بداية هذا المقال فان الايمان بالله هو لصالح الفرد ؛ 
وهو مثبت العقل ؛ وهادى الانسان إلى طريق النجاة وهو الطريق الوحيد 
إلى راحة النفس وارتفاع الرء فوق الكوارث والمحن . 


۱۷ 


اکتوبر فى ۱۹۸۸/۲/۵ . 


ریما جاء هذا القال متلخراً بعض 


الشیء . فهو احتفال بعید میلاد بعد 


فوات يوم عید الیلاد! ولکنی تعمدت 
ذلك لأن عيد الیلاد الذی آعنیه هو عید 
میلاد بمرور ستین عاما ؛ وهو عید 


ق میلاه ممیز فى حياة الفرد , إذ تواضم 


الشرعون على اعتباره نهاية مرحلة 


| وبداية مرحلة , وذلك دون أى سبب 
| مقنع . اللهم الا اعتبار أن ستین عاما 
| من العمل الجهد فى حياة الفرد العادی 
] كافيةلإراحته من هذا العمل » ولى 
[ بالقوة! , وهو مايطلقون عليه اسم 
: «الإحالة إلى المعاش» بالعربية › وفى 
| الانجليزية «الاحالة إلى التقاعد» ! . 


على أن هذا إذا جاز بالنسبة ان 


| يعملون بايديهم » فإنه لا يجوز بالنسبة 
| لن يعملون بعقولهم ‏ فالجسد إذا عمل 
| طویلا يصيبه الانهاك بالضرورة , 
| ويصيبه العجز فى النهاية . واكن العقل 
| إذا عمل طويلا فإنه يزداد نضجا 


۱۳۳ 


وحكمة وخبرة وتألقا ٠‏ وإذا ازداد علما فإنه یصبح قيمة إنسانية عظيمة 
ليس فقط بالنسبة لوطنه » وإنما للعالم وللبشرية جمعاء . ومن هنا ففى 
حين تنتهی حياة صاحب العمل اليدوى عند سن الستين » فان حياة 
صاحب العمل العقلى تبدأ من سن الستین!. 

وقد رأيت البرتو مورافيا فى لقاء معرض الكتاب الدولى بالقاهرة 
' الاخیر , وشاهدت عظمة العقل البشرى وهو يعمل فى سن الثمانين ۱ . 
وقد كان الأستاذ الدكتور المرحوم أحمد عزت عبد الكريم فى نهاية حياته 
عبارة عن هيكل عظمى تقريبا يتساند على عكازين › ولكن عقله كان يشع 
نطاقة تفوق طافقة قبل الستينا ؛ ذكان فا ذفته ولعان تحليلة 
التاريخى فى أثناء مناقشات الرسائل العلمية » التى اشتركت معه فيها , 
من الأمور التى تثير الابهار ! 

وقد كنا فى العام الماضى فى انتظار السيد رئيس الجمهورية فى 
مكتب الدكتور سمير سرحان عند زيارته لهيئة الكتاب ۰ وكان الحاضرون 
من المفكرين الذين تجاوز معظمهم سن الستین, ومنهم نجيب محفوظ 
واحسان عبد القدوس وزکی نجيب محمود وكان الحديث يتناول آمورا 
شتى من حياتنا الفكرية والسياسية بتحليلات ثاقبة وآراء مبدعة . ' 
المذيعات يعد بلوغه سن الستين » أن يصور شعوره عندما تجاوز هذه 
السن » إلى الاجابة قائلا : «لم أشعر بشىء مطلقا » فحیاتی قبل الستين 
هی نفس حياتى بعد الستين» . ثم آلقی بهذه العبارة التى تصور الوقف 
فى عبقرية حقيقية فقال : «إننى آنتمی لطبقة من الناس لا عمر لها» ! . 

وقد تذكرت هذه العبارة عندما قابلت الرئيس محمد حسنى مبارك 
فى قصر الغورى فى أواخر شهر رمضان الاضی ؛ وكان اليوم يصادف 
عيد ميلاده الستين » فلم آهنثه بالعبارة التقليدية : کل سنة وأنت طيب » 
لاننی أعلم أنه ينتمى لطبقة من الناس لا عمر لها» ۱ . 

وإنما كنت سعيدا بمشاهدة مظاهر الحيوية والنشاط تشع من وجههء 
وتفيض من قامته المشدودة إلى أعلى دائما كما تعود فى حياته 
العسكرية. وكنت حريصا على أن أطمئن إلى أن سنوات الحكم الست 


۱۷ 


الماضية لم تضف إلى ملامحه بما یعکس فداحة عبئها وما تخللها من 
. أحداث چسام. 

ذلك أننى على اقتناع بان الحالة الصمية لرئيس البلاد يمكن أن 
تنعكس ‏ سلبا آو ايجابا ‏ على صحة الحكم » وان الحالة النفسية لرئيس 
البلاد يمكن أن تنعكس ‏ سلبا او ايجابا - على نفسية الشعب ! . وإدينا 
المثل على ذلك فى تونس الشقيقة » حين تدهورت صحة الرئيس السابق 
بورقيبة , فتدهورت صحة الحكم تبعا لذلك » بل تدهورت صحة أسرة 
الرئيس نفسه , فطلق زوجته السيدة وسيلة ! . وأزعم أن كثيرا من 
الأسباب فى استقرار هذا النصيب الكبير من الديمقراطية الذى يتمتع به 
المصريون » برجم إلى تمتع الرئيس مبارك بصحة جيدة ولياقة بدنية 
ممتازة » وبالتالى بلياقة ذهنية تامة وأعصاب من حديد . 

ولذلك فإنى آسعد كلما عرفت أن الرئيس مبارك يواظب على تمريناته 
الزياهمية الیومية 1 كما يدخل الاطمكتان قلبی كلما شاهدته فى 
التليفزيون أثناء جولاته التفتيشية والرقابية» وزياراته لمواقع الانتاج » وهی 
يبدو فى موفور الصحة والعافية . لأنى أستطيع أن أستنتج أن أعصاب 
الرئيس سوف تستمر فى تحملها كل هذا التهريج الذی يصدر عن بعض 
احزاب العارضة تحت اسم الديمقراطية وحرية الرأى » بینما هو يبعد 
عذها جع العماء هن ال زر 

نعم تستطيع أعصاب الرئيس أن تتحمل اسفاف بعض أحزاب 
الغارضة عندما تجعل من جندی مسکین قتل بعض الاجانب + (تصادف 
انهم اسرائیلیون) , بطلا يشار إليه بالبنان , وتشعل به فتنة تهدد امن 
البلاد » وتندلم بها الظاهرات فى الشوارع والجامعات ! . وتستطیم 
خطاب جماهیری للرئیس فى عيد العمال بانه أسوأ خطاب للرئیس ۱ » 
وتستطیم أن تتحمل مزایدات بعض أحزاب العارضة على وطنية الرئیس 
فى القضية الوطنية والقضية الفلسطينية , فإذا جاء الجد هرعوا لیتراموا 
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على اعتاب معمر القذافی وحافظ الأسد » طلبا للبرکات والرضاء 
السامی. ولیسمعوا آقذع آلوان الهجوم على مصر . ثم یعودوا یتحدئون 
عن «الزعيمين العربیین الکبیرین» ۱ ۰ ویتناسون أن هذین الزعیمین 
العربیین الکبیرین یحاریان مصر فى الحافل الدولية » ویبعثان إليها 
بالجواسیس والمخريين لتدمیر أمنها واستقرارها !. 

أو تستطیع آعصاب الرئیس أن تتحمل وصف قتلة الدبلوماسیین فى 
القاهرة . الذین یتلقون تمویلهم من أنظمة عريية تناصب مصر أشد آلوان 
العداء » بانهم ابطال وطنیون ! ۰ وآن نظام مبارك الذی اعتقل هؤلاء القتلة 
وقدمهم للمحاكمة هو نظام غير وطنی لانه یعتقل الوطنیین ! أو تتحمل 
آعصاب الرئیس التندید باجراءات الحکومة فى مواجهة الجماعات الدينية 
المتطرفة التی تستخدم القوة والارهاب لفرض رأيها وقتل خصومها 
السياسيين ؛ بدلا من شکر الحكومة على نجاحهافی فرض الامن 
والنظام . 

أو تتحمل اعصاب الرئیس تباکی بعض فرق العارضة على طابا ‏ 
ورمی النظام بالتهاون . فى الوقت الذی عارضت فيه تحریر سیناء قبل 
تحرير الضفة الغربية وغزة والجولان | واعتبرت تحریر سیناء عارا 
تستقبله بالحزن والصمت المريب . 

آو تتحمل اعصاب الرئیس ذلك التناقض الغریب داخل العسکر 
القومی - وبمعنی ادق العسکر الذی يزعم أنه معسکر قومی ۱ - حین 
یبدی التشدد فى الصراع العربی الاسرائیلی تحت ذريعة الدفاع عن 
الفلسطينيين , فإذا جاء إلى الصراع الایرانی العراقی , انتقل إلى 
الجانب الایرانی باسالیب صريحة آو ملتوية ٠‏ وتجاهل الشعب العراقی 
كلية کانه شعب صینی أو مکسیکی »۱ . 


* کتب هذا القال قبل الفزو العراقی الاجرامی للكويت, عندما كان الخط الوطنی السلیم 
يقف الى جانب العراق ضد ایران, ويقف النحرفون الصریون الى جانب ايران. 


۱۳۷۹ 


فإذا انتقلنا إلى معسکر النظام نفسه. فإن تمتم الرئیس مبارك 
u o‏ 
العارضة وکشفها أمام الرأى العام » والتجاء البعض منهم إلى اللعب 
على الحبلين وكسب الفريقين » بل فى بعض الاحیان توجيه الحراب ضد 
معسكر النظام نفسه !. کان لسان حال هؤلاء الكتاب يقول : إن النظام 
لیس فى حاجة إلى اصوات الشعب فى الانتخابات : كما انه لیس فی 
حاجة للمدافعین عنه » مادام يحظى بدفاع کمبیوتر وزارة الداخلية ! 

وینسی هولاء أن قلیلا من حسن الدفاع عن سياسة الحكومة , 
وقليلا من حسن الرد على اتهامات المعارضة » وقليلا من كشف أخطاء 
بعض أحزاب المعارضة وتوضيح مقدار ما تلحقه بالبلاد من خطر أو 
تخريب ۰ يكفى لانحياز غالبية معقولة من الشعب إلى جانب الحزب 
الوطنی فى ایة انقشابات قانمة - لنس لانه الضرن النمونجى » ولكن ان 
ممارساته الديمقراطية ‏ على كثرة المآخذ علیها - تعد أفضل من 
فنارتنات الأجزات الخو التى تتراوح ‏ فیما عدا الوفد - بين احزاب 
E‏ ؛ أو احزاب شيوعية تة تقوم على 
الدکتاتورية ٠‏ آو احزاپ دينية متطرفة تعتمد الاسالیب الارهایپة فی 
الصراع مع خصومها فى الرای , أو حزب الناصریین الذی یجمم حول 
قمیص عبد الناصر کل الذين یبحئون عن دور جدید فى السلطة » أو 
الذین يشجعون قتل الدبلوماسیین عندما یکونون خارج الحکم » فإذا 
کانوا داخله سلموهم لزيانية التسعذیب!. وهذه الاحزاب تتاجر 
بالديموقراطية للقفن إلى الحکم ۰ فإذا وصلت فرضت دکتاتوریتها على 
الشعب وآذاقته النکال . 

من حسن حظ مصر أن الرئیس محمد حسنی مبارك یصل إلى سن 
الستین ؛ وهو يبدو فى الخمسین ! . وأنه یتمتع بقدر موفور من الصحة 
TT‏ جهو الل رن بطي 
ففيه تشتد التناقضات الاجتماعية بشكل ینذر بالخطر ؛ وتشتد 
التناقضات السياسية إلى حد يقسم وحدة البلاد الوطنية » وتختلط 


۱۷۷ 


العاییر والفاهیم - تبعا لذلك - حول الوطنية والقومية والاشتراكية 
والراسمالية والخيانة والبطولة إلى حد يضلل غالبية الشعب ویزیف وعیها 
- وکل ذلك تعکسه حرية رأى لم تتوافر للشعب الصری على طوال 
عهوده. اللهم إلا فى خلال ثوراته آو فى عهود حکومات حزب الوفد » بل 
انه فى خلال عهود حکومات حزب الوفد كان العارضون حين یتجاوزون 
حدودهم یحال آمرهم إلى النيابة للتحقيق » ولکن فى عهد مبارك لم يحل 


امر معارض للنياية رغم كثرة التجاوزات . 


والارهابیون, فلا ینکره آی منصف یعیش على أرض الکنانه » فقد أتيح 
احتفالا بعید الاستقلال يوم Yo‏ مایو الاضی »> وسمعت من آفواه کثیرین 
مق الس راء الغتري اغراف ورا لضرية اراق الى مک وهنا 
المصريون فى مصر ! ويعضهم وصفها بأنها حرية كاملة لم يعرفها شعب 
عربى من الخليج إلى المحيط , بل بعضهم أبدى ضيقه لتجاون كثير من 
صحف العارضة حرية النقة إلى صویه الإسفافت:. لان هذا اناور و 
سل على الانظفة الحاكية الأخرى فى الماد العركية : .فككين متها :معن 
يريد أن يتبع طريق النظام السياسى فى مصر ؛ يخشى من انقلاب الامر 
علدها كما خی شرف تب ماه مج اه وار 
الحالية فى مرن معا لت النوض من النتموقراطة أ 

ويطبيعة الحال فحين نتكلم عن «ديمقراطية» فلا نعنی بها 
يت قرزا مطلقة و فاك هن نوم الديسؤقراطية الذي يتاب مع 
علاقات الختاج ۰ فنوع الديموقراظية القى یفرنها نظام یعنیطو على 
نظام سیاسی لایسیطر على وسائل الانتاج » أو یسیطر على بعضها 

والمشكلة بیننا وبين ادعیاء الدیموقراطية والتاجرین بشعاراتها من 
الفاشیین والشیوعیین والناصریین والارهابیین , آننا نتکلم عن 


۱۷۸ 


دیموقراطية بالعنی العلمی - أى العنی الذی یتفق مع علاقات الانتاج - 
وهم یتکلمون عن دیموقراطية نظام راسمالی بحت لایتوافر فى مصر ۱ ۰ 
بینما هم فى نفس الوقت یطالبون بتشدید قبضة الدولة على وسائل 
الانتاج » ویفضبون إذا خففت قبضتها ! . وبعضهم - خصوصا 
الشيوعيين ب يخرفون ا لواوضلو) إلن الم لا متمدو ب ورام 
انلس فياه الخرية إلى يطالبون ا 

وهنا نصل إلى الضمانات التى يوفرها وجود مبارك فى الحكم , 
والتى تجعلنا نحرص عليه » ونسعد لأنه يبدو فى الخمسين من عمره 

وبالنسبة للسفير العريى » وهو سفير دولة عربية صديقة على 
علاقات وثيقة مع مصر , ففى أثناء لقاء طويل معه » تناولنا فيه شتى 
الوضوعات , وتنقلنا بين قضايا العروية ابتداء من الصراع العربی 
الاسرائیلی إلى الصراع العزاقى الایرانی - آقسم السفیر آن مواقف 
متاوك من هذه القضتانا انكل مرومواتق کشرس توا العارضة : 
زاكثر متها وطتية روانش سنا قومية :ولخد تدرب فى الامقال »موف 
موقف مبارك » وانتهى إلى أن وجود مبارك فى الحكم ضمان لكل العرب 

وقد رددت عليه بأن كلامه يمثل مفارقة لم ينتبه إليها أحد عن 
ااوضاع السياسية فى مصر .فعنذ إن اصطدم السادات بالقری الوملئية 


۱۷ 


واضطر الکشیر من الکتاب الصریین إلى البجرة إلى خارج مصر 
بافکارهم وآرائهم » درج الکشیرون من التقدميين فى النظم العربية 
الختلفة, عند الکلام عن القوی السياسية فى مصر , على التفرقة بين 
الام الاک تادان تارقم سيب ما عرف باسع شياستة کامت 
ديفيد وبين قوی العارضة فى مصر » التی اطلق عليها البعض اسم 
«الحركة الوطترة فى نر 

وقد استمرت هذه التفرقة بقوة القصور الذاتی » دون آن پلتفت احد 
إلى التخیرات الجديدة التی طرات : سواء على جانب النظام الحاکم فى 
عهد مبارك » آو على جانب العارضه - والتی تبادل فیها الفریقان کثیرا 
من المواقع ! . 

فعلی چانب النظام الحاکم ؛ فبعد تتفیذ الشق الصری من اتفاقیات 
کات ت ب اتات لفات اس ات مق تماقا ارات 
سل بون مر واسازاقل > اسفظ النظام الى الق الفط الى 
تافل مه التهرير اة خاصنة اميه الفا عاية : 
راكذت مصين قفو إلى اقامة دولة فلسطينة متفه اة يقلا 
شرعيا للفلسطينيين . وفى الوقت نفسه وفيما يتصل بالصراع العراقى 
الايرانى فان النظام فى مصر لم يتردد فى الوقوف بكل قوته إلى جانب 
العراق ودول الخليج ضد الخطر الإيرانى تإكيدا لهويته العريية » التى 
أخذ يؤكدها فى بقية القضايا العربية . 

اما بالنسبة للمعارضة . فان انحياز ثلاثة أحزاب منها إلى جانب 
ليبيا وسوريا ؛ اللتين تدعمان النظام الايرانى ضد العراق » وترويجها 
للنظامين السياسيين فيهما رغم نفور الشعب المصرى › واندفا ع هذه 
الأحزاب إلى حد دفاع بعضها عن النظام الإيرانى والسعى لتبييض 
وجهه فل صيفحات الضف الثن تصدرها , فسسلا عن العلاقات الردية 
التى تربط بين رؤساء هذه الأحزاب والرئيس معمر القذافى وحافظ الأسد 
والزيارات التى تحدث من حين لآخر لليبيا وسوريا تحت شعار العروية - 


۱۸۰ 


کل ذلك کشف زيف التاجرة من جانب هذه الاحزاب بالقضية الفلسطينية 
التمثل فى موقفها المتشدد من اسرائیل » والذی تتبنی فيه موقف 
الرئیسین اللیبی والسوری , كما أحدث ‏ بالتالی - تغييراً فى التركيبة 
الوطنية والقومية للقوی السپاسية فى مصر . 

ومن هنا فحین اتخذت الدورة الاخيرة للسجلس الوطنی الفلسطینی , 
التی انعقدت فى العام الاضی فى الجزائر » قرارها بتأكيد قرار سابق 
كان الجلس الوطنی الفلسطینی قد اتخذه سنة ۱۹۸۳ » بتقیید العلاقات 
مع النظام الحاکم فى مصر ؛ والترکیز على التعامل مع ما يسمى 
«بالحرکة الوطنية الاصرية » » کانت تركب جريمة لا تفتفر - جریمة 
الجهل الطبق بما يدور فى مصر على الساحة السپاسية , والعزلة التامة 
عن المتغيرات التی طرأت على التركيبة الوطنية والقومية للقوی السياسية 
فى مصر . 

لقد أحدثت ست سنوات من حکم الرئیس محمد حسنی مبارك کل 
هذا التغییر فى الساحة السياسية فى مصر , فقد سقط مصطلح 
«الحركة الوطنية المصرية » التى كان يطاق على قوى المعارضة فى مصر, 
وتحول من مصطلح سياسى إلى مصطح تاریخی ! ۰ وانتقل زمام 
الحركة الوطنية المصرية إلى يد مبارك الذى أصبح يمتها , كما كان 
الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر يمثل الحركة الوطنية الصرية . 
وهذا الانجاز سوف یثبت التاريخ أنه آهم انجازات الرئيس مبارك . 

هذا على كل حال فيما يتصل بالضمان الأول الذى يوفره وجود 
مبارك فى الحكم ؛ أما الضمان الثانى . وقد سمعته من يسارى مصرى 
مؤخرا » هو الأستاذ أسعد حليم » فى سرادق عزاء حرم الصديق العزيز 
الاستاذ عبد الستار الطويلة » وقد سمعه بدوره من يسارى آخر ۰ فهو 
يحدد موقع الرئيس مبارك فى نظام الحكم . 

ومن المعروف أن اليساريين يحبون التعريفات والمصطلحات » ورسم 
الخرائط السياسية والاجتماعية , وتقسيم القوى السياسية إلى یمین 
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ووسط ویسار , وتحدید موقم کل فرد فى هذه التقسیمات . وکلن رآی 
الیساری الصری عن الرئيس مبارك قیما يشبه الفزورة ! وهو أنه يقف 
إلى يسار الیسار فى نظام الحکم ! - ای أنه یقف إلى يسار الحکومة . 
التی تقف بدورها إلى يسار مجلس الشعب ! .. وكلمة «یسار» هنا تعنی 
الأكثر تقدمية . 
للديمقراطية فى شكلها الحالى الذى يتفق مع علاقات الانتاج ‏ فلا تنهار 
لتعیدنا إلى الحكم الدكتاتورى من جديد ! . وضمان لوجود القطاع العام 
وتطویره ودعمه وتقویته باستمرار » فلا ینهار لحساپ القطاع الخاص ! ۲ 

وهو ایضا ضمان للقوی التقدمية داخل نظام الحکم » لتغليب 
للقوی الوطنية التی تعمل على احتفاظط مصر بحرية اصدار القرار وترید 
أن تصون لصر استقلالها وشخصيتها الدولية , فلا تنسحق إلى ما 
انسحقت إليه دول آخری لم تعد تملك من آمر نفسها شینا امام القوی 
الأمبريالية التى تحکم العالم من على بعد بال «ریموت کونترول» ۱ . 

وهو ضمان لتیار الاستنارة فى مصر , فلا ینهار لحساب التیار 
الحضارة العصرية والتمدن, ويريد أن نعود إلى العصر العثمانی من 
جديد ! . 
تعودوا أن يعطسوا طوال تاريخهم كلما عطس الحكام ! » ومن هنا أيضا 
فنحن نتمنى للرئيس مبارك عاما سعيدا بعد بلوغه الستين , على الرغم 
وأنت طيب یا ريس » ! . 
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كلما كان عيد| 
الیلاد الشانی | 
: وسعياوراء السلام الغائب فى هذه 
: لتخفيف المعاناة عن شعب مصر ‏ وهى 
8 معاناة لم يكن له يد فى صنعها وانما 
| شتاء فين آن تمعن روه وج 


اكتوبر فى ۱۹۹۰/۰/۲۰ . 


مبارك فى عيد ميلاده الثانى والستين » 
يذرع الأرض جيئة وذهابا من أجل 
ولحل مشاكل مصر الاقتصادية 3 


وهی حالة تكاد فربدة فى التاريخ . 


| ففى كل بلاد الدنیا , التى تقع أمورها 
| فى أيدى بنيها » يتولى الناس أمور 
8 حياتهم. واقصد بالناس هنا الناس 
النین تلم فى ایدیهم وسائل الاتاج - 
ا یو لفن ا 
ای تجن باد > ویتولی 
1 رات الیون فى النظم الواسمالية 
| شنون مجتمعاتهم ؛ ومن هنا تعضی 
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عملية البناء بشکل منتظم یوما بعد يوم » وعاما يعد عام » وقرنا بعد قرن. 
وقد تطرأ ظروف حروب أو غیرها تعطل المسيرة وفتا ولکنها لا تليث أن 
تمضی بعد أن تصلح ما فسد . 

وقد كان الحال كذلك فى مصر » حيث كان النشاط الاقتصادى كله 
فى يد الأفراد ‏ ولم يكن فى يد الدولة غير ولايات : القضاء والبوليس 
والجيش ٠‏ ولم تكن الدولة مطالبة بشىء أكثر من ذلك » ولم يكن الحاكم - 
بالتالی - مطالبا بأكثر من ذلك . وحتى حين وقعت مصر تحت الوصاية 
الدولية ء وتحولت الوصاية الدولية إلى الاحتلال البريطانى » لم يكن 
الحاكم مطالبا باکثر من الولاء لمصر وشعب مصر , وبالا يكون عونا مع 
الاستعمار على بلده . وأن يملك ولا يحكم » بل يترك الحكم لشعبه . 

ثم شاء حظ مصر أن تقوم ثورة يوليى » ويتولى حفنة من الضباط 
عديمى الخبرة حكم مصر ء ويتأثرون بالأفكار الاصلاحية والثورية التى 
آفرزتها الظروف الاجتماعية والسياسية قبل الثورة » ويقومون بتغيير 
البناء التحتى للمجتمع التمثل فى علاقات إنتاجه , بقوانين الاصلاح 
الززاعى الا »كد مقوانين القاس ناء لفقا إلى انق الستيطرة على 
وسائل الانتاج من أرض ومصانع وشركات وغیرها » ويعتبرونها عزبة 
خاصة بهم يعينون فيها ذوى القربى والصحاب والرفاق وغيرهم من أهل 
الثقة . وفى الوقت نفسه يتولون أمور الحرب والسلام » فتخوض مصر 
فى عهدهم ثلاث حروب خاسرة : حرب العدوان الثلاثى سنة ۱۹۹۹ ۰ 
وتنتهى بوصول اسرائیل إلى البحر الأحمر ۰ وحرب يونيو ۱۹۱۷ ۰ 
وتنتهی باحتلال اسرائیل لسیناء والضفة الغربية والجولان » وحرب 
الاستنزاف » وتنتهی بتدمیر مدن القناة وبناء خط بارلیف الذی تطلب بناء 
حائط الصواریخ بتضحیات مادية وبشرية جسيمة ؛ ثم تستعد مصر 
لحرپ أكتوبر ۱۹۷۳ - وکل ذلك یاکل الاخضر والیابس فى مصر » ویترك 
الاقتصاد الصری فى حالة الافلاس . 

ثم یأتی حسنی مبارك ليرث هذه التركة الثقيلة : اقتصاد منهار ؛ 
وارض محئله وعلاقات عربية متهرئة , وبناء تحتی انتهی عمره 
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الافتراضی منذ عشرات السنین . وانفتاح استهلاکی ضرب الطبقات 
الشعبية ضرپات آليمة » ودیون طائلة تذقل کاهل أى شعب من الشعوب 
وأى نظام حکم من الانظمة . ویحاول أن يصلح ما افسدة الدهر » ویقیم 
ما انهار ویعید بناء ما دمر » ويدفع بعجلة مصر مرة آخری فى طریق 
التقدم الذی تخلف عنه طویلا . 

آفلیست هذه حالة فريدة فى التاریخ فعلا ؟! إن آلانیا التازية عندما 
هزمت ودمرت فى الحرب العالية الشانية آعاد الشعب الالانی بناءهاء 
وعندما هزمت الیابان وضريت بالقنابل الذرية أعاد الشعب الیابانی 
پناه‌هاء لأن النظام الاقتصادی فى البلدين كان هو النظام الرأسمالى الذی 
یضم عملية البناء فى يد الشعب - أى القطاع الخاص - و يضع على 
عائق الطبقة الراسمالية فى البلدین اختیار البناء أو الخراپ. 

ولکن فى مصر فان مبارك هو السئول عن البناء أو الخراب, لأن 
الهیاکل الرئيسية للانتاج فى يد الدولة» والطبقة الرأسمالية الصرية طبقة 
ضعيفة یغلب علیها الطابع الطفیلی, ویتخطفها الخوف والطمم: الخوف 
من الاتقلابات الآتية من الجماعات الاسلامية, والطمع فى تعویض رأس 
الال ومضاعفة الریح قبل أن يحدث شىء! والقطاع العام پدار ادارة 
فاسدة وعاجزة. ويسوده التسيب وعدم المبالاة. ويتساوى لديه الريح 
والخسارة! وهكذا يتحول الحكم إلى معاناة حقيقية يتحمل فيها الحاكم 
مسئوليات تنوء بحملها الجبال . 

ومن هناء فلعل الوقت قد حان لكى یتحمل الشعن حدما من هذه 
السئولیات» عن طریق توسيع قاعدة المسئولية الحكوميةء واشتراك 
العارضة فى الحکم حسب احجام احزابها. 

آقول ذلك لأن حجم احزاب العارضة فى الشارع الصری» حتی لو 
اجریت انتخابات حرة مائة فى الائة ولا تتدخل فیها السلطة بای حال - 
لن يسمح لحزب واحد منها بتالیف حكومة بمفرده؛ آو حتی بائتلاف مع 
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الأحؤان العازخته الأخرئ] والستمرار تحمل الرت لوظتن وخ 
مسئولية الحکم فى هذه الظروف الاقتصادية. التی یضطر فیها إلى اتخاذ 
اجراءات رفع الأسعار بهذا الشکل التتابم. بنزل بشعبیته - إذا كانت له 
اية شعبية! ‏ إلى الحضیض, ويتيح لاحزاب العارضة الزايدة علیه, 
والتشنیع على الاجراءات التی يتخذهاء والظهور أمام الجماهیر فى مظهر 
الدافع عن حقوقها. ومن هنا يظلم الحزب الوطنی نفسه إذا انفرد باتخان 
اجراء‌ات الاصلاح الاقتصادی وحده» مع مرارتها وتأثیرها السلبی على 
الجماهیر. 

وم ها اهنا اعتفد أن اتخهابات ماش الكت القانبه پمک ان 
كون ما ن ا هذا الأحراء عن طرق فير فس من الهرية فيا 
یسمع بمعرفة الحجم الحقیقی لاحزاب العارضة فی الشارع الجبرع: 
ویتیح الفرصة لتوسیم قاعدة السئولية الوزارية لتشمل الحزب الحاکم 
والأحراب الخارخة . 

أما الطريق الشانی, فهو اصلاح القطاع العام اصلاحا جذريا . 
باعتباره الأساس الحقيقى المضمون للتنمية الحقيقية» بسبب سيطرته 
على الهياكل الرئيسية لوسائل الانتاج . 

وفى هذا الصدد أعتقد أن قضية بيع القطاع العام قد انحرفت 
انحرافا خطيرا عن مسارها الاساسی الذى انطلقت منه . فقد بدأت هذه 
القضية فى شكل بيع القطاع العام الخاسرء وانتهت إلى قضية بيع 
القطاع العام الرابح! وهى مايعنى الضحك على ذقن الجماهير 
واستغفالها! 

ولیس أدل على ذلك من الدعوة إلى بيع الفنادق الکبری الرابحتة, 
وعرض بعضها بما یساوی ما يريحه فى أريع سنوات! اليس هذا هو 
الهزل فى موضع الجد؟ وآلیست هذه دعوة إلى بیع مصر بدون ثمن 
تقريبا !. 
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لته ما دلمت الدولة قد نقلت إلى يدها وسائل الانتاج» فمن واجبها أن 
تستبقی الرایم. وتصلح للخاسرء وتبیم الفاسد الذی لا امل فى 
أصلاحه. واست همن يرون التخلى عن الشروعات الصغيرة. فما دامت 
تکسب. أو یمکن إصلاحها فیجب اللجوء إلى نلك» بل من واجب الدولة 
أن تقیم مشروعات أخرى صغيرة او كبيرة بذرض الريح مادامت توفر 
لهنه الشروعات الظروف التی تحقق هذا الريع . 

والغريب أن إصلاح القطاع العام لا يسخل فى باب العضلات التى لا 
یوجد لها حل. والغریب أكثر أن بعض هذا الحل يقدمه الوزیر الذی يدعو 
إلى بيع لقطاع العام الرلیح وهو الوزیر فؤاد سلطان. ففى خطابه إلى 
إبراهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم المنشور فى عدد ۱۹۹۰/۶/۲۸ 
يقول: 

« إن تحرير القطاع العام لا يكون من خلال إقامة مزيد من 
الژسسات القابضة وإنما من خلال إخضاع شركات القطاع العام 
تدريجا إلى قاتون الشركات الساهمة» بعد تصويب هياكلها التمويلية, 
وفصل موازناتها الاستثمارية عن الموازنة العامة للدولة. ويالتالى اطلاق 
يد الإدارة فى تدبير احتياجاتها التمويلية من سوق المالء سواء 
استثماراتها من خلال بيع وحدات أو طرح أسهم فى السوق ‏ أى 
باختصار شديد إخضاع إدارة هذه الشركات للنظام المالى السليم الذى 
تفرضه سوق المال مع محاسبة الأدارة بالأهداف من خلال جمعية عمومية 
قوية التشكيل» . 

وقد سبق لنا أن كتبنا مرارا بضرورة إصلاح القطاع العام اصلاحا 
جذريا عن طريق إخضاعه لنظم وإدارة راسماليةء تستبقی منه الصالح 
وتستاصل منه الطالح. وتنهى فيه حالة التسبب التى لا مثيل لها فى ای 
نظام اقتصادی» وتسد وتستعيد له الالتزام الضرورى للانتاج . وتطلق للادارة 
فيه حرية الحركة بعد دعمها بعناصر إدارية قوية, ومتابعتها ومحاسبتها 
آولا باول, وتغيير نظام الحوافز والاجور والعقاب بما يضمن العملية 
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الانتاجية . ویمعنی آخر آننا طالبنا بأن بدار القطاع العام ادارة 
الفاشل! لیفرح القطام الخاص بالأرياح التى كانت تکسبها الدولةء وتبوه 
الدولة بالخسران! وکان الشكلة الاقتصادية فى مصر هی قضية القطام 
الضغوط التى يتعرض لها للانحراف عن المسار الحقيقى للاصلاح, 
لا يستفيد من ورائها سوى حفنة قليلة من رجال الأعمال المصريين 
والاجانب » ويخسر الشعب وسائل انتاجه. 
والتابعة المفقودة ! ولست أجد تعبیرا عن ذلك ابلغ من الرسالة التى 
وصلتنى من السيد رفعت مطاوع, نائب الأمين العام مجلس الشورى؛ 
والتی يوجه فیها الحديث إلى الرئيس محمد حسنی مبارك؛ بعد مقدمة 
بن فيها بعید ميلان»: وفیهایقول: 

«أتابع دائما ماتقومون به سيادتكم من زيارات ميدانية لجميع 
القطاعات والجالات فى مصرنا الحبيبة, واستطیع أن آلس مدى الفرحة 
على وجوه العاملین بهذه الفطاعات لهنه الزیارات. التی تعتبر منهجا 
سلیما تدقع عجلة الانتاج فی مصر. 

« ولکنی اسال نفسی: ما هی نتاتج هذه الزیارات ؟. ولا آقصد هنا 
آنها بلا فائدة» ولکنی اود القول بان هذا الجهد الذی تبنله سیادتکم 
تاا وتبا وفكريا ونفسيا ات أن كرن شت سريعة وجاجلة. 
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فای رئيس مصنم أو مشرف على قطاع لابد أن تکون هذه الزيارة آفقا 
جدیدا له سیر علیه. ویضم الخطط العاجلة والاجلة لتنفيذ توجیهات 
سیادتکم» . 

« وهنا نقف لنسال: من يتابع ذلك حتی لا تفاجا سیادتکم بأنه لم يتم 
شىء عند زیارتکم التالية لأى موقع من الواقم؟. وعلی ذلك لابد أن يوجد 
مکتب للمتابعة . ولیس هذا بفریب» ففی وقت من الاوقات كانت هناك 
وزارة للستابعة تولاها علماء آفاضل. آمثال الأساتذة : عبد الفتاح 
ابراهیم. وعلی السلمی؛ وعیسی شاهین. وأيضا فى وقت رئاسة الدکتور 
على لطفى للوزارة انشا مکتبا للمتابعة يتبع سیادته مباشرةء وقد شرفت 
بادارة هذا الکتب وکنت سعیدا جدا بهذا العمل الذی كان يتم يوميا - 
بل احیانا کل ساعة بمتابعة تليفونية - وعلی سبیل الثال للموضوعات 
التی تمت متایعتها منذ البداية وهی: 

١‏ مشروع الصرف الصحی العاجل بالاسكندرية. الذی كان یتابع 
يوميا أكثر من مرة. ۱ 

۲ - مشروعات الصرف الصحی لبعض مدن مصر. 

۲- الشووهات السياجية رمك مشکلة قرية آمون السياخیة 
باسوان. 

٤‏ - مشروع انشاء ۲۲ محطة تولید كهرياء بالحافظات قيمتها 
ملایین الجنیهات, ظلت داخل الصنادیق لعدم الاتفاق على مناقصة انشاء 
مبانی المحطات! 

۰ مشروع انشاء الکاتب النموذنجية للشهر العفاری والرور 
والبرید» بالاشتراك مع الوزارات العنية والجهاز الرکزی للتنظیم والادارة 
هذا إلى جانب عشرات الشروعات والوضوعات . 

«ولا أطيل على سیادتکم فى السرد» ولکن كل ما ستطیم قوله هو أنه 
كانت تتم متابعة يومية؛ وتعرض نتائج هذه التابعة على السید رئيس 
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الوزراء بتقاریر متابعة متضمنه ماتم انجازه ومالم یتم. والاسباب 
والفترحات . 

« اخیرا» آدعو من قلبی أن یعرف کل مواطن فى مصر ؛ وفی أى 
موقع كان أنه إذا كان السید رئيس الجمهورية یقوم بنفسه بالزیارات 
الميدانية» فلا أقل من أن نجعل ذلك مثلا يحتذى وقدوة للجميع. وأنه بقدر 
ما نصفق لسيادته عند زيارته الاولی لأى موقع. نود أن يصفق هو 
للعاملين فى الموقع عند زيارته الثانية. تعبيرا عما تم من إنجازات فى 
الموقع بناء على التوجيهات التى أصدرها سيادته قبلا». 

انتهی خطاب السيد رفعت مطاوع» الذى يثير فيه قضية المتابعة التى 
يعد افتقادها من أهم اسباب التسيب وروح اللامبالاة فى القطاع العام 
والحكومى . 

وهذا ينقلنا إلى الطريق الثالث للاصلاح وهو تخفيض النفقات 
وتقليل الفاقد. إن المتتبع لما يجرى فى حياتنا العامة يلاحظ أن الدولة 
تنقق بسفه شديد على كل ماتقيمه, كما لو كانت تملك مال قارون! 
والسئولون فيها قد نسوا تماما تلك الحسبة البسيطة وهی أن الدولة 
هدينة بأكثر من خمسين مليارا من الجنيهات! فالقضية عندهم قضية 
اعتمادات لأبد أن يستنفدوها بای شكل من الاشکال, دونما رعاية لما إذا 
كانت الضرورة تقتضيها أولا !. 

ويكفى النظر لاعمال رصف الطرق لنرى السفه الشديد فى الأنفاق 
فيما لا يجدى! فالجهة المسئولة تحرص على إقامة رصيف فى وسط 
الطريق يتكلف غالياء دونما حاجة إلى هذا الرصيف! وكثيرا ما تقيمه فى 
الطرق الضيقة فيزيد من ضيقهاء ويعيق سيولة المرور فيهاء ويعطل 
مصالح المواطنين!. 

وقد كان آخر ما شاهدت من هذه الأرصفة الوسطية المكلفة ما أقامته 
محافظة الجيزة فى الطالبية بعد رصف شارعها الرئيسى؛ وهو شارع 


۱۹۰ 


ضيق للغاية. ثم الرصیف الذی آقیم - منذ زمن - فى مصر الجديدة 
لیقسم شارع عثمان بن عفان إلى طريقين ضیقین؛ ولیقسم مصر الجديدة 
إلى مدینتین ایضاءویجعل من إنتقال عرية الطافی - مثلا لاطفاء حريق 
عملا صعبا للفاية تضطر فيه العربة إلى قطع الطریق ذهابا وجيئة وسط 
عشرات العریات التراکمة فى الطریق الضیق !. 

بل لقد كان من آغرب ما رأيت حين وجدت محافظة الجيرة تغلق 
الجمعية التعاونية الوحيدة فى شارع الهرم. لکی تقیم بدلا منها - كما 
قيل - نافورة للزينة! ‏ وهو ما یتطلب تحقیقا - فکان مصر قد سددت کل 
دیونها ولم يبق إلا تزيين طرقها بالنافورات على حساب اغلاق الجمعیات 
التعاونیة! وفی الوقت نفسه نجد الاساسیات تهمل» مثل رصف نفق دير 
النحاس الذی لم يرصف منذ العصر الملوکی! او رصف حفرة تقع فيها 
عجلة سیارة! 

إن هذه مچرد أمثلة للسفه فى الانفاق على ارصفة وسطية مكلفة لا 
حاجة بنا إليهاء ونافورات زينة فى بلد مدين بالوف الملايين من 
الجنيهات ‏ لمجرد وجود اعتمادات تبيح ذلك بدلا من إستخدامها فى 
تسف الطزق التى تفیش جالة العتصور ال 

وهكذا نصل إلى فداحة العبء الللقى على الرئيس محمد حسنى 
مبارك. والذى يتطلب إعادة النظر فى الجهاز الإدارى للقطاع العام 
والحكومى بشكل جذرى من جانب» وإعادة النظر فى النظام السياسى - 
من جانب آخر - بما يكفل تعبئة كافة القوى الوطنية وراء الرئيس فى 
معركة الاصلاح وإعادة البناء الکبری. حتى يمكن وضع مصر على 
الطريق الممحيع للتقدم. وینهی المعاناة القاسية التى تخضع لها 


الجماهير الكادحة . 
وكل سنة وأنت طيب ياريس ! 


الشی ورتها 


اکتوبر فى ۱۹۹۱/۱/۲۳ . 


متاعب الرئیس مبارك الاقتصادية فى 
الحکم. فإننا لا نرجم ذلك إلى بداية 
الاقتصاديةء التى نشأت بدورها نتيجة 
أمتها العريية وفى سبيل القضية 
الفلسطينية ‏ وإنما بدأت هذه التاعي 
الاقتصادية للرئيس مبارك منذ قيام 
ثووة يوايو !. 

قبل ثورة يوليى كانت تحكم مصر 
طبقةء هی الطبقة الإقطاعية وشبه 
الرأسمالية: التى ملکها محمد على 
الأراضى ملكية تامة لأول مرة فى تاريخ 
قيام ثورة يوليى هى المسئولة عن التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى 
مصر بحكم وقوع ثروة البلاد فى يدهاء 
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وهی السئولة أيضا عن التحرر السیاسی من قبضة الاحتلال البریطانی 
الذی یغل يدها عن توجیه الثروة التی فى يدها لمصالحهاء ومسئولة آیضا 
عن تطوير الاقتصاد الصری من اقتصاد زراعی بحت إلى افتصاد 
صناعی ومالی» بإنشاء بنك مصر فى ظروف الثورة الوطنية سنة ۱۹۱۹ء 
وانشاء شرکاته الصناعية التی كانت أساس نهضة مصر الاقتصادیه 
الحدينة. 


ولیس معنی أن هذه الطبقة كانت تحکم مصر هو أن مصر لم تكن 
فیها حکومة: وانما معناه أن الحکومة فى مصنر کاات- إلى جد كيين 
عبارة عن مجلس ادارة لهذه الطبقةء مع كل التحفظات التاريخية 
الضرورية الخاصة بالصراع بين حکم القصر وحکم الشعپ. آو ما 
نسمیه بالصراع بين العرش والوفد. فهذه قضية لها شرح طویل لیس هنا 
مجاله؛ وانما القصود أن هذا الصراع لا يقلل من الحقيقة التی ذکرناهاء 
وهی أن الحكومة فى مصرء سواء كانت حكومة وفدية أو حکومة قصرء 
كانت عبارة عن مجلس إدارة لهذه الطبقة!. 

وهذا ما آوضحه - پصعوية ويجرأة بالغة أيضا! ‏ عبد العزیز فهمى 
باشا قطب الاحرار الدستوریین» فى عام ١٤۱۹ء‏ عندما اشترط مصطفى 
التجاس باشا حل مجلس النواب الزور الذى یمثل آحسزاب الاقلية , 
وإجراء انتخابات حرة لاختيار ممثلی الامة. فقد رفض عبد العزیز فهمی 
شرط النصاس باشا على اساس أن مجلس واب الاقلية یعتبر ممقلا 
للبلاد تمام التمثیل ! وکانت حجته أن أعضاء هذا الجلس جمیعا من 
آعیان البلاد» آو من الرجال الذقفین من أطباء ومحامین ومهندسین 
وغيرهم » وهم على هذا النحى «إخوة:ء أو آولاد عم أو آنداد لغیرهم ممن 
لم يكن لهم حظ فى الانتخابات سنة ۱۹۳۸ (يقصد الوفديين) وأقت إذا 
أخذت الوجودین واحدا واحداء فلا تخرج من المقارنة إلا صفر الیدین» 
لتساويهم فى الكفاءة والمؤهلات»!. 

هذه العبارة لعبد العزيز قهمى باشا توضع بأسلوب بليغ ما سفته 
فى بداية هذا القال» وهو أن الحكومة فى مصر كانت عبارة عن مجلس 
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إدارة لتلك الطبقة التی كانت تحکم مصرء وهی الطبقة شبه الأقطاعية 


ومن هنا فقد انحصرت مهمة هذه الحکومة فى تسهیل الإجراءات 
للطبقة التی تمثلها لکی تقود التقدم الاقتصادی بطریقتها الخاصة, 
وافساح الجال آمامها لکی تقوم بالتنمية الاقتصادية والاستشمارات 
الصناعية والالية باموالها الخاصتة. واقامة مشاریعها وشرکاتها 
ومزارعها كما تشاء. وازالة کل عقبة تقف فى وجه هذا التقدم الاقتصادی 
عن طریق سن التشریعات اللازمة . 

ولکن لم يكن من مهمة هذه الحكومة أن تقوم بذلك بنفسها! بمعنی 
أنه لم يكن من مهمة هذه الحكومة أن تنشىء الشرکات الصناعية وتفتح 
البنوك وتقوم بعمليات الاستيراد والتصدیر, وتقوم بتشغيل العاطلین‌ی 
تعيين رؤساء ومجالس إدارة شركات الصناعة والتجارة وغير ذلك 
ويحملها الشعب مسئولية الكبوة الاقتصادية أو النهوض الاقتصادى إلى 
آخره» لسبب بسيط هو أن الحكومة لم تكن تملك شيئاء فلم يكن فى يدها 
أى وسيلة من وسائل الانتاج» وإنما كانت وسائل الإنتاج كلها فى يد 
الطبقة التى تمثلهاء وهی الطبقة شبه الإقطاعية وشبه الرأسمالية التى 
أشرنا إليهاء والتى عرفها أبناء الشعب حاليا باسم طبقة الباشوات 
والبكوات. 

نعم لم يكن فى يد هذه الحكومة أى شىء من وسائل الانتاج» وكانت 
مهامها بسيطة هی مهام الحكومة الراسمالية فى العالم الرأسمالى؛ وهی: 
الدفاع عن الأمن فى الداخل, والدفاع عن حدود البلادء وتحقيق العدل 
بين الناس عن طريق القضاء» أما وسائل الإنتاج فكانت فى يد الطبقة 
المذكورةء ويالتالى كان يقع على عاتقها كل مهام التنمية والتقدم. 

وقد انقلب الامر منذ قيام ثورة يوليى. وإصدارها قانون الإصلاح 
الزراعى. فقد نقل هذا القانون والقوانين المكملة له آکبر وسيلة من وسائل 
الانتاج فى مصرء وهی الأرضء من يد الطبقة شبه الإقطاعية وشبه 


۱۹۵ 


الرأسمالية إلى يد الادارة الحكومية من جانبء وإلى يد طبقة الفلاحین 
العدمة التی لم تكن تملك أية امکانیات لزيادة الشروة الحيوانية أو 
الزراعيةء أو تحسين الحصول ورتب القطن وغیر ذلك مما كانت تملك 
إمكانياته طبقة كبار الملاك: ومنذ ذلك الحين أخذت ثورة البلاد الزراعية 
فى التدهور والضعف. وانتقلت إلى يد الدولة المهمة التى كانت تقوم بها 
تلك الطبقة فى زيادة ثروة البلاد الزراعية والحيوانية» وزيادة كفاءتهاء 
وأخذت الدولة تنفذ هذه المهمة الجسيمة بواسطة بيروقراطية فاشاة لا 
آنتماء لها للارض, وانما كان انتماؤها لوظائفها التى لم تكن تستطيع 
الاحتفاظ بها عن طريق الكفاءةء وإنما عن طريق اكتساب ثقة الثورة. 

وفى یولیو ۱۹۲۱ انتقلت إلى يد الدولة وسائل الانتاج الأخرى من 
مصانع ومتاجر ومناجم وينوك وغيرهاء فاستكملت بذلك سيطرتها على 
وسائل الإنتاج. وبسیطرتها على وسائل الإنتاج أصبحت تسيطر على 
الحكم سيطرة تامة على نحو ما كانت تسيطر الطبقة شبه الاقطاعية وشبه 
الرأسمالية السابقة على قيام الثورة. 

ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى يد الدولة كامل المسئولية عن تقدم البلاد 
الاقتصادی وازدهارهاء وألقيت على عاتقها مهمة إنشاء المشروعات 
الصناعية والتجارية والالية. كما صارت مسئولة عن تشفیل الناس 
والخريجين بحكم ملكيتها لكافة وسائل الإنتاج. 

ومن سوء الحظ حقا أن ذلك تم فى وقت كانت فيه مصر مشغولة 
بالصراع العربى الأسرائيلىء وتتزعم النضال ضد الإمبريالية 
والصهيونية. وتخوض حريين كبيرتين احتلت فيهما اسرائيل أراضيها: 
وهما حرب ۱۹۰۱ وحرب ۱۹۰۱۷ ولم يكن أمام عبد الناصر مفر من 
توجیه کامل مکاسب التحول الاشتراکی وتسخیرها فى هذا الصراع, 
خصوصا بعد أن أسفرت حرب ۷ - أو النكسة ‏ عن احمتلال 
أسرائيل لكامل سيناء, بالإضافة إلى الضفة الغربيةء وغزة, والجولان, 
وكانت مصيبة فظيعة, استکملها عبد الناصر بحرب الاستنزاف التى 
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دمرت الاقتصاد الوطنی على مدى ثلاث سنوات» وخربت مدن القناة 
الثلاث» وتسببت فى بناء خط بارلیف. وعند قیام حرپ أكتوير ۱۹۷۳ كان 
الجهود الحربی الصری قد استهاك ما یتراوم بين ثمانية الاف وتسعة 
الاف ملیون دولار» وتضریت البنية التحتية المثة فى الرافق العامة من 
طرق ومواصتلات وشخرها واسیب اافخضتان آلصوی هن سستوی 
الصفرا 

كانت هذه هی التركة التى ورثتها مصر بعد حرب اکتویر» وهی التی 
ضغطت على يد السادات للقيام بمبادرة القدس. فمع أن البلاد العريية 
البترولية ‏ ومنها العراق ‏ كانت هی الدول التى استفادت من حرب 
أكتويرء فإنها تركت مصر فى هوة الإفلاس » فى الوقت الذى كانت ترتفع 
فيه ثرواتها إلى أرقام فلكيةء وأخذت الفوارق الاجتماعية المذهلة بين مصر 
والبلاد العربية تتسع لأول مرة إلى درجة دفعت الشعب المصرى إلى 
التشكيك فى قضية العروية والقومية العريية. خصوصا عندما آخذت 
أصوات التطرف تصدر عن هذه الدول التى لا تحارب وإنما تجنى فقط 
ثمار حرب أكتويرء تتشدق بقومية المعركة » وعلى رأسها العراق تحت 
حكم البعث بزعامة صدام . 

فى ذلك الحين كنت أحد كتاب روز الیوسف ‏ وقد قدنا حملة لاقناع 
الدول العربية بالتعبير عن قومية المعركة بطريقة سليمة غير الشعارات » 
فكتب صلاح حافظ » وكتب عبد الرحمن الشرقاوى » وكتب عبد الستار 
الطويلة , مقالات فى هذا الشان » وكتبت انا مقالا قبل إعلان السادات 
مبادرته باشهر قليلةء تنبأت فيه بهذه البادرة إذا لم تنتبه الدول العربية 
إلى وضع مفهوم قومية المعركة فى موضعه الصحيح . وفى هذا القال , 
وهو بتاريخ ۳۱ يناير ۱۹۷۷ ( أى قبل المبادرة بعشرة شهور ) قلت فيه 
بالحرف الواحد : 

« لم يكن آحد فى مصر يتصور ؛ بعد أكثر من ريع قرن من قيادة 
مصر لحركة القومية العريية . أنه سوف يأتى يوم يعود فيه الشعب 


۱۹۷ 


الصری لیطرح على نفسه هذه الأسئلة الحاثرة : هل هو شعب عربی أو 
هو شعب مصری فقط ؟ وإذا كان شعبا عرییا , فلساذا تعامله بقية 
فقط فلماذا یتحمل سئولیاته کشعب عربی ؟ وإذا كان یتحمل مسئولیاته 
کشعب عربی , فلماذا لا تعترف الشعوب العريية الاخری بقومية العرکة؟ 
وإذا كانت الشعوب العريية لا تعترف بقومية المعركة, فلماذا لا یعترف هو 
بمصرية العركة وقبول الحل النفرد ؟ إلى آخر هذه الفسئلة الخطيرة التی 
لم تشهد بلادنا مثیلا لها منذ أكثر من ريع قرن مضی » إلى آخره . 

وفی هذا القال - الذی قد يعده المؤرخون فیما بعد الأساس النظری 
لبادرة القدس - حذرت الدول العريية من التخلی عن مصر ۰ حتی لا 
یتعرض المد القومی العریی لما تعرض له بعد حرب فلسطین الاولی سنه 
۸ من نكسة أليمة , عندما تخلت بعض الدول العربية عن مصر وهی 
تواجه العدو الاسرائیلی . وقلت إن الشعب الصری لم یتحمل صدمة 
تخلی بعض الجیوش العربية عن مواقعها من تلقاء نفسها » وافساحها 
الجال امام الجیش الاسرائیلی لاحتلال هذه الناطق احتلالا سهلا 
وتهدید الجیش الصری , فاخذ إيمانه بالقومية والوحدة العربية يهتز 
اهتزازا خطیرا » بل ارتد إلى حالة القومية الصرية الاولی . 

واستشهدت فى هذا القال بتلك الدعوة الانمزالية التی اطلقها 
إسماعيل صدقی باشا فى ذلك الحین . حين دعا إلى التعاون مع 
الصهيونيين , لأنهم حسب قوله : « أنفع لمصر › وأقرب عاطفة 
من العرب» ! و كانت حجته أن إسرائيل من الصفر بحيث لا تشكل 
خطرا على مصر » وإذلك دعا فى تصريحه لوكالة الاسوشیتدبرس في 
أبريل عام 166٠١‏ ۰ إلى الشروع فى مباحثات مع اليهود لعقد اتفاق صلح, 
واخد يطالب منذ اوائل عام ۱۹۰۲ بالصلح مع اسرائيل > مطاليا مصر 
بالاعتراف بها كما اصطلحت فرنسا مع آلانیا . 


وفی هذا القال شبهت انسماب بعض الجیوش العريية فى حرب 
۸ من مواقعها طواعية لتفسح الجال للجيش الاسرائیلی لاحتلالها 


۱۹۸ 


وتهدید الجیش الصری » بانسحاب الأموال العريية انسماباً كليا من 
الیدان فى مصر . تاركة الاقتصاد الصری یواجه مصيره فريسة فى يد 
المؤهسسات الرأسمالية‌الغريية . التی تقرض مصر قروضا قصيرة الاجل 
بفوائد غير انسانية . بینما الاموال العربية تعمر البنوك الغربية وتساعد 
فى بناء اقتصاد شعوپها . وقلت إن ذلك الانسحاب للاموال العربية بهدد 
الشعور القومی العریی فى مصر . لأن الاقتصاد الصری تکبد أريءين 
ملیارا من الجنیهات الاسترلينية فى حروب ثلاث خاضها ضد اسرائیل » 
وفی مساعدة الثورات الوطنية التحررية العريية بالال والعتاد » وفی 
الدفاع عن امن الامة العريية وسلامتها » مما احبط الکثیر من خطط 
التنمية الاقتصادية . وعاق انطلاق الانتاج بمعدلات تتفق مع زيادة 
السکان » وزج بالبلاد فى أزمة اقتصادية طاحنة لم تكن تخطر يبال آشد 
التشائمین . ۱ 

هذا ما کتبته فى مجلة روز الیوسف فى يوم ۳۱ ینایر ۱۹۷۷ . وبعد 
عشرة أشهر فقط كان الرئيس الراحل السادات يعلن مبادرة القدس , 
التى حولت مصير هذه المنطقة العربية تحولا جذريا » وقلبت فيها كافة 
الموازين » بل كانت بداية عصر جديد . 

وهذه المبادرة لا يعادلها فى تأثيرها سوى مبادرة الرئيس محمد 
حسنى مبارك من الاجتياح العراقى للكويت ۰ وهی البادرة التى أعطت 
الشرعية العريية لقوات التحالف التى أرسلتها الأمم المتحدة » ويدون هذه 
البادرة كان من المستحيل على هذه القوات أن تطأ بأقدامها المنطقة 
العربية . 

وهذا درس لمن يقللون من شان الدور المصرى ! فمصر هي ميزان 
يدفع الثمن غالياً . وهذا الكلام لا ينطبق فقط على الفترة المعاصرة , 
فحين رفضت الولايات المتحدة تزويد مصر بالسلاح » راح عبد الناصر 
يعقد صفقة الأسلحة الروسية التى نقلت النطقة العربية إلى عصر جدید! 


1۹۹ 


وحین رفض البتك الدولی تمویل مشروع السد العالی » آمم عبد الناصر 
شركة قناة السويس , التی قادت حركة تأميم الصال الاوربية الغربية 
فى المنطقة ! وحین خاضت انجلترا وفرنسا جرب العدوان الثلاثى على 
مصر كانت تلك الحرب هی السمار الاخیر في نحش الاستعمار 
البریطانی الفرنسی فى النطقة ! وحین زودت الولايات التحدة اسرائيل 
بطائرات الفانتوم فى آثناء خرب الاستنزاف » تجلب عبد الناصر القوات 
السوقيتية إلى النطقة لاول مرة منذ نهاية الحرب العالية الثانية ! وحين 
امقتفت الول :العزية تعن مق العون تخانش لصن يعن هون کرو : 
لم يتردد السادات في |علان مبادرة القدس بکل تأثیراتها الهائلة على 
الصراع العربی الاسرائیلی ! وحين تحدی صدام حسين زعامةمصر 
بموّتمر بغداد عام ۱۹۷۸ » وتجاوز حدوده بغزوه للکویت ‏ وأراد إقامة 
ات اطی یا عراقية على وی مش الشوضة على قاد الاک الأحمن» 
لم تتردد مصر فى ضرب الاطماح العراقية فى الصمیم ؛ وتقليص 
الزعامة العراقية الوهومة ,.وإقطاء الشرغية:الغرييّة لقوات التحالف 
الدولى :+ دل ارشتال القوات اة كارع الحدؤة الصدرية لأول موه من 
حرب اليمن . لتحرير الكويت . 

والمهم هو أنه إذا كانت مبادرة السادات فى نوفمبر ۱۹۷۷ هی بداية 
الاجتياح العراقى للكويت » فان مبادرة مبارك فى ۸ أغسطس ۱۹۹۰ هی 
بداية انهائه ! فقد كانت مبادرة السادات في نوفمبر ۱۹۷۷ هی الفرصة 
التی انتهزها صدام حسين لخلع مصر من زعامة الامة العربية ؛ وتنصيب 
العراق مكانها , وتنصيب نفسه زعيما متحكما فى مصير العرب . ومن 
هنا كان حرصه على أن تكون بغداد هى المكان الذى تطرد فيه مصر من 
جامعة الدول العربية حتى تظل هی الرمز للزعامة العربية الجديدة 
الباؤغة فى بغدان :ومن ذلك الحين أخد يعمل على تحويل الزعنامة 
العراقية الإسمية إلى زعامة فعلية عن طريق بناء القوة العسكرية العراقية 
الجبارة التى تمكنه من تحقيق طموحه . وعندما قامت الثورة الإيرانية ظن 
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أن الفرصة قد سنحت للتخلص من الخطر الایرانی على حدوده الشرقية 
لکی يتفرغ لالتهام العالم العربی ۰ وعندما خاب ظنه » واستغرقت الحرب 
الايرانية العراقية ثمانی سنوات »لم يصرفه ذلك عن احلام الزعامة 
والامبراطورية العراقية » فخرج من الحرب بفضل الاموال العربية وهو 
يملك أحسن وافضل بنية تحتية فى البلاد العربية » كما خرج باکبر قوة 
عسكرية في المنطقة » ولم تكد تمر سنتان حتى كان يقفز لتحقيق أحلامه 
بغزی الكويت , تمهيدا لغزی بقية شبه الجزيرة بما فيها من دول وإمارات . 

ومن هنا جات مبادرة الرئيس مبارك فى ۸ أغسطس ۱۹۹۰۰ بالدعوة 
إلى قمة عربية للوقوف فى وجه الخطر العراقى بداية تحطيم الزعامة 
العراقية الموهومة . وحين تبين للرئيس مبارك أن القمة العريية انقسمت 
بفعل التآمر العراقى ٠‏ ولم يعد فى وسع الدول العريية مواجهة الخطر 
العراقي »لم يتردد فى أن يمنح مباركته للتدخل الدولى من خلال الامم 
التحدة لإنهاء الاحتلال العراقى للكويت . ولكى يعطى الشرعية لهذا 
التدخل »لم يتردد فى إرسال القوات المصرية إلى السعودية والخليج 
للاشتراك مع الجهود الدولية فى إنهاء الخطر العراقى وتحرير الكويت . 
وهكذا استردت مصر زمام الأمور فى يدها التى انتزعها منها صدام 
حسين فى مؤتمر بغداد فى ۵-۳ نوفمير ۱۹۷۸ . 


(۳) التركة .. 


الأزمة الاقتصادية التی تعانیها مصر › 


الشی ور شتصص ‏ رحسنا جملة معالم : العلم الأول . 


اکتویر فى ۳۰ / ۰/ ۰۱۹۹۱ 


انتقال وسائل الانتاج إلى يد الدولة بعد 
قيام ثورة يوليى . بصدور قوانين 
الإصلاح الزراعى اول ٠‏ وصدور قوانين 
التأمين ثانياً » وانتقال مسئولية التنمية 
الاقتصادية ‏ بالتالى ‏ من يد الطبقة 
شبه الإقطاعية وشبه الراسمالية التى 
كانت تحكم مصر قبل الشورة إلى يد 
الدولة » تقودها بواسطة بيروقراطية 
كسيحة لا انتماء لها لوسائل الإنتاج » 
وإنما انتماؤها إلى وظائفها التى لم تكن 
تستطيع اکتسابها بطريق الخبرة . 
وإنما بطريق ثقة الثورة بها . 

أما المعلم الشانی » فهو تحول 
مکاسب التحول الاشتراكى وسنيطرة 
الدولة على وسائل الإنتاج إلى خدمة 
الصراع العربی الإسرائيلى , وإلى 


۳.۳ 


مساعدة ودعم حرکات التحرر الوطنی فى العالم العریی والدفاع عن آمن 
الامة الغريية وسلامتها » مما احبط الكثير من خطط التنمية الاتتصادية , 
وعاق انطلاق الانتاج بمعدلات تتفق مع زيادة السکان ؛ وآهمل تجدید 
البنية التحتية على نهو أدى إلى انهیارها انهیاراً كيا » وأصبح 
الاقتصاد المصرى عند مستوى درجة الصفر عند قيام حرب أكتوير 
۳ . 

آما العلم الثالث فهو تخلى الاموال العريية البترولية , التى تضاعفت 
بفضل حرب أكتوير مرات ومرات » عن مساعدة الاقتصاد الصری 
ومعاونته علي النهوض فى سنوات ما بعد الحرب , مما أوجد ‏ لاول مرة 
فى تاريخ مصر - تلك الفوارق الاقتصادية الشاسعة بين مصر والبلاد 
العرپية , بعد أن كانت هذه الفوارق قبل الحرب لصالع الاقتصاد 
الصری. وتسبب فى الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت منذ ذلك الحين حتى 
وصلت إلى مرحلتها الحالية . 

وهذه القضية الأخيرة تحتاج منا إلى عناية خاصة , ما دمنا بسبيل 
التاريخ للأزمة الاقتصادية الصرية الراهنة » لأن التاريخ قد أثيت أن 
مصر لم تدفع وحدهنا ثمن تخلى الدول العربية البترولية عنها وتركها 
تسقط فى هوة الین وانما دفعت هذه الدول كفنا اكير مما دفعته مصر 
کنا سوف نوضح . 

قلقد كان من أسباب تخلی الدول العريية عن مصر هو إسقاط 
الزعامة الصرية بعد أن أدارت الثروات البترولية الجديدة رءعوس قادة 
العرب وأشعرتهم بالتفوق وبحقهم فى الزعامة ؛ خصوصا بعد أن توفی 
عبد الناصر وأعلن السادات أنه.لا يسعى إلى زعامة . ولا كانت الازمة 
الاقتصادية الطاحنة تأخذ بخناق مصر , فقد كان فى ذلك ما سهل 
لبعض زعماء تلك الدول الطريق إلى الزعامة ٠‏ ولهذا لم يكن من مصاحة 
هؤلاء مساعدة مصر على التغلب على أزمتها الاقتصادية » واعادة بناء 
اقتصادها القومى ؛ ولو من أجل المعركة , لأن انتعاش الاقتصاد المصرى 


۳ 


معناه مصر القوية » ومصر القوية معناها الزعامة » والزعامة هی التی 
. يصبو الیها الجميع ! 

وهذا يفسر أن نصيب مصر من مجموع قروض هذه الدول العريية 
البترولية ومساعدتها لدول العالم لم تتجاوز فى ذلك الحين ٩‏ فى المائة , 
وفقا للتقرير السنوى للأمم التحدة عام 19716 . وفى الوقت نفسه, 
ولإهدار الزعامة المصرية بدأت ظاهرة العاملة المتعالية التى أخذ يتلقاها 
الصریون فى جميع البلاد العربية الثرية من أشقائهم العرب , والتفرقة 
الغريبة بينهم وبين غيرهم من الجنسيات الاخری , بل بينهم وبين أشقائهم 
العرب الذين ينتمون لدول عربية أخرى , بل بينهم وبين إخوانهم 
الفلسطينيين الذين لا وطن لهم !ء حتى باتت هذه التفرقة قريبة من التفرقة 
العنصرية بين البيض والسود فى روديسيا . وهذا لم يحدث فى طول 
علاقات مصر التاريخية بشقيقاتها العرييات على مدى التاريخ . 

وقد كان هذا ما كتبته فى مقال صريح لى بمجلة روز اليوسف يوم ٩‏ 
نوفمبر ۱۹۷۸ . وفيه أتهمت الدول العربية الشقيقة بأنها تريد لمصر أن 
تتخبط فى أزمتها الاقتصادية. ليس جریا فقط وراء الزعامة , وإنما لان 
تزايد أزمة مصر الاقتصادية, معناه ‏ من الناحية الاقتصادية - حركة 
طرد دائمة للعمالة المصرية من داخل مصر إلى البلاد العربية . والعمالة 
المصرية هى أرخص وأحسن عمالة تحصل عليها هذه البلاد فى هذه 
الفترة لبناء اقتصادها القومى. ولى انتعشت مصر اقتصاديا فسوف 
تتغلب على المصريين نزعتهم الموروثة فى الالتصاق بارض الوطن وعدم 
مغادرته مهما كانت الأسباب » وهذا يكلف البلاد العريية البترولية 
أضعاف ما تتكلفه فى عملية البناء . 

ثم فضحت الدول العربية » التى كان يدفع بها صدام حسين وقتذاك 
إلى بغداد لاتخاذ مقررات طرد مصر من جامعة الدول العريية بسبب 
اتفاقيات كامب ديفيد , متسائلا : « هل كان الأشقاء العرب يجهلون أنه لا 
يمكن لمصر أن تحارب واقتصادها منهار ؛ وشعبها يقضى معظم وقته فى 
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طوابیر الجمعیات التعاونية ؟ هل کانوا یجهلون أنه لا یمکن لای بلد فى 
العالم أن يحارب وخطوط مواصلاته مفطعة . وتلیفوناته منهارة » وطرقه 
ممزقة » وشوارعه تسبح فیها مياه الجاری » ومواسیر مياه الشرب فيه 
تضرب وتنفجر کل یوم ؟ لا ! إن الاشقاء العرب یعرفون ذلك جیدا , 
ولکنهم یتعمدون بقاء هذه الاوضاع » حتی یحملوا مصر مسئولية 
النکوص وعدم الحرب . ویظهروا هم بمظهر التطرف والاقدام . وبذلك 
تنهار زعامة مصر , وتعلو زعامة الاشقاء العرب » وتعیش مصر في 
التبعية الاقتصادية والسياسية ! إن خراب مصر قد آصبح مصلحة عريية 
وقومية علیا ! » . 

هذا ما کتبته يوم 1 نوفمبر ۱۹۷۸ فى مجلة روز الیوسف . وقد 
ثبتت الایام صحة الاتهام الذی وجهته للدول العريية بخصوص الریط بين 
إبقاء مصر تتخبط فى ازمتها الاقتصادية وحركة الطرد للعمالة المصرية 
من داخل مصر إلى البلاد العريية . 

وقد كانت اكير دولة عربية استفادت من حركة الطرد هذه هی العراق 
بالذات » التى كان رئيسها صدام حسين يقف على رأس أعداء مصر 
الطالبين يُظردها من جافعة الدول العربية فى مؤتمر بخداد : ققد كانت 
هذه العمالة الخو هي التي معنت العراق من الس فى وة اران 
علن موی ثمافى ترات بعك آن حلت محل العمالة العراقية الت كانت 
تغذی جبهة القتال » وكانت هذه العمالة هی التى عملت فى مواقم الإنتاج 
المختلفة : فى الأرض وفی المصنع » بل دفع بها إلى ميدان القتال . واولا 
الازمة الاقفتصادية فى مصر لما ترك مصرى وطنه › ولا ترك الفلاح 
الصری أرضه ليزرع أرض العراق » وليعودخاوى الوفاض . أو منقولا 
فى تعش طائر ! 

كانت المؤامرة تستهدف تركيع مصر . وتحويل شعبها إلي بروليتاريا 
للبلاد العريية , ولم تكن مجرد غضب زعماء متطرفين لانسحاب مصر 
من المعركة ضد اسرائيل , لان هؤلاء الزعماء المتطرفين أنقسهم لم يبادروا 
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بحرب ضد اسرائیل » ولم یعرف عنهم خطة قومية لمعركة شاملة تسخر 
فیها موارد البلاد العربية الجديدة التضاعفة بعد حرب آکتوبر ضد 
ا : 

وقد اتضحت أبعاد هذه المؤامرة في بغداد فى المقررات التى صدرت 
عن قمتها فی ۳ - ۵ نوفمبر ۱۹۷۸ ۰ فقد تضمنت هذه القررات شن حرب 
اقتصادية ضد مصر » وتوقيع عقوبات اقتصادية عليها على نحو ما تطبق 
على اسرائیل! وكل ذلك لزيادة محنة مصر الاقتصادية » والقضاء عليها 
قضاء مبرما تحت اسم القضية الفلسطينية التى استظها الجميع 
وتاجروا باسمها » وقبضوا باسمها ‏ وعلی رأسهم منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ فى حين كان نصيب مصر دفع فاتورة الحساب ! 

ولعلى كنت أول كاتب تنبا بالنتائج الفادحة التى سوف تتکلفها الامة 
العريية نتيجة سياسة إفقار مصر بعد حرب اکتوبر » وبدقه تشبه لحد 
ماكتبته فى هذا الشأن فى تلك الفترة المبكرة ( ١‏ نوفمبر ۱۹۷۸ ) 
ليكتشف القاريء كيف تحققت هذه النتائج كاملة بدون تغيير . فقد كتبت 
أقول : 

«والان » فإن العالم العريى مقبل على مأزق لم يسبق له مثيل 
للاسیاب الآتية : 
أولا : لم يعد فى وسع الدول الرافضة تحرير الأراضى المحتلة بطريق 
القوة . فى حين كان ذلك متاحا قبل كامب ديفيد , لو أعطيت مصر الدعم 
الکافی الاقتصادی والعسکری . وسوف يبرىء التاريخ مصر من هذه 
السئولية , ویلقیها على عاتق دول الصمود والتصدی ولقد كان الفزو 
الاسرائیلی الاخیر للبنان امتحانا قاسیا لهذه الدول + سقطت فیه سقوطاً 
محزنا . ۱ 

ثانیا : لن یعود فى وسع الدول العريية النتجه للبترول رفع آسعاره 
كما تشاء . حتی تعوض الخسائر اليومية التی تتحملها بسبب 
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انخفاضات الدولار ء آو ارتفاع أسعار السلم الغريية الصدرة . إن قدرة 
الدول العربية على رفع أسعار البترول » وهی التی امتلکتها في حرب 
أكتوير . سوف تتراجع إلى ما كانت عليه قبل حرب اکتوپر » بعد أن 
انسحبت القوة العربية الرئيسية التى كانت تقف فى وجه الإمبريالية 
والصهيونية . ويمكن التنبق بان الدول الامبريالية سوف تسترد ما حققته 
الدول العربية المنتجة للبترول من أرياح بسبب حرب أكتوير فى السنوات 
القليلة الآتية بوسائلها الخاصة » دون أن تملك هذه الدول المقاومة أو 
الرد» . 

هذا ما كتبته فى 1 نوفمبر ۱۹۷۸ وقد تحقق بحذافيره ! والدليل على 
ذلك آزمة الخليج . التى توقعت تقديرات الاقتصاديين في بدايتها أن 
أسعار البترول سوف ترتفع إلى 1۰ دولاراً للبرميل إذا قامت الحرب » ثم 
قامت الحرب , ولم تزد هذه الأسعار دولاراً واحداً , بل نقصت عما كانت 
عليه قبل الحرب ! 

وفى الوقت نفسه. فقد تحقق ما توقعته من أن الدول العريية سوف 
تکون عاجزة عن تحرير الاراضی الحتلة بالقوة . فها نحن اولاء في عام 
1 وام يحرر شبر واحد من هذه الاراضی بالقوة ! 

على أن ما لم اتوقعه . لانه كان غائبا فى ضمير الغیب. هو أن تدفع 
الدول العرییه ذلك الثمن الباهظ الذی دفعته فى حرب الخلیج » وهی 
الحرب التی نشبت بسبب رعونة الزعامة العراقية التی بنت نفسها فى 
قمة بغداد علی حساب الزعامة الصرية » وعطی حجساب تکریس ازمة 
مضبر الاقتضادنة . 

فقد بلغ حجم خسارة العراق فى هذه الحرب ۱۲۰ الف مليون دولار, 
وخسارة الكويت ۲۶:۰ ألف مليون دولار » وخسارة السعودية ۱۶ ألف 
ملیون دولار » هذا فضلا عن فقد نحو ۱۰۰ آلف جندى عراقى فى حرب 
الخليج , بالإضافة إلى ۷ آلاف مدنى فى القصف الجوى ؛ وقدر عدد 
ضحايا ثورة الأكراد والشيعة بحوالى مائة آلف قتيل . وكان إجمالى ما 
خسرته الدول العربية فى حرب الخليج ۳۸؛ ألف مليون دولار ! 
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وإذا تذکرنا أن إنعاش الاقتصاد الصری بعد حرب اکتویر لم يكن 
يحتاج لأكثر من بضع مئات من ملايين الدولارات » قد تصل إلى مليار 
واحد على الأكثر , فان العالم العربى يكون قد خسر يسبب عدم دفع هذا 
اللیار 41 ملياراًء فضلا عن دفع حياة مئات الألوف من الضهایا عن 
القتلى والجرحى ! 

ولست أدرى هل كان العالم العربى فى حاجة إلى دفع 458 مليارا 
من الدولارات ليعود إلى الزعامة المصرية ؛ وليعرف أن هذه الزعامة لم 
تكن أبدا زعامة استیداد وتسلط , وإنما كانت زعامة رعاية وحماية ؟ 

وفى الحقيقة أن مصر لم تسع ابدا إلى هذه الزعامة » وإتما سعت 
إليها هذه الزعام؟ة منذ العشرينات من هذا القرن » وكانت مصر عنها 
غافلة ,بل عازفة . ولعل الشعب الصری لم يندم فى حياته على شىء قدر 
ندمه على تقبله هذه الزعامة » فقد دفع موارده كلها على مدي عشرين 
عاما فى سبيل تحرير الامة العربية ودعمها وحمايتها » بدلا من أن 
يوجهها لخدمة مصر ؛ وانتهی به الأمر إلى أن أصبح أفقر شعب عربى 
بعد أن كان أغنى شعب ! 

والهم هو أن تلك كانت الصورة عندما تولى الرئيس مبارك الحكم 
فى أكتوير ۱۹۸۱ بعد اغتیال الشهيد السادات ؛ وتلك هی التركة 
الاتتصادية التى ورثها . فلم تكن مصر التی تولى مبارك آمورها هی 
مصر التى تولاها عبد الناصر عند قيام ثورة يوليى » والتى تكبدت أريعين 
مليارا من الجنيهات الإسترلينية فى حروب ثلاث خاضتها ضد |سرأئیل, 
وفى مساعدة الثورات الوطنية التحررية العريية » وفى الدفاع عن أمن 
الأمة العربية وسلامتها . وانما كانت هى مصر التى تخلت عنها البلاد 
بعد أن تسببت فى مضاعفة ثرواتها بانتصارها التاريخى المجيد فى عبور 
قناة السويس وتحطيم خط بارلیف . وكانت هی مصر التى كانت الدول 
العريية تشن عليها حربا اقتصادية شرسة منذ مؤتمر بغداد الشئوم تحت 
زعامة صدام حسين . وکانت هی مصر التی اتهار اقتصادها تحت 
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أعباء نضالها . وشعبها یقضی معظم وقته فى طوابیر الجمعیات 
التعاونية , وخطوط مواصلاته مقطعة » وتلیفوناته منهارة » وطرقه ممزقة › 
وشوارعه تسبح فیها میاه الجاری . واتهامات الخيانة للامة العربية 
تلاحقها من الزعماء النصابين الذين لم يحاريوا » وانما تاچروا ۰ والذین 
کانوا يبيتون لخراب الامة العربية بلیل » ویسعون لاقامة امبراطورية 
تسیطر على کل مخزون البترول فى شبه الجزيرة العربية . 

وتلك هی نقطة البداية فى محاسبة حکم مبارك » ولیس قبل ذلك كما 
يريد الضللون الذین يتاجرون بالام هذا الشعب . والذین یضعون انفسهم 
فى مقام المحاسبة فى حين یفتقرون إلى علم الحساب » واکثر من ذلك 
یفتقرون إلى علم التاريخ . فالسياسة عند هؤلاء المضللين سداح مداح » 
وهبل یختلط بالشيطنة » وطبل آجوف یدقون عليه آلحانهم القبيحة » 
وستار کثیف من الظلام يريدون أن يخفوا به کل الانجازات التی تحققت 
على مدی السنوات العشر السابقة و فى اصعب الظروف التی يمر بها 
شعب » ویمر بها حاکم . 

ولکن آهم من ذلك كله هو أنه يجب أن یدخل فى محاسبة مبارك ٠‏ 
الأدوات التى يعمل بها . ووسائل الإنتاج التى ورثها فى التركة 
الاقتصادية الثقيلة . فهذه الوسائل الإنتاجية كانت قد أصبحت فى يد 
الدولة منذ قرارات التأميم التى أصدرها عبد الناصر فى يولية ۱۹۲۱ , 
ويها أضيف عبه التنمية الاقتصادية على عاتق الدولة , وارتفع هذا 
العبء عن كاهل راس ال مال الخاص . صحیم أن رأس الال الخاص قد 
أطلق له حرية العمل » ولكن من خلال وصاية بيروقراطية ثقيلة , وفاسدة 
غالبا ! دفعت برموس الأموال دفعا إلى المجالات السهلة التى تحقق فيها 
العائد السريع الضمون, وأهمها مجالات البناء التى تركزت فيها معظم 
الاستثمارات » وتجمدت فيها أيضا ! فى حين كان من الواجب أن تتجه 
إلى مجال الصناعة التى تنهض بثروة البلاد كما فعلت روس الأموال فى 
اليابان » وفى دول جنوب شرق آسيا التى اصطلح على تسميتها بالنمور 
الخمسة . 
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وفی الوقت نفسه فإن القطاع العام الذی ورثه مبارك كان قد آثقل 
بالحسوییات وتعيين آهل الثقة , وتکبلت آقدامه بالقوانین التی تضع الريح 
وتحقیق اهداف الخطة فى آخر قواعد التعیین والحاسبة ! فى حين انها 
فى أى بلد متحضر تقع فى رأس هذه القائمة . 

ومع ذلك ففی ظل هذه القیود كلها تمت كل الاتجازات التی تحققت 
على مدی السنوات العشر السابقة » والتی عملت على تجدید البنية 
التحتية الخربة , وکانت هذه الإنجازات جديرة بان تتضاعف عدة مرات 
لو آمکن تحرير الاقتصاد الصری من هذه القیود » فترفع القبود التی 
تعوق القطاع العام عن تحقیق الريح » ویتحرر القطام الخاص من وصاية 
البیروق راطية الفاسدة , وتقصر الدولة جهودها فى توفير الناخ 
الاقتصادی الضروری لانطلاق كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى 
طريق ا تاج الى الذى رفح مهس من كيا الاتتضادید , 
وینقلها إلى دور النقاهة » ثم إلى دور الشفاء الکامل والصحة الاقتصادية 
التی یتطلع إليها شعپ مصر . 


11 


بت ۱ 
۱ ۰" ۱6 كان یتصور » بعد حادث النصه فى 1 
۸ على ما هی عليه حالیا من الاستقرار 
عن تسو هذا اتراي الستیاشی 
| ولکن هذا ما حدث بعد آن تولی الرئیس 
| مبارك الحکم » وهذا هو انجازه الاعظم! 


اکتویر فى ۱۹۹۱/۱۰/۱۳ . 


قلیل من المراقبين السیاسیین من 


كنت فى ميناء « آوسستند » فى 


۸ بلجيكا عندما سمعت لأول مرة باغتيال 
۲ الرئيس الراحل السادات ‏ وکنت فى 
۾ طريقى أجوب أورويا فى رحلة تستغرق 
۱ أسبوعين تقريبا . ومع الصدمة الكبيرة 
8 التی اصنبت بها الا أننى لم اجد 
۱ حاجةلأقطع هذه الرحلة واعود إلى 
۰ مصر » بل شعرت بأننی على آبواب 
8 رحلة أطول قد تستفرق سنوات ! فقد 
]| صورت الاذاعات هذا الاغتیال فى شکل 
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انقلاب قامت به لیبیا » بسبب الظاهرات العارمة التی خرجت فى 
شوارعها » تحتفل باغتیال بطل حرب آکتوبر » ومحقق أول انتصار 
عسکری فى تاريخ الصراع العربی الاسرائیلی كله . وآخره ایضا ! وقد 
تاك هذا الانطباع عندی عندما شاهدت على شاشة التلیفزیون البلجیکی, 
فى غرفتی بالفندق فى بروکسل ؛ الفریق سعد الدین الشاذلی وهو یوحی 
فى حديثه بانه صاحب ومخطط الاغتیال والانقلاب والفوضی التی حدثت 
فى سرادق الاحتفال » وشعرت بأن هذه الفوضی سوف تنتقل من مکان 
الاحتفال إلى کل بقعة فى مصر | وکانت أزمة نفسية رهيبة استعرضت 
فیها تاريخ مصر السیاسی كله کانما اودع تاريخ أقدم مدنية ظهرت على 
وجه الأرض . 

كان محمد حسنی مبارك حتى ذلك الحين نائب رئيس الجمهورية . 
ولم يكن هذا النصب يضفى عليه كثيرا فى نظر الشعب , لان رصيده 
الباقى على الزمن هو أنه صاحب أول ضرية جوية فى حرب أكتوبر ضد 
القوات الاسرائيلية » ويطل من آبرز أبطال حرب أكتوير . وعلى الرغم من 
أن الرئيس الراحل السادات كان قد كلفه ببعض المهام السياسية الدقيقة, 
فان الاضواء كلها كانت مسلطة على السادات بحكم نرجسیته الشديدة 
من جهة » ويحكم أن أضواء الاعلام فى مصر عادة تتركز حول الرئيس 
دون سوأه » من جهة أخرى . 

وهذا ما حدث مع السادات نفسه! فقد تولى السادات نيابة رئيس 
الجمهورية ثلاث مرات » ولم يشعر به أحد فى مصر ء ولم يتنبا له أحد 
فيها بشىء فى ظل شخصية عبد الناصر الطاغية . ثم برز بعد وفاة عبد 
٠‏ الناصر كرئيس الجمهورية » وفرعون من أكبر فراعين مصر , لتتركز 
حوله أبصار العالم كله فى حدثين من اکبر احداث التاريخ العاصر , 
وهما حرب اکتوبر ومبادرة القدسء حتى إذا ما اغتيل فى يوم ٩‏ 
اكتوبر1941 كان قد أصبح اشهر شخصية معاصرة بلا منازع . 

وكذلك الحال بالنسبة للرئيس محمد حسنى مبارك » ولكن مع 
اختلاف غير كبير ؛ فلم يتعرض فى أثناء نيابته لما تعرض له السادات من 
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تجاهل من زملاثه وآقرانه من ضباط ثورة یولیو . الذین کانوا يشعرون 
بانهم احق منه بوراثة عبد الناصر » وأخذوا یتآمرون عليه حتی مایر 
١‏ ء حين ظنوا آنهم نج‌صوا في التخلص منه ء فإذا به هو الذی 
تخلص منهم » لحسن حظ مصر ! 

نعم » لم یتعرض الرئیس محمد حسنی مبارك لما تعرض له السادات 
من محاربة وتجاهل . فان رصیده العسکری كان يبوئه مكانة أفضل › 
ولکن مواهبه وامکاناته کرجل دولة لم تكن قد برزت بعد ٠‏ لان السادات 
كان يستحوذ على کل الاضواء ء وکان لسان حاله هو نفس لسان حال 
لويس الرابع عشر : الدولة هی آنا ! ومن هنا كان اعتقاده بأن کل من 
يهاجمه إنما يهاجم مصر ! 

ومن الغريب أن تاريخ أورويا يفرز لنا نماذج كثيرة ممالة » وعلى 
سبيل المثال فريدريك الأكبر » ملك بروسيا من ۱۷۶۰ إلى ۱۷۸١‏ . فقد 
كان وهو ولى عهد لا ينبىء عن شىء . وكان منصرفا بکامل حواسه إلى 
الفن » فتتلمذ على يد هايدن » ولعب الفلوت » ولحن كونشيرتوات معروفة. 
وقد أثر هذا على العلاقة بينه وبين والده فريدريك وليم الثانى إلى الحد 
الذی جعله يسىء معامله ولده » مما اضطره إلى الهرب , ولكنه قبض 
عليه » وسجن » وأجبر على مشاهدة إعدام أحد أصدقائه ! ولم يتصور 
أحد فى ذلك الحين أن هذا الأمير الفاشل سوف يبرز ‏ بعد توليه العرش 
- كأعظم ملوك بروسيا ‏ وکفاتح من أكبر فاتحيها » حتى إنه فى نهاية 
حكمه كانت مساحة بروسيا قد تضاعفت مرتين » وتركها وهی أكثر ثروة. 
وأعظم قوة ! 

على كل حال فعندما تولى الرئيس مبارك حكم مصر منذ عشر 
سنوات » لم يكن أحد يتصور أن مصر سوف تنتقل فى عهده من 
الاضطراب إلى النظام » ومن الفوضى إلى الاستقرار . لقد كانت السنة 
الأخيرة من حكم الرئيس الراحل السادات سنة غليان » اضطرمت فيها 
الفتنة الطائفية » وتنامت فيها جماعات التكفير الاسلامية » واشتدت فيها 
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المعارضة بالنقد ‏ وتعرضت فیها العاهدة الصرية الاسرائيلية لرياح 
عاتية أخذت تهدد باستمرار الاحتلال الاسرائیلی لسیناء » وانتهت هذه 
السنة السوداء باحداث ۳ - 5 سبتمبر ۱۹۸۱ » التی جمم فيها السادات 
خصومه السیاسیین جميعا » من اقصی الیسار إلى اقصی اليمين ؛ لاول 
مرة فى تاريخ مصر العاصر ‏ ووضعهم فى السجون - الأمر الذی 
يوضح أن السادات ونظام حکمه أصبحا فى جانب » ومصر بیسارها 
ویمینها ووسطها فى جانب آخر ء وأنه لا تلاقی بين الجانبين ‏ وهو ما 
يبين عمق أزمة الثقة » والطریق السدود الذی وصلت الیه . 

وقد كانت تلك هی مصر التی تسلمها ميارك من السادات › 
فالوطنيون فى السچون . ونظام الحکم یستعد لضريات آخری, وهناك من 
رجال الحکم من يروج لهذا الوضع الاساوی . ویحاول أن یصور للشعب 
الصری أنه آمام ثورة تصحيح أخرى ! دون أن يدرى أن تصحیح 
الديمقراطية یکون بمزید من الديموقراطية » ولا يكون بانقلاب على 
الديمقراطية ! 

ومن هنا » وفی هذا الناخ الدكتاتورى وجو القمع » ويعد اغتيال 
رئيس الدولة وسط جيشه . كانت الأمور تنذر بمزيد من القمع والقسوة , 
خصوصا بعد عمليات جماعات التكفير الحريية فى أسيوط ومدن 
الصعيد التى كانت تستهدف القفز إلى الحكم استكمالا لخطة اغتيال 
السادات . 

وهذا ما كان يتنبأ به اشد المتفائلين » أما المتشائمون » وكنت أحدهم؛ 
فأذكر أننى وآنا فى مقعدى فى الأوتوييس الذى كان يقلنى من «آوستند « 
إلى بروكسل » اعتصر قلبى الحزن لجهود السادات التى ذهبت سدى 
لتحرير سيناء » إذ كان متوقعا أن تكون أول خطوة يتخذها زعماء 
الانقلاب , إلغاء كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الاسرائيلية » وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه ! ولا كنت أحد مؤيدى المبادرة , ودفعت الثمن 
غاليا باعلان مكتب مقاطعة اسرائيل فى دمشق مقاطعتى ومقاطعة كل من 
ايد المبادرة من المفكرين المصريين ؛ وعلى رأسهم نجيب محفوظ وتوفيق 


۳۱۹ 


الحکیم وآنیس منصور , فقد شعرت بان کل التضحیات ذهبت سدی » 
وان الجیش الاسرائیلی سوف یبقی فى سیناء حتی تقوم حرب خامسة 
بقيادة جبهة الصمود والتصدی الاشاوس » قد تحدث بعد عشرین عاما 
أو خمسین أو لا تحدث على الاطلاق. وأخذت آضرب كفا على کف وأنا 
اقول فى ذهول : ضاعت سيناء ! ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ 

ومن هنا » ومن هذه الصورة الصادقة لمصر التى تسلمها محمد 
حسنى مبارك » يمكن للشعب المصرى تقييم الانجازات التى تحققت على 
مدى سنوات حكمه العشر , والتى ترسم صورة مصر فى عام ۱۹۹۱ . 

فلقد أمضى الرئيس مبارك السنوات الأولى من حكمه » وليس أمامه 
من هدف إلا إعادة ترتيب البيت . وإعادة مصر المبعثرة إلى ما كانت علیه, 
ويناء جسور الثقة بين نظام الحكم والوطنيين , لانهاء الازدواجية التى 
ظهرت فى سنوات السادات الأخيرة ؛ ودفعت بكثير من الوطنيين إلى 
الهجرة خارج مصر هريا بمبادشهم . 

لقد كان هدف مبارك أن يثبت أن مصر - الام الرعوم - يسع صدرها 
الجميع » ويستطيع أن يعيش فيها المؤيدون والمعارضون متعاونين ۰ مهما 
اختلفت آراؤهم . وتباعدت أيديولوجياتهم ومشاريهم السياسية . 

ولكى يحقق هذا الهدف الأسمى الذى كان يؤمن به فى قرارة نفسه , 
أخرج المعارضين السياسيين من السجون والمعتقلات . ليستقبلهم فى 
القصر الجمهورى ! وهو ما لم يسبق له مثيل فى طول التاريخ وعرضه . 
اللهم إلا فى حالة واحدة فقط ؛ هى حالة حدوث انقلاب على نظام الحكم, 
أو ثورة شعبية تطلق سراح المعارضين ! ومع ذلك فحتى القوى الانقلابية 
ار الثورية لا تفعل ما فعله مبارك ! 

وعلی سبیل الثال » فقد قامت ثورة يوليى انقلابا على الحکم الملكى 
السابق » وکانت سجون مصر مليئة بالمعتقلين » وقد أطلقت الثورة 
سراحهم » ولکن عبد الناصر لم يستقبلهم في قصر الحکم » وللامانة 
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التاريخية فانه سرعان ما اعادهم مرة آخری إلى السجون والعتقلات 
التی أتوا منها » بعد أن آضاف |لپها السجن الحربی ! وعين مزيدا من 
الجلادین الذین لم تعرف مصر مثلهم فى الوحشية والشذون والانحراف! 

ولکن مبارك اطلق سراح المعتقلين السیاسیین لیظلوا مطلقی السراح 
إلى يومنا هذا ! واستقبلهم فى قصره الجمهوری» لیستقبلهم بعد ذلك فى 
كافة الناسبات السياسية والثقافية والاعیاد الإعلامية ! ففى عيد 
باللأقفين والمفكرين السياسيين من كافة الاتجاهات الحزيبة , وكذلك كان 
والعارضون سواء يسواء . 

بل إننى فى | لمجلس الاعلی للصحافة مو بخرا » رأیت بين الا عضاء 
يقفون إلى جانب صدام حسين ضد مبارك , ويعبرون عن مصالح النظام 
وا لصوي دو هن اوطنیه را وو ا 
والبطولة على الرئیس العراقی الفاشی ! 
مارك ایتا خرصا على ان يعود إلبها من اطلق البض ملیف تاوا 
اسم : « الطیور الهاچرة + من التاسيزيين والشیوعیین » مع آن الکثیرین 
متهم کاتوا من الغربان الهاجرة الذين باعوا انقسهم لخصوم السادات - 
خصوصا البعٹ العراقی بقيادة صدام حسین - الذی كان یسعی جاهدا 
لتنمیة مصر عن مرکزها الزعامی فى النطفة الغربية + لأسباب عراقیة 
بحتة لا صلة لها بالصالح العرپية او الفلسطینية . 


وقد كانت عودة هذه الطیور الهاجرة من اعظم انجازات مبارك 
الانسانية , فكثير منهم كان قد أدرك مبکرا أنهم هاجروا من مصسر. 
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بمبادئهم » لا لیمارسوا حریتهم فى نشرها فى الصحف ومحطات الإذاعة 
التی یعملون فیها . وإنما لینفذوا تعلیمات رؤساء تحریر تلك الصحف 
ورؤساء محطات الاذاعة التی تعمل بتوجیهات من الدول المولة . وکان 
کثیرون یریدون العودة إلى مصر بعد أن فهموا اللعبة السياسية القذرة 
ضد مصر , ولکن معتقلات السادات كانت فى انتظارهم » ولا كانت 
مقاومة الاوامر فى الخارج تعنی الوت جوعا , فقد شعروا بانهم هاجروا 
من سجن مصری الی سجن عراقی أو لیبی أو سوری أو غيره . 

وقد كنت فى لندن فى ذلك الحین كأستاذ زاثر فى جامعة لندن , 
وعايشت هذه الحالات ٠‏ وشعرت بعمق ال مأساة , وتحول كثير من الطيور 
الهاجرة إلى غربان مهاجرة . وقد حدثت فى أواخر مدة اقامتى هذه 
الرئيس السادات ليعمل على اعادة هذه الطيور أو الغريان » وعقدنا 
اجتماعا فى جريدة العرب بلندن - حسبما تعی ذاکرتی E‏ 
یرحبون بالعودة إلى مصر . ولکن الخوف كان یتملکهم من أن يكون هناك 
فخ يدبر لهم للزج بهم في العتقلات والسجون . وعندما سالنی البعض , 
اجبت بانه لا یوجد ای ضمان » فالمعركة فى مصر محتدمةء والیسار 
بصفة خاصة مضروب » وجماعات التکفیر تسیطر على الساحة 
السياسية وعلی الجامعات » والفتنة الطائفية على آشدها , والسادات 
يريد تخلیص سيناء من ید الاحتلال الاسرائیلی بای ثمن » حتی ولو 
ایخل العارضین لکامپ ديفيد كلهم فى السجون . 

ولم يرجع آحد مع صلاح جلال » وکانوا على حق » لأن السادات لم 
یلبث أن قام باعتقالات ۲ - ۰ سبتمبر التی شملت - كما قلت - 
المعارضين من آقصی اليمين إلى آقصی الیسار , وکان من العقول أن 
يكون هؤلاء العائدون فى مقدمة العتقلین » ولا اعلم - حتی الآن - هل كان 
الرحوم السادات يريد بایفاد صلاح جلال لاعادة الهاجرین اعتقالهم أو 
كان يريد منصهم فرصة المصالحة مع النظام ٩‏ 
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وعلی کل حال » فان هذا يوضح الجانب الانسانی الکبیر في عودة 
الهاجرین إلى مصر . بعد أن جعل الرئیس مبارك من مصر ساحة 
دیمقراطية كبيرة ؛ دون أن یترتب على ذلك أن يجد الخالف أو العارض 
نقسه مسوقنا إلى السجن او العتقل فی الیوم التالی ! 

وتد كرتب على ذلك انتهاء الأزدواجنية الصطنعة بين النظام 
السیاسی والوطنية الصرية وهی الازدواجية التی اختلقها الهاجرون . 
النین صوروا السادات ونظامه فى صورة الخيانة » وصوروا أنفسهم فى 
صورة الوطنية ! مع أن السادات كان اکثر وطنية منهم غلى وجه التحقيق: 
لسيبين : 

الأول » آنه صاحب قرار حرب آکتویر وصاحب اول نصر فى تاريخ 
الصراع العربى الإسرائيلى. 

والثانی» لأنه وضع أساس تحرير التراب الوطنى فى سيناء من 
الاحتلال الاسرائيلى باتفاقية كامب ديفيد والمعاهدة الصرية الاسرائيلية . 
وضع سیناء ا ورك 
تحت الاحتلال الاسرائيلى | 
مصری يحترم نفسه وفكره يستطيع أن يصور النظام السیاسی الذى 
ما وال تعمل ف امل نكم ونالتا ايحت نة الق از 
الوطنية تقاس بولاء الأفراد لأحد الأنظمة العربية الأخرى فى جبهة 
الصمود والتصدى المزعومة ! 
الخيانة والعمالة توجه إلى الكتاب والمفكرين الذين ایدوا مبادرة السادات 
- ومنهم صاحب هذا القلم - كما كانت توجه إلى السادات نفسه . وی 
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وفی کثیر من العارك الفكرية التی جرت بين صاحب هذا القلم 
ورافضی کامب ديفيد » كان بعضهم یتفاخر بموقفه العارض لهنه 
الاتفاقیة ! ولکن آحدا منهم حالیا لم يعد يملك جرأة التفاخر , بعد أن 
أصيحت العاهدة الصرية الاسرائيلية جزءا لا يتجزأ من السياسة 
الوطنية لنظام حکم مبارك » وتبین للجميع أن تطبیقها الحرفی لم يحل 
دون انتهاج مبارك سياسة عربية قومية تستهدف تحقيق المصالع العربية 
العلیا , كان آخرها ما حدث فى أزمة الخلیج . التی فرزت أصحاب الولاء 
لنظام مبارك الوطنی, من أصحاب الولاء لنظام صدام الفاشی , ووضعت 
كلا فى موضعه ! 

وقد أثبتت الغالبية الساحقة للشعب ولاءها لمبارك وسياسته » ورؤيته 
الثاقبة للمصلحة المصرية الخالصة ؛ وللمصلحة العربية القومية العليا 
التى تتفق مع الشرعية والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وميثاق 
جامعة الدول العريية » وتقف فى وجه كل عدوان غاشم بالكلمة والسلاح . 

فتحية للرئيس وهو يتم العام العاشر من حكمه الوطنی الأصيل , 
ولعل الله يمد فى عمرنا لنحييه وهو يتم العام العشرين ! 
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بين التفيير 
اة 
وات 


اكتوبر فی ۱۹۹۱/۰/۰ . 


أصبحت قضية التغيير الوزاری 
محل « لت وعجن »فى الصحف 
المتؤسدية والستحت اما ی 
والتکهنات فیها محل اجتهاد من الکبیر 
ومن الصغير . وتسابق الکشیرون 
لتصفية الحسابات . فالصحفی الذی لا 
یعجبه وزير يسيب صعوية التعامل معه, 
يسارع إلى دس ما یری أنه يعجل 
بخروج هذا الوزير ! والكاتب الذى 
تعجبه شخصية عامة تريطه بها مصالح 
تیم اخباره , معتبرا ذلك اقصر طریق 
التی ناصبت وزیرا العداء , أخذت 
تشدد من هجومها لکی تثبت للرأى 

ورئیس الدولة يقرأ کل ذلك 
ویضحك فى سره , لسييين : الأول » 
أنه یعرف أنه لم یکاشف أحدا بتفاصیل 
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مثل التغيير . كما أنه لم یکاشف أحدا بترشیحاته لهذا المنصب 0 ذاك » 
وإنما هو يستكشف بطريقته الخاصة فى السرية والسكون » وبالتالى 
فإن كل ما ينشر من أخبار التغيير الوزارى هو ضرب اخماس فى 

وأذكر فى هذا الصدد أننى حضرت موقفا في القصر الجمهوری » 
حاصر فيه رؤساء تحرير الصحف القومية والمعارضة الرئيس ميارك 
بالأستئة حول التفيير الوزارى: حين طرح لأول مرة فى الساحة 
السياسية. وحاولوا بكل طرق التحايل الصحفى التى برعوا فيها أن 
یستخلصوا من سيادته شيئا » ولكنه كان يحاورهم بمهارة ويتلقى منهم 
لن تستطی عوا استخلاص شىء ۱ وضحك الرئيس وقال لى : دعهم 
یحاولوا ! وانتهی الحصار بدون أن بحرز الصحفیون أية نقطة ! 
اجراء التغییر فيها , الاستقرار مطلوب لاخر لحظة ,ثانيا » الا یبنی 
البعض آمالا قد تخیب » فمن حق الرئیس » ومن واجبه » أن يختار 
فى ذلك؛ عن طریق الکشف عن اسم هذا الرشح أو ذاك . 

اما السبب الثانی » فهو أن اسم « التغيير الوزارى » قد فقد معناه 
الاستقرار الكبير ‏ وقبل أن تتطور الأحداث العالية والمحلية هذا التطور 
الذهل الذى جعل رئيس الدولة ‏ آراد آم لم يرد هو المحور الرئيسى 
للأحداث » وهو القائد الذى لا غنى عنه فى اتخاذ القرار » بكل ما ترتب 
على ذلك من زيادة أعبائه بدرجة لم يسبق لها مثيل . 

وعلى سبيل المثال » فهل كان يمكن معالجة أزمةالاجتياح العراقى 
للکویت فى ۲ أغسطس ۱۹۹۰ بدون قيادة الرئيس مبارك وحكمته 
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مع كل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة غیرت وجه العالم . او أنه كان 
على الرئیس مبارك أن يمسك في يده بزمام کل الامور » ویقود السفینه › 
حتی یخرجها من العاصفة الرهيبة التی هبت على المتطقة العريية بأمان ٩‏ 

إن زيادة تعقيدات الاحداث » وزيادة الحاجة - بالتالی - لقرارات 
الرئیس مبارك شخصیا ؛ وتدخله شخصيا » سواء بالنسبة للامور 
الخارجية ‏ أو الامور الداخلية » مثل طرق الخروج من الازمة الاقتصادية 
مع حمایة اصحاب الاخول الصفيرة من غوائلها : کل ذلك اهناف إلى 
أعباء الرئیس مبارك بشکل ريما كان لا یتوقعه شخصیا . 

ون هلا اتش الكو ان الركسن مارك كان سم سا بخ 
سنوات أن يجد الوقت لاستدعاء مفكر ممن يثق فى فكره وأمانته ووطنیته, 
ويدير معه حوارا فكريا قد يصل إلى ساعتين من الزمان » أو يتصل بهذا 
المفكر تليفونيا ليدلى بملاحظاته فى مقالاته ‏ ولكنه الآن . فى خضم هذا 
العجاج الهائل من الأحداث اصبح بالكاد يستطيع توفير الوقت الكافى 
لادارة شئون الدولة . 

وهذا - على كل حال من خصائص النظام الرئاسى الذى اقامه 
دستورنا » فرئيس الجمهورية ليس هو أل ملك فى نظام ما قبل ثورة يوليى ؛ 
أى يملك ولا يحكم » وإنما هو الرئيس الفعلى للحكومة بحكم الدستور , 
فهو الذى ؛ يضع بالاشتراق مع مجلس الوزراة ‏ السياسة العامة الدولة , 
ويشرفان على تنفيذها » . وهى الذي « يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه 
والوزراء ونوابهم . ويعفيهم من مناصبهم » ».و« له حق دعوة مجلس 
الوزراء للانعقاد » وحضور جلساته , وتكون له رئاسة الجلسات التى 
يحضرها , وله حق طلب تقارير من الوزراء » . وهو الذى « يصدر 
اللوائح لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل لها أو اعفاء من 
تنفینها , وله أن يفوض غيره فى اصدارها » , وهو « القائد الاعلی 
القرات السلعة :وهن الذى بعلن الخری نهد مؤافقة ملس الشهب». 
كذلك هو القاند الاعلی لهيئة الشرطة ؛ وهو الذی « يبرم العاهدات 


الصراع الاجتعاعی - ۲۲۵ 


ویبلفها مجلس الشعب مشفوعة بما یناسب من البیان, وله أن یستفتی 
الشعب فى السائل الهامة التی تتصل بمصالح البلاد العلیا » . وهو - 
قبل کل شىء - « رئيس الدولة ورئیس الجمهورية الذی یسهر على تأکید 
سيادة الشعب وعلی احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة 
الوطنية والکاسب الاشتراكية ویرعی الحدود بين السلطات لضمان تأدية 
دورها فى العمل الوطنی » . 

وفی کلمة موجزة فإن رئيس الجمهورية هو راس النظام السیاسی › 
وهی الذی یجسد النظام السیاسی فى مصر . وبالتالی يجب التفرقة بين 
التغییر الوزاری والتغییر السیاسی , فالتغییر الوزاری لا یعنی بحال 
التغییر السیاسی . لان التغییر السیاسی یقوم به رئيس الدولة دونما 
حاجة لإحداث تغییر وزاری . 

وعلی سبیل المثال » فحين غير رئيس الدولة سياسة الدولة من 
سياسة التحالف والتعاون مع دول ما عرف باسم « مجلس التعاون 
العريى » بعد احتلال العراق للكويت » وأقام علاقات تحالف جديدة لم 
تكن موجودة بين مصر ودول الخليج العربی والسعودية وسوريا » لم يكن 
فى حاجة إلى تغيير الوزارة أو إحداث تغيير وزارى » وإنما قام بهذا 
التفتيز بواسظة تقس ارا رة + هی ؤزارة الدكتون عاطت حدق + ويضية 
اخذ يدخل تغييرات جذرية على السياسة الاقتصادية ويقود عملية 
الإصلاح الاقتتصادى »لم يغير وزراء الاقتصاد » وإنما قام بكل ذلك 
بنفس وزراء المجموعة الاقتصادية . 

ومن هنا نلاحظ أن الرئيس محمد حسنى مبارك لم يحدث فى 
السنوات الأخيرة تغييرات وزارية إلا للضرورة القصوى ؛ والا حين 
يصبح هذا التغيير لا مندوحة عنه . وهناك وزراء فى وزارة الدكتور 
عاطف صدقى كانوا وزراء من قبل الدكتور عاطف صدقى بعشر سنوات, 
وهم : المهندس سليمان متولى , والمهندس حسب الله الكقراوى , 
والدكتورة آمال عثمان » والدكتور بطرس غالی » والدكتور ماهر أباظة , 
وغیرهم اخرون بمدد أقل » مثل صفوت الشريف . 
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وهذا یوضح أن الرئیس محمد حسنی مبارك لیس من توع الرؤساء 
الذين یحاولون إلهاء شعویهم عن طریق التغییرات الوزارية » التی تصرف 
آنظارهم عن مشاکلهم الداخلية بضعة آشهر , ثم یعودون من جدید إلى 
هذه الشاکل بعد أن تتفاقم وتتعش » لان الوزیر الجدید یحتاج إلى وقت 
کی یلم بمشاکل وزارته » ویعمل علي تذلیلها . بینما الوزیر القدیم یمکن 
توجيهه ومراقبته وتصحيح مساره مع الاستفادة بكل خبراته التى 
اكتسبها مدة بقائه فى منصبه . 

والطريف أن بعض القوى السياسية المعارضة تفهم العكس » فهم 
يتصورن أن بقاء الوزارة معناه بقاء المشاكل بدون حلء وأن تغيير الوزارة 
معناه حل المشاكل . مع أن السياسة لن تتغير فى كلتا الحالتين . فالنطام 
السياسى لم يتغير » ورئيس الدولة » الذى هو الرئيس الفعلی للوزارة لم 
يتغير » والمشاكل الموجودة تعمل الوزارة القائمة على حلها بكفاءة آکبر 
من كفاءة أية وزارة جديدة لم تتمرس بعد بالعمل » فالوزارة القديمة 
تمرست بالعمل والوزارة الجديدة لم تتمرس يعد بالعمل . 

وواضح أن هذه القوی السياسیة تتصور نموذج الوزارة الجديدة فى 
شکل النموذح الامریکی أو النموذج الاتجلیزی أو الفرنسی أو الالانی . 
وهذه القوی العارضة يكون لها الحق في هذا التفکیر لو أن الوزارة 
الجديدة سوف تکون وزارة وفدية ۰ أو وزارة يؤلفها حزب التجمم أو 
العمل أى الخضر أو الصفر أو الحمر ! فمن الطییعی أن تنتهج الوزارة 
الوفدية سياسة مخالفة لسياسة الحزب الوطنی. وكذلك الحال بالنسبة 
لأية وزارة حزبية آخری . 

آما وأحزاب العارضة ليست فى وضع يسمح لها بتالیف الوزارة . 
بعد أن قاطع « الوفد » و « العمل » الانتخابات البرلانية » ولم يزعم حزب 
التجمع فى يوم ما أنه يملك آغلبية تمکنه من الاستنثار بتالیف وزارة 
تجمعية . وآما - ایضا والوزارة الجديدة سوف تنفذ سياسة الحزب 
الوطنی » الذى پراسه الرئیس محمد حسنی مبارك » ولم تفعل الوزارة 


يفف 


القديمة اقل من ذلك ولا اکثر » وهو تنفيذ سياسة الحزب الوطنی ورئیسه 
مبارك - فإن إحداث تغییر وزاری یشمل کل الوزارات آصبح غير ذی 
موضوع » ویصبح أى تغییر وزاری مرهونا بمعالجة آوضاع تترتب ما 
على نقل وزير إلى منصب آخر » كما هو الحال بالنسبة للدکتور عصمت 
عبد الجید , الذی سوف يعين آمینا عاما لجامعة الدول العربية , أى نقل 
وزير التريية إلي منصب رئيس مجلس الشعب . أو فشل أحد الوزراء 
على نحو ترتب عليه عدم تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من وزارته ؛ 
وضرورة دفع عجلة العمل فى هذه الوزارة عن طريق وزير آخر أكثر 
كفاءة » أو غير ذلك من الأسباب . وكلها لن تحدث سوى تغيير وزارى 
مكدرن الفا لخدا دران العدل رفاك وسن امه تیاه اهزی 
غير السياسة التی تنفذها الوزارة الحالية . 


هذا ما يجب أن يستقر فى آذهان من یضریون آخماسا فى آسداس 
بشأن التغيير الوزاری . فالاستقرار الوزاری هو عنصر من عناصر 
النجاح فى حل مشاکل الجماهیر . والتغییر الوزاری پرتبط بتغییر 
السیاسات ‏ وتغییر السیاسات يرتبط بتغییر الاحزاب التی تتولی الحکم 
وما دام أن الحزب لم یتغیر , فإن التغيير الوزاری يحدث فى حالة واحدة 
هی حدوث انقسام حول سياسة من السیاسات یترتب عليه خروج وزراء 
لعدم موافقتهم على سياسة الحزب. أو إخراج وزراء لإحداث التجانس 
الطلوب فى هيئة الوزارة . 

وفی هذا الصدد فمن اللاحظ أن أنجح وزارات فى مصر هی 
الوزارات التی استقرت فى يد وزير واحد مدة طويلة , فهی تتحول إلى 
مؤسسة لها تقالیدها وخبراتها واجتهاداتها الناجحة فى خدمة البلاد . 

أما الوزارات التی بتعاقب علیها وزراء کثیرون فهى تترنح بين 
اليب مخطفة من العمل : بعضها قد يكون ناجهاً والنعض الآخن قد 
يكون فاشلا ویتعذر تأسيس تقاليد فيها . وهذا هو السبب فى أن 
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الرئیس مبارك لا يغير وزيراً إلا إذا كان اداژه لا یحقق لوزارته النجاح 
المطلوب . 

وفى الحقيقة أن المشلكة الحقيقية التى تواجهها الدولة ليست هی 
السياسة , التى يملك زمامها بكفاءة الرئيس مبارك بالاشتراك مع 
مجلس الوزراء وفقاً للدستورء وإنما المشكلة هی فى الإدارة ‏ إدارة 
مؤسسات القطاع العام والمصالح الحكومية . فهذه الإدارة عاجزة بالفعل 
عن تنفيذ أية سياسة مهما كانت على درجة عالية من المهارة . 

والخلل الإدارى فى بلدنا منشؤه جهل شنيع وقع فيه المشرع الذى 
وضع قانون العاملين » ترتب عليه عدم الريط بين الحقوق والواجبات » أو 
ريطها على نحو شكلى ترتب عليه انفصام الصلة بين العمل والنتيجة , 
وبالتالى التسيب الرهيب الوجود حاليا . فيمكن لأى موظف أن يخطىء 
ويهمل ويتسيب , ولا يملك رئيسه إلا تحويله إلى التحقيقات ! 

ومعظم إدارات التحقيقات فى القطاع العام هى أسوا إدارات فى 
العالم . والتحقيقات فيها تحقيقات صورية يستطيع فيها كل موظف مهمل 
- إذا أتقن ربط صلاته بموظفى الإدارة - أن يرتكب ما يشاء , وتكون 
النتيجة هی إدانة رئيسه وليس إدانته شخصيا ! والعكس بالعكس. 
وعندى تجارب فى هذا الصدد فى إحدى الهيئات جعلتنى أحجم عن 
إحالة ای مهمل إلى التحقيق » ما دامت النتيجة معروفة ! 

وقد أفادتنى هذه التجرية عندما كنت عمیداً لكلية التريية » فلم أحل 
موظفاً مهملاً إلى التحقيق ابد , وإنما كنت اتحقق بنفسى من وقوع 
المخالفة , واستخدم حقى فى إنزال عقوبة خصم ثلاثة أيام من مرتبه دون 
تحقيق . وكانت النتيجة باهرة , فلم اضطر إلى إنزال العقوبة بغير ثلاثة 
موظفين . وانتظم العمل فى الكلية انتظاما غير مسبوق, لان فوضى 
التحقيقات انتهت ! 

إنه بدون أن يكون لرئيس العمل الحق فى معاقبة الخالف عقاباً 
فوريا ومؤثراً فى المخالفات التى لاتتجاوز عقوبتها ثلاثة أيام فسوف 
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یستمر التسیب على ما هو عليه » لأن هذا التسیب منشقه الحقیقی | 
رئيس العمل أصبح مغلول الیدین » وأصبح المرعوس مطلق الیدین ! 

كذلك فإن هناك بعض الوظفین التسیبی الذين لا یکادون ينالو 
عقوية على مخالفة ارتکبوها » حتی یسارعوا إلى دور صحف المعارض 
للتشهیر برئیس العمل الادنی والاعلی ! وقد ترتب على ذلك أن رويس 
الهيئات الذين يؤمنون بأن تشهير الموظفين المخالفين بهم فى الصحف ه 
أقرب طريق لخلعهم من مناصبهم - یعملون على استرضائهم . ولو كا 
لرؤساء الهيئات السلطة لفصل هؤلاء المشهرين لما فكر فرد منهم فم 
التوجه إلى دور صحف المعارضة للانتقام لما نزل به من عقوية , لاد 

كذلك فإن تعيين الرؤساء بالأقدمية قد أخل بالعمل فى القطاع العا 
والحکومی إخلالاً كبيراً . إن الأقدمية مطلوبة ‏ ولكن بشرط أن تسبق 
الكفاءة ! وإلا فيكفى الموظف أنه ينال مرتبه وعلاواته بانتظام » ولا ضرور 
للسماح له بتخريب ركن ركين من أركان العمل بعجزه وقلة کفامته ! 

إن حماية حق العامل أو الموظف فى العمل يجب أن ترتبط إرتباط 
وثيقأ بقدرته على الانتاج , فإذا تقاعس أو أهمل وتسيب » فقد حقه فى 
العمل » وعليه أن يبحث عن حقه فى جهة أخرى . 

إن البعض سوف يثير قضية الأهواء الشخصية للرؤساء » ولكنا نرد 
على ذلك بأن الضمان هى ريط بقاء الرئيس فى عمله بنجاحه في هذا 
العمل وتحقيقه الأهداف المطلوية منه » فإذا فشل عزل عنه . إن هذا الريما 
هو صمام الأمان ليكون اختيار الرئيس لمرءوسيه اختياراً سليماً قائما 
على تحقيق المصلحة العامة » لأن مصيره مرتبط بهؤلاء المرمويسين . 

وهذا هو الأمر القائم فى المجتمع الرأسمالى . فإن كل رئيس عمل 
مطالب بتحقيق أهداف معينة ‏ وله كل الحرية فى اختيار من يساعده فى 
هذا العمل , وله الحرية التامة فى محاسبتهم ومكافآتهم ومعاقبتهم 
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وفصلهم . آما أن يكون هذا الرئیس مشلولاً باللوائح والقوانین ولیس له 
الحق فى ای شىء » وإذا مارس حقوقه التی کفلها له القانون فوجىء 
بالتمرد والتشهیر » كما هو المال فى مصرنا العزيزة , وعلی ذلك» 
فیمکن لرئیس الدولة أن يغير الوزارة عشرات ومثات الرات » وفی 
استطاعته أن يغير الوزراء ویستبدلهم كما يشاء . ولکنه لن يستطيع ابداً 
دفع عجلة الانتاج بجهاز إدارى كسيح . مشلول بقانون للعاملین لا ي 

إلا لامة من الکسالی والتنابلة والارزقية والبلطجية , ولکنه لا يصاح أبد 
لامة منتجة ترید أن تجد لها مكاناً تحت الشمس ! 


۳۳۱ 


+ اکتویر فى ۱۹۹۱/۲/۲ . 


الكتابة السياسية فى بلدنا فى هذا 


8 من صاحبها أكثر من قشور الثقافة . 
] والتظاهر بالعرفة . وأحیانا « التفلسف» 
8 عمود أو باب پسوده کل یوم أو أسبوع, 
۵ وبعد ذلك یصبح صاحب القلم کاتبا أو 
۱ رئيس حزب معارض ؛ يوجه جماهیرنا 
8 إلى ما ینبغی علیها عمله ! 


والدلیل على ذلك أن ما يكتبه 


] الكثيرون ویطالبون به الدولة اليوم 
8 الخارجية أو الاقتصادية أى الداخلية , 
] ليس له من معنى إلا أنهم يرددون 
: مطالب لا يعرفون كم هو مستحيل 
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تحقیقها . سواء لأنها تخضم لقوانین حاکمة لا یمکن التملص منها أو 
لانها تتجاهل طبيعة النظام السیاسی فى بلدنا وتتعامل معه كما لو كان 
هو نفسه النظام السائد فى أورويا الغربية أو آمریکا ! 

وعلى سبیل الثال : الطالبة بمنتهى الديمقراطية ومنتهی الاشتراكية 
في نفس الوقت ! كيف یقول بذلك دارس أو فاهم للفکر الاقتصادی 
السیاسی ؟ إن منتهی الدیمقراطية لا یمکن أن تتحقق إلا فى ظل نظام 
راسمالی حر یکون الفرد فيه هو الاساس ؛ ویکون القطاع الخاص فيه هو 
السیطر وهو کل شىء . ومنتهی الاشتراكية معناها سيطرة الدولة على 
وسائل الانتاج » مع الانعکاس الحتمی لهذه السيطرة على الحياة 
السياسية ۰ حیث تتجمم السلطة في ید الدولة آرادت أم لم ترد ! 

وقد رأينا كيف أنه عندما نسی جورياتش وف هذه الحقيقة » واراد 
تطبيق الديمقراطية الغريية , تفكك الاتحاد السوفييتى ٠‏ واصبحت كل 
ولاية تريد الانفصال ! وفى الوقت نفسه نسيت الطبقة العاملة السوفييتية 
قضية الانتاج » وأخذت فى ممارسة الديمقراطية فى المظاهرات بالملايين ؛ 
تاركة المصائع تنعى من بناها ! 

بل قرآنا مؤخرا عن عامل مناجم « آهبل» يسجل اسمه ضمن 
المرشحين لرئاسة جمهورية روسیا » واسمه رومان کلانین » يقدم برنامجا 
یعتمد على إطلاق الحریات العامة والشخصية على مصراعیها حيث 
يستطيع ای شخص أن يغير جنسيته من ذكر إلى أنثى أو العكس لو 
آراد! وتقول الصحف السوفييتية إن كلانين هذا يكتسب كل يوم معجبين 
جددا خاصة من الشباب » مع أنه لو كان كارل ماركس حيا لضريه 
بالحذاء . لأنه بعد أريعين عاما من العمر لم یفهم حرفا واحدا من الفلسفة 
التى آقامت - لاول مرة فى التاريخ ‏ حکم الطبقة العاملة ! 

والهم أن جورياتشوف لم يستطع أن يحقق شینا حتى الآن » فلا هو 
حقق الديمقراطية الغربية » ولا هو حقق الاشتراكية الماركسية! وكان 
الانجان الوحيد له هو تحويل الاتحاد السوفييتى من قوة عظمى إلى قوة 
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تابعة » ومن دولة قوية موحدة إلى دولة ضعيفة مفككة . وکل ذلك لانه لم 
يذاكر جيدا الفلسفة الارکسية . 

ون سمل القال انض مطالية فن الجزاينا وى راسم سنوی 
التجمع ؛ بإباحة الاضراب للعمال » على اعتقاد أن ذلك هو منتهی 
الديمقراطية , مع أنه منتهی الخراب والفوضی . أن إباحة الاضراب هو 
حق مقترن بالجتمعات الرأسمالية وحدها , حيث تکون الصانم ملكا 
للافراد أو للقطاع الخاص . وهو سلاح ضروری للطبقة العاملة فى 
صراعها الطبقی الحر مع طبقة رجال الأعمال الراسمالیین لتحسین 
اوضاعها الادية والفيزيقية , ولوجود تناقض حقیقی بين طبقة البرولیتاریا 
والطبقة الراسمالية . 

ولکن اعطاء هذا الحق فى مجتمع يمتلك وسائل الانتاج عن طريق 
التامیم آو غيره , وتسوده قوانين تحمى الطبقة العاملة من استغلال 
الطبقة الرأسمالية » معناه افتراض عداء بين الطبقة العاملة والمجتمع - أو 
الدولة التى تصمی هذه الطبقة ‏ لا يمكن حله إلا بالإضراب | وهو 
افتراض غير قائم » فالكل فى القطاع العام عامل ؛ من أول الخفير فى 
الصنم إلى رئيس مجلس الإدارة » وإذا كان هناك تناقض بين الطبقة 
العاملة والبيروقراطية فإن الدولة تحل هذا التناقض بسهولة عن طريق 
تغيير مجلس الادارة. وتحسين الإدارة » وان تحتاج فى ذلك لاکشر من 
اعداد قرار واصداره . بعد التحقق من سوء ادارة مجلس الادارة 
وضرورة تغييره . فإذا هی أباحت حق الإضراب فإنها تكون قد أباحت 
حق التخريب والفوضى , لأن نتائج الاضراب سوف تقع على عاتقها , 
وهی المسئولة آمام المواطنين عن كل شىء . 

وعلى سبيل المثال أيضا افتراض أن القطاع العام هو قطاع حقوق 
فقطدون واجبات ! وشل يد الادارة عن التعامل مع الطبقة العاملة 
بالحرية الكافية لتحقيق الانتاج المطلوب الذى يحقق الريح ! إن من 
العروف - علمیا - أن علم الادارة هو علم محايد , بمعنى أنه إما أن تكون 
هناك إدارة » وعندئذ يكون هناك ريح » وإما الا تكون هناك إدارة » 
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وعندثذ يكون هناك خسارة وخراب ! ولکنا درجنا على أن نطلق على 
الادارة الناجحة التى تحقق الریح اسم الادارة الرأسمالية ٠‏ من باب 
التسهيل والتيسير , ولا باس بذلك » وان نطلق على الادارة الفاشلة التى 
تحقق الخسارة اسم الادارة الاشتراكية ! وكل ذلك لا يطابق الحقيقة فى 
e:‏ 

فلا يوجد فى قاموس الفلسفة الاشتراكية شىء اسمه الإدارة التى 
تحقق الخسارة » لان الفلسفة الماركسية تفترض قيام الرحلة الاشتراكية 
بعد استيفاء المرحلة الراسمالية حظها من التطور والتقدم . ومعناه ان 
الإدارة فى الفلسفة الماركسية معناها الادارة الناجحة التى تحقق 
للمجتمم الاشتراکی تقدما يفوق تقدم الجتمع الراسمالی . ومثل هذه 
الادارة لا يمكن أن تقوم على اساس توفیر الحقوق دون الطالب 2 
بالواجنات » وانما معناه اقتران الحقوق فى هذه الادارة بالواجبات ؛ فلا 
توجد حقوق بلا واجبات . 

وعندما طبقت هذه الادارة فى الاتصاد السوفییتی فى ظل النظام 
الحدیدی للينين وستالین ومن خلفهما » تقدم الاتماد السوفییتی من دولة 
شبه اقطاعية وشبه رأسمالية إلى دولة عظمی تقف على قدم الساواة مع 
الولایات التحدة » وتسبقها فى مجال علوم الفضاء » فکان أول قمر أطلقه 
الانسان فى الفضاء قمرا سوفیتیا . وقد استطام الاتحاد السوفییتی أن 
يحقق انتصارا عظیما على الانيا الهتارية الراسمالية الفاشية بفضل 
صلابة الطبقة العاملة السوفييتية النضبطة , كما استطاع ایضا أن 
يساعد حرکات التقدم الوطنی فى العالم الثالث إلى درچة التحرر الکامل 
من الدول الرأسمالية الامبريالية , ولم یکتف بذلك بل وساعد الجتمعات 
الجديدة التحررة على تصنیع نفسها حتی تستغنی عن الصناعات 
الراسمالية التی تاتيها من الدول الامبريالية , وضرب هذه الدول فى 
صمیم اقتصادها . وکانت مصر إحدى البول التی ساعدها الاتحاد 
الشتوفبیتی على بناء اقتقصنانها ء ونر الام فى ارهسهيا من 
الاسكندرية إلى أسوان ؛ وتزويدها بالسلاح لمحارية الإمبريالية 
والصهيونية . 
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وعندما تحولت الادارة فى الاتحاد السوفییتی إلى ادارة حقوق بدون 
واجبات » تحولت الاشتراکية فيه إلى بیروقراطية - وهو ما حذر منه لينين 
کل التحذير ‏ وفقدت الدولة السيطرة على الطبقة العاملة » وفسدت 
الادارة كما فسدت النقابات وتراجم الانتاج فى الاتحاد السوفییتی إلى 
هذا الحد الخیف الذی نشاهده حالپا ٠‏ والذی اضطر جورباتشوف إلى 
طلب الساعدة الاقتصادية من الولایات التحدة والانیا واليابان . واقفرت 
الاسواق السوفيتية من البضانع › فى الوقت الذی ترکت فيه الطبقة 
العاملة الضانع لتتظاهر في الیدان الاحمر مطالبة بمزید من الديمقراطية 
وتوفير السلم. مع أن توفير السلع فى يدها هى ولیس فى ید 
جورياتشوف » وکل ما عليها هو أن تعمل وتنتج كما كانت تعمل وتنتج 
فى أيام لينين وستالین ! 

بل رأينا الطبقة العاملة فى المانيا الشرقية تخون الاشتراكية وحكم 
الطبقة العاملة » وتطالب بالوحدة مع آلانیا الاتحادية الرأسمالية » 
وتخضع للنظام الرأسمالى بعد أن استهوتها مظاهر الرخاء الراسمالی , 
فلا تلبث بعد أقل من عام على الوحدة مع المانيا الرأسمالية أن تجد أكثر 
من مليونين منها بلا عمل ويعانون من البطالة بعد أن كان النظام 
الاشتراكى يحميهم من هذه البطالة . 

وكل ذلك بسبب خطأ جسيم فى التحليل » فقد كان سبب تخلف 
المانيا الشرقية هو تقاعس الطبقة العاملة نفسها فيها عن الانتاج بمثل ما 
تنتج الطبقة العاملة فى المانيا الرأسمالية الاتحادية » وتقاعس الدولة فيها 
عن توفير الإدارة الصحيحة التى تتوافر فى المانيا الاتحادية » والتى تقرن 
الحقوق بالواجبات . 

وهكذا ضاعت الدولة الاشتراكية . وضاعت الطبقة العاملة فى الدولة 
الاشتراكية . وها هو ذا الستقبل یدخر لهذه الطبقة التى خانت 
الاشتراكية , ثورة اشتراكية أخرى تتحرر بها من سيطرة الطبقة 
الرأسمالية , ولكن بعد أن تعانى على يدها المزيد من البطالة » وبعد أن 
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تکتشف أنه فى المجتمع الرأسمالى لا بقاء إلا للعامل الكفء النشط الذی 
یقدم کل ما يملك من جهد وطاقة . أو یجد نفسه فى الشارع متعطلا 
بدون مأوى , وأنه لو بذلت هذه الطاقة باخلاص فى المانيا الاشتراكية 
لوفرت لنفسها من الرفاهية ما يغنيها عن العودة مختارة إلى ريقة 
الرأسمالية ! 

والمهم في هذا الكلام هو أن افتراض حل الأزمة الاقتصادية فى 
مصر ببيع القطاع العام » هو افتراض خاطىء ! فالعيب ليس في الملكية, 
وائما فى الادارة » فإذا توافرت الادارة السليمة » تحقق الريع بدلا من 
الخسارة . بدلیل أن القطاع الخاص لیس كله قطاعا یحقق الريح؛ فهناك 
كثير من الشرکات الخاصة التی آفلست » لان |دارتها لم تستطع أن 
تحقق لها الريم الملاوب وم توقر لها الذواة متاح نما . 

فطع الخال فلت اه ار موه رتاش 
وائما النظم والقوانین ایضا . فماذا یفعل اكفا رئیس مجلس إذارة فى 
مصر إذا كانت اللوائح التی يعمل بها تکبل يده وتشلها عن الاستغناء عن 
العناصر المتسيبة التى تفتقر إلى الكفاءة ! وإذا كانت هذه اللوائح 
بالقراكت ا عضي اناه الما قير ها تمع اتسار 
القادرة؟ إن تغيير هذه اللوائح والنظم هو الخطوة الأولى » لانها الأساس 
الذى يحكة القضاء الضتوی بمقتضاء :كرا ها تسدفتن الإذازة عن 
كسيب ای علطن منعمال للانتاج» واکن فتاه بعیده إلى عمله لاح 
فصله جاء مخالفا للقانون واللوائح ! 

واکن الدولة - كما هو واضح - غافلة تماما عن هذه القضية 
اتخطيوة ,اوه تتضدون آنه قضمية كانوية ونل ما مت انه ان 
فى الامكان أبدع مما كان ! مع أن خسائر القطاع العام التى تتزايد 
عاما بعد عام كافية لدق آجراس توقظ الموتى إلى حقيقة أنه لا امل فى 
أى اصلاح اقتصادى بدون اصلاح لوائح وقوانين القطاع العام » ويدون 
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روح جديدة تدب فيه » والا فإن دیوننا سوف تتراکم من جدید » وسیفقد 
العالم ثقته فینا . 

والاهر لا یتطلب من الحكومة اکثر من استیراد اللوائح والقوانین 
التی تعمل بها شرکات الغرب الراسمالية فى الجالات الانتاجية الختلفة . 
وتطبیقها فى مصر ! ویمکن - على سبيل الثال - انتداب مدير شركة 
ألبان فى انجلترا » لادارة شركة مصر للالبان وآفادتنا برایه فى العوائق 
التی تعوق الانتاج وتکلف الشركة خسائر بعشرات الملايين من الجنیهات. 
ثم إزالة هذه العوائق وتغيير اللوائح تبعا لذلك . 

وهذا یعود بنا إلى عنوان هذا القال عن التغيير الوزاری والتغییر 
السیاسی » بمتاسبة القفييز الوزاری الهدود الاخینر . لقد قرات 
هذا التعدیل » ومعظمها تبدی خيبة آملها من آن التعدیل الوزاری كان 
إلى آخر هذه التعلیقات . 

ولم يكن هذا النقد كله إلا نتيجة عدم إدراك الفرق بين التغيير 
الوزارى والتغيير السياسى . فالتفيير الوزاری الشامل يرتبط بتغییر 
السياسات » ويمعنى أدق : بفلسفة الحكم . وتغيير فلسفة الحكم يرتبط 
بتغيير الحزب الحاكم » كان یتولی الوفد او الإخوان السلمون الحكم ء 
وما دام الحزب الحاكم لم يتغير » فان الحاجة لتغيير وزارى شامل 
تنتفى » بل ان مثل هذا التغيير الوزارى الشامل يؤدى إلى عدم الاستقرار 
السياسى » وعدم الاستقرار السياسى يعطل عجلة الاصلاح بدلا من أن 
يدفع بها إلى الأمام . 

وليس معنى ذلك أنه ما دام الحزب الوطنى فى الحكم فانه لن يحدث 
حاجة إلى تغيير وزارى ٠‏ وإنما يقوم به رئيس الدولة » الذى يجسد النظام 
السياسى فى بلدنا » بنفس التشكيل الوزارى الموجود دونما حاجة إلى 
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تغییر . وهو ما یحدث بالفعل منذ تولی الرئیس محمد حسنى مبارك 
واقتصادی لم يسبق له مثیل . 


وعلی سبیل الثال فإن آزمة الخلیج شهدت تغييرا سیاسیا لم تشهده 
مصر منذ اکثر من عشر سنوات . ففی خلال السنوات العشر السابقة 
كانت علاقات مصر بلیبیا وسوریا على درجة كبيرة من السوء » بینما 
كانت علاقتنا مع العراق والاردن والیمن ومنظمة التحریر من احسن ما 
یکون . والآن انقلبت السياسة » فاصبع خصوم الامس اصدقاء اليوم . 
واصبح حلفاء الامس خصوم الیوم ! وقد قام بهذا الانقلاب السیاسی 
الرئیس محمد حسنی مبارك بوقفته الصلبة ضد الغزو العراقی للكؤيت . 
التی غیرت مصير الاحتلال العراقي للکویت . ولو أنه استمر على سياسة 
التحالف مع العراق والاردن والیمن لتغیر وجه السالة کل التغییر , 
ولتغیر العالم العريى تبعا لذلك , ولتغیرت علاقات مصر بالولایات التحدة 
وآوروبا الغريية . 

وفی نفس الوقت تغيرت السياسة الاقتصادية فى مصر تفییرا 
كبيراء فقد ضریت الحکومة تجار العملة الذين کانوا یسیطرون على سوق 
الال ضرية قاصمة » كما ضربت شرکات توظیف الأموال » وقبل أزمة 
الخلیج كانت مصر تتراکم علیها دیون عسكرية الولایات التحدة » ودیون 
آخری لدول الخلیج والملكة العريية السعودية » ولاوروبا ایضا . ولکن 
انقلاب السياسة العربية لصر بموقفها من أزمة الخلیج ترتب عليه إلغاء 
الدیون العسكرية الامريكية , وکذلك دیون مصر لدول الخلیج » وتغیرت 
علاقات مصر بالبنك الدولی ۰ وأصبح عليها أن تقود سياسة اقتصادية 
مختلفة إذا آرادت من آوروبا أن تخفض دیونها علیها . 

وعلی الستوی العسکری فإن سياسة مصر العسكرية تغيرت » فلم 
يكن أحد یتصور بعد إبرام العاهدة الصرية للحرب الاسرائيلية أن مصر 
سوف ترسل قواتها السلحة خارج الحدود الصرية دفاعا عن استقلال 
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دولة عربية , لأن التتصور الذی كان ساندا في ذلك الوقت هو أن ای 
تهدید لدولة عريية لن یاتی إلا من جانب إسرائيل » ولن یاتی من جانب 
دولة عريية . فلما حدث العکس » غیرت مصر سياسة الاحتفاظ بقواتها 
داخل اراضیها ٠‏ وسمحت بخروجها خارج مصر لاول مرة منذ تجرية 
الیمن . 

التفییر ‏ إذن ‏ يحدث بصورة لا تنقطع » ولکن بعض الکتاب 
والسیاسیین یترهمون أنه لا يحدث ؛ لأن الوزارة لم تتغير ! وهو آمر يثير 
الرئیس الفعلی للحكومة » ورئیس الوزراء هو الوزیر الأول ٠‏ ورئیس الدولة 
مع الحکومة برسمان السياسة العامة للدولة » ویشرفان على تنفیذها › 
ولرئیس الدولة حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاه . وحضور جلساته 
وتکون له رئاسة الجلسات التی یحضرها ‏ وهو القائد الاعلی للقوات 
السلحة . وهو الذی یعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ‏ وهو الذی 
یسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلی احترام الدستور وسيادة القانون .. 
إلى آخره . ومعنی ذلك أنه راس النظام السياسى وهو الذی یجسده » 
وهو - بالتالی - الذی یقوم بالتغيير إذا دعت الصلحة لهذا التغییر بنفس 
التشکیل الوزاری القائم وبدون ای حاجة لتغییر وزاری . 

ولکن ماذا نملك لأناس یجارون بصيحة التغییر » بینما هم یلفون 
بالفعل فى دوامة التغییر ؟ 


اكتوير فى ۱۹۹۲/۹/۲۷ . 


ريما كان أكبر أمراضى المزمنة هو 


| مرض التصحیح ۱ - تصحيح الأخطاء . 
] التاريخية التى يقع فيها البعض بحسن 

و نية » ويقع فيها البعض الآخر بسوء نية. 
] ويرجع ذلك إلى إيمانى بالحديث النبوى 
] الشريف الذى يطالب المسلم بتغيير ما 
] یری من منكر بيده أى لسانه آو قلبه 
f‏ وفقا لما يملك من قوة وسلطة . ويطبيعة 
| المال فان هذا المرض أدخلنى فى 
ق معارك لا حصر لها » فقد اكتشفت أن 
| كلا من حسنى النية وسيئى النية لا 
8 يقبل الاقتناع بسهولة » وأكثر من ذلك 
٠‏ أنهما يغضبان لتصحيح ما يصدر 
] منهما بدرجة متساوية ! مع أن المنطق 


] یشک ف للت ۱ 


القال سوف یغضب حسنی النية ممن 
اخترعوا أسطورة نسبة ال ۰هفی المائة 
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لعمال والفلاحين , وممن صدقوها ! وهی اسطووة لأنها ليست حقيقة 
تاريخية مما اصطلح على وصفه بالحقائق التاريخية » رغم أن لها مظهر 
المقائق التاریخیة من ناهية انها نص ثابت من نصوص الدستور » ومن 
اا آن هدا النض يكين الل واه ع رغم آنه لا ستو ای بخیل 
أو ضجيج ! 

وحتى أدخل فى الموضوع مباشرة فان الفاعلية الوحيدة التى يمكن 
تصورها لنص فى دستور أى بلد من بلاد العالم » هی إعمال هذا النص» 
أى تنفيذه وتحويله إلى حقيقة واقعة . ولم يحدث فى طول ثورة یولیو 
وعرضها آن تحول هذا النض إلى حقيقة واقعة ! بمعتى آن اصبحت مبقة 
العمال والفلاحین فى مصر شریکا فى التشريع بنسبة خمسین فى الائة 
وإنما كان التشریم كله فى يد ثورة یولیو التی كانت تحکم البلاد حکما 
دکتاتوریا » وتصدر من التشریعات ما تشاء دون أن یکون لأى فرد حق 
ردها ٠‏ ودون أن یکون للطبقة العاملة أى نصیب فى صدور هذه 
التشريعات ! 

بل إنه فيما يتصل بتشريعات التأميم فى يوليى 151١‏ لم يكن للطبقة 
العاملة أى دور فيها , ولم يكن يخطر ببالها ولا يهتف فى منامها أن 
يصدر عبد الناصر هذه القوانين ! لقد سبق عبد الناصر الطبقة العاملة 
أيديولوجيا إلى هذه القرارات , فلا نعلم فى قرارات الطبقة العاملة قبل 
الثورة أو بعد الثورة مطالبة بالتأميم » وإنما كانت المطالبة تصدر دائما 
من القوى الاشتراكية التى كانت تتكون فى غالبيتها من المثقفين » وتحاول 
أن تتسلل إلى صفوف الطبقة العاملة , وتحول الحركة العمالية إلى حركة 
اشتراكية . 

وفى توضیح هذه النقطة التى قد تلتبس فى آذهان الكثيرين » فان 
الحركة العمالية هى حركة اقتصادية هدفها تحسين أوضاع الطبقة 
العاملة اقتصاديا فى ظل النظام الرأسمالى » أما الحركة الاشتراكية فهى 
حركة سياسية هدفها إسقاط النظام الرأسمالى نفسه ! 
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ويجب الا یخلط أحد بين الحرکتین » فالحركة العسالية فى العالم 
الرأسمالى لا تسعی إلى سقوطه » وإنما تسعی إلى توفیق اوضاعه بما 
پلائم مصلحتها » ولكن الحركة العمالية فى روسیا بعد اعتناقها الفکر 
الاشتراکی سعت إلى سقوط النظام الراسمالی وتمکنت من اسقاطه - 
وان خانت فیما بعد مبادتها وانقلبت عليه متأثرة بخیانات الاقزام من 
أمثال جورباتشوف ویلتسین ! 

ولاستکمال الحقيقة أيضا فى هذا الوضوع » فان عبد الناصر حين 
سبق الطبقة العاملة إلى قرارات التأميم فى يوليى ۱۹۲۱ »لم يكن فى 
ذهنه إسقاط حكم الرأسمالية المصرية وإحلال حكم الطبقة العمالية 
مكانها . وانما كان فى ذهنه إحكام قبضة الجيش على الحكم » واستبعاد 
كل خطر على هذا الحكم من جانب رأس المال المصرى الذى كان يتصور 
أنه مصدر الخطر الرئيسى بما يملكه من إمكانات مادية يمكن أن تسقط 
حكمه . 

ومن هنا حين أعطى عبد الناصر طبقة العمال والفلاحین نصف 
مقاعد الجالس النيابية » لم يكن فى نيته اشراك هذه الطبقة الجماهيرية 
معه فى الحكم بهذه النسبة , وإنما كان فى نيته اشراكها معه اسميا ! 

وقد كانت آلية النظام السياسى الذى أقامه مما يسهل ذلك إلى حد 
كبير . فمنذ اعدام خميس والبقرى بعد أحداث كفر الدوار الشهيرة . 
أصبحت الحركة النقابية تحت سيطرة الثورة بشكل مطلق » فهى تفرض 
من القيادات العمالية كما تشاء » وتزور النتائج لصالحها كما تشاء . 
واصبحت النقابات والاتحادات العمالية مجرد إدارات من ادارات الدولة , 
أو أجهزة من أجهزة هيئة التحرير أولا » ثم الاتحاد القومى ثانيا » ثم 
الاتحاد الاشتراكى فيما بعد . 

وفى الوقت نفسه فان تزوير الانتخابات لمجلس الشعب كفيل بادخال 
العناصر التى تدين بالولاء للثورة ومنع اية عناصر آخری . وفى ذلك فأنا 
شاهد على التاريخ ! فقد أتيح لى أن أكون رئيس لجنة انتخابية فى بلدة 
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ميت أبى خالد بمحافظة الدقهلية فى يناير ۱۹۱۹ > ولم آتصور آننی سوف 
أواجه أية مشاكل فى إدارة الانتخابات » لسیب بسیط هو أن جميع 
المرشحين لعضوية مجلس الامة هم أعضاء فى الاتحاد الاشتراكى » 
وهذه العضوية شرط للترشيح . كما أن استمرارها شرط لاستمرار 
العضوية في المجلس . ومن هنا فقد كان ظنى أن الانتخابات سوف تكون 
حرة ولن أطالب بتزويرها لصالح ای مرشح . 

ثم فوجنت بنائب عمدة البلدة مصحويا بضابط البوليس يدخلان 
المدرسة التى كنا نتهياً للمبيت فيها واجراء الانتخابات » ويقدمان لى 
كشفاً بمن يلزم نجاحهم فى الانتخابات ! وجرت مناقشة بينى وأعضاء 
اللجنة من جانب والضابط ونائب العمدة من جانب آخر فى ضرورة 
وجدوى التزوير ؟ وكانت حجتى أن جميع المرشحين ينتمون للاتحاد 
الاشتراکی ؛ ويتساوون بالتالى فى انتمائهم السياسى . فلماذا لا تتاح 
للشعب حرية الاختيار ؟ وقلت : أفهم أن يكون التزوير مطلويا لى كان 
بعض الرشحین ينتمون لحزب الوفد » والبعض الآخر للإخوان المسلمين 
والبعض الثالث ينتمون للشيوعيينء أما والجميع ينتمون للثورة ومبادئها 
ولقوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها ۰ فما هى حكمة التزوير ؟ 

وقد گان رد الضابط مختصرا وهو : هذه هی الأوامن ولیس علينا 
سوی التنفیذ ! 

ولقد فکرت للحظة أن کشف الاسماء الطلوب انجاح اصحابها ینحاز 
لقوة من قوی الشعب العاملة على حساب قوة آخری . وتبینت من 
الفحص آن الاسماء تحوی آسماء عمال وفلاحین بتسبة النصف . 
واحترت کثیرا ولکنی لم اکن على استعداد لتلقی العقاب اللازم فى حالة 
الامتناع عن التنفین ! إن بدا الأمر فى صورة صراعات عائلية داخل 
الاتحاد الاشتراکی لا شأن لها بالصرام الحزبي أو الایدیولوجی ! 

على أن الامر تکشف لى فیما بعد ! لقد كان ترك الانتخابات حرة 
معناه أن يشعر الناجحون من الرشحین لعضوية مجلس الامة بأنهم 
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یدینون بهذا النجاح الشعب الذی اختارهم وانتتخبهم بمحض |راداتهم » 
ولم يكن ذلك مما تریده قيادة الثورة » لانه یجعل ولاء هقلاء الاعضاء 
للجماهير : بينما الطلوب آن یکون الولاء للقيادة الثورية التی مرت 
بانجاحهم , بما يترتب على هذا الولاء من سماع الأوامر وتنفيذ 
التعليمات ! 

وهذا یوضح أن تخصيص نسبة خمسين فى المائة للعمال والفلاحين 
إنما كان عملا شكليا صوريا .. الغرض منه خداع الجماهير العمالية 
والفلاحية » وايهامها بانها تستولى على نصف المقاعد كاملة فى هذه 
المجالس » وتحكم بالتالى بهذه النسبة , بينما كانت واقع الأمر مجردة من 
آية شتلطة » ولم تنعكس آبدا هذه النسبة علی نصیبها فى الحکم , لان 
الحكم ظل فى قبضة عبد الناصر لا شريك له فيه إلا عبد الحکیم عامر 
على رأس الجيش ! 

ومعتئ ذلك أنه عن التاحدة العملية ,كافك فة لسن فى الائة 
للجيش , وليست لطبقة العمال والفلاحين | وكان الحكم مناصفة بين عبد 
الناصر وعبد الحکیم عامر ١‏ وکاتت السيطرة على الحکم مناصفة بين 
رجال عبد الناصر ورجال المشير ! ولم یتغیر الامر الا بعد اغتیال عبد 
الحكيم عامر » حيث اضیفت نسبة الخمسين فى الائة للجیش إلى عبد 
الناصر ! وإكنها لم تُضف آبدا لحساب الطبقة العمالية والفلاحية ! 

وهذا من شأنه أن یطمئن رجال الاعمال فى مصر والستفیدین من 
الانفتاح الذين يبدون على الدوام الانزعاج من نسبة الخمسین فى الائة 
للعمال والفلاحین » ویتوهمون أن هذه النسبة كان لها أى تأثیر على 
مسيرة الحکم فى مصر ! إذ یمکن أن یتغیر الاستور بما ينص على 
الامر - مع ذلك - كما هو من انعدام تأثير وفاعلية هذه النسبة على 
السلطة والحکم! 

وفی رأيى أن الخلاف الداثر بين الرجال الحکم فى مصر حالیا حول 
نسبة العمال والفلاحین هو خلاف بیزنطی ۰ وقد كان الرئیس مبارك 
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حكيما حين انهاه بالتمسك بهنه النسبة واعلان عدم الساس بها وعدم 
التفکیر فى تعدیل الدستور ! ذلك أن العامل الوحید المؤثر فى مصر على 
السلطة والحكم هو علاقات الانتاج » وهذه العلاقات تعطى الدولة حاليا 
السيطرة على الهياكل الرئيسية للانتاج بما ينعكس على سيطرتها على 
الحكم ‏ ولا شان لذلك بنسبة الخمسين فى المائة أى التسعين فى المائة 
للعمال والفلاحين . فإذا قلت سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج قلت 
سيطرتها على الحكم » وهذا قانون جدلی من قوانين الحركة التاريخية 
أشبه بالقوانين الرياضية ؛ ولا سبيل للتخلص من تأثيره . 

على كل حال فقد كان هذا كله جانبا واحدا من جوانب الحجج التى 
أسوقها لاثبات صورية نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين » التى 
اخترعتها ثورة يوليو لايهام هذه الطبقة الجماهيرية بأنها تشارك فى 
الحكم بهذه النسبة ! أما الجانب الثانی » فيتمثل فى أن الطبقة العاملة 
فى مصر لم تكن فى يوم من الأيام موضع ثقة الثورة » ولم يكن لها دور 
ایجابی فى التغییر الثوری الذی تم بقوانين يوليى ۱۹۱ التى أممت جزما 
کبیرا من وسائل الانتاج , ولم تستعن بها الثورة فى نقل وسائل الانتاج 
التی أممتها من الاقتصاد والادارة الراسمالية إلى الاقتصاد والادارة 
الاشتراكية . 

فحين آممت الثورة وسائل الانتاج لم تفعل ذلك لحساب الطبقة 
العاملة , وانما فعلته لحساب الطبقة العسكرية التى استعانت بها للحلول 
محل الراسمالية فى إدارة منشآتهم. ولم تكن هذه الطبقة العسكرية قد 
زودت بأية حصيلة من الفكر الاشتراكى يوضح لها مهامها المستقبلية أو 
ينير لها طريق الإدارة الاشتراكية » لان التأميم حدث بدون تخطيط أو 
اعداد لهذه النقلة التاريخية الكبرى فى اليناء التحتى للمجتمع المصرى , 
ولم يكن كذلك أى من قیادات الثورة قد عرف عنها الاهتمام بالفكر 
الاشتراكى بعد خروج خالد ممبی الدين ویوسف منصور : بل لم يكن 
آحد یجرق على التفکیر فى الاشتراكية , لان الاشتراکیین کانوا فى ذلك 
الحين معتقلین فى السجون من ليلة رأس السنة فى عام ۱۹۰۹ ۱ 


۱:۸ 


كانت فكرة تأمين ثورة یولیی من الرأسماليين الصریین هی التی 
كانت قائمة فى ذهن عبد الناصر . ولم تكن فكرة الاشتراكية فى ذهنه › 
بدلیل أنه عندما رتب مشروعات قوانين التامیم لم یقحم فیها أحدا من 
لاشتراکیین الاقتصادیین وإنما رتبها مع عبد النعم القیسونی وحسن 
عباس زکی ۰ وکلاهما - كما یقول آحمد حمروش فى کتابه عن مجتمع 
عبد الناصر - بعید عن الاقتناع بها . 

بل انه لم یستشر آحمد فژاد الشیوعی القدیم الذی كان على صلة 
بعبد الناصر من قبل الثورة , كما استشاره عند تأمیم بنك مصر . ولم 
تعرض قوانين التأمیم على أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقین فى 
جلسات عمل رسمية » وإنما أثير الموضوع للمناقشة فى جلسة خاصة 
بالاسكندرية حضرها عبد الناصر وعامر وعبد اللطيف البغدادى وزکریا 
محيى الدين وكمال الدين حسين فقط . 

وقد كانت فكرة الرقاية على الشركات الصناعية هى التى كانت فى 
ذهن عبد الناصر ؛ وهی التى عبر عنها لعزيز صدقى وزير الصناعة 
عندما استبقاه ليتحدث معه فى هذا الوضوع » فقد أطلعه على الدليل 
الصناعى الذى أشر فيه على أسماء شركات عديدة » وقال له : « الدولة 
ليس لها رقابة , وآنا أريد تأميم الصناعة »۱ . 

ومعنى ذلك أن فكرة الاشتراكية ‏ بما تحتويه من نقل السلطة من يد 
الرأسمالية إلى يد البرولیتاریا ام تكن مطروحة في ذهن عبد الناصر , 
ولم يدل بها لاحد من أعضاء مجلس قيادة الثورة أو معاونيه » وإنما كان 
الطروح فى ذهن عبد الناصر هو نقل السلطة - أو ما بقى منها فى يد 
الراسمالية الصرية - إلى الدولة ! 

ومعنى ا ا ل ا E‏ 
فكرة التأميم . ولم يترتب على القوانين التى سميت بالقوانين الاشتراكية 
أى تأثير على وضع الطبقة العاملة السياسى يهيىء لها الاشتراك فى 
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السلطة . فقد بقی الاتحاد القومی بعد التأمیم هو التنظیم السیاسی 
(وبعدها تغیر إلى الاتحاد الاشتراکی ) وکان على رأس الاتحاد القومی 
كمال الدين حسين البعید بفكره عن الاشتراكية , كما بقی کل مسئول فى 
موضعه : الوزراء والحافظون ء مع أن مثل هذا التغيير الهائل فى البناء 

التحتى يتلوه بالضرورة تغيير هائل ممائل فى نظام الحكم . 

وقد دع الجميع فى هذا التغيير » فظنوه تغييرا ثوريا اشتراكيا ؛ 
وأرسل الشيوعيون من معتقلهم فى الوادی الجديد برقيات التأييد لجمال 
عبد الناصر على خطوته الثورية التقدمية ! وكذلك ظنت الطبقة العاملة 
التى تصورت أنها تحررت من قيضة الراسمالیین وامتلكت ناصية الحكم 
والسلطان . 

ثم جاءت الصدمة الكبرى حين اكتشفت أنها تخلصت من قبضة 
الرأسماليين اتقع في قبضة العسكريين ! وأصبحت بذلك كالمستجير من 
الرمضاء بالنار ! فالعلاقة بين الطبقة العاملة والرأسماليين لم تكن علاقة 
فوضوية » وانما كانت علاقة منظمة رسمتها القوانين العمالية على طول 
فترة ما قبل الثورة التى حددت حقوق الطبقة العاملة » ولم يكن يتيسر 
للطبقة الرأسمالية الاعتداء عليها دون أن تدفع الثمن غاليا . 

ولم يكن الامر كذلك مع البيروقراطية العسكرية التى خلفت الطبقة 
الرأسمالية المصرية فى إدارة وسائل الانتاج بعد التأميم » فقد اعتبرت 
الشركات الصناعية معسكرات تديرها كما تدير الثكنات العسكرية , 
وتعامل الطبقة العاملة فيها معاملتها للانفار من الجنود ! والدليل على 
افتقار هذه القيادات العسكرية إلى الروح الاشتراكية » أن اللواء حسن 
شاكر الذى تولى مرفق النقل العام بعد استيلاء الجيش عليه , لم يتردد 
فى إلغاء عازن ا الترام بحجة مساواتهم بعمال الاوتوبیس » 

مع أن المنطق الاشتراكى يقول بالعکس - أى زيادة حقوق عمال الأتوبيس 
لمساواتهم بعمال الترام ! 
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وفى ظل الادارة الجديدة التی اطلق علیها اسم الادارة الاشتراكية . 
لم يكن للطبقة العاملة صاحبة الصلحة الاساسية فى التغییر أى دور ذی 
فاعلية حقيقية في انجاح التجرية. لقد كان اشتراك ممثليها فى مجالس 
الإدارات اشتراكا صوريا » وكانت نقاباتها مكونة من أعلى. وقد تأثرت 
بالفساد والانحرافات فى الإدارة العليا ؛ وسرت روح الانحراف إلى كثير 
من صفوفها + وتحوات الحقوق التى اكتسيتها مع الوقت إلى قيود تعوق 
الفا الانداضية : وصنارت صخرا اساسا من مضائي التستت ال ارس 
منصدر كراء للدولة إلى مصئر لخرایها ااقتضادی ۱ 
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اکتوبر فى ۱۹۹۲/۱۰/۶ 


لعلنا فى مقالنا السابق قد اقتعنا 


f‏ القارىء العزيز لحد کبیر بان نسبة 
8 الخمسين فى الائة للعمال والفلاحین 


1 التی وردت فى الدستور . كانت نسبة 


]سوی التمویه على الجماهیر الشعبية 
| بانها تشارك فى الحکم بنسبة خمسین 


الحقيقة ‏ مار که بيئه وبين المشير 


ق تامیم وسائل الانتاج فى يوليه ۱۹۲۱ لم 
يكن الهدف منه نقل ادارة هذه الوسائل 
ق إلى يد الطبقة العاملة » وانما كان 
| الهدف وضع الشركات الصناعية 


والتجارية والبنوك وفيرها تحت رقابة 
الدولة » وتامين الحكم من الخطر الذى 


8 کان يشكله وجود ریس أموال هذه 


الشركات فى يد الرأسماليين المصريين. 
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ومن هنا كان من الطبیعی ء لاحکام هذه الرقابة » نقل الادارة من يد 
لراسمالیین الصریین إلى ضباط الجیش اللین لع یکونوا قد تزودو) بای 
حصيلة من الفکر الاشتراکی , وإنما كانت تسیطر علیهم الروح العسكرية 
التی جعلتهم بدیرون هذه الشرکات كما یدیرون ثکناتهم العسكرية . ومن 
هنا كانت صدمة الطبقة العاملة التی كانت تظن أن التأميم سوف یرفعها 
إلى الحکم . فٍذا به یتزل بها إلى مستوی مساکر الجیش والجنود ؛ 

وفى هذا القال سوف افاجی, القاری» بان نسبة الخمسین فى الائة 
من العمال والفلاحین الذين نجحوا فى الانتخابات مجلس الامة باوامر 
السلطة , لم یکونوا عمالا ولا فلاحین ! وإنما کانوا ینتمون إلى طبقة 
البورجوازية الصفیرة ( الطبقة الوسطی ) ! 

وهدا بدقعتی إلى استعادة ناقشات الواستفة والهامة جدا الت 
تازت بعد صننوز + الفاق رقي نضنه ثيل العمنال والفلاخین:فی جعیم 
الجالس النيابية والشعبية والنظمات الجماهيرية بنسبة ۵۰ فى الائة . 

فقد وضع « المؤتمر الوطنی للقوی الشعبية » ( لجنة الائة ) تعریفا 
وتحدیدا للفلاح ظلت تلتزم به أجهزة الجتمم وتنظیماته السياسية 
والشعبية , وهو أن الفلاح هو « کل من يمتلك خمسه وعشرین فدانا 
فأقل»! 

ويطبيعة الحال كان لابد أن يثور الجدل حول هذا التعريف » بعد أن 
قبع متوضيع 'الختحرية لعدة ستوات :فق آكارى القواعد الشبعبية فى 
المؤتمرات العامة النوعية والإقليمية واقعية هذا التعريف » ويلغ ذلك ذروته 
فى القالات التى كتبها على صبری ‏ أمين عام الاتحاد الاشتراكى فى 
ذلك الوقت . على صفحات جريدة الجمهورية ابتداء من ۲۲ دیسمبر 
7 إلى ۲۱ مارس ۱۹۱۷ , فقد شرح القضية على النحو الآتى : 

, إن أصحاب الأرض الزراعية من الذين يملكون خمسة افدنة فأقل‎ ١ 
بينما‎ ١9716 يبلغون ثلاثة ملايين وثلاثين الف مالك - حسب احصاء عام‎ 
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يبلغ عدد من یملکون بين عشرین و۲۵ فدانا » 79ألف مالك تقریبا . وعلی 
طول الارض الزراعية واراضی الاستصلاح والاستزراع التی یملکها 
الأفراد ‏ أو التی تستصلحها الدولة , يعيش ۱۲ ملیونا بين عامل زراعی 
ومستاچر صفیر . فهل یکون منطقیا او عدلا أن يمثل هذه القاعدة 
العريضة التی تزید على ٠١‏ ملیون مواطن » من یمتلکون خمسة وعشرین 
فدانا ؟ وهم لا يزيدون فى الجمهورية كلها , على ۲٩‏ ألف شخص ۰ 
ويدخلون فى التعریف العام للفلاح ؟ » . 

على أن هذا هو ما حدث فعلا . فإن تعریف الفلاح الذی وضعته 
لجنة المائة , وظلت تلتزم به أجهزة الدولة وتنظیماتها السياسية والشعبية, 
كان ینطبق على ۲٩‏ الف مالك تقریبا من سکان مصر ! وهؤلاء هم فلاحو 
مصر الزعومون الذین تفضلت الثورة بتخصیص نصف مقاعد الجالس 
النيابية والشعبية والجماهيرية لهم » وهؤلاء هم من كان عبد الناصر يرى 
آنهم يمثلون فلاحی مصر ! 

والقضية - كما يرى القارىء ‏ هى قضية التعریف بالدرجة الاولی - 
التعریف الذی تراه الدولة والذی تلتزم به اجهزتها ۰ ولیس التعريف العام 
الذی یقع فى وهم الجمهورا . ويمعنى آخر أن القضية ليست قضية 
تسمية , وإنما هى قضية تحدید مدلول هذه التسمية ! فتستطیم الدولة أن 
تعطی تسعين فى المائة من مقاعدالجالس النيابية والشعبية للفلاحين , 
ولکنها تحدد تعریف الفلاح بانه الذی يملك - مثلا - خمسة آلاف فدان 
فأقل ! وعندئذ تکون صورتها التشريعية فى عين العالم آنها تسلم تسعین 
فى المائة من مقاعدها النيابية للفلاحین , بینما هى تسلمها فى الحقيقة 
لكبار الراسمالین الزراعیین ! 

وهذا یذکرنی بتسمية « محدودى الدخل » الذین تلتزم الدولة فى 
مصر بمساعدتهم . فهی تقصد بهم الذين لا یستطیعون الحصول على 
مقادیر كافية من الزیت والسکر والارز والصابون إلا بصعوبة » وهؤلاء 
هم النین تستوعبهم بطاقات التموین . ولکن محدودی الدخل عند 
الحكومة الكويتية - مثلا - لهم تعریف آخر ! 
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فبعد احداث سوق الناخ المعروفة » وما تعرض فیها الکثیرون 
سید ياسين رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام فى 
ذلك الحينء مأدبة غداء فى دار الاهرام . وروی الدکتور الرمیحی أن 
الحکومة الكويتية عندما قررت مساعدة ضهایا الازمة المالية حددت 
محدودی الدخل بأنهم من یملکون خمسة ملایین » وهژلاء يتم تعویضهم 
بالکامل » وحددت متوسطی السخل بانهم من پملکون من ۲۰ - ۲۰ ملیونا. 
وهؤلاء یموضون بتصف الخسائر » آما من کانوا پملکون فوق ذلك فلا 
يتم تعويضهم . وأرجى أن تکون ذاکرتی قوية بالدرجة الكافية لتذکر هذه 
التفصیلات » ولکن الحقق الذی ما زال عالقا بذهنی هو ارتباط اسم 
محدودی السخل بمبلغ الخمسه الملايين ! 

وهکذا يلاحظ القاری, أن الهم على الدوام ليس هو التعریف وانما 
هو مدلول التعریف الذی تحدده الدولة, ولقد عدل عبد الناصر بعد هزيمة 
يونية ۱۹۱۷ تعریف الفلاح فى خطابه الذی آلقاه فى كفن الدوار یوم أول 
مایو ۱۹۲۸ ۰ فاعلن أنه هو الذی لا يحوز أكثر من عشرة افدنة . ولکن 
بقی أن هذا التعريف ایضا كان یقوم على أن الفلاح هو من يملك 
الارض, وليس العامل الزراعى أى الستاجر الصغير » وعددهم ۱۲ 
مليوناء وانه یدخل فى تعریف البورجوازية الصغيرة أو الطبقة الوسطی » 
ولا يسخل فى تعریف الفلاح كما یتصوره الجمهور عند سماع عبارة 
خمسين فى المائة للقلاحین والعمال . 

وهذا یقودنی إلى مناقشة الشق الثانی الخاص بالعمال , وهو یماثل 
الشق الأول الخاص بالفلاحین ! فقد حددت لجنة الائة تعریف العامل 
بانه کل من يحق له الانضمام إلى النقابات العمالية » والحرفیون الذین لا 
يستخدمون الفیر . 

وقد ترتب على هذا التعریف أن دخل فيه کل من هم فى الوقت نفسه 
أعضاء فى نقابات مهنية , ومنهم المديرون العینون » ورئؤساء مجالس 
الادارة » والفوضون لادارة الشرکات ومن فى حکمهم ! 
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وکما آثار التعریف الخاص بالفلاح مناقشة واعتراضا بعد فترة من 
تطبیقه واکتشاف القلاحین حقيقته , فکنلك آثار تعریف العامل عند 
مناقشة نصوص اللستور یوم ۱۲ فبرایر ۱۹۱۷ بقاعة مجلس الشیوخ › 
بحضور اللجنة التحضيرية لللستور برئاسة محمد آبو نصير التی 
حضرها عدد کبیر من المواطنين للادلاء بآرائهم . 

فقد آثار أحد العمال . واسمه عبد الرعوف جودة ء الفارقة القائمة 
فى هذا التعريف . ققال : إذا قلنا إن کل من له حق الاتضمام إلى 
النقايات العمالية یعتبر من العمال ء لوجدنا أن الکثیرین المنضمين إلى 
هذه التقابات العمالیة هم فى نفس الوقت أعضاء فى نقابات مهنية ! وهی 
تقابات تعمل على الحصول على مكاسب متزايدة لاعضائها المهنيين . 
وهی بوضعها الراهن تتتافی مع الشکل العام للمجتمع الاشتراکی . 
ولنلك يجب النص فى تعریف العامل على آلا یجمع بين عضویته قى 
التقابة العمالية وعضوية أية تقابة اخری . 

وقد آثار نفس القضية عامل آخر يدعى توفيق زغلول مراد » ققد 
شکا من آته بعد سنوات من التطبيق والمارسة ء تسلل إلى التنظیمات 
والجالس الشعبية ممثلون للعمال والقلاحین لا تتطبق علیهم هذه الصفة ! 
وتطرق إلى تعریف القلاح ء وقال إن ۲ قداتا تعتبر رقعة زراعية واسعة 
بالنسبة لمن یملکون قراریط أو لا یملکون ! وقال إنه بالنسية للعامل يجب 
ألا یعتیر من فئّة العمال رؤساء مجالس الادارات والدیرون ومن قى 
حکمهم . وآن یشترط فى تعریف العامل معایشته للعمال معايشة تامة . 

كذلك طالب الدکتور |سماعیل صبری عبد الله بضرورة وضع حد 
فاصل بين العامل الهتی الذى یعتمد على مهنته فى كسب دخله ٠‏ ويين 
العامل المثقف الذى يعتمد على قافته فى كسب دخله . 

وعلى كل حال فقد شهدت بتفسى صورية التمثيل العمالى حين 
رأست اللجنة الانتخابية في ميت آبو خالد - وهی التى أشرت إليها فى 
مقالى السايق ‏ فقد كان من بين أسماء العمال الذين وردت لى بهم قائمة 
من نائب العمدة وضايط البوليس لإتجاحهم فى الانتخابات ۰ اسم وكيل 


الصراع الاجتماعی- ۷۵۷ 


بنك التسلیف الزراعی بالبلدة ! ولم اعرف ذلك فى بادىء الأمر » وظننت 
أنه أحد العمال الذين ینطبق علیهم هذا الوصف كما عرفته طول حیاتی , 
ولکن فراش الدرسة آخبرنی بأنه صاحب الفیلا الواجهة للمدرسة ! 
ونظرت من النافذة إلى هذه الفیلا وأنا لا اصدق ! وإذا بى آری قصرا لا 
فيلا - قصرا مما تعود آن یسکن فيه البدراوی عاشور واحمد عمرو باشا 
وفؤاد سراج الدين باشا ! وراجعت الفراش فیما قاله. ولکنه أكده لى ! 
ويعد برهة كان يأتى إلى اللجنة الاتتخابية بالدرسة طعام العشاء من بيت 
هذا العامل ! وكان فوق صينية نحاس ضخمة لم أر مثلها فى حياتى؛ 
وعليها الفطير المشلتت وشوالى اللبن والقشدة وعسل النحل والجبن 
والبيض المزغلل , ويحملها نحى أريعة أنفار ! 

وتذكرت آبی العامل » وترحمت غليه , وایقتت انه كان یضحاه علينا 
جميعا حين أوهمنا بأنه عامل ! ولعل عذره أنه لم يكن من عمال الخمسين 
فى المائة ! 

والخلاصة فى كل ذلك أن قضية العمال والفلاحين ونسبتهم فى 
المجالس النيابية والشعبية » لم تتخذ فى يوم من الأيام شكلا من شأنه أن 
يخيف رجال الأعمال والرأسمالية الجديدة فى العصر الجديد ‏ كما هو 
حاصل فى هذه الأيام ! 

وبقی آن التغیرات العالية الجديدة قد آوجدت مناخا مختلفا عن 
مناخ الستینات , لقد كان الناخ فى الستینات هو مناخ المد الاشتراکی 
العالی الصاحب لحركة التحرر الوطنی » والذی كان یطالب بمزید من 
سيطرة الطبقة العمالية والفلاحية على مقالید الحکم . وإذا كنا قد رأينا 
كيف أخذت الاصوات العمالية تطالب بتحویل نسبة الخمسين فى المائة 
للعمال والفلاحین إلى نسبة عقيقية عن طريق إحكام تعزيف الفلا 
والعامل. فان مفكرا اشتراكيا مثل الدكتور إسماعيل صبری عبد الله كان 
فى المائة ! أى على حد تعبيره « بعد تصفية الاقطاع ستفقد هذه الميزة 
خاصيتها ؛ لأن فئة الملاك تكون قد تلاشت » ! 
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والذی حدث هو العکس » وهو أن طبقة کبار الملاك لم تتلاش » كما 
أن الطبقة الرأسمالية آیضا لم تتلاش . وانما عادت طبقة کبار 
الملاك وعادت الطبقة الراسمالية ! والذی تلاشی هو نسبة الخمسین فى 
المائة ۱ - تلاشت من الناحية الفعلية وان بقیت نصا اسمیا من نصوص 
الدستور ! 

وفی الوقت نفسه ء وهو الأخطر بکثیر » فان الاتحاد السوفییتی الذی 
كانت تحدث فى ظل سیطرته هذه التغیرات تلاشی هو الاخر » ولم يعد له 
وجود ! واعترف جوریاتشوف ویلتسین وکبار أساطين الاشتراكية فى 
العالم الشیوعی بفشل النظرية الشيوعية فى تحقیق التقدم والتنمية . 
مفالطین ضماثرهم الضائنة » ومتناسین النقلة الجبارة التی تحققت 
للاتحاد السوفییتی بفضل الاشتراكية » وقفزت به فى نصف قرن فقط من 
دولة شبه اقطاعية وشبه رأسمالية إلى دولة عظمی صناعية وصلت إلى 
القمر قبل الولایات التحدة وتسابقت معها فى علوم الفضاء . 

والهم هو أن النظام الراسمالی قد أصبح , باعتراف انصاره 
وأعدائه » هو النظام السائد فى عالم الیوم » والذی تتسابق الدول إلى 
اللحاق به » وتنقلب النظم الاشتراكية ؤغير الرأسمالية للاخذ به ! وذلك 
كله یجعل نسبة الخمسين فى الائة للعمال والفلاحین آثرا تاریخیا مثل 
حجر رشید یدخل فى متحف التاريخ ! 

وهذا يدفعنا إلى مناقشة المستقبل بعد أن آلت نسبة الخمسين في 
المائة إلى متحف التاريخ . إنه من المحقق أن الطبقة العاملة المصرية › 
مثلها فى ذلك مثل الطبقة العاملة السوفييتية لم تقدر تقديرا صحيحا ما 
حصلت عليه من مكاسب اقتصادية فى العهد الاشتراكى . صحيح أن 
مشاركتها الحقيقية فى الحكم كانت شبه منعدمة بسبب غلبة البيروقراطية 
على الاشتراكية » ولكن فائدتها الاقتصادية كانت محققة بعد أن أمنت 
على نفسها من الفصل والتشريد الذى تتعرض له الطبقة العاملة فى 
النظام الرأسمالى . وبعد أن أصبح بقاؤها فى العمل غير مرتبط بتحقيق 
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الخاسرة ! 

لقد كان هذا أسوأ مثل لاتطبیق الاشتراکی ! فالنظام الاشتراکی - 
كما فکر فيه مارکس وکما قكر فيه الاشتراکیون الثالیون - لم يكن آبدا 
نظاما للاحسان إلى الطبقة العمالية والفلاحية » وانما كان نظاما انتاجیا 
یعود کامل ريحه الى هذه الطبقة الجماهيرية , بعد أن كان معظم هذا 
الريح یمخل فى جيوب الرأسماليين . 

ومعنى ذلك أن النظام الاشتراكى يفترض الانتاج والريح ولا یقترض 
يقترض ذلك لا يمكن أن يفكر فيه إلا مجنون فقد وعيه وعقله ! 

وقد كانت الخسائر الفادحة التى آصیبت يها شركات القطاع العام 
فى مصر نذيرا حقيقيا بمصير هذه الشركات المظلم ! بل نذيرا بمصير 
تجرية القطاع العام كلها ! فلا يستطيع نظام اقتصادى أن يظل قائما إلى 
الاید إذا لم يثبت أنه نظام إنتاجى فعال ! ولا يستطيع عامل في آى نظام 
اقتصادى أن يبقى فى عمله إذا هو آهمل واجباته وعجز عن الاتتاج 
الطلوت هده 

ومن هنا فان الطبقة العاملة فى مصر تواجه مرحلة دقيقة من 
حياتهاء يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية بين الملكية العامة لوسائل الاتتاج 
والملكية الخاصة . 

وفى هذه المرحلة فان المعيار الوحيد لاستمرار العامل في عمله هو 
الجدية والالتزام والاتقان » بعد أن تختفى الضماتات الاشتراكية تدريجيا 
لتحل محلها الضمانات الرأسمالية العالمية التى تحكم سوق العمل 
والاتتاج ! 
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الوفد فی ۱۳ / ۰ / ۱۹۹۱ 


«الایجیشیان جازیت ۰ یوم ۱۰ مايق 


إيرانيا فى مدة یومیر, و بعد أن آدانتهم 
الحاکم الاسلامية انسورية يتهمة الاتچار 
فى الخدرات » وقد تم التنفیذ قى یومی 
۹ی آبریل من هذا العام . 

ويأتى هذا الخبر بعد آسبوعین أو 
أكثر من التصريحات التى اعترف فيها 
وزير الداخلية فى مصر بأن تحريات 
إدارة مكافحة المخدرات بالوزارة قد 
آدانت بعض النواب بالاتجار 


' بالخدرات» وأنه قدم هذه التحریات إلى 


قيادات حزيه عتدما طليوها مته , 
ولكنهم ضريوا بها عرض الحائط , 
ووافقوا على ترشيح هؤلاء للنياية ياسم 
الحزب ! وتحت هذا الغطاء نجح هؤلاء 
الرشحون وأصبحوا نوابا عن الامه 
بالقعل . 
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وعلی هذا النحو » فى الوقت النی یعدم فيه تجار الخدرات فى 
إيران » فإنهم ينتخبون للنيابة عن الامة فى مصر ! ولست آدری من 
السئول عن وقوع هذه المفارقة المؤسقة, بكل آثارها الخطيرة على النظام 
السياسى فى بلدنا . فلم يكن كافيا أبدا خلى صحيفة سوايق هؤلاء 
النواب من حكم قضائى » إذ هناك عرف هو أقوى من القانون بالنسبة 
للرجل العام ؛ وهو حسن السيرة وطيب السمعة . 

والهم أن هذه المفارقة بين تجار الخدرات فى إيران ؛ الذين يلقون 
الإعدام والإبادة » وتجار المخدرات فى مصر . الذين يكرمون وینالون 
شرف النيابة عن الامة ‏ هذه المفارقة هی لغير صالح النظام السياسى 
فى بلدنا , ولصالح الحجج التى تسوقها جماعات التكفير الإرهابية 
لممارسة ما تمارسه من تخريب لعقول شبابنا » ودفعهم إلى الإجرام باسم 
القفز إلى الحكم وإقامة الحكومة الإسلامية ‏ كما هو الحال فى إيران . 

وهذا فقط هو أحد جوانب المشكلة . آما الجانب الاجتماعى الذى 
لا يقل خطورة , فهو تحويل شبابنا إلى مدمنين » وتحويل شعبنا إلى 
شعب « مسطول »! لا يعى حاضره ولا يفكر فى مستقبله » ولا يعمل ولا 
ينتج » فإذا تحول إلى العمل كان هذا العمل هو ارتكاب الجرائم البشعة 
التى لم يشهدها تاريخنا الاجتماعى ! 

وهذا هو السبب فى أن تجارة الخدرات هی أحقر تجارة فى العالم, 
بل هى تجارة تريا عنها كثير من عصابات المافيا فى الولايات المتحدة . 

فمنذ أيام عرض التليفزيون المصرى من جديد فيلم « الاب الروحى » 
للممثل المبدع مارلون براندی . وقد لاحظت ان السبب الذى بنى عليه 
مؤاف القصة الصراع الدموى الذى نشب بين عصابات الافیا الخمس , 
هو رفض الأب الروحى (مارلون براندو) الاشتراك فى حماية تجارة 
الخدرات. لى افاس انه عمل مقن وان هبر لا ازغ 
الاشتراك فى هذا العمل . مع أن ضميره ‏ كما أوضع الفيلم ‏ كان 
يطاوعه فى ارتكاب كل الجرائم بما فيها القتل ۱ وقد ظل إلى آخر لحظة 
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رافضا الاشتراك فى هذه التجارة » وقد كان بناء على هذا الرفض أن 
عمدت العصابات الأخرى إلى محاولة قتله . 

فهنا ‏ فى هذا الفيلم ‏ نرى أنفسنا أمام مجرم عات يقود مؤسسة 
اجرام » ولكن ضمير هذا المجرم لا يطاوعه على الاشتراك فى تجارة 
المخدرات . وهنا فى مصر نرى مجرمين أشد انحدارا فى الاجرام : 
يطاوعهم ضميرهم على الاتجار فى المخدرات ؛ وتدمير صحة الشعب 
وحيويته وطاقته , ثم هم فوق ذلك كله ينفذون إلى المجلس التشريعى 
للاستظلال بحمايته والتمتع بالحصانة البرلمانية ! 

إننى بطبيعة الحال لا أريد أن أنتهك مبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت 
إدانته » ولكنى فى نفس الوقت لا آری سببا واحدا يدعو إدارة مكافحة 
المخدرات إلى الاهتمام بشخص دون أن يكون لديها الأسباب التى تدعو 
إلى هذا الاهتمام ! وبطبيعة الحال فإن هذا الشخص يبقى بریتا طالا 
وسعت حيلته للافلات من قبضة القانون » واكن الواجب يتطلب من 
الحزب الحاكم فى هذه الحالة أن يتجنب الشبهات حرصا على سمعة 
الحكم ونزاهته » خصوصا وإديه من العناصر . التى لم تلفت نظر إدارة 
مكافحة المخدرات ! عدد لا يحصى ولا يعد ! ولا يجب أن يتمسك حرفيا 
بقاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته , لان القضية لا تتصل بالتعيين 
فى وظيفة « تمورجى «. وإنما تتصل بالترشيع للنيابة عن الأمة . 

والطريف الذى يحض رنى فى هذه المناسبة , هو أن ثورة يوليى 
«المجيدة » هى التى أرست قاعدة ترشيح المشبوهين للوظائف السياسية 
العامة ! وهذا ما كشفه باحث شاب هو جمال شقرة - فى بحث ألقاه 
منذ عدة سنوات فى سمنار التاريخ الحديث بكلية بنات عين شمس , 
الذى يرأسه الصديق الدكتور صلاح العقاد » بعد أن عثر على صندوق" 
ملىء بوثائق ثورة يوليى » وعثر فيه على كشف بمؤهلات المرشحين . 
لعضوية «هيئة التحرير» ( وهى أول تنظيم شكله من يعرفون باسم « 
الضباط الأحرار »- ويقصد بهم قادة انقلاب يوليو - ليحل محل 
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الاحزاب ء وعلی رأسها حزب الوقد بزعامة مصطفی النحاس !) وکانت 
هذه المؤهلات هی کشف سوابق حافل لكل منهم ! وقد تناقشتا - تحن 
[ساتنة التاريخ ‏ فى سيب اختیار الضباط الاحرار لهولاء الشبوهین 
لعضوية هينة التحریر » ورجحنا أن یکون السیب هو أن یبقی هؤلاء تحت 
سيطرة الضباط الاحرار يما يملكوته ضدهم من سوایق ! 

وعلی کل حال ٠‏ فقد اتتهی ذلك كله » والیوم نحن آمام نظام حکم 
متغیر » ویعلم الجمیع أن الرئیس محمد حسنی مبارك لا يألو جهدا فى 
تنظیف جهاز الحکم كلما أمكنه ذلك » وأنه لا یتستر على منحرف . ومن 
هنا الحاحنا على ضرورة اهتمام الحزب الوطتی الحاکم - طالا أنه يريد 
أن ییقی على رموس العباد إلى أيد الدهر؛ - بحسن اختیار من يمثلونه 
قى مجلس الشعب ء والتخلص اولا بأول ممن تحوم حولهم الشیهات . 

وفى تفس الوقت یبقی أن خطر وجود تجار الخدرات فى مصر هو 
آکیر خطر يهدد الامة الصرية ء ومن الواجب تشدید تشریع العقویات 
ضد هژلاء الچرمین ء ولا حاجة بتا لثورة مثل الثورة الايرانية لتشکیل 
محاکم اسلامية ثورية للحکم باعدام هؤلاء التجار ء فنحن جمیعا تعرف 
تكلفة مثل هذه الثورات الباهظة على حاضر ومستقیل البلاد ‏ خصوصا 
إذا قامت على آیدی ذلك النقر من جماعات التکفیر التی تستحل کل 
جرائم السرقة والاغتیال للوصول إلى الحکم . ومن هنا قليس آسهل من 
تشدید التشریم بایدینا لا بيد غیرنا ء ولیس أسهل من أن تغلق التافذ 
التی يهرب متها هؤلاء للجرمون من حکم القاتون العادل » وهی مناقذ لا 
تعد ولا تحصی . ویعرفها جیدا من یعملون فى هذه التچارة الخبيثة ! 

فما زلت آذکر - فى حزن شدید - واقعة وقعت منذ ستولت عديدة 
مازالت مائلة فى ذهتی حتی الیوم ! عندما ضبط آحد ضباط الحدود فى 
السلوم شحنة ضخمة من الخدرات » وآراد التاجر رشوة الضایط بملیون 
جنيه , ولکن الضابط رفض هذا العرض ء ونشرت الصحق القصة 
ودهشة التاجر من رفض الضابط . ثم وجد محامو تاجر الخدرات يعض 
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المناقذ القاتوتية فى القضية ء قحکمت الحکمة بيراءته » وخرج کالشعرة 
من العچین » يدون أن يدقع لا ملیون جنيه » ولا ملیون ملیم ! لقد آیقتت 
فى ذلك الیوم الذى قرأت فيه خير برامة الجرم » لقد أيقنت أن الضابط 
الشريف سوف يصاب بسكتة قلبية . اللهم إلا إذا ادرکته رحمة الله . 
وأيقن أن رفضه رشوة مليون جنيه كان هو الافضل لصحته وراحة باله 
ودينه وأولاده ودنياه وآخرته ٠‏ وأن الله تعالى لا يمكن أن ييارك فی مال 
اکتسب من حرام . 

ولکن القصة ‏ كما قلت بقيت مائلة فى ذهنى متذ ذلك اليوم » وهی 
تصرح : كيف یمکن للتشریم فى بلدنا أن يسد الثغرات القانونية التى 
ينقذ متها المجرمون من تجار المخدرات » ويمارسون حياتهم العامة . 
ويشغلون وظائف الدولة » ويصلون إلى مقاعد مجلس الشعب ؟ 


“o 


نورة يوليو 


فى کل مرة تحتفل فيها الدولة 
بالذکری السنوية لثورة پولیو , تشتعل 


ود نظا ساسا نار الفضب فى صدور من يزعمون 


الوفد فی۱۹۹۲/۷/۲۷ 


انهم الور الحقیقیون لهذه الثورة , 
وأعنى بهم الذين ينتحلون لأنفسهم اسم 
1 الناصریین» ويرفعون قميص عبد 
الدولة بقيامه مؤخرا باسم : الحزب 
پرأسه ضياء الدين داود ! 

ولا شك أن جماهيرنا تتساعل : إذا 
كان النظام السياسى فى بلدنا فر 
ورقث ثورة ای فما هی الشورة التی 
برثها حزب ضياء الدین داود ۹ واذا 
كان حزب ضیاء الدین دأود هو وریث 
ثورة يوليو , فما هى الثورة التى يعثلها 
نظامنا السياسى ؟ 

ولا شك أن لدى نظامنا السياسى 
ادليل الدامغ على أن حزب ضياء الدين 


۳۷ 


داود لا یمثل التاصریین ٠‏ ولیس وریثا لثورة یولیو ۱ وهذا الدلیل یتمثل فى 
تصف ثورة يولي نفسها فى يوم ما باسم الديمقراطية بالعنی الذی 
یصف بها الحزب الناصری نقسه - آی بالعنی اللیبرالی للكلمة ‏ وانما 
اا اتر اطية الاشتراكية السائدة فى الاتحاد 
الديمقراطية الاجتماعية هى ادخلت الديمقراطيين الاجتماعيين 
المصريين ‏ أى الشيوعيين ‏ العتقلات ليقضوا يها معظم سنى ثورة يوليى 
« المجيدة » ! فى الوقت الذى كان زملاؤهم فى الاتحاد السوفييتى والدول 
الشيوعية الأخرى يتريعون فوق مقاعد الحكم ! فكأن ديمقراطية ثورة 
يوليى الاجتماعية كانت ديمقراطية فريدة ليس لها مثيل فى النظم 
السياسية التى يتحدث عنها الفکرون السياسيون ‏ آوعرفتها كتب النظم 
السياسية - انها ديمقراطية « تفصيل » تختص بثورة يوليى » فهى تسوی 
بين الديمقراطيين الليبراليين والديمقراطيين الاجتماعيين ( الشيوعيين ) 
فى الحصول على شرف النزول فى معتقلات الثورة ! ۱ 

وفی الوقت نفسه من حق حزب الاستان ضیاء الدین داود أن بنکر 
آبوة تورة یولیو المجيدة لنظامتا السیاسی » لأسيب بسیط هو أن علاقات 
الانتاج فى ظل نظامنا السیاسی الحالی تعد انقلایا على علاقات الانتاج 
فى ظل ثورة ۲۲ یولیو . 

ومن العروف ء بل من البدیهی لكل من یحظی بقدر بسیط من الفکر 
السیاسی » أن النظم السياسية ما هی إلا اتعكاس لعلاقات الانتاج » فإذا ٠‏ 
كانت علاقات الانتاج اقطاعية كان النظام السیاسی اقطاعیا » وإذا كانت 
اشتراكية كان التظام السياسى اشتر تراکیا . 
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وقد كانت ثورة يوليو ۰ بنظامها السیاسی الذى آرسته , انعکاسا 
لعلاقات الانتاج التى تکونت بالاصلاح الزراعی على صعید العلاقات بين 
القلاحین وملاك الاراضی الزراعية ء ويالتأميم على صعيد العلاقات بين 
الطبقة العاملة والطبقة الرآسمالية. وهذه العلاقات كانت تضع السيطرة 
فى يد مو م E‏ ل يد وایس 
فی نظامها السیاسی - تظام 3 قمع ی اک ای کا 
حلفاء أيديولوجيين ! ونظام المعتقلات ومحاكم الثورة والشعب وغيرها من 
السمیات » وتظام الارهاب وألتعذيب الذى خضع له كيار المفكرين جتبا 
إلى جنب مع الاقراد العاديين . 

ومن هنأ أيضاء قتل فى معتقلات الثورة المجيدة شهدى عطيه 
الشاقعی - لیس بحكم محكمة من محاكم الثورة أو الشعب » واتما ضريا 
بالهراوات على أيدى زياتية التعذيب ! وأجير أكبر مفکری وکتاب مصر 
من آمثال لويس عوض وعبد العظيم أتيس على التخلى عن أقلامهم , 
ليتتاولوا بدلا متها أدوات تكسير الحجارة والصخور فى الجيل فى ليالى 
الشتاء الباردة وهم حفاة الأقدام ! ولم يغنهم فتیلا أنهم وزملاءهم من 
المقكرين هم الذين آلهموا الثورة قوانين الاصلاح الزراعی وقوانين 
التأمیم» بعد أن كانت كل أيديولوجية الثورة عند قيامها تتمثل فى هذه 
الكلمات الساذجة : الاتحاد والنظام والعمل ! 

ومن هنا قأى وجه شبه بين نظام ثورة یولیو ونظامنا السياسى يبيح 
للاخیر الانتساب لثورة يوليى ؟ وأى حق يبيح له زعم الولادة من صلبه ؟ 

لقد انقلب نظامتا السياسى الذى يرأسه محمد حستى ميارك على 
علاقات الانتاج التى أرستها ثورة یولیو. بسياسة الانفتاح الاقتصادية 
التى أعادت إلى الوجود الطيقة الرأسمالية من جديد . وانقلب أيضا على 
علاقات و EE‏ التى تحالفت مع الاتحاد السوفييتى 
والمعسكر الاشتراکی ضد الولايات التحدة والمعسكر الرآسمالی » 


۹۹ 


فاصبحت مصر على راس اکبر الدول العريية الحليفة للولایات التحدة 
فى المنطقة . كما انقلب نظامنا السیاسی على علاقات العداء مع اسرائیل 
التی تبنتها ثورة یولیو » وبددت ثروة الشعب الصری فى حرویها معها . 
واصبحت مصر هى الدولة العريية الوحيدة فى النطقة العربية التی 
آبرمت صلحا مع اسرائیل » وتقیم معها علاقاث دبلوماسية » ویقبل 
السیاح الاسرائیلیون على زیارتها بمئات الالوف سنویا . بل اصبحت 
مدن فن الرسط اليس من الذول ارا تال ععل ااا 
جيوش احتلال اسرائيلية - وبين اسرائیل . وفی الوقت الذی تجاهلت فيه 
الدول العريية حقائق العصر » فان نظامنا السپاسی كان هو النظام 
السیاسی الوحید الذي اشتم رياح التغییر العالية وهی فى مستهل 
هبويها » فغیر اتجاه قلاعه لیسیر معها قبل أن تعصف به » وتقلب مرکبه, 
من آرضها - بل من كل شبر من آرضها . 

وأخيرا فان نظامنا السیاسی هو النظام الذی يسمح للکتاب 
والمفكرين أن يختلفوا معه فى الرأى » ويشتدوا فى هذا الاختلاف » دون 
أن يحرموا من حريتهم » ويجبروا على الخروج ليلا فى زمهرير البرد 
تحت بنادق الحرس لتكسير الصخور ! 

فما أبعد نظامنا السياسى عن نظام ثورة یولیو ! 


۳۷۰ 


الوفد فی۱۹۹۲/۱۱/۱۲ 


منذ بضعة آیام وفی آعقاب زلزال 
۲ أكتوير وما کشف من فساد الادارة 
کتبت فى مجلة آکتوبر آقول إنه لا یکفی 
أن یکون الرئیس ميارك نزیها , واتما 
لابد أن یکون جهاز الحکم نزیها كذلك , 
ولابد أن تکون الادارة الحكومية نزيهة 
أيضا . 1 

وقد كان ذلك يعد سقوط عمارة 
الحاجة كاملة . وسقوط الدارس 
الصمت على الجرائم التى ترتكب فى 
حق الأبرياء . 

فلقد كان التهم الرئيسى فيها هو 
المحليات الفاسدة التى تتركز فيها 
مغانم الحكم . والتى تنشغل بتحقيق 
العباد » وتدهورت الخدمة فى آثناء 
حكمها كما لم تتدهور فى أى عهد . 
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وکنت قد هاجمت هذه الحلیات قى مجلس الشوری منذ آشهر قليلة» 
وأطلقت على رؤساء الأحياء اسم رؤساء الأحياء «١‏ الاموات »! وكنت 
وغبری من المفكرين نتمنى أن تتتهى مدة المجالس المحلية لتثنى مجالس 
جديدة تؤدى دورها الحقيقى الذى خصصه لها القانون رقم ۵۲ لسنة 
۰ فى الرقابة على أعمال « المجالس التنقيذية » بشكل فعالء يدلا من 
مشارکتها الغانم , ومساعدتها على الفساد 

وقد كانت اتتخابات الجالس الحلية الاخيرة هي الفرصة لایجاد 
مجالس شعبية حفيقية تشترك فيها المعارضة اشتراکا فعالا بحیث تمثل 
سلطة شعبية تؤدى الغرض الذى نص عليه القاتون . ولکن هذه الفرصة 
أفلتت الآن ۰ إذ لن يكون هناك فرق كبير بين الجلس الشعبی الذى ینتمی 
للحزب الوطنى » والمجلس التنفیذی الذى يعينه الحزب الوطنى: بكل ما 
يعنيه ذلك من استمرار الفساد . 

ولا شك أن المسئولية عن هذا الوضع تتوزع بين الحزب الوطتي 
وحزب العمل . ويالنسية للحزب الاخیر فقد خاض الانتخابات وفى ذهته 
تجرية جبهة الانقان الاسلامية بالجزائر » التى خاضت الانتخايات ليس 
بغرض اصلاح آدوات الحكم » وإنما بغرض الاستيلاء على الحکم » وكان 
نجاحها فى الانتخابات مؤشرا قويا على سقوط الحكم فى الجزائر قى 
المستقيل فى يد الجبهة . 

آما الحزب الوطنى فقد خاض معركة الاتتخابات وفى ذهنه أيضا 
تجرية جيهة الانقاذ الجزائرية ! مصمما على آلا تتكرر هذه التجرية بكل 
ما يمكن أن تتمخض عنها من تتائج مشيلة لا حدث فى الجزائر معا لا 
يمكن أن يسمح به الحزب الوطنى . وحتى لا يتخذ منها حزب العمل 
(والمقصود هنا الإسلاميون داخل حزب العمل وهم الذين يعطونه قيمته 
السياسية ويدونهم لا تكون له أية قيمة سياسية ) مؤشراعلى أن الحزب 
الوطنى قى سبيله إلى التخلى عن الحكم لهم . 

وكل ذلك يمكن فهمه فى إطار المواجهة المحتدمة بين الإسلاميين 
والحكومة » ولكنه غير مفهوم فى إطار المواجهة بين الوقد والحكومة . 
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فالوفد حزب لیبرالی لا يلجا إلى العنفء وإنما يلجا إلى الكلمة والحوار 
واکتساب الاتصار بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى لا 
تشكل انقلابا على نظام الحكم . والعارضة الوفدية - بالتالی - يمكن أن 
تثرى الحكم وتقومه وتساعده على مقاومة القساد إذا كان جادا قى عزمه 
على محارية القسياد . 

بل أن وجود معارضة وفدية يقيد النظام الحاكم فى تاکید صيغته 
الدیمقراطية التى تقتصر حتى الآن على حرية ابداء الرأى ولا تتعداها 
إلى المشاركة فى الحكم بأية صورة من الصور ۰ كما يشجع الوفد على 
خوض معركة الانتخابات العامة مجلس الشعب عندما يحين الوقت لذلك : 

ومن هنا كانت حيرتى لطعن الحزب الوطنى على قوائم الوقد إلى حد 
اللجوء إلى القضاء! اللهم إلا إذا كان هدف الحزب من ذلك إيهام الرأى 
العام الخارجى بانه لا يتدخل فى الانتخايات بالطرق غير الشروعة , 
وإنما يلجأ إلى القضاء كما تلجا أصغر الأحزاب! وهی حيلة مكشوفة 
لا يصدقها أحد . 

والخطأ الذى يقع فيه الحزب الوطنى هو أنه لا يستطيع أن يدرك أن 
الحياة السياسية والحزيية فى أى بلد يرفع علم الديمقراطية لا تقوم على 
استتثار ای حزب بالحكم ويكل المغانم » وإنما تقوم على التحالفات التى 
تعقد بين الاحزاب السياسية التى تنتمى إلى فكر واحد أو فكر متقارب. 
وهو ما رأيناه فى الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة » حيث تحالفت الاحزاب 
التى تقبل ميدأ الارض مقابل السلام فى مواجهة الليكود الذى لا يقيل 
هذا المبدا. كما أن هذه الحياة السياسية والحزبية لا تقوم على استتثار 
حزب واحد بالحكم لمدة أريعين عاما متواصلة » يحظى فيها على الدوام 
بأغلبية مصطنعة تصل إلى ۹٩‏ فى الائة » فهذا مما لا يدخل فى عقل 
بشر ! 

ولقد قدر لى أن أكون فى لندن أثناء حكم السز ثاتشر على رأس 
حزب المحافظين عندما جرت انتخابات البلدية » وفاز فيها حزب العمال 
البريطانى » فأصيحت الحكومة فى يد حزب الحاقظین والبلدية فى يد 


YY 


خی الخال وف عطاقت اة الال اعرا اسلا عاك موه 
افادت جماهیر الکنعپ» اتك مذها تغبیر نظام الاشتراکات فى مقرو لندن 
واتوبیساتها على نحو یمن تسهیلات فى الرکوب والانتقال عبر 
السافات. وقد استفدت شخصيا من هذه التسهیلات التى كانت تكلفنى 
مبالغ كبيرة ۰ فقد أتاح النظام الجديد لى فرصة الانتقال فى إطار منطقة 
أى منطقتين كبيرتين بحرية تامة وبدون تكاليف كبيرة » ولم تستطع حكومة 
المحافظين أن تفرض سياستها على بلدية لندن اعتمادا على أن السيطرة 
على البلاد فى يدها » وأصبحت لندن جزيرة شبه مستقلة باداراتها 
المحلية فى وسط محيط المحافظين . 

ولكن هذا الكلام ينطبق على النظم الديمقراطية الحقيقية التى يعمل 
زاوها لكك اش ی رها افلسهات ورام زي رات ناد 
واقتصادية واجتماعية , ولا یعملون لجمع الغانم على حساب الشعب ؛ 
واستغلال النصب الاداری والتمثیلی لخدمة الصالع الشخصية والاثراء 
الصاروخی » وقد أثبتت الانتخابات الحلية الاخيرة اننا بعیدون عن هذه 
النظم بعد السماء عن الأرض ! 


۱۷ 


مسثوليبة | سعی الحكومة لبيع القطاع العام » ليس 


القضاع العام ١‏ | سان مادية اكيدة للدولة . ومتاعب 
| اجنماعية يصعب تقدير خطورتها » 
ق وانما في الوهم الذى يصاحب 
8 الخصخصة , ويصورها للناس على 
8 انها تعنى الخضروم من الأزمة 
] الاقتصادية والرخاء ! 


أكتوس فی ۱۹٩۹۳۸۳/۲۱‏ 


الممزن فى کل ما يدور حالیا من 


فى أن عملية البیم سوف تمقق 


قفا ما خر تیال مد اشن 


8 قليلة » وآنا فى مدينةه دترویت » 
| بالولایات المتحدة الامريكية ‏ بینما كنت 


آشاهد مظاهرة من أريعة آلاف من 


| البیض والسود العاطلين تطالب 


بالعمل ! وللعلم فان « دترویت » هى ' 


| من اکبر الدن الصناعية فى آمریکا . 


وعلی راسها جنرال موتورن . ثم عادت 


إلى ذهنى هذه الفكرة مرة آخری وأنا 


Ye 


فى طریقی من الفتدق إلى الطار . حين شاهدت زنجیا یقف تحت الطر 
على الرصیق الاوسط , عند احدی اشارات الرور » وأمامه لوحة مکتوب 
علیها بالانجليزية : « جوعان ء أريد عملا » ثم قرآت عن الاحصائیات 
التی تقول إنه یوحد يأمريكا أكثر من ثلاثين ملیونا یعیشون تحت مستوی 
الققرا 

ان الحدیث عن أن « الخصخصة » تعنی الادارة التاجحة ء والریح 
الوفیر » والخروج من مازق الخساثر التی تحققها کثیر من شرکات 
الراسمالية التی تعلن افلاسها کل عام ء لان ادارتها فشلت فى تحقیق 
الأرياح ! ١‏ 

وقد تعودت فى كل مرة آزور فيها لندن . وآمشی قى شارع 
آکسفورد» أن آشاهد كثيرا من المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة قد 
محل كبير ( مثل عمر أفتدى ) لعل اسمه « بورنز » یقم فى المنطقة بين 
میدان آکسفورد ومیدان « توتنهام کورت رود »۰ وکان یصقی بضائعه 
بتخفيضات کبيرة » وکان كثير من العملاء فى اتتظار الساعة الاخيرة 
حیث وصلت التخفیضات إلى تسعین فى المائة لینقضوا على البضائم 
ارتدین آحسن ما لدیهن من ملابس ۰ وتزین كتحسن ما تکون الزيتة . مما 
أضفى مسحة م أساوية على الحدث ! وشعرت أنتى آمام باخرة ركاب 
ضخمة تغرق فى الحیط ورکابها ینشدون ! 

ویستطیع کل من عاش فى أورويا أن يروى الکثیر عن عدد الشرکات 
التی كانت قائمة ثم آقلست وضاع آثرها کان لم تكن ! . 

وطوال اقامتی فى لندن عتدما كنت استاذا زائرا قى جامعة لندن 
۰ - ۱۹۸۱ , كان حديث الجراند الانجليزية الدائم يدور حول 


۳۷۹ 


«الکساد والتضخم » . وکانت الجرائد الأمريكية تتحدث آیضا عن 
«الکساد والتضخم » . حتی قامت الحرب العراقية الايرانية » وأخذت 
آموال العراق وایران تصب فى عروق الغرب المتييسة » وتبث فیها الحياة 
وتدیر عجلة العمل فیها » فاختقت نغمة الکساد والتضخم لدة ثمانى 
ستوات » هى مدة الحرب العراقية الايرانية . ثم عادت مرة آخری بعد 
انتهاء (لحرب » حتی تقدم صدام حسین مرة آخری لینقذ الاقتتصاد 
الفریی باجتیاحه الشبوه للکویت ! وعادت مضخة الاموال العريية تضخ 
فى الاقتصاد الغریی من جدید يما قدرته المصادر ب ۶۳۱ آلف ملیون 
دولار هی تکالیف حرب تحریر الکویت ! 

ومغزى هذا الکلام هو أن النظام الرأسمالی لیس هو النظام الناجح 
لكل الجتمعات » وإنما هو بتعرض لازمات اقتصادية حادة لا ينقذه منها 
إلا اشعاله نار الحرب في التاطق الختلفة من العالم » لاستنزاف ثروة 
شعوب العالم الثالث فى صفقات السلاح التطور » الذی یتقادم سریعا 
بظهور ما هو أكثر منه تطویرا ! - 

واست آدری إذا تحول اقتصادنا إلى الاقتصاد الراسمالی . 
وواجهتنا الأزمات الاقتصادية التی تواجه الاقتصاد الغريى » کم من 
الحروپ نستطیع أن نشعلها لاصلاح اقتصادنا ؟ وهل لدیتا صناعة 
السلاح الكافية لتغنية الحروب التی نشعلها ؟ أو آنتا سوف نشعلها 
لحساب الدول الغريية والشرقية ؟ . 

لقد سيق لى أن کتبت أن أزمة القطاع العام فى مصر هی آزمه ادارة 
ولیست ازمة علاقات انتاج . ویمعنی آخر أن شکل اللكية لیس هو العامل 
الحاسم فى العملية الاتتاجية , وإنما العامل الحاسم هی الادارة ! وریما 
كان آکبر دلیل على ذلك هو أن لدینا شرکات قطاع عام تحقق آریاحا . 
وهتاك فى الغرب الرآسمالی شرکات قطاع خاص تحقق خساثر ! 

ومن سوء حظ القطاع العام قى بلدنا أنه منت نشأته وهی یعتیر عزية 
خاصة للحاکم » يعين فى إدارته أهل الثقة لا آهل الخبرة ! كما آنه من 


وف 


سوء حظه التقلید الذى آرساه عبد الناصر ء الذی یخلط فيه بين انتقاد 
الادارة وانتقاد ارام و ی ی احدی الشرکات بأنه 
القطاع العام وا من نقد الو أى العام ! 

ومن هنا حين فتح الرئيس مبارك أبواب الحرية , واباح نقد القطاع 
العام لمن يشاء » انكشف من عيويه ما جعله يبدو فى عين الكثيرين غير 
ضالح للعملية الانتاجية وقيادة التقدم ء وأخذت الاصوات تطالب براسه 
بدلا من علاجه ! تحت وهم أن الخصخصة هی الوصفة السحرية التى 
الصری من الأزمة التى يعانيها . 

وقد كان فى ذلك ظلم بين للقطاع العام » فمن يتتبع تاريخه منذ 
نشاته » یعرف جيدا أنه رغم سلبياته الكبيرة ‏ هو الذى مكن مصر من 
الصمود فى الصراع العريى الاسرائيلى على مدى ثلاث حروب . وأنه 
لولا هذه الحروب ؛ التى أكلت الحرث والنسل ؛ لكان القطاع العام قد 
طفر بالاقتصاد المصرى بما يجعل مصر إحدى أكبر الدول الغنية فى 
منطقة الشرق الاوسط | .. 

وهذا الکلام لا أقوله من خیال » فان مجموع ما أنفق على الجهود 
الحریی فقط خلال السنوات بين ۱۹۸ و۱۹۷۲ بلغ ما یتراوح بين ۸و٩‏ 
ملیارات من الدولارات ؛ كان من العسیر على الدولة الحصول علیها الا 
من خلال القطاع العام ؛ ولکنها ضاعت لعجزنا عن اکتشاف الطريق 
الذی نسير فيه حالیا - طریق السلام - تحت صیحات الحرب التی كان 
یطلقها الإخوة الفلسطینیون والعراقیون وغیرهم من العرب ٠‏ الذين کانوا 
یحاربون إلى آخر جندی مصری ! . 

ومعنی ذلك أنه مع کل سلبیات القطاع العام . فانه السبپ الرئیسی 
فى نقل مصر من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد 0 وی أنه ۲ 
من تغيير اجتماعى وفكرى وحضارى . 


YA 


بل لقد كان القطاع العام هو الأساس الاقتصادی لتظامنا السیاسی 
الحالی ! فإذا كان ثمة سيطرة تملکها الدولة على الحکم فمصدرفا 
الوحید هو سيطرتها على وسائل الانتاج - أى على القطاع العام ! 
فى اسوا الاوقات ! أى فى وقت هی احوج ما تكون فيه إلى تشدید 
قبضتها لانقاذ البلاد من الارهاب والردة الحضارية , التی تهدد بالناء 
كل ما حققه شعبنا من استنارة وتقدم على مدی القرنین الاخیرین » منذ 
رفاعة الطهطاوی حتی سید طنطاوی ! . 

ولى كانت الرأسمالية المصرية هى التى ستحل محل الدولة المصرية 
فى ملكية القطاع العام »لكانت المسالة « فى بيتنا »- على رأى الثل 
الشعبى , ولكن المشكلة أن الراسمالية الاجنبية هی التى ستحل محل 
الدولة فى القطاع العام » ومعنى ذلك انتقال وسائل الانتاج إلى بيوت 
الآخرين ! . 

اف ومر و ا کی ایا ت ف 
أوائل هذا القرن » عندما كانت غالبية وسائل الانتاج فى يد الأجانب , 
وتطلّب الأمر من الرأسمالية المصرية » بجناحيها الزراعى والصناعى 
كبير منه من يد الرأسمالية الأجنبية قبل ثورة يوليى » وجاءت ثورة يوليى 
لتحرر الباقى. 
تكوينها إلى ما قبل سنة ۱۹۳۲ , يعادل /٩‏ فقط مقايل /5١‏ لرعوس 
الاموال الأجنبية , ولكن هذه النسبة ارتفعت فى الشركات التى تاسست 
من عام ۶ إلى ۱۹۳۹ إلى ما يعادل 4۷/ من مجموع رعوس الأموال . 
ثم قفزت مرة أخرى فى الشركات المؤوسسة من عام ۰ إلى ۱۹۶۰ 
لتصل إلى 11 مقابل ۸۳۶ لرءعوس الأموال الأجنبية . ثم قفزت مرة ثالثة 
فى الشركات المؤسسة من عام 7 إلى ۱۹۶۸ » حيث بلغت ۸۶/ مقابل 
71 للاستثمارت الأجنبية . ويذلك أصبح حوالى 4۰/ من مجموع رعوس 


۳۷۹ 


الاریوت نزلت الامبراطورة آوجینی ضيقة على الخدیو إسماعيل . وإدارة 
هذه الفتادق تقوم يها شرکات إدارة عالية هی الشیراتون والیریدیان 
والاریوت » فلا يمكن أن یکون الدافع هو تخلیص هذه المشروعات من 
سوء الادارة الحكومية » والحکومة هی مالكة ومؤجرة العقار ومحتویاته , 
وهی تقیض نصیبها من الاریاح دون عناء ودون مخاطرة ۰ ویظل العقار 
فى ذمة الحکومة الصرية ‏ وتزید قيمته الشرائية لصالع مصر . 

وریما كان هذا الأنموذج الذى اتبعته الحكومة بالنسبة لهذه 
القنادق ء وهو استبدال ادارة أجنبية بالادارة المصرية الفاشلة . هو ما 
يجب عليها آن تتبعه يالتسبة لكل مشروع فاشل من مشاريع القطاع 
العام ء بدلا من بيعه . فتسند إدارته إلى إدارة أجنبية تاجحة » وتمتحها 
حرية العمل لاصلاح.الشروع وتغيير القواتين التى تعوق حرية الحركة . 

قکما ذكرت آتفا ء فان شكل الملكية ليس هو الذى يحدد تجاح 
المشروع أى فشله ء وإنما الإدارة هى العامل الحاسم فى الموقف ء والمهم 
هو أن تظل وسائل الاتتاج فى يد مصرية » سواء كانت يد قطاع عام آو 
قطاع خاص . والخطر أن تخرج من اليد المصرية إلى اليد الأجنبية . 

ومن المحقق أن حكومة الدكتور عاطف صدقى ليست مسئولة عما آل 
إليه القطاع العام من تدهور أدى إلى التفكير فى بيعه ء فهذا تراث طويل 
وتراکمات من سوء الإدارة والتسيب ء اشترکت فيه الإدارة الجاهلة 
والطبقة العاملة التى لم تقدر تقديرا واعيا تحررها من قيود علاقات 
الاتتاج الرأسمالية » وأساءت استخدام الضماتات الاشتراكية . 

وريما كان عذر الادارة المصرية والطيقة العاملة المصرية ؛ هو تعثر 
الاشتراكية في الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية لنفس الأسياب التى 
أدت إلى تعثر التجرية الصرية ! ولكن المشكلة تتمثل فى أن عجلة التاريخ 
لا تعود إلى الوراء ء فالنظام الرأسمالى لا يمكن أن يتحول إلى نظام 
اقطاعى . والنظام الاشتراكى لا يمكن أن يتحول إلى نظام رأسمالى . 
وإذا حدث ذلك كان الثمن الذى تدقعه المجتمعات باهظا لحد كبير . 


۳۸۰ 


وعلی سبیل الثال فقد اعتمدت حکومة الدکتور عاطف صدقی مبدآأ 
أن أصحاب الشرکات القدامی هم اولی بشرکاتهم إذا رغبوا فى ذلك ! 
ولکن هذا التفکیر بفترض أن أصحاب الشرکات القدامی ما زالوا فى 
الوضع الالی الذی یمکنهم من شراء ممتلکاتهم إذا رغبوا فیها , وینسی 
أن معظم هؤلاء قد انحدرت آحوالهم إلى درجة تحفظ لهم الحياة بصعوبة 
بالفة , وأعرف شخصیا نماذج من هؤلاء یعانون معاناة شديدة لجرد 
الحصول على القوت الضروری والسکن واللبس . 

ومن هنا فان الوریث الرئیسی الآن لاصحاب الشرکات القدامی . 
إذا فکرت الحكومة فى التخلی عن ملكية القطاع العام » هو الراسمالية 
الاجنبية بکل مخاطر امتلاکها لوسائل الانتاج ! 

وهذا ما يوشك أن يقع فيه الاتحاد السوفییتی والبلاد الاشتراكية 
السابقة . فالمشكلة فى هذه البلاد لا تتمثل فى الارتداد عن النظام 
الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى وإنما تتمثل فى أن النظام الاشتراكى 
يقطع عادة خط الرجعة على النظام الرأسمالى بما يقوم به من تصفية 
الطبقة الراسمالية الوطنية التی كانت قادرة على قيادة المرحلة 
الرأسمالية ‏ تصفيتها اقتصاديا وجسدیا  !‏ ويذلك لا يجد مفرا أمامه 
من اللجوء إلى الرأسمالية الأجنبية . 

وبالنسبة لصر فان نظام يوليى وان قضى على الطبقة الراسمالية 
السابقة على ثورة يوليى , إلا أنه أفرز رأسمالية جديدة , بعضها فاسد 
مثل رأسمالية شركات توظيف الاموال » والبعض الآخر صالح ووطنى , 
وهو الذى أقبل على انشاء المصانع الجديدة فى المدن الجديدة وغيرها , 
وهو يستحق التشجيع . ولكنه لا يملك الامكانات المادية التى تمكنه من 
شراء القطاع العام الذى تقدر قيمته فى بعض التقديرات بنحو 5 ألف 
مليون جنيه » هى قيمة الأصول الدفترية التى سوف تطرح للبيع فى ۲۱۶ 
شركة تابعة وتخضع للكية ۱۷ شركة قابضة . 


۱۳۸۲ 


وفی الوقت نفسه فانه يجد منافسة من رأسمالية آقوی منه وهی 
الراسمالية الأوروبية والامريكية . وبذلك یقع قسم کبیر من وسائل الانتاج 
فى ید الرأسمالية الاجنبية بعد أن كانت قد تحررت من قبضتها على ید 
ثورة 1515 وثورة 1507 . 


القضية ‏ إذن ‏ تستحق التروى كثيرا والحذر من جانب نظامنا 
السیاسی » الذى نثق ثقة مطلقة فى وطنيته و حرصه على ثروة البلاد 
القومية ومصالحها الوطنية » وهذه الثقة تدعونا إلى الإشفاق عليه من 
تحمل هذه المسئولية الجسيمة أمام التاريخ وحده » وإلى دعوته إلى 
اشراك القوى الوطنية مجتمعة فى هذه المسئولية . 

فهذه القوى تمثل كافة التيارات السياسية , والاتجاهات الاقتصادية 
والاجتماعية , وتستطيع ‏ مع الحكومة ‏ أن تقدم الصيغة المناسبة ؛ 
وتتحمل معها المسئولية أمام التاريخ » وتقطع الطريق على أية قوة 
سياسية انتهازية فى الستقبل تحاول الاساءة إلى هذا الحكم الشريف. 

فهذا الحكم هوالذى تسلم تركة خرية مثقلة » واعاد بناء البنية 
الاقتصادية التحتية للبلاد بعد أن كانت فى حكم العدم » وحرر التراب 
الوطنى إلى آخر ذرة ‏ وقاد سياسة خارجية ناجحة أعادت مصر إلى 
وشت الرموق بن رل العالم بويقك الا فى وه الردة العضارية 
التى ترید أن تعود بالبلاد إلى ظلام الجهل والتخلف والانغلاق . 


YAY 


رجال التضاء 
ود 5 ۱ ۰ ۱ 
السياسى ! 


اکتویر فى ۱۹۹۲/۱۲/۲۷ 


لا استطیم أن أخفى قلقی مما 
یجری فى حیاتنا السياسية والحزيية 
من ممارس ات » وتأثير ذلك على 
مستقبل مسيرتنا الديمقراطية التى تبدو 
أمامى ملبدة بالغيوم . فمن المعروف أن 
أية تجرية ديمقراطية تتوقف نتيجتها 
على ممارسه أطراقهاء ودرجة 
استيعاب هذه الأطراق لمتطلياتها 
وشروطها وظروقها . وما یمکنها أن 
تفرزه وما يستحيل عليها أن تفرزه - 
شأنها فى ذلك شأن أية تجرية انسانية 
تتوقف على كقاءة أو عجز القائمين 
بتنفيذها » وادراكهم لاتجاه حركة 
التاريخ أو عجزهم عن هذا الادراك . 

ومن هنا فلا يوجد تطبيق تعسفى 
لأية تجرية » وإنما كل تجرية هى عجينة 
لينة فى يد من يقومون بتشكيلها من 
قوى سياسية أو حزيية » فقد تخرج 


۸۵ 


مسخا مشوها على يد البعض » وقد تخرج على اکمل صورة على يد 
افص الأخر.: 

۱ وفی الوقت نفسه لا يوجد تفسیر واحد لأى قانون » بل لا يوجد 
تفسیر موحد للقرآن الکریم ذاته ! بل ان ما هو محرم بنص فى القرآن 
تبیحه - فى كثير من الاحیان - الضرورات ! والامر یتوقف على الفسر , 
وهذا الفسر هو إفراز للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التی 
يعيش فیها , فإذا استوعبها جیدا خرج تفسیره مقسقا مع هذه الظروف, 
وإذا تجاهل هذه الظروف تعارض تفسیره بالضرورة معها وعرقلها . 

كذلك فإن القانون لیس شيئًا تجریدیا منعزلا عن المجتمع ؛ وانما هو 
تعبیر عن حاجة الجتمع وحاجة مصالحه ومظالبه وتطوره . وهذا هو 
الاصل فى نشاة القانون » فقد نشا القانون بعد ظهور اللكية الخاصة 
لوسائل الانتاج ٠‏ وانقسام اللجتمع إلى من یملکون ومن لا یملکون » وکان 
القانون يعبر عن حاجة من یملکون بالخضسرورة , لانهم کانوا هم الذين 
یضعون القانون. وقد اصطبغ القانون - بالتالی - بصبفة واضعيتة, 
فعندما صاغه الاقطاعیون خرح إقطاعياًء وعندما صاغه الراسمالیون 
خرح القانون رأسمالياء وعندما صاغه الاشتراکیون خرج اشتراکیا. 

ومن هنا هذه الحقيقةء وهی أنه لا یمکن تطبیق قانون اشتراکی فى 
مجتمع رآسمالی» كما أنه من الستمیل تطبیق قانون راسمالی فى 
مجتمع اشتراكى؛ كما أنه لا يمكن تطبیق قانون راسمالی فى مجتمع 
اقطاعی, لانه یتناقض كلية مع علاقات الانتاج. 

وهذا هو السبب فى أن الثورات الاجتماعبة تقوم عادة لتغيير 
القوانین» ولیس لای شىء آخر ! فعندما عاقت قوانین الجتمع الاقطاعی 
حرية التجارة , قامت الطبقة الراسمالية بثورتها کی تحصل على حق 
التشريع لنفسها بما یتفق مع مصالحها فى الدن التی آقامتها , ثم فیما 
بعد فى جمیع البلاد. وام یتیسر لها السيطرة على التشریع إلا عندما 
أسقطت الطبقة الاقطاعية وحلت محلها فى نظام الحکم . 


۱۸۹ 


وهذا الذی فعلته الطبقة الراسمالية مع الطبقة الاقطاعية , فعلت مه 
الطبقة العمالية » فلم تكد تنجع الثورة الشيوعية فى روسیا حتی اسقطت 
القوانین القديمة التی كانت سائدة , واحلت محلها قوانينها . 

وقد حدث نفس الشیء مع ثورة یولیو» فقد كان اول صدام لها مع 
الدستور, وهی أب القوانین . فمع انها رفعت علم الدستور فى اول بیان 
لهاء وهو ما كان یعنی عزمها على احترامه وتنفيذه › الا آنها لم تلبث أن 
وجدت نفسها فى مواجهة وتناقض معه من آول لحظة » واستمرت هذه 
الواجهة على طوال تاریخها » حتی لیمکن اعتبار تاريخ ثورة یولیو هو 
تاريخ مواجهاتها مع القانون . 

وقد كانت مشكلة الوصاية على العرش اول مناسبة للثورة لتصطدم 
بالدستور. فکما هو معروف فان الثورة لم تسقط النظام اللکی عند 
قيامهاء وانما عزلت فقط اللك فاروق بعد أن تنازل عن العرش لابنه آحمد 
فواد . ولا كان آحمد فواد ما يزال طفلا" . فقد ترك فاروق قبل سفره 
مظروفا مختوما بأسماء الاوصیاء. ولم يكن فى وسع هؤلاء الاوصیاء أن 
یتولوا عملهم - طبقا للدستور - الا بعد أن يؤدوا اليمين آمام مجلس 
البرلان باحترام الدستور وقوانین الأمة الصرية والحافظة علي استقلال 
الوطن وسلامة آراضیه والاخلاص للملك. ولا كان الجلس عند عزل 
فاروق منحلاء فان الدستور كان ينص على دعوة الجلس النحل للانعقاد 
كيما یوافق على تعيين اوصیاء العرش ویحلفوا اليمين الدستورية آمامه. 

كان الجلس النحل فى ذلك الحين هو البرلمان الوفدی الذی حله 
فاروق فى سلسلة اعتداء‌اته على الدستور» وکان من الواجپ استدعاژه 
للانعقاد, ولکن خصوم الوفد من اعداء الحياة الدستورية السليمة , 
سارعوا إلى إثارة الاستشکالات القانونية فى وجه هذا الاستدعاء. بحجة 
أن الدستور نص على وفاة اللك فقط ولم ينص على عزل اللك قهرا. 
وبالتالی فیلزم - وفقا لرآیهم - إجراء انتخابات جديدة تأتی ببرلان جدید 
یقوم بهذه المهمة! 


YAY 


كما آثار البعض قضية أن وصية الملك العزول يجب ألا تکون محل 
اعتبار يعد عزله, لانه يفقد بعزله حقوق الملكية. بل إن الاخوان المسلمين 
أعلنوا فى ذلك الوقت أن الدستور تفسه لم يعد له وجود لا من ناحية 
الواقع ولا من ناحية الفقه. وطالبوا بدستور جديد يستمد مبادئه من 
مبادىء الاسلام. وكان من هذا الرأى الدكتور السيد صبرى الذى كتب 
عدة مقالات عن «الفقه الثورى». أوضح فيها أنه من السلم به فقها أنه إذا 
حدث اتقلاب سياسى فى يلد ماء وکلل بالتجاحء فإن السستور القائم 
يسقط فورا من تلقاء نفسه. وتنسخ أحكامه. 

على هذا التحو - وكما ذكرنا - وجدت ثورة يوليى تقسها منذ 
اللحظة الأولىء قى مواجهة مع الدستور - الذى اعلنت فى أول بیان لها 
احترامها له وعزمها على حمايته! 

وهنا كان على القضاء ايداء رأيه فى هذه المواجهةء وحسم هذه 
القضية. ومن أجل ذلك اجتمعت الجمعية العمومية لقسم الرأى تحت 
رياسة الدکتور عيد الرزاق الستهورى فى يوم ۳۱ یولیو» وأخذت فى 
متاقشة الوضوع. وكان الوفد مطمئتا إلى سلامة موققه. 

على أن القضية لم تكن قضية قانونية بحتة كما كان يظنء بل كانت 
قضية سياسية بالدرجة الأولىء حاصلها : إما عودة الوفد وزوال الثورة, 
واما زوال الوقد ويقاء الثورة! وقى مثل هذه القضايا السياسية يصبح من 
العيث عزل القانون عن السياسةء كما يصبح من المستحيل تجريد 
القاضى من ميوله السياسية واتجاهاته الحزيية وتأثيراتها على الحكم 
الذى يصدره. 

فكما هى ثايت تاريخياء ققد لعب كل من الدكتور عيد الرزاق 
السنهورى رئيس مجلس الدولةء والاستاذ سليمان حافظ وكيل مجلس 
الدولة دورا هاما فى التآثير على رای الجمعية العمومية لقسم الرأى. 

وكان الدكتور السنهورى من وزراء الحزب السعدی المعادى للوقد 
عند توليه رياسة مجلس الدولةء كما كان سليمان حافظ من رجال الحزب 


۳۸۸ 


الوطنی. وکان الاثنان على اتفاق مع على ماهر باشاء عدو الوفد اللدود ؛ 
الذى اقامته الثورة رئیسا للوزراء! ولم يكن من مصلحة على ماهر عودة 
البرلان الوفدی تعد أن اصبح مجلس الوزراء الذی پراسه چامعا السلدلة 
التشريعية وسلطة اللك الدستورية إلى جانب السلطة التنفيذية. 

قیرزی أنحمك مرو قصة هذا التاشی الاس على قرا رة 
العمومية لقسم الرآى بمجلس الدولة» فیقول : 

«کان سلیمان حافظ والسنهوری یستهدفان إقامة حکم برلانی 
باسلوب جدید فى الانتخابات يحرم الوفد من آغلبیته الطلقة التی كان 
یتمتع بها » الا أن سلیمان حافظ كان حریصا آشد الحرص على عدم 
دعوة البرلان الوفدی النحل, مناضلا من أجل ذلك بکل الطرق المكنة, 
وذلك لخلاف سیاسی عمیق بینه - کرجل من رجال الحزب الوطنی - 
وبین الوفد کحزب جماهیری. 

«لجاً سلیمان حافظ إلى فكرة عرضها عليه الدکتور حسن بغدادی, 
عمید كلية الحقوق بالاسکندرية فى ذلك الوقت » تقضی بتعدیل الامر 
الملكى رقم ۲۳ لعام ۱۹۲۲تعدیلا یکفل انشاء الوصاية المؤقتة وينظمهاء 
وهو تعدیل يتيسر لمجلس الوزراء إقراره بحکم تولیه السلطة التشريعية 
فى غيبة البرلان عملا بالادة ۶۱ من الدستور. ووافق الدکتور عبد الرازق 
الستهورى ای 

وهنا طلب سلیمان حافظ عرض الامر على قسم الرأی مجتمعا. 
وحتی لا یکون وحده فى مواجهة الجمعية العمومية لقسم الرأى؛ فقد دعا 
الدکتور عبد الرزاق الستهوری, رئیس الجلس» ااي حضور الاجتمام - 
ظاهریا استنادا إلى «اهمية المسائل الطلوب الرای فیها». وفعلیا لساندة 
رأيه فى عدم دعوة البرلان الوفدی النحل للانعقاد. 

وفی يوم ۳۱ یولیو اجتمعت الجمعية العمومية لقسم الرأی من کل 
من : سلیمان حافظ وكيل الجلس ومستشار الرآی لرئاسة مجلس 
الوزراء» وآبو العینین سالم مستشار الرأى لوزارة الداخلية. وعبده محرم 
مستشار الرأى لوزارة الواصلات» ووحید رافت مستشار الراى لوزارتی 
الخارجية والعدل. وعبد العزیز خير الدین. مستشار الرأى لوزارتی 


الصراع الاجتمامی - ۲۸۹ 


التجارة والصناعة والزراعة» وحامد عبد الکریم . مستشار الرأى 
لوزارتی الشئون الاجتماعية والعارف» وعبد الرحمن نصیر» مستشار 
الرای لوزارتی الشئون البلدية والقروية والصحيةء وطه عبد الوهاب , 
مستشار الرأی الساعد لوزارتی الاشغال والحربية والبحرية. 

وقد انتهی الاجتماع باجماع تسعة اصوات ضد صوت واحد. هو 
صوت الدکتور وحید رأفت. على أن دعوة مجلس النواب الوفدی النحل 
إلى الاجتماع لا يعد غير صحيح فقط بل مخالفا للدستور آیضا ! 

ویقول آحمد حمروش إن سلیمان حافظ اعتبر هذا الوقف انتصارا 
له» فقال في مذکراته. التی کتبها وآودعها عند صدیقه الدکتور مصطفی 
مرعی, بالحرف الواحد : «باء الوفد بالخيبة» ويؤت مع السنهوری بالفون 
بما كنا نبغيه من على ماهر» ! وانتقل مکتب سلیمان حافظ منذ ذلك 
الوقت إلى رئاسة مجلس الوزراء ! 

على هذا النجو لعبت السياسة والی ول الحزيية والاغراض 
الشخصية دورا أساسيا فى قرار الجمعية العمومية لقسم الرای بمجلس 
الدولة» فى قضية خطيرة مؤثرة فى مصير البلاد. وضعتها على أول 
الطريق للحكم الدكتاتورى ! 

ولكنها توضح ما سبق أن أوردناه في بداية هذا المقال من اصطباغ 
القوانين بصبغة من يضعونهاء فلا يمكن أن يضم الاقطاعيون قانونا 
رأسمالياء والعكس بالعکس, ولا يمكن أن يضع الرأسماليون قانونا 
اشتراكياء والعكس بالعكس , كما يوضح أن القوانين تسقط بقيام 
الثورات: وان الثورات لا تقوم إلا لإسقاط القوائين. وحتى بالنسبة لثورة 
یولیو - وهی حالة فریدة.لانها لم تستهد تستهدف فى البداية النظام وإنما كانت 
تستهدف الملك وحده - فإنها لم تكد تقرر الاستمرار فى الحكم 
والاستيلاء على السلطة. حتى وجدت نفسها فى صدام مع الدستور, 
وكان عليها طعن الدستور ! 


أضنابة الكورة الدستور في مقتل بقانون الاصلاح الزراعن الذي انتهك 


۹۰, 


الادة التاسعة من دستور ۱٩۲۳‏ التى تخص على أن «الملكية حرمة؛ فلا 
تزغ عن ال لك إلا مش النفعة السابة فى الأول المنيحة فى 
القانون, وبالكيفية النصوص عليها فیه. وبشرط تعويضه عنه تعویضا 
عادلا». 


ومن هنا أصبح سقوط دستور ۱۹۲۲ آمرا محتوماء وهو ما جری 
بالفعل فى یوم ۱۰ دیسمبر ۱۹۰۲ ! 

ووفقا لقانون الحركة التاريخية وتطور الجتمم البشری فقد كان من 
الفروض أن یتلو هذه الثورة الاجتماعية المثلة فى قانون الاصلاح 
الزراعی» ثورة تشريعية موازية تستبدل بالقوانین القديمة التی كانت 
توافق دستور ۱۹۲۳ قوانین جديدة توافق ما أحدثه قانون الاصلاح 
الزراعی من انقلاب فى الترية الاجتماعية والنظام الاقتصادی وعلاقات 
الانتاج» ولكن نظرا لان ضباط الشورة لم تكن لدیهم ایديولوجية مسبقة 
یعملون فى ضوئهاء فقد استمرت التشریعات القديمة كما هى؛ وهی 
القائمة على نظرية فصل السلطات واستمر طلاب کلیات الحقوق 
یدرسون نفس القررات القديمةء ویقراون نفس الکتب القديمةء واستمر 
القائمون على التشريع ینتمون إلى نفس الدرسة القديمة قبل الثورةء وهی 
الدرسة الليبراليةء واستمرت الهيئة القضائية مکونة من نفس العقلیات 
الليبرالية التی لا تستطیع أن تهضم ما طرأ من تشریعات جذرية أحدثتها 
الثورةء الامر الذی وضعها فى موضع صدام معها بالضرورة. 

وفی بداية الأمر عمدت الثورة إلى تفادی هذا الصدام عن طريق 
تفادى عرض القضايا السياسية ضد خصومها السياسيين على المحاكم 
العاديةء وانشاء محاكم خاصة لهذا الفرض تحت مسميات مختلفةء مثل 
محكمة الشعب» ومحكمة الثورة, وتقيم من نفسها خصما وحكماء وتحكم 
على خصومها كما تشاء بعيدا عن التشريعات القائمة - أى أن الثورة 
أقامت لنفسها تشريعاتها الخاصة التى تتفق مع بصالحها مع عدم 
المساس بالتشريعات الموجودة التى تمس مصالح الجتمم. و بمن يقومون 
علي تنفيذ هذه التشريعات من رجال القضاء. 


۳۹۱ 


وهذا ما بینه عبد الناصر بصراحة تامة فى الاجتماع الأول للجنة 
الواطنین من أجل العركة يوم ۱۱ آبریل سنة ۱۹۷۰ فقد ذکر أنه بعد أن 
قامت الثورة «استقر الرای على أنه إذا كان فيه قضية سياسية: بنعمل 
قضیة سياشية: ونعمل حتی احنا نفسنا قضاة, بنحکم زی ما احنا 
عاوزین» نبعد القضاة عنهم. ولا نتدخلش فى القضاء ويدأ هذا الوضوع 
بمحكمة الشعب, وکان اعضاء مجلس قيادة الثورة هم الذین یقومون 
بالحاکمة» وکان هذا یعطی العنی للناس بأن هذه القضية سياسية . ولنا 
فيه رائ فتيعدها من القضام ولعنا اللی متاخو :فيها المسكولية. آن 
نعمل محکمة ثورة فى هذا الشان. 

على أن هذا الحل الذی قدمته الثورة للمشكلة كان حلا یتجاهل 
جذورفاه وهذه الجنور مكل فی أن التشدويفات التی كانت قانع بعد 
حدوث الثورة الاجتماعية بقوانین الاصلاح الزراعی. کانت تشریعات لا 
تتفق مع هذه الثورة الاجتماعية أو مع الترية الاجتماعية الجديدة التی 
ظهرت بعد الثورة. وانما كانت تتفق مع الترية الراسمالية القديمة التی 
تری أن « للملكية حرمةء فلا ينزع عن أحد ملکه إلا إذا كان للمنفعة 
العامة» .. إلى آخره. وقد تغيرت علاقات الانتاج هذه بقانون الاصلاح 
الاي الذى ,اند وله حو ااك اه متس غلل لاسا 
الاقتصادی الذى يقوم عليه الدستور والقوانين القائمة علیه» وتحتم 
بالتالى تغيير القوانين بما يتفق مع الأساس الجديد. 

ومن هنا كان من الضروری» مع استمرار الثورة فى الحکم» أن يبرن 
التناقض بين القوانين القديمة والأوضاع الاجتماعية الجديدة. وأن يعكس 
هذا التناقض نفسه على رجال القضاء الذين هم - بحكم مناصبهم 
وواجبهم - حماة القوانين .وهم الساهرون على تطبيقهاء وأن يقود ذلك - 
فى نهاية الأمر - إلى صدام بين رجال القضاء والثورة أدى إلى نتائج 
فادحة ! 


۳۹۲ 


اکتوبر فى ۱۹۹۳/۱/۳ 


فى مقالنا السابق عن «رجال 


] القضاء ونظامتا السياسى» أثبتنا 
م جملة حقائق تاريخية يجب مراعاتها فى 
8 تناول هذه القضية الهامة. 


أولها : أن القانون ليس منفصلا 


]| عن الجتمم,و|نما هو فى حقيقة أصله 
]| تعبير عن حاجات الجتمع ومصالحه 
8 ومطالبه وتطوره» وبالتالی فإن أى تغيير 
8 يطرأ على المجتمع يجب - بشكل حتمي 
] - أن يطرأ تغيير مواكب له على القوانين 
| السائدة في المجتمع؛ والا سقطت من 
8 المجتمع يجب أن یصاحبه تقدم فى 
8 القوانين المطبقة فيه حتى لا تعوق تقدمه 


وبح لآ تتاف جنه 
انيا : أنه فى القضايا السياسية 


8 يصبح من المستحيل عزل القانون عن 
] السياسة: أو تجريد القاضى من ميوله 
8 السياسية واتجاهاته الحزيية والفكرية 
ق وتأثيراتها على الحكم الذى يصدره. 
8 فذلك ادعاء ينفيه التاريخ. 


r 


وقد ضرینا الثل على ذلك بالدور الذی لعبه کل من الدکتور عبد 
الرزاق السنهوری رئيس مجلس الدولة. والاستاذ سلیمان حافظ وكيل 
مجلس الدولة» فى التأثير على رأى الجمعية العمومية لقسم الرای فى 
اخطر قضية واجهتها ثورة يوليى بعد قيامهاء والتی تتعلق بعودة البرلمان 
الوفدى المنحل إلى الانعقاد للموافقة على تعيين أوصياء العرش وحلف 
اليفين النستتؤرية انا 

فقد وجه الدكتور السنهورىء الذى كان؛ عند تعيينه رئيسا لمجلس 
الدولةء من وزراء الحزب السعدى المعادى للوقد؛ والأستاذ سليمان حافظ 
الذى کان من وال السرتي الوطتى العادى لوقه ایا المح 
العمومية لفسم الرأى بمجلس الدولة إلى اتخاذ قرار ضد عودة البرلمان 
الوفدی» وكتب سليمان حافظ فى مذكراته يقول : «باء الوفد بالخيبة, 
وبؤت مع السنهورى بما نبغيه من على ماهر» ! 

وريما كان من الأفضل هنا أن نؤكد هذه الحقيقة بأنموذج آخر من 
قضاء ما قبل ثورة یولیو. حيث كانت القضايا السياسية تعالج من جانب 
القضاة الصریین الوطنیین من منظورها السیاسی وفی إطارها الوطنی, 
فى حين كان القضاة الإنجليز یعالجونها من نفس النظور ولکن فى 
الإطار الاستعمارى ! 

ونكتفى بمثال واحد هو حكم محكمة الجنايات فى مصر فى يوم ۲۵ 
مایو ۱۹۲۱ فى قضية الاغتيالات السياسية:؛ الذى برأت فيه كلا من 
الدكتور أحمد ماهر والنقراشى من التهمة. 

وقضية الاغتيالات السياسية هى التى تفرعت عن قضية مقتل 
السردارء عندما أرادت السياسة الإنجليزية إدانة الوفد فى الجريمة, 
فدفعت شفيق منصور إلى الاعتراف باشتراك كل من أحمد ماهر 
والنقراشى فى مؤامرة الاغتيال. 

وقد جرت محاکمة المتهمين آمام محكمة جنایات مصر ابتداء من يوم 
۲ مارس ۱۹۰۲۱ برياسة القاضی البریطانی «کرشو» وعضوية کل من 


۳۹ 


کامل إبراهيم بك وعلی عزت بك. وکان الصرام شدیدا داخل هيئة 
الحکمة» فان إدانة أحمد ماهر والنقراشى كانت تعد إدانة للوفد. بكل 
تأثير ذلك على الحركة الوطنية التى يقودها الوفد وانتصارا للسياسة 
البريطانية فى ضرب الحركة الوطنيةء فى حين أن تبرئة المتهمين الوفديين 
يعد تبرئة للوفد وانتصارا للحركة الوطنية فى وجه مؤامرات دار المندوب 
الأساس الذى بنت عليه الإنذار الیریطانی الشهير لسعد زغلول وما ترتب 
عليه من آثار سياسية فى مصر والسودان. 

لهذا السبب لم يكد يصدر الحكم بتبرئة أحمد ماهر والنقراشی, 
حتى كتب القاضى البريطانى «کرشو» إلى وزير الحقانية خطابا يعلن فيه 
أن حكم البراءة الذی صدر من المجكمة:؛ «يناقض وزن الادلة إلى حد 
الاخلال بتنفيذ العدالة» | ويذكر أن «خطورة هذا الاخلال» وخطورة 
النتائج التى تنجم عنه! قد بلغت قى رأيه حدا جعله يعتبر أن من واجبه 
الخروج - فى هذه الحالة - على مبدا المحافظة على سرية المداولة, 
ويتوجه إلى دار المندوب السامی» فيطلعه عليه باعتباره حاميا للاجانب 
فى مصر» ! 

وپناء على هذا التصرف الغريب من جانب القاضى البريطانى 
«کرشو»» أعلنت الحكومة البريطاتية فى مذكرة قدمها المندوب السامى 
للحكومة المصرية أنها «ترفض قبول قرار القاضيين المصريين كدليل على 
براءة المذكورين من التهمة» وأن نتيجة هذا الحكم من شأنها أن تعرض 
امن الأجانب فى مصر الخطرء وهو الامن الذی احتفظت حكومة جلالة 
الملك د بمسئوليتها عنه فى تصريح استقلال مصرء والذی بنت عليه المطالب 
التى قدمت وقبلت عقب مقتل السردار لى ستاك (۱) وفى هذه الظروف 
تحتفظ حكومة جلالة الملك بالحرية التامة فى اتخاذ اية اجراءات قد 
يتطلب المستقبل اتخاذها لأداء الواجب الملقى عليها» . 

إلى هذا الحد تختلط القضايا القانونية بالقضايا السياسيةء ويصبح 
الفصل بينهما مستحیلاء كما يصبح من المتعذر تجريد القاضى الوطنى 


۳۹۵ 


من هویته الوطنية وهو یحکم في القضایا السياسية. بل إن القضایا 
السياسية تتیح للقاضی الوطنی |ثبات هویته الوطنية من خلال بحثه 
المعمق فى القوانین» لایجاد الثغرات التی یمکنه من خلالها مناصرة الحق 
الوطنی, الذی ینصر فيه وطنه وینصر الجتمع وحركة تقدمه. 

بل إن هذا يفسر إدانة الوطنیین فى مصر لإبراهيم الهلباوی في 
قضية دنشواى ! فلم يفعل إبراهيم الهلباوى فى هذه القضية التى ترافع 
فيها ضد الفلاحين المصريين أكثر من تغليب حرفته على وطنيته» وبصورة 
أخرى : تغليب واجبه على وطنيته! ولكن المجتمع المصرى لم يغفر له ذلك 
أبداء واضطر لتغيير هذه الصورة عن طريق الترافع في قضية وطنية» هی 
قضية مقتل بطرس غالی باشا, دفاعا عن قاتله ابراهیم الوردانی! ومع 
ذلك فان ترافعه ضد فلاحی دنشوای دمفه إلى آخر أيام حیاته, فاسم 
إنزاهيم الو ات مرن على النواء تفرافعته فى تنشوای ۱ 

وعلی طول عهد ما قبل ثورة يوليى لعب القضاة المصريون دورا 
وطنیا هاما فى معظم القضایا السياسية ادخلهم التاریخ کجزء من 
الجركة الوا هکس ل كرا هاماافي ماس اتحيد اذ اسر 
ومؤامراتة شبن الحياة الدسقورية: وهق ما يؤك ها ذكرناه من انحا 
قصل القضام عن الح واستخالة غزل افاضم عن ميوله الما 
والفكرية واتجاهاته الحزيية فى القضايا السياسية. 

على كل حال, فإن هذا يقودنا إلى تاکید نقطة أوردناها في مقالنا 
تانق وهی اه إذا جرد عجلاقات انا چ هن ان سج عم من 
الجتمعات, وجب أن تتغير القوانين القديمة فيه تبعا لذاك. فإذا تغيرت 
العلاقات الإقطاعية إلى علاقات راسمالية اصبحت القوانين الإقطاعية غير 
ملائ تسا مات وطروف له الزاسمالى: زوجب أن سقط الال 
وكذلك الحال إذا تغيرت العلاقات الراسمالية إلى علاقات اشتراكية فان 
القوانين الراسمالية تسقط لتعارضها مع حاجة المجتمع الاشتراكى. 


فى 


ومن هنا كان على ثورة یولیو إحداث ثورة تشريعية تواکب الفورة 
الاجتماعية التى أحدثتها بقانون الاصلاح الزراعی, بما أسقط من دور 
الطبقة الرأسمالية الزراعية الكبيرةء وأبرن دور البورجوازية الصغيرة (أى 
الطبقة الوسطى) - ثورة تشريعية تتفق مع الثورة الاجتماعية. 

ولكن التشريعات القديمة استمرت كما هىء وظل طلبة الحقوق - كما 
ينتمون إلى العقلية الليبرالية القديمةء واستمرت الهيئة القضائية تتنتمى 
للمدرسة الليبرالية. ومن هنا شعرت قيادة ثورة يوليو أن الهينة القضائية 
النقد, وتنبهها إلى ضرورة الالتحام بالمجتمع : الأمر الذى أخذ ينبىء 
بوقوع صدام حتمى بين الفريقين. 

ومما ساعد على سرعة وقوع الصدام أن ضباط يوليو لم يستطيعوا 
أبدا مصارحة الجماهير بأن النظام الاجتماعى الذى أقاموه يتطلب تغییرا 
راديكاليا فى التشریعات, يغلّب حرية الجتمع على حرية الفرد. فأبقوا 
على الحريات فى القانونء وأعطوا القانون إجازة -- أي انتهكوا الحريات 
الوجودة فى القانون ! ولا كان القاضی ليس مشرعا وإنما هو منفذ لا 


هو منصوص عليه فى القانون: فلم يكن أمامه مفر من اصدار الأحكام 


وفى الوقت نفسه فإن استباحة ضباط ثورة يوليو للبلاد. وصراعاتهم 
الداخلية, وهزائمهم العسكرية, لم تكن مما يبقى القضاة, وهم جزء من 
الجتمم؛ بعيدا عن قضايا الحريات فيهء بحكم واجبهم الاساسی فى 
حماية حريات المواطنين تجاه السلطة العامة, فزجوا بانفسهم فى الصراع 
السياسى. 

وقد دارت المعركة حول قضية فصل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. فقد اكتشفت الثورة, ولكن مؤخرا! أن نظرية فصل السلطات 


۳۹۷ 


إنما هى آساس النظام السیاسی الرأسمالی» وهی مرتبطة بمونتسکیو 
فى کتابه «روح القوانین» وفلاسفة القرنین السابع عشر والثامن عشر, 
وان هذه النظرية إذا كانت صالحة للتطبیق فى الجتمعات الرأسمالية 
فهى غير صالحه للتطبيق فى مجتمع تسيطر فيه الدولة على وسائل 
الانتاج» وقد تخلت عنها بالفعل الدول الاشتراكية. ومن الضروری - من 
ثم - التخلی عن هذه النظرية إذا كانت الثورة تريد أن تقیم نظاما قضائیا 
منسجما مع ما آحدئته من تغییر رادیکالی فى علاقات الانتاج. ومن هنا 
آخ عبد الناصر فى مهاجمة هذه النظرية فى المؤتمر الوطنی للقوى 
الشعبية سنة ۱۱۹۰۲ 

وعندما تعرض لهذا الموضوع فى مباحثات الوحدة الثلائية بين مصر 
وسوريا والعراق فى أيريل ۰۱۹۲۳ قال : 

«آنا أعتبر أن عملية فصل السلطات خدعة كبرى ! ليه؟ لأن اللى عنده 
الأغلبية فى البرلان هو اللى بياخد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
- إذن القيادة السياسية اللى عندها الأغلبية يبقى فى يدها حاجتين : 
السلطة التنفنيذية والسلطة التشريعية. وإذا أصبح فى يدها السلطة 
التشريعية أصبع فى يدها بالتالى السلطة القضائية, لأن السلطة 
القضائية خاضعة للسلطة التشريعية مهما قالوا إنها مستقلة. إن هذا 
الكلام اللى طلع فى فرنسا من أيام مونتسکیو عن فصل السلطات؛ هو 
كلام نظرى» ! 

كانت قبضة ثورة يوليى على الحكم فى ذلك الحين قبضة قوية. 
وکانت زعامة عبد الناصر زعامة طاغية, ولذلك لم تثر هذه الآراء ردود 
فعل معارضة من رجال القضاء. وقد شجع هذا الثورة على المضى قدما 
فى هجومها. 

ففی یوم ۸ مارس ۱۹۰۱۷ بدا على صبری. أمين عام الاتحاد 
الاشتراکی, سلسلة مقالات خطيرة فى جريدة «الجمهوریة» استمرت حتی 
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يوم 51 مارس» رکز فیها هجومه على رجال الفضاء: وهاجم تظریه قصل 
السلطات. واعتبرها غير واقعية. واتهم القضاة بأنهم یطبقون القوانین 
الثورية» التی وضعها الشعب وصاغها تعبیرا عن |رادته, عکس إرادة 
الجماهیر ولغیر مصلحتها. ودعا القضاة إلى إنهاء عزلتهم عن الجماهیر» 
فاستقلال القضاء لا یعنی - فی نظره - انعزال رجال القضاء عن الجتمم 
وواقعه, آو انفصالهم عن نضاله ومشاكله والامه وآماله. 

وتعتبر هذه القالات من اجر واخطر واهم ما کتب هن العلاقة بین 
القضاء والجتمع» على نحو يدعو إلى عرضها عرضا وافیا. 

ففیها هاجم على صبری عزلة رجال القضاء والنيابة التی وصفها 
بأنها «غريبة» ! وقال انها «وضع موروث عن عصور خلت قام على شعار 
مستورد» یدعو إلى الفصل التام بين السلطات فى الجتمع الواحد. وهر 
شعار منقول من نظریات غريبة عنا وغیر واقعية ولیست مطبقة فى أى 
مجتمع من الجتمعات. بل ولیست مطبقة فى الجتمعات التی استوردت 
مصر منها هذا الشعار» ! ثم قال : إن القوانین ما وضعت تصوصها الا 
لخدمة الجتمع وتدعیم قيمه وآهدافه» ولیست مجرد ألفاظ مرصوصة 
وکلمات خالية من الروح والضمون, وإن القانون لابد وأن يطبق وینفذ 
بروحه ونصه لصلحة الشعب, وغیر ذلك تصبح نصوص القانون ومواده 
والفاظه قيدا. وإذا ظل هذا الانفصال السياسى بين الذين يطبقون 
القوانين على أفراد المجتمع وبین واقع الجماهير وحركة نضالها اليومية 
وظروفها وتطورهاء فإن ذلك لن يؤدى إلا إلى خلق عزلة فكرية تباعد بين 
الجتمع ورجال العدالة. 

وأوضح أن القضية تكمن فى تفسير القوانينء «فإن رجال العدالة 
والقانون, الملتحمين بواقع الجماهير وظروفها وبحركة نضال الجتمع» هم 
القادرون على وضع الاسس والضمانات التى تكفل تفسير القوانين على 
هدى مبادىء المجتمع, المتمثلة فى سيادة العلاقات الاجتماعية السليمة 
والإنسانية بين الناس» كما تضمن هذه الأسس إصدار الأحكام بحيث 
تساند أهداف الجتمم». 


۳۹ 


واعترف بأن التضاء الصری قبل الثورة كان احد العوامل المساعدة 
فى تخفیف حدة العذاب والوان الاستغلال » وأن کثیرا من رجال العدالةء 
سواء فى القضاء أو النيابةء كانوا متفاعلن باحاسیس الشعب ومعاناته, 
لذلك كان القاضی بتلمس فى ثنایاالقوانین الطالة ونصوصها مخرجا 
مستت مقه ان قن ضف الظلومي» وکانت الاه دا مه 
القفيايا رها مت لو تابف كلمة الاحماء مایت برقلا 
فى أحد أبنائه. 


وانتقل عبد الناصر إلى القضاء في عهد الثورة. واتهمه اة یصدر 
أحكاما «فیها تعارض واضح مع مفاهیم الشعب وحركة نضاله». وقال: 
إن القواعد الشعبية أثارت, في كثير من اللقاءات والوتمرات. تساؤلات 
عديدة حول بعض الاحکام القضائية التی صدرت في صالح بعض 
العناصر الانتهازية والنحرفة التی يرى الشعب آنها مسئولة مسئولية 
مباشرة عن جرا الاتحراف والاستغلال التی تمس اقتصادیات الجتمم 
ومدخراته» آو تسببت فى ضياع ثروة وطنية وجهد قومی. «بل لقد صدرت 
احکام قاتا تشد يعض تلف الختاصتی التی كانت تعمل ةرا 
حماية الال العام في بعض الاجهزة الاشتراكية, وقد ضاع من ثروة 
الشعب فیها ما ضاع خلال فترة حمایتها وحفاظها على الال العام». 

ونعی على هذه الاحکام آنها«تستند إلى القرائن الشكلية 
والتفسيرات الحرفية للقانون دونما نظرة عميقة لهذه القوانين والأهداف. 
وقد رددت الجماهير فى تساؤلاتها اللحة بعض العبارات التى صدرت 
فى صالح الستفلین والنحرفین :مكل «لعدم ثبوت الجريمة حیث آن 
التفتیش كان باطلا» ! أو «لعدم کفاية الادلة للادانة» ! وغير ذلك من 
القرائن التی آصدرها بعض القضاة. 

واعترف بان «الکثیر من القوانین العمول بها حتی اليوم» والتى ما 
زالت تلزم نصوصها القضاة ورجال العدالة في أداء مهمتهم النبيلة, 
صيفت وأقرت فى الجتمعات الرأسمالية الستفلة السابقةء وکانت تتمشی 
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وحمل انعرال رجال القصاء عن المجتمع مسدوليه اسیمرار هده 
القوانين قائلا: إنه لو لم يكن هناك انفصال بين رجال العدالة وحركة 
الجماهیر وعملها السیاسی, لوجدنا فل مجتمعتا الاشتراکی شمرة تطور 
ثوری للقوانين: وهذا التطور الثوری فی القوانین هی جزء اساسی من دور 
رجال العدالة. 

فرجال العدالة - فی رایه - هم «اقدر الفثات علی تطویر القوانین 
وتضفن القضاء على اع قضنور: فى تفن القانرن وس الكفزات التى قد 
تظهر فى الممارسة الواقعيةء والتى تنفذ منها العناصر الستفلة والمنحرفة 
مزا ورام وانعهة شرعية او فانرئیا: ورجال العدالة الزیتون اف 
القصور وهم الذین یعرفون - قبل غیرهم - دروب التحایل ووسائل 
النحراف والاستخلال, وبالتالی فعلیهم مسئولية ملاحقة خطوات التطور 
التي تفا الجعيم الحرم لش وا مشو عات القوانی ادت 
والتعديلات القوانين القائمة » ! 

وانتهی على سیری الی آن احتفاظ رجال العدالة بعزلتهم عن 
الجتمع تحت دعوی استقلال القضا». «لايؤدى فى النهاية الا إلى تكوين 
طبقة من هه الفكات بزداد بفنها واتفضالها عن المجتمع على مر الایام. 
تور تاه ال مهن انیا ين وفع إل رامع فا متي فى 
الجتمعات التی نقلناها عنها» . 

ولکن ما هو الحل الذی اقترحه على صبری لإنهاء عزلة رجال 
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مدبحة القضاء !| 

م وعن میول القاضی السياسية 
] والأيديولوجية والحزبية والوطنية. 
8 وضرينا المثال من عهد ما قبل ثورة 
3 القضايا السياسيةء حين كان القضاة 
ا المصريون يتلمسون فى ثغرات القانون 
| ا يرون به ساحة الوطنيين 
: والحركة الوطنية؛ وكان القضاة 
8] الانجلیز يتلمسون فى ثنایا القانون 
| نفسه ما يدينون به الوطنيين والحركة 
| الوطنية! ومن هنا كان القضاء الصری 
و8 جزءا لا يتجزا من الحركة الوطنية. 


اکتوبر فى ۱۹۹۲/۱/۱۰ 


على مدی مقالین متتالیین آثبتنا 
جملة حقائق تاريخية, اولها استحالة 
عزل القضایا السياسية عن السياسة 


كما ضرينا الثال من عهد ثورة 


١‏ يوليى بما قام به ابو القانون الصری 
۱ الدکتور عبد الرزاق السنهوری 
| والاستاذ سلیمان حافظ من التأثير على 
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الجمعية العامة لقسم الرای بمجلس الدولة لنم عودة البرلان الوفدی 
وا؛عاد الوفد عن الحکم» مدفوعین بمیولهما الحزبية قبل الثورة العادية 
للوفد. 

أما الحقيقة الثانية فهى استحالة عزل القانون عن حركة علاقات 
الانتاج فى المجتمع» فكلما تغيرت علاقات الانتاج تغير القانون تبعا لذلك. 
وبالتالى فإذا قامت ثورة اجتماعية لتغيير علاقات الانتاج» وجب أن تحدث 
ثورة تشريعية تواكب هذا التغییر» وإلا وقع التناقض بين علاقات الانتاج 
الجديدة والقوانين القديمة بما يؤدى فى النهاية إلى صدام حتمى بين 
النظام السياسى الجديد والهيئة القضائية القديمة. وهذا ما حدث فى 
عهد ثورة یولیو» حین عجرت عن ادراك هذه الحقيقة, فتأخرت الثورة 
التشريعية عن الثورة الاجتماعية » مما آدی إلى الصدام الذی وقع بين 
نظام عبدالناصر ورجال القضاء ‏ وأسفر عما عرف ب « مذبحة القضاء». 

فلقد رأينا كيف اخذ على صبری, امین عام الاتحاد الاشتراکی» فى 
فتح النار على رجال العدالة ابتداء من يوم ۱۸ مارس ۰۱۹۷۹ فى سلسلة 
مقالات شهيرة نشرت بجريدة (الجمپوریة)» هاجم فيها نظرية فصل 
السلطات واعتبرها نظرية مستوردة تخلی عنها أصحابهاء واتهم القضاء 
الصری بأنه يصدر احکاما فیها تعارض واضع مع مفاهیم الشعب 
وحركة تضاله, وحمل رجال العدالة مسئولية تخلف القوائین السائدة فی 
الجتمم عن نظامه الاجتماعی الذی وصل إليه بفضل الثورة الاجتماعية 
الممثلة فى قوانین الاصلاح الزراعی وقوانین التأمیم. وحذر من أن يؤدى 
مبدا استقلال القضاء إلى تکوین طبقة یزداد بعدها وانفصالها عن 
الجتمع على مر الایام. 

كان البناء الفکری لقالات على صبری بناء سلیما من الناحية 
الأيديولوجية والتاريخية» ولکن الحل الذی طرحه فى ذلك الحين لانهاء 
عزلة رجال القضاء عن الجتمع» كان حلا منفراء إذ كان يتمثل فى 
انضمام رجال القضاء إلى الاتحاد الاشتراكى وتنظيماته الشعبية على 
كافة مستوياتها! 
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كان الاتحاد الاشتراکی فى ذلك الوقت تنظیما بغیضا فى عين 
الجماهیر ككل تنظیم سیاسی ينشأ من اعلی, وکانت الجماهیر تساق 
للاشتراك فيه كرهاء ولم يكن یمارس ای وظيفة مما تمارسها التنظیمات 
الشعبية فى البلاد الاخری فى التعبیر عن مصالح الجماهیر. وإنما كانت 
وظیفته الأساسية تلقی الاوامر من أعلى وتحویلها إلى قرارات شعبية 
وارادة جماهیریه ! 

ومن هنا فإن الحل الذى طرحه على صبری بانضمام رجال العدالة 
إلى الاتحاد الاشتراکی وتنظیماته الشعبية لم يكن فيه ما بشرف هيأتهم, 
وانما كان یعنی اخضاع هذه الهيئة إلى ما تخضع له الهیثات الاخری, 
ال ليست لها خضصوصته رخال الفا التفودة ساطة ن فالات 
المجتمع تملك ناصية الفصل والحكم فيما يدب من نزاعات وخلافات بين 
الأفراد والدولة أو فيما بين الأفراد » ويجب أن ترتفع بالضرورة عن 
ديماجوجية الاعمال السياسية التى تمارسها التنظيمات الحزيية . 

ویمعنی آخر» إن الخطاً الأساسى الذى وقع فيه على صبرى هو أنه 
لم یفرق بين السياسة کموقف فکری واتجاهات ومیول, وهذه 
السياسة کتنظیمات حزيية وعمل ونشاط وحركة ! فالقاضی قد یکون 
يساريا أو يمينياء وقد يكون اشتراکیا أو إسلامياء ولکن هذا الوقف 
الفكرى يجب الا يدعوه إلى الاشتراك فى التنظيمات السرية أو العلنية 
لليساريين أو اليمينيين» أو للاشتراكيين أى الإسلاميين وتحويل الفكر إلى 
عمل, لأن هذا يفقده حیاده. وينزع عنه استقلاله. 

فالعمل الحزيى التزام وارتباط وتورط فى قرارات لا يصدرها الفرد 
وحدهء بل يصدرها مجموع أعضاء الحزب أو غالبيتهم؛ وهذا يفقد 
القاضى استقلاله» ويخضع قراراته لارادة الأخرین» وهو ما لا يمكن أن 
يسمح به مجتمع متمدن. 

وهذا هو المقصود بفصل السلطاتء وهو أن يكون لكل فرد حرية 
اتخاذ قراره فى إطار خصوصيته وتفرد عمله. وليس بصفة مطلقة ! فإذا 
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كانت طبيعة السلطتین التشريعية والتنفينية تلزم الفرد باتخاذ قراراته فى 
ضوء قرارات الاغلبية, فان طبيعة السلطة القضائية تمنع الفرد من اتخاذ 
قراراته الا فى ضوء ما یتبین له وجه الحق والعدل فيه بالاستناد إلى 
الادلة القانونبة» ويما لا يخل بوزن هذه الأدلة على وجه بعطل تنفيذ 
العدالة. 

واذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تلزم الفرد بممارسه 
حریته وارادته فى إطار حرية وارادة الفالبية التی هو عضو فى 
مجموعهاء فإن السلطة القضائية تلزم القاضی بممارسة حریته وإرادته 
فى اطار آخر, هو |طار مصلحة الطرف الذی يتبين له أنه صاحب الحق 
فى الخصومة التی عين للفصل فیهاء ضد الطرف الآخر الذی لا یکون له 
هذا الحق. 

ومن هنا فإن القاضی قد یضبط متلبساً بموقف فکری» ولکنه يجب 
ألا یضبط متلبسا بموقف حزیی, لانه یکون بذلك قد تخلی عن استقلاله 
بمحض ارادته وخضم لارادة الآخرين. 

والوقف الفکری يتعلق بقضایا عامة تتعلق بمصلحة الجتمم ككل, 
اما الوقف الحزیی فیتعلق بمصلحة قسم من اقسام الجتمع قد لا تتفق 
مع مصلحة بقية الجتمع وقد نتناقض معها. 

والقضايا العامة هی التی اصطلح على تسمیتها بالق ضایا 
السياسية. وتتمثل فى نوعین من القضایا : قضایا وطنية وقضایا 
اجتماعية. والفرق بين هذین النوعین من القضایا أنه فى القضایا الوطنية 
تکون الخصومة فیها بين الجتمع ككل وطرف أجنبى محتل او معتد على 
حقوق هذا المجتمع» آما فى القضایا الاجتماعية فإن الخصومة فیها تکون 
بين المجتمع ككل وقسم منه خارح عليه وعلی قوانینه. 
وفى کل من القضایا الوطنية والاجتماعية فإن الوقف الفکری يجب أن 
يلزم القاضی بالوقوف إلى جانب مجتمعه ضد الخارجین علیه. سواء كان 
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يبرىء ساحة الوطنیین الذين یقاومون الاحتلال, لم يكن ذلك موقفا حزپیا, 
حافظ موقفهما من التأثیر على رای الجمعية العمومية لقسم الرأى 
مجلس الدولة ضبد عة البرلان الوفدي» كان هذا الموقف موا جزينا 
رايس موققا تكرياء فلم يعرف عن واحد متها قزل الثررة اندي هی 
إلى جانب الفلاحين ضد كبار الملاك؛ وإنما كان الاثنان ينتميان لحزيين 
على الستوی الومفتی والستوی الاجتماعی - ولم ك قان انهما 
یناصران دکتاتورية عسكرية ضد الدیموقراطية الشعبية إلا عندما ضرب 
الدكتور الور فى غر ق مجلم الكولة فل تا 26 
دعوته إلى انضمام القضاة إلى الاتحاد الاشتراکی, لقیت معارضة کبيرة 
من جانپ عدد کبیر من القضاة» فان قبضة عبد الناصر القوية على 
المکم كان تجعل من اعلان هذه العارضة مخاطرة لا كدعو عدناهاء 
وافتقاده الاسس الصالحة للنظم السياسية القادرة على الصمود فی وجه 
الأعداء وحماية البلاد» واندلعت مظاهرات شبرایر ۱۹۱۸ الطال 3 
بالحریات. 

وعندكذ رأى رجال القضاء الفرصه ساتحة للرد على النظام. 
فأصدرت الجمعية العمومية لنادى القضاة فى ۸ مارس ۸ بیانا 
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يلتحم فيه رجال القضاء بجماهیر فبراير ۱۹۸ فى الطالبة بالحریات 
ويقول ن 

«يؤمن رجال القضاء ‏ كسائر آفراد الشعب ‏ بان ما أخذ بالقوة 
لا يسترد بغير القوة» وان «صلابة الجبهة الداخلية تقتضى إزالة كافة 
المعوقات التى اصطنعتها أوضاع ما قبل النكسة أمام حرية المواطنين؛ ولا 
يكون ذلك إلا بتاكيد مبد الشرعية الذى يعنى فى الدرجة الأولى كفالة 
الحريات لكافة المواطنين وسيادة القانون على الحكام والمحكومين». 

«وتحقيقا لسيادة القانون» ‏ كما يقول البيان ‏ « فانه يتعين البدء 
فورا فى إزالة كافة الببصمات التى شوهت بها أوضاع ما قبل 
النكسة صورته, ليأمن جميع المواطنين على حرياتهم وحرماتهم؛ فلا 
تسلب أو تمس إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده» ويحكم من القضاء 
وحدهء ويالإجراءات المتبعة أمامه. 

ويصل البيان إلى هدفه الرئيسى فيقول : «ان قيام سلطة قضائية 
حرة مستقلة: ينفرد الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضمانات أعضائهاء 
يعد ضمانة أساسية من ضمانات شعينا. ولقد وجد الشعب فى قضائنا 
دائماء وفی مختلف الظروف, الأمن:والتصعفة: واستقر ذلك فی رة 
لمأ قام عليه هذا القضاء من أصول نابتة تکد حریته. وندعم حیدته» ومن 
أبرز هذه الاصول البعد بالقضاء عن كافة التنظيمات السياسية حتى 


يتأكد لهم النقاء والتجرد والحيدة. 
ثم يقول البیان : 


«ويمناسبة ما نشر فى السنة الاخيرة من بعض المسئولين وغيرهم 
من مقالات وبحوث عن وضع السلطة القضائية وكيانهاء يجب الحرص 
على عدم المساس باختصاصات السلطة القضائية وعدم اشتراك غير 
التخصصین فى أداء رسالة القضاء». 

على هذا النصو دخلت العلاقات بين رجال القضاء ونظام عبد 
الناصر السياسى فى شكل مواجهة بين فكرين : فكر يتحدث عن الحرية 
الاجتماعية» وهو فكر الثورة. وفكر يتحدث عن الحرية الفردية, وهو فكر 
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رجال القضاء . وقد اتاح استمرار التشریعات القديمة وعدم تغیرها بثورة 
تشريعية تواکب الثورة الاجتماعية. الفرصة لهذه الواجهة. 

وسرعان ما تحولت الواجهة إلى صدام حین آراد رجال القضاء 
نشر بیانهم فى الصحف. وعدم الاکتفاء بارساله إلى رئيس الجمپورية, 
واذلك رفضت الرقابة على الصحف نشر البيان» وهنا عمد أعضاء النادی 
إلى طبع البیان فى كتيب وتوزیعه على رجال القضاء والنقابات الهنية 
والعمالية والهیئات والسفارات الأجنبيةء وقد استفلت السفارات الاجنبية 
هذا البیان وطبعت منه صوراً ووزعتها على نطاق واسع. 

وکان من الطبیعی أن یرتاب عبد الناصر فى حركة القضاة لقیامها 
بعد نكسة یونیو وفی ظروف مظاهرات فبرایر ۰۱۹۲۱۸ وآن یری فیها عملا 
سياسيا من الدرجة الاولی» وهو عمل يمنعه قانون السلطة 
القضائية. 

ففى حديث عبد الناصر فى اللجنة العامة للمواطنين من أجل المعركة 
يوم ۱۱ إبريل ۱۹۷۰ قال: «القانون يمنع رجال القضاء من الشغل بالعمل 
السیاسی, ولم يحدث أيدا ان احنا تدخلنا مع أى قاضى لأى شی». ولكن 
الحقيقة حصل العكس : احنا ما تدخلناشء ولكن آراد البعض من 
القضاة أن يتدخلوا بعد سنة ۰۱۹۱۷ ويعد الأزمة اللى احنا كنا فيهاء 
وكتبت مقالات» وقيل کلام. واستمرت من أول سنة ۱۹۲۸ لغاية منتصف 
سنة ٩۱۹1ء‏ وأنا كنت متتبع ما يحدثء وكل كلمة بيقولها كل واحد؛ وكنت 
شايف العملية دى ‏ يعنى ‏ هو المؤلم فيها انها جت فى هذه الأوقات اللى 
احنا كنا بنمر فيها ! وكان يجب أن نتدخل» نتدخل لنبعد هذه العناصرء 
ونخلص الوضوع. ونقضى عليهء وليسير القضاء فى الطريق السليم». 

وبناء على ذلك ففى يوم ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۱۹ وقعت ما عرفت 
باسم (مذبحة القضاء) بصدور أريعة قوانين هی القوانين ۸۱و ۸۲ و۸۲ 
و٤۸‏ لسنة ۱۹7۹ والأول خاص باعادة تشكيل الهيئات القضائيتة, 
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والثانی بانشاء المحكمة الدستورية العلیا. والثالث بانشاء الجلس الاعلی 
للهيئات القضائية. والرابع بتعدیل قانون مجلس نادی القضاة. 
ويمقتضى هذه القوانین تم حل الهيئة القضانئية» واعادة تشکیلها بعد 
استبعاد ۱۸۹ من رجال القضاء تم عزلهم. ومنهم رئيس محكمة النقض 
وحل مجلس إدارة نادی القضاة وتشکیل مجلس لإدارته بحکم الوظيفة, 
وادماج الهینات القضائية فى بعضها وتشکیل هيئة منها تشرف على 
جمیم رجال الهیئات القضائية. 

وقد نفذت هذه القوانین فور صدورها. فتسلم کل قاض مفصول 
جوابا بالفصل آرسل إليه فى منزله مع رسول بموتوسیکل» وموقع بخاتم 
الف اوه الذي عسن الوؤازة العدل ار هذه اتقو انیم وف خن 
الرقابة البوليسية على القضاة العزولین. 

وقد أطلق نظام عبد الناصر على هذه القوانین اسم قوانین اصلاح 
القضاء. ولکن اصطلع علی تسمیتها ب «مذبحة القضاه». وهی مذبحة فی 
الحقيقة كانت الاقدار تدبرها ! فلقد كان من سىء حظ رجال القضاء أن 
الصدام وقع فى مرحلة تاريخية حرجة من تاريخ مصرء وهی الرحلة التی 
اعقنت هویمه رى ۱۹۱۷ - ای مرحلة إعادة اء العیش الصري الخوش 
معركة تحریر سیناء - وهی مرحلة تفرض مزیدا من القیود على الحریات 
ولا تسمح يرفع هذه القیود! 

وقد اعتبر عبد الناصر هذا الصدام مع رجال القضاءء الذى وقع فى 
ظروف مظاهرات فبراير ۰۱۹۱۸ نذيراً بانقلاب الشعب عليه إذا هو قصر 
همه على عملية إعادة بناء الجیش, وترك الجبهة الداخلية تموج بمثل هذه 
الحركات والقلاقل» فقرر شغل الجبهة الداخلية عن الصراع مع النظام 
باشعال الجبهة العسكرية على ضفتى القناة, وقام بشن حرب الاستنزاف 
من قبل أن يستعد الجيش لهاء ومن قبل أن يستعد لمعركة التحریر» فكانت 


۳۹۰ 


النتيجة انقلاب حرب الاستنزاف ضد اسرائیل إلى استنزاف اسرائیلی 
مضاد ضد مصرء وفتح سماء مصر آمام طاثرات الفانتوم الاسرائيلية, 
وتعطیل حرب التحریر ثلاث سنوات 1. 

على أن حرب الاستنزاف حققت آغراضها من جانب آخرء فمن 
خلالها استطاع عبد الناصر |خماد کل معارضة له فى الداخل, وشغل 
الشعب عن مطالب فبرایر ۱۹۱۸ الديموقراطية بالمعركة الناشبة على 
القناة. والقيام بمذبحة القضاء فى ۳۱ اغسطس ۱۹۹۸ ! 

وكما رأينا فى هذه السلسلة من المقالاتء فان المواجهة بدأت من 
جانب النظام السياسى وليس من جانب رجال القضاء» وكانت من قبل 
حرب يونية وليس بعدهاء وكان أساسها التناقض بين الثورة الاجتماعية 
التى فجرها النظام بقوانين الاصلاح الزراعى وقوانين التأميم؛ وبين 
التشريعات القديمة من عهد ما قبل الثورةء وهو تناقض كان لا بد أن 
یعکس نفسه علی العلاقة بين النظام السیاسی القائم على حرية الجتمع 
وعلی حساب حرية الفرد, والنظام القضائی القائم على حرية الفرد حتی 
لو تناقض ذلك مع حرية الجتمم. 

ولم يكن فى وسع رجال القضاء الذین کانوا ینتمون للمدرسة 
الليبرالية القديمة اهتضام مفاهیم الثورة الاجتماعية والتعاطف معهاء 
ومحاولة تفسیر القوانین التی یطبقونها تطبیقا یتفق مع مصلحة المجتمع, 
وإنما التزموا بحرفية القوانین دون روحهاء فکانت احکام البراءة تصدر 
لصالح أعداء الجتمع العروفین بسبب «عدم كفاية الادلة»» أو لان التفتیش 
كان باطلاء وغير ذلك من الاسباب التی اوقعتهم فى تناقض مع الثورة 
ومع الجتمع. وبذلك یکون الطریق قد تمهد لانفجار بینهم وبين النظام 
السیاسی ! 
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ذلك أن عجز القضاء عن استشعار مصلحة الجتمع فى القضایا 
السياسيةء التی تتطلب بالضرورة نظرة شاملة ولیست نظرة جزئية. يؤدى 
فى النهاية إلى صدام حتمی پخسر فيه الجمیع بالضرورة, ای پخسر فيه 
رجال العدالة, والنظام السیاسی, والجتمم. 


۳۱ 


اکتویر فى ۱۹۹۲/۱/۲۶ 


| نقدية قد نتفق معه فیها أو نختلف, 
| ولكنه يكتب ما يعتقد, وهذا یکفیه, وهو 
] کاتب وطنى لا يؤجر قلمه لحساب انظمة 
١‏ خرص تناضيب فصيو الا ا از 
]| لأن نهتم بالرد عليه. 


وقد اتهمنی الأستاذ الحیوان فى 


] عقوو ااي كر اة الفزا: 
] یوم ۱۳ ینایر ۰۱۹۹۳ بانی «اطالب» 
| الدولة بالقیام بمذبحة جديدة للقضاء 
] و«امهد» لهذه المذبحة بالقول بان 
| القضاء یتمسك بحرفية القانون, ولا 
| يفهم فى الناخ السیاسی؛ وأن 
| الاستمرار على هذا بقدی إلى مذبدة 
| كتلك التی وقعت عام ۱۹۱۹. وقد 
م وصف ذلك بأنه «تهديد علنى للقضاء ! 
8 وهو تهديد يس تمد خطورته من أنه 
: «صدر عن كاتب قريب من السلطة» 


۳۱۳ 


وقد عير غا تفكر ف الحكرية: آى يمهن !ا تريده: المكومة» .. إلى آخر 

سهان مقد الخنو ا الكلام یدال على أنه لم يقرا جيدا ما 
كتبته على مدى ثلاث مقالات كاملة فى مجلة أكتوير عن رجال القضاء 
ونظامنا السیاسی, والذى لم يخرج عن كونه عرضا تاريخيا موضوعيا 
وأمينا للعلاقة بين رجال القضاء وثورة يوليىء منذ أن قام آبو القانون 
الدکتور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة» ومعه الأستاذ 
سلیمان حافظ وكيل مجلس الدولة. بالتاثیر غلى رای الجمغية العمومية 
لقسم الرای. لمنع عودة البرلان الوفدی النحل إلى الانعقاد للموافقة على 
تعيين آوصیاء العرش وحلف اليمين الدستورية آمامه - إلى أن ضاقت 
الثورة بالتزام القضاة بحرفية القوانین دون روحهاء واصدار أحكام 
تتناقض مع النظام الاجتماعی الذی آرسته الثورة بقوانين الاصلاح 
الزراعی والتأميم» فوقم الصدام بینها ويين رجال القضاء على النحو 
الذی أدى إلى ما عرف پاسم «مذبحة القضاة». 

فأى شىء فى هذا العرض التاریخی أوحى إلى الاستاذ محمد 
الحیوان بانی «اطالب» الدولة بمذبحة جديدة للقضاء؟ وفی ای موضع منه 
هددت القضاء تهدیدا «علنیا» أو مستترا ؟. 

لو كان الاستاذ محمد الحیوان قد صبر على قراءة مقالاتی حتی 
نهایتهاء لراي آنی کت آدرس حدقا تاریخیا مؤسقا وف واحاول تملیله 
والتوصل إلى أسبابه» بغرض الاستفادة من هذه الدراسة فى حاضرناء 
وتحاشى وقوعها مستقبلا! وتلك هى مهمة البحث التاریخی الحقیقی, 
فنحن لا ندرس التاریخ غراما وهیاما باحداث تعطنت وتعفنت بمرور 
الزمن. وإنما ندرس التاريخ لنصل إلى علل الأحداث, ونفهم دروسها؛ 
والاستفادة من ذلك فى رسم حاضرنا ومستقبلنا على أساس صحیم. 

وهذا ما فعلته تماماء ولم يفطن إليه الاستاذ محمد الحیوان للاسف 
الشدید ! ففی نهاية مقالی الاخیر» بعدد ٠١‏ يناير ۱۹۹۲ من «أكتوير» 
توصلت إلى أن أساس المذبحة هو - كما ذکرت بالحرف الواحد : - 
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«التناقض بين الثورة الاجتماعية التی فجرها النظام بقوانین 
الاصلاح الزراعی وقوانين التأمیم. وبین التشریعات القديمة القائمة من 
عهد ما قبل الثورة. وهو تناقض كان لا بد أن یعکس نفسه على العلاقة 
بين النظام السیاسی, القائم على حرية الجتمع وعلی حساب حرية الفردء 
والنظام القضائی القائم على حرية الفرد حتی ولی تناقض ذلك مع حرية 
الجتمم. 

واستطردت - بالحرف الواحد ایضاً - قائلا : 

«ولم يكن فى وسع رجال القضاء. الذین کانوا ینتمون المدرسة 
الليبرالية القديمة. اهتضام الثورة الاجتماعية والتعاطف معهاء وم حاولة 
تفسیر القوانين التی يطبقونها تطبیقا يتفق مع مصلحة الجتم, وإنما 
التزموا بحرفية ااقوانین دون روحها. فکانت أحكاء "براءة تصدر لصالح 
أعداء المجتمع المعروفين يسبب «عدم كفاية الأدلة» أو لأن «التفتیش كان 
باطلا» وغير ذلك من الأسبابء التى أوقعتهم فى تناقض مع الثورة ومع 
الجتمع» وبذلك يكون الطريق قد تمهد لاتنفجار بينهم ويين النظام 
تا نت 

هذا ما كق «الحرق الواحد: ره اقون أن الذيمة قن وفعت 
لسببين: الاول, التناقض بين القوانين القديمة والأوضاع الاجتماعية 
الجديدة, والثانی, التزام القضاة بتنفيذ هذه القوانين تنفيذا حرفيا دون 
روحها بما يتفق مع مصلحة المجتمع. 

قبل مخلف لاساد محف العيوا نعف فق انشا هه القيفة: 
مخ حقه ا نات معن كنا يشام ولكن لفن فن حه تخرف کاش 
وتأويله بمعنى آخرء أو الادعاء بأنى «أطالب الدولة بالقيام بمذبحة جديدة 
القضناءة | فتلك ادعاء لا اناس له من تمبوص کلام أوروهينًا علن 
مدی مقالاتی 9 کما ا مضحك الهینة التضائية اه 
احکامها في خدمة الحركة الوطنية وفى خدمة الحق والعدل رال 
آبرزتها ! 


۳۰۵ 


ثم آن تأويل الاستاذ محمد الحیوان لکلامی على هذا النحو, فيه 
جانب کبیر من الطرافة » فان کشف المؤرخ عن آسباب وقوع حادنة 
تاريخية مؤسفة:؛ لا يعنى أنه يطالب بتكرارها | وإنما العقول - بداهة - 
أنه ينبه إلى أسبابها ويطالب بتنجنبها مستقبلا. 

وهذا هى بالفعل ‏ ما فهمه الجمیع» فيما عدأ الاستاذ محمد 
الحیران! لقد فهمت الجكومة أن اساس المواجهة الحالية هو القوانين التى 
تکبل يدها عن مواجهة حركة |رهابية تعطل تقدم الجتمع. وتهدد 
اقخصادة: وتسمكهيق الارتداد به حضاو یا ليكرن فى آكر المجتمعات 
البشرية ‏ ولا تستطيع ‏ مع ذلك مواجهتها بفاعلية بسبب عجز القوانين 
واجراءاتها المعقدة. 

وفهم رجال القضاء أيضا نفس المعنى الذى فهمته الحکومة» وهو 
آنهم لم یشرعوا بانفسهم القوانين التى تعطل اجراءات البت فی القضایا. 
وإنما هم ملتزمون بتنفیذها. ولا یستطیعون تخطیها. وانه إذا كان الجتمع 
الصری يحتج ویطالب بسرعة البت فى الجرائم السياسية التی تروعه» 
فان عليه أن یطالب السلطة التنفينية والسلطة التشريعية بعمل التشریعات 
اللازمة التی تطلق یدهم فى سرعة البت فى هذه القضایا. 

ولكله كان سن عقا عورد تمان الققداء نها ان اف الات ی 
الفلا اترا تمویم شیرتا طیل جرا مات تع اکتا شوم دحل 
الهيئة التشريعية التی ینتمی الیها بهذه المسئولية ‏ وهو الاقرب إلى العقل 
وإلى فهم آلية وفلسفة التشریع. 

فرجال القضاء لا یشرعون, ولکن مجلس الشعب هو الذی يشررع 
ويصدر القوانين. التى تساعد الحكومة أو تعرقل خطواتها. 

ولعله كان من هنا آنی - شخصيا ‏ وأنا جزء من الهيئة التشريعية 
التى تنظر وتناقش مشروعات القوانین» باعتباری عضوا فى مجلس 
الشوری, كثيرا ما نقدت الهيئة التشريعية لأنها لا قساعد بالتشریم 
السلطة التنفيذية على أداء واجباتها فى حماية البلاد ونظامها السیاسی ! 


۳۹ 


ففی مقالی بجريدة «الوفد» عن « الحدث والجريمة» قلت : «ان 
مشرعینا جامدون عندما استذکروه فى کتب القانون منذ خمسين عاماً»! 
وفی مقالی بمجلة اکتوبر : «مازق الديمقراطية فى مصر» «ولغز الاحزاب 
السياسية» قلت بالحرف الواحد : 

«من الضروری الاعتراف بأن نظامنا السیاسی یعانی من تسیب 
دستوری يتيح للعناصر التربصة بالحریات الفرصة للاضرار بمستقبل 
البلاد والقضاء على مسيرة الاستنارة التى بدأت فى القرن التاسع عشر» 
وسحب مصر من العصر الحالى وإعادتها إلى ظلام العصر العثمانى » ! 

بل لعلى كنت قاسيا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
بمجلس الشعب فى هذا المقال حين استطردت قائلا : 

«لاشك أن لجنة الشكون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تلعب 
دورا تخریبیا فى نظامنا السیاسی, بعجزها الشائن عن التمييز بين ما 
یمکن أن تفرزه علاقات الانتاج فى بلدنا من تشریعات, وما كفرزه هذه 
العلاقات في بریطانیا أو آمریکا. ولذلك فانها بدلا من أن تکون عونأ 
للنظام السیاسی تقوی قبضته دستوریا فى وجه الارهاب الذی بهدد 
البلاد. فانها تجد نفسها دون أن تدری أداة فى يد الارهاب » ! 

الاساس الأول إذن - فى الازق الصالی الذی تجد الدولة نفسها 
فيه فى مواجهة الإرهاب؛ هو التشریم. وهو مسئولية رجال التشریع 
ولنسن مشكولية رخال القفداة انما كاك مسكولية وهال القختاء قر 
تفسير القوانين وتأويلها. ذلك أن القوانين والتشريعات لا تفسرنفسها. 
وإنما يفسرها رجال القضاء» وشأنها فى ذلك شأن أى نصوص. واذا 
كانت آيات القرآن الكريم نفسها يقع الخلاف بين الفقهاء في تفسيرهاء 
حيث هناك قرآن واحد ولكن توجد تفاسير عديدة ‏ فإن مواد القوانين 

وقد أوردت آنمونجا لذلك. بالخلاف بين القاضى الانجلیزی کرشو 
وبين القاضیین الصریین کامل إبراهيم بك وعلی عزت. على الحکم فى 


۳۷ 


قضية الاغتيالات السياسية الذى صدر يوم كمايق ٠71‏ فقد برأ هذا 
الحكم الوفد من تهمة الاغتيالات السياسية, بتبرئته كلا من الدکتور أحمد 
ماهر ومحمود فهمى النقراشی, ومعهما كل من محمود عثمان مصطفى 
والحاج أحمد جاد اللّه وحسن كامل الشيشينى وعبدالحليم البیلی بك من 
التهمة التى نسبت إليهم - حين رای القاضيان المصريان أن الادلة غير 
كافية للحكم بالإدانة؛ ورای القاضى الانجليزى أنها كافية لإدانة الدكتور 
أحمد ماهر ومحمود عثمان مصطفى والحاج أحمد جاد اللّه وحسن كامل 
الشيشينى. 

ففى هذه القضية وقف القاضيان المصريان إلى جانب الحركة 
الوطنية بالحكم الذى أصدراه؛ دون أن يكون فى هذا الوقوف انتهاك 
لحرمة القانون, وإنما لأنهما وجدا فى ثنايا القانون ما يهيىء لهما 
الفرصة للوقوف إلى جانب المجتمع المصرى فى حركته النضالية ضد 
الاحتلال البریطانی. ووجد القاضى فى ثنایا القانون نفسه ما يقف به فى 
صف دولته. 

كما ضريت المثل ‏ فى القابل - بحکم الجمعية العمومية لقسم الرأى 
بمجلس الدولةء الذى يمنع عودة البرلمان الوفدی» تحت تأثير الدکتور عبد 
الرازق السنهورى والاستاذ سليمان حافظ لأنهما وجدا فى ثنايا 
التشريع ما يقنعان به ستة مستشارين فى الجمعية العمومية لقسم 
الرأى» ضد واحد هو الدكتور وحيد رأفت» انمیازا لميولهما الحزبية وما 
توهما أنه لصالح البلاد. 

ومن هناء ولا كانت السوابق التاريخية قد أثبتت أنه فى وسع 
القاضی أن يجد فى ثنايا القانون ما ينحاز به لميوله الوطنية أو الحزبية, 
فإنه يكون أولى به الانحياز لصالح المجتمع فى القضايا السياسية التى 
تتطلب بالضرورة نظرة شاملة وليست نظرة جزئية؛ للخروج من مازق 
التناقض بين حرفية نصوص القوانين ومصلحة المجتمع؛ وذلك بتطبيق 
روح القوانين بدلا من حرفيتها. 
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وربما كان الخلاف الفقهی حول حق رئيس الجم پورية فى احالة 
بعض قضایا الجنايات التی تمس آمن الجتمع إلى القضاء العسکری. 
لتفادی بطم اجراءات القانون العادی, آنموذجا یفسر ما آوردناه ! 

ذلك أن الخلاف الفقهی لم يكن بين رجال القانون ورجال الطب 
والهندسة؛ وإنما كان خلافا بين رجال القانون ورجال القانون أيضا ! 
فبينما أنكرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على رئيس 
الجمهورية هذا الحقء وقضت بوقف قرار الرئيس بإحالة القضية إلى 
المحاكمة العسكرية ‏ فان هيئة قضايا الدولة. وهی مكونة أيضاً من رجال 
قانون برئاسة الستشار عزت ریاض, أعطت لرئيس الجمهورية هذا 
الحق. 

وهذا الخلاف الفقهى لا يتطلب مذبحة جديدة للقضاء أطالب بها 
كما يدعى الأستاذ محمد الحيوان ‏ كما أنه لا يتطلب من رئيس الدولة 
أن يفصل ۱۸۹ من رجال القضاء. منهم رئيس محكمة النقض و ۱۶ 
مستشارا بمحكمة النقض, وحل مجلس إدارة نادى القضاة ‏ كما فعل 
عبد الناصر فى ۳۱ أغسطس ۱۹۱۹ - وإنما يتطلب ‏ ببساطة شديدة - 
تغليب روح القوانين على حرفيتها فى القضايا المصيرية التى تتعلق 
بحماية المجتمع من الاخطار. كحل مؤقت للتناقض الواقع حالیا بين 
القوانين ومصلحة الجتمع. حتى تقوم الهيئة التشريعية بتنفيذ مسئولیاتها 
فى تعديل القوانين وتسهيل اجراءاتهاء بما يزيل التناقض الحالی» ويتيح 
للدولة ممارسة مسئولياتها الجسيمة فى حفظ الامن والنظام وحماية 
الجماهير من العدوان» دون أن تتعرض للنقد الجارح من الرأى العام 
لتقصير لا ذنب لها فيه. 

وقد عبر الرئيس مبارك عن هذا الازق الذى تواجهه الدولة» حين 
ساله الاستاذ جمال بدوى فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده يوم 
۲ عن الجدل الفقهى والقانونى على المستوى القضائى 
والدستورى فيما يتعلق بأحقية رئيس الجمهورية فى إحالة بعض القضايا 
للقضاء العسكرى ؟ فقد أجاب الرئيس بقوله : 
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«لا أريد أن أوجه اتهاما القضاء الصری, ولکن القضية آمام القضاء 
الدنی قد تطول حتی يصدر الحکم. بسبب ازدحام القضایا وبطم 
اجراءات التقاضی الدنی. ولذلك قمنا بتحویل القضية للمحكمة العسکرية 
لان الظرف لم يكن یحتمل التأجيل والاطالة, لانه یمس استقرار مصر 
واقتصاد مصر والشعب الصری باکمله. ومن هذا النطق فإننى استخدم 
صلاحیاتی للاحالة الم حکمة العسكرية, التی تتسم بالقضاء العادل 
أيضاً. وهذا افضل من أن نلجأ إلى اسلوب آخر یبتعد عن الشرعية. وإذا 
ابتعدنا عن الشرعية فإن الدیموقراطية تنهار». 

ثم رسم الرئیس صورة الوضم الذی يجد نفسه فيه قائلا : 

«اننی أحمل صلاحيات لجماية الوطن. ولا یمکن أن آتوانی عن 
استخدامها إذا كان الوطن یتعرض لاحداث بالغة الخطورة, لان عدم 
استخدام هذه الصلاحیات یعرض الشرعية للضیا ع. وإذا لم استخدم 
صلاحیاتی فى الإطار الدیموقراطی وفی إطار الشرعية, فان ذلك قد 
يؤدى إلى انتکاسة خطيرة» ! 

وضرب الرئیس الثل بما حدث فى أعقاب مقتل السادات. فذکر أنه 
لولم يستخدم صلاحیاته للسيطرة على الوقف. «کانت البلد ستضیع, 
وكذلك الشعب ۳ 

وریما كان هذا المثل البليغ الذی ضريه الرئيس مبارك هو خير رد 
أرد به على الاستاذ محمد الحیوان, فلست أنا الذى آهدد رجال القضاء. 
داش انا ال اطالت یه حديدة الق او اما لاس كيده رخال 
القضاء. على رأس الجتمع الصری کله. هو انهیار النظام السیاسی 
الذی یحمی حریتهم واستقلالهم. على يد فریق من الجتمع لا يؤمن بهذا 
الشکل من اشکال الدیموقراطیة الذی تتفصل فيه السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية» ولا يؤمن بدساتیرها ولا قوانینها» ویعتبر اية 
قوانین وضعية یصدرها البشرء «کفر بواح لاخفاء فيه ولا مداورة ! ولا 
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عذر لاحد ممن ینتسب إلى الاسلام - کائنا من كان فى العمل بها أو 
الخضوع لها آو اقرارها» ! - كما یقول الدکتور عمر عبد الرحمن. 

ومعنی ذلك» أن رجال القضاء الحالیین فى مصرء سوف یدخلون 
متحف التاريخ بقوانینهم الوضعية التی تعلموها فى کلیات الحقوق, إذا 
آفسع النظام الحالی مکانه لنظام یکفر هذه القوانين ! وسیکونون أول 
ضحية لسقوط هذا النظام. لان الغاء هذه القوانین هو الفاء فى الوقت 
نفسه لوجود رجال القضاء ! . 

وعندما يتم ذلك آفلا يبدو هذا الجدال الفقهی الذی يدور حالیا حول 
القضاء العسکری والقضاء الدنی طرفة من الطراثف ؟ بعد أن یسقط 
القضاءان الدنی والعسکری ولا تقوم لهما قائمة ؟ وفی هذه الحالة : من 
سوف يلعن من ؟ 

بقیت کلمة آخيرة فى الرد علي ما وصفنی به الاستاذ محمد الحیوان 
من أننى «کاتب قريب من السلطة, وقد آعبر عما تفکر فيه الحكومةء أو 
آمهد لما تریده الحکومة». واعتقد أن صلتی الطويلة بالاستاذ محمد 
فأنا کاتب لا آکتب الا ما أعتقد, وما استوحیه من مصلحة البلاد. 
ویحاسبنی فى ذلك ضمیر متعسف. ومراقبة لله تعالی فى کل ما آقول 
وافعل» واستعداد للموت فى كل لحظةء عن طریق اتبا أوامر الولی 
تعالی, واجتناب تواهیه ما وسعنی, وتطهیر النفس آولا باول. والله 
یوفقنا لما فيه خير وطننا العزیز. 


المراع لاجتمامی-۳۲۱ 


الفصل الفالت 
أزمة الدیمقر اطية 


الوفد فی۹۲/۱۱/۲۹٩۹٩۱‏ 


آعرف جیدا آنی وأنا أتصدى لهذا 


8 الوضوع آرکپ الصعب أو الشی على 
م الشوك ! ولکن الحدیث عن مستقبل 
8 البلاد هو آمر يستحق کل معاناة وکل 
] مخاطرة . فلقد آجمعت الاراء فى 
م ظروف النکستین الكبيرتين اللتین 
] اصابتا مصر , وهما نكسة الزلزال 
م وتوابعه » ونكسة الارهاب الذی پسعی 
8 لضرب مصدر رئیسی من مصادر 
| الدخل القومی وهو السياحة ‏ على أن 
8 الملخرج الحقيقى لمصر من هاتين 
| النكستين يتمثل فى الديمقراطية 
8 الحقيقية » التى تطلق الحرية للشعب 
| لكى يختار من يشاء » وینیب عنه من 


ولعلى من الاقلام الوطنية التى 


| كرست حياتها من أجل الحرية 
8] والديمقراطية ودفاعا عن إرادة الشعب. 
| وما كتبته وسطره قلمى » سواء على 
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الستوی العلمی أو الستوی السیاسی ۰ هو شاهد حق على هذه الحقيقة. 
وللقارىء أن يرجع فى ذلك إلى کتابی : « مصر فى عصر السادات » 
الدى همع عددا كبيرا من مقالاتی » وهو فی مجلدین, ایتاکد من صدق 
هذه القولة . كما برجم إلى کتبی فى تاريخ مصر العاصر . 

ولکتی فى الوقت نضسه - لم يساورتى آبدا ای وهم فى معتی 
الديمقراطية وحدودها ومساحتها , فأنا أنتمى لمدرسة التفسير المادى 
للتاريخ . التى تريط الديمقراطية بالأساس الاقتصادى . وتعتبر أن أي 
نظام سياسى يعد انعكاسا أمينا لعلاقات الانتاج . 

ولذلك فقد كنت دائما أسخر ممن يتصورون الديمقراطية فى شكل 
واحد لا يتغير هو الشكل الليبرالى المطبق فى العالم الرأسمالى » كأنما 
هذا الشكل هو الذى ساد جميع مراحل تطور المجتمع البشرى . دون أن 
يفطنوا للحظة واحدة إلى أن المرحلة الرأسمالية لم تظهر إلا فى العصر 
الحديث » وكان من الطبيعى أن تفرز هذا الشكل الليبرالى من أشكال 
الديمقراطية » ولم يكن معقولا ‏ من ثم أن يظهر هذا الشكل قبل ذلك 
فى ذلك العصر الاقطاعی ؛ آو عصر الرق . لان كل عصر كانت له 
ديمقراطيته الخاصة به ء التى تتفق مع علاقات إنتاجه .فلم تكن 
الديمقراطية الأثينية فى عصر الرق ديمقراطية الجميع وإنما كانت 
ديمقراطية الأحرار فقط , ولم تكن الديمقراطية فى عصر الاقطاع إلا 
ديمقراطية الاقطاعيين . 

ومعنى هذا الكلام هو أنه على أى رجل سياسة فى مصر » وعلى أى 
کاتب أو مفکر سياسي:. قبل ان يظالب بالديمقراطية الليبرالية آن ينظر 
أولا إلى البناء التحتى › ای علاقات الانتاج » ليعرف ماذا يمكن أن يفرز 
هذا البناء من ديمقراطية ٠‏ وماذا يمكن أن تفرز علاقات الانتاج من حرية. 
وذلك حتى لا يطلب المحال . فلن يفرز المجتمع الاقطاعى أبدا ديمقراطية 
رأسمالية » ولن يفرز المجتمع الاشتراکی أبدا ديمقراطية رأسمالية › 
لسبب بسيط هو أنه يفتقد عناصرها الأساسية . 
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وعلی سبیل الثال فلکی تطبق الديمقراطية الليبرالية لابد أن يكون 
الحکم فى ید الطبقة الراسمالية » فهی صاحبة الصلحة الاولی فى تطبیق 
هذه الدیمقراطية » وهی التی قامت بتنظیرها وتطویرها إلى أن وصلت إلى 
شکلها القومی الحالی » ولان الحياة الاقتصادية الرأسمالية - أيضا ‏ لا 
يمكن أن تنتعش الا فى ظل الديمقراطية الراسمالية الليبرالية . 

فإذا وقع الحكم فى يد البروليتاريا فلا يمكن أن یفرن هذا الحكم 
دیمقراطيةليبرالية. وانما یفرن فقط ديموقزاطية اشتراكية : سواء بالشکل 
الشوه الذی طبق فى الاتحاد السوفییتی والعالم الاشتراکی » أو بالشکل 
المثالى الذی رسمه مارکس والذی لم يجد تطبیقا آمینا له حتی الان ! 


واذا وقع الحکم فى ید الجيش , فلا يمكن أن يفرز هذا الحکم 
ديمقراطية ليبرالية , لان طبقة « العسکریلیتاریا » - أو طبقة ضباط 
الجیش - لیس لها مصلحة فى تطبيق مثل هذا اللون من الديمقراطية , 
وانما قصارى ما يمكن تطبيقه هو الذى جرى بالفعل فى عهد عيد 
الناصر مما یعرفه الجمیم! . 

واذا وقع الحکم فى يد رجال الدین » فلا يمكن أن يفرز هذا الحکم 
ديمقراطية ليبرالية , لعدم توافر الاساس الاقتصادی التمثل في النشاط 
الراسمالی الذی تقوم به طبقة رأسمالية حقيقية . ولسبب آخر آخطر من 
ذلك واهم » وهو أن رجال الدين لهم مفهوم آخر للدیموقراطية یختلف » بل 
يتناقض مع الديموقراطية الليبراليةء ولكنهم یختلفون فى هذا المفهوم » 
ففى حين يقبل الإخوان السلمون العمل من خلال الديموقراطية البرلانية 
إلى حين يستقر الحكم فى يدهم نهائيا , فيطبقون مفهومهم الاسلامى 
لهذه الديموقراطية , فإن « الجماعة الاسلامية » التي يقودها الدكتور عمر 
عبد الرحمن لا تعترف اطلاقا بالديموقراطية الليبرالية . ولا تستطيع حتى 
ان تتخذها عتبة تقفز منها إلى المفهوم الاسلامی الديموقراطية كما يفعل 
الإخوان | لسلمون ؛ وانما هم يدينون هذه الديموقراطية الليبرالية إدانة 
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دامغة » ویعربون عن رآیهم فیها دون مداراة أو غطاء . كما فعل 
فیلسوفهم الدکتور عمر عبد الرحمن. 

فالدکتور عمر عبد الرحمن لا یری من حق أى برلان - حتی ولو 
اختاره الشعب بارادته الحرة الطليقة - أن يشرع للمصريين : أو يصدر 
قوانین تنظم حیاتهم : » لان مثل هذا البرلمان انما ینتحل بذلك آخص 
خصائص الالوهية وهی الحاكمية . فالذی شرع لجموعة من الناس - 
حسب رأيه ‏ « يلخذ فیهم مکان الألوهية » ويستخدم خصائصها › 
ويترتب على ذلك أن يصبح هولاء الناس عبیده ( آی عبيد البرلان 
والحکومة النبثقة منه ) لا عبيد اللّه ٠‏ وهم في دينه لا فى دين اللّه » . وفی 
مثل هذا النظام الدیموقراطی اللیبرالی » آو ای نظام سیاسی آخر غير 
المنهج الاسلامی » « يتعمد الناس الناس ؛ ویعبد الناس التاس ء وفی 
النهج الاسلامی - وحده - يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك » . ( إقرأ للدکتور عمر عبد الرحمن : كلمة حق - دار 
الاعتصام - ص ۷۹ ) . 

ویترتب على ذلك أيضا أن أية قوانین وضعية يصدرها ای برلان 
يختاره الشعب بحريته وارادته » إنما هى فى حقيقتها ‏ وفقا للدكتور 
عمر عبد الرحمن « كفر » . وعبارته فى ذلك عبارة واضحة صريحة فهو 
يقول : « إن الامر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس » 
وهی أنها كفر بواح لا خفاء فيه ومداورة , ولا عذر لأحد ممن ینتسب إلى 
الاسلام ‏ كائنا من كان فى العمل بها آو الخضوع لها او اقرارها . 
فليحذر امرق نفسه » وكل أمرىء حسيب نفسه » . ( المصدر نفسه . 
ص؛/ ) . 

وهی يعتبر هذه القضية حسب نص عبارته - « اخطر قضایا العقيدة 
الاسلامية والمنهج الإسلامى ونظام الحكم والحياة فى الاسلام .. وهی 
قضية كفر أو إيمان , وجاهلية أو إسلام .. فما يملك إنسان أن يدعى أن 
شريعة احد من البشر تفضل او تماثل شريعة الله » فى أية حالة او فى 
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ای طور من آطوار الجماعة الانسانية , ثم یدعی أنه أعلم من اللّه بحال 
الناس » واحکم من اللّه فى تدبیر آمرهم ( الصدر تفسه ص ۷۰ ) . 

كما أنه لیس من حق أحد أن یتذرع فى الاخذ بنظام الدیموقراطية 
البرلانية أو غیرها » بما طرا على البشرية من تطور وتقدم . فوفقا 
للدکتور عمر عبد الرحمن , فان ذلك معناه الادعاء « بان أحوالا وحاجات 
جرت فى حياة الناس » وکان الله - سبحانه - كان غير عالم بها وهو 
يشرع شریعته . أو كان عالا بها ولکنه لم يشرع لها . ولا يستقيم مع 
هذا الادعاء دعوى الإيمان والاسلام مهما قالها باللسان » . 

وكل هذا الكلام للدكتور عمر عبد الرحمن إدانة للديموقراطية 
الليبرالية لا تدانيها إدانة . ويترتب على ذلك أن هذا القسم من أقسام 
المجتمع الصری » وهو الممثل فى « الجماعة الاسلامية » ألتى يقودها 
الدکتور عمر عبد الرحمن » لا يؤمن بالديموقراطية الليبرالية » ويعتبرها 
خروجا على الدين الاسلامى . كما لا يؤمن بالقوانين التى تشرعها 
البرلانات وتصدرها الحكومات , ويعتبرها « كفرا بواحا »! وهذا القسم - 
بالتالى - ضد الدعوة التى تصدر عن المفكرين المصريين الليبراليين 
مطالبة بالديموقراطية الليبرالية . 

كذلك فإن هذه الدعوة من جانب الاخوان المسلمين فى جريدة 
الشعب. هی مجرد دعوة تكتيكية نتخذ الديموقراطية الليبرالية مدخلا إلى 
الفهوم الاسلامى للديموقراطية » وهومفهوم يختلف عن مفهوم 
الديموقراطية الليبرالية بالضرورة. فهذه السموقراطية الأخيرة تعترف 
بحرية الآخرين فى إبداء آرائهم مهما اختلفت أى حتى تناقضت مع فكر 
الاخوان المسلمين » وأكثر من ذلك أنها تعترف بحق الآخرين في الوصول 
إلى الحكم إذا آراد الشعب ذلك , وتطبيق مفاهيمهم وسياستهم التى 

ومن هنا فإذا وصل الاخسوان المسلمون إلى الحكم عن طريق 
الديموقراطية الليبرالية » فلن يكون فى وسعهم ‏ إسلاميا ‏ السماح 


۳۳۹ 


توكيول ار شوه تایه اع إلى الک وین ت بلقي 
ینصروا هذا الدين؛ 

وهذا ما يجعل من كلام يسوقه کتاب الاخوان المسلمين فى جريدة 
الشعب عن الديموقراطية وحرية الكلام والخطابة والاجتماع وفيرها من 
الحريات الدنية الليبرالية , مجرد تكتيك يقصدون به المناورة مع النظام 
السياسى الحاكم » ومخاطبته بلفته ومصطلحاته وتعابيره ‏ لا اكثر من 
ذلك ولا آقل - ولكنهم يعرفون فيما بينهم وبين أنفسهم أن لهم لغة آخری 

ويساعدهم فى ذلك أن نظامنا السياسى نفسه يصدق أنه نظام 
تستخدمها انجلترا والولايات المتحدة ويقية الدول الرأسمالية الليبرالية , 
مادام ذلك بعيدا عن صناديق الانتخابات ! ويالتالى فلا مانع لدى 
الاخوان السلمین من منقاطية التظام السياسى ملخته :ومطاليعه بالتطبيق 
الديموقراطي الليبرالى كاملا . ليس إيمانا بهذا التطبيق الليبرالى , 
وان زا على مارت عند الومتول إلى الك یانما فقط وجرا 
النظام والضغط عليه لتقديم مزيد من التنازلات التى تقرب الاخوان 
اشامن من الك آق بت بجر الحركة لي و اعات الاتلامية 

وعلى سبيل الثال , فعلى الرغم من أن النظام السياسى فى بلدنا لا 
يوجد وجه شبه بينه وبين النظم الليبرالية الحقيقية من آهم نواحيها » وهی 
التموية على الرأى العام بتوفير الضمانات الليبرالية . والحاكمات 
الفانوقة السليهة نی سس الجماعات الازهاية اتساج 
تمثلت فى منظمة « ثورة مصر » الناصرية ؛ أو جماعات الجهاد 
الاسلامية : التى ترتكب الاغتيالات السياسية ضد زهاماته السياسية 
اوالصحفية او الفكرية, ويعطيها الحصانة اللازمة العمل بين الشباب فى 


۳۳۹ 


الجامعات والدن والقری والکفور والنجوع . واکثر من ذلك أنه يسمح لها 
بحرية الرأى بدون حدود ولا قیود تلقیه على صفحات جرائدها ومجلاتها 
ومتابرها » وتعارض به » بل وتسفه الرآی الذی یقوده النظام » ویقوده 
كا على صفهات الهزائه: القومية ».يدون الى حساب آل شتوايظ 

وفى الوقت نقسه يلزم رجال الأمن بتطبيق القانون بالافراج عن 
المشتبه فيهم بعد انقضاء المدة القانونية » حتى لو خرج بعضهم ليرتكب 
حادثا مثل حادث قنا لضرب السياحة وتخریب الاقتصاد المصرى . 

هذا التمويه على الرأى العام الحلی والعالمى » والتظاهر بوجود 
ديموقراطية ليبرالية حقيقية فى مصر ‏ يشترك فيه أعضاء الحزب 
الوطنى فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب , التى تصدق 
بدورها أنها تعمل فى ظل نظام ديموقراطى ليبرالى صحيح . فيصل بها 
النفاق والتمويه إلى حد رفض اجراء تعديلات جديدة على قوانين مكافحة 
الإرهاب وقانون الاحداث » بحجة أن القوانين الحالية كافية لردع 
المتطرفين ومحاربة الإرهاب ! وترفض التزول بسن الحدث إلى ١١‏ سنة 
بدلا من ۱۸ سنة » تحت مختلف الذرائع والحجج التى ساقتها ! 

والنظام السياسى ‏ فى كل هذا التمويه ‏ لا يحقق شيئا » بل هو 
تمیق که ويف تة ویخلغل فقوا وع اف رت 
لخصومه لهاجمته وإحراجه بنفس سلاحه ! وهو سلاح الديموقراطية 
اللیبرالية - بل يسمح لالد أعداء هذه الدیموقراطية من الناصریین وغیرهم 
بتالیف جمعیات حقوق الانسان الزعومة . التی لا يؤمنون بها › والتی 
یعرفون آنهم سوف یحلونها فورا إذا قدر لهم فى يوم ما الوصول إلى 
السلطة ! 

بل الاخطر من ذلك هو أنه يتيح البعض رفع القضایا آمام المحكمة 
الدستورية واستصدار الأحكام ببطلان مجلس الشعب تارة » أو بطلان 
قانون مكافحة الارهاب تارة آخری , أو بطلان أي تشريع پشدد قبضة 
الدولة لحفظ الامن والنظام ‏ وريما ‏ فیما بعد - بطلان النظام السیاسی 
نفسه لانه بنی على باطل وهی ثورة یولیو ! 


۳۳۱ 


وعلی هذا النحى تنقلب دیموقراطية النظام السیاسی وبالاً عليه. 
ويدلا من أن تقویه فإنها تضعفه وتکشف ثغراته الديموقراطية» وتسمح 
لكل من هب ودب من صفار السیاسین وکبار الانتهازيين والد آعداء 
الديمقراطية بالتشهير به وإجباره علي الرجوع فى قوانینه وقراراته, بل 
والغاء مجالسه النيابية وتمهيد الطريق لهم للقفز إلى الحكم عبر المسالك 
الشرعية لينشبوا مخالبهم فى عنق البلاد إلى أبد الآبدين ! 

وهذا النظام بذلك يرتكب الغلطة نفسها التى ارتكبتها ديموقراطية 
جمهورية فايمار فى ألمانيا قبل وصول نظام هتلر النازى إلى الحكم ! 

فلم يصل هتلر إلى الحكم بواسطة انقلاب عسكرى. وإنما اقترب 
من الحكم عن طريق الانتخابات البرلانية . فقد دخل في انتخابات رياسة 
التعطین : وكاد يظفر بالرياسة لولا انحياز الاشنراكيين الديموقراطيين 
لهندنبرج . وقد عوض هتلر هزيمته فى انتخابات الرياسة عن طريق 
مضاعفة عدد نواب حزيه فى الانتخابات لمجلس الرايشتاج فى ۲۱ يوليق 
۲ , فأصبح له ۲۳۰ مقعدا . ای ما يزيد على حوالى ۳۷ فى المائة . 
ثم حصل على الاغلبية فى الانتخابات التی تلت ذلك فى ٦‏ نوفمبر بعد حل 
المجلس » وقبل هندنبرج دعوة هتلر لتولى منصب المستشارية , فأصبح 
هتلر مستشار الرايخ الجديد فى عام ۱۹۲۳ . 

وسرعان ما أخذ هتلر من هذا الموقع الحاكم يدبر لاستثثار حزيه 
بالحکم ‏ وهو ما نجح فيه في ١5‏ يوليى ۱۹۲۲ حين أعلن أن الحزب 
الوطنى الاشتراكى هو الحزب القانوني الوحيد فى المانيا بأسرها ! وفى 
أغسطس ۱۹۲۶ مات الرئيس هندنبرج فتولى هتلر منصب رئيس 
الجمپورية محتفظا بمنصب الستشار ایضا . وبذلك بدات حياة الرایخ 
الشالث. وید الطریق ایضا لدمار العالم ودمار آلانیا فى الحرب العالية 
الثانية 1. 

ومعنی هذا الکلام كله أن الديموقراطية قد تکون طریقا إلى الجنة . 
وقد تکون طریقا إلى النار ؛ والامر یتوقف على البدائل التاحة , وهو ما 
نعالجه فى مقالنا القادم . 


۳۳۲ 


اکتویر فى ۱۹۹۲/۱۲/۲ 


ناقشت فى مقالی السابق قضية 


| الديموقراطية الليبرالية » التى ترتفع 
| أصوات احزاب المعارضة فى مصر 
!]| بأنها المخرج الوحيد لمصر من مشاكلها 
8 الحالية » والمنقذ لها من نكسة الزالزال 


وإطلاق الحرية للشعب لكى يختار من 


: يشاء » وينيب عنه من يشاء 8 


م جميعهالاتتصور من أشكال 
] الدیموقراطية سوی الشکل اللیبرالی 
| الطبق فى الدول الراسمالية الغريية فى 
م أورويا والولایات التحدة الأمريكية . 
] دون أن تفطن إلى أن هذا الشکل مرتبط 
8] فى ظهوره وتطوره بظهور وتطور النظام 
] الراسمالى فى أوريا » ولم يكن موجودا 
8 فى العصر الاقطاعى أو عصر العبودية, 


وإنما كان لهذين النظامين الأخيرين 


۳۳۳ 


دیموقراطیتهما الخاصة الرتبطة بخصائصهما الانتاجية , كما أنه لم يكن 
موجودا فى الدول الاشتراكية فى الاتحاد السوفییتی وأوریا الشرقية 
والصين وغیرها من البلاد التى تسیطر فیها الدولة على وسائل الانتاج 
من آرض ومصانم ومتاجر ومناجم وغیرها . 

ثم اخذت فى تحلیل القوی السياسية فى مصر التی ترتفع اصواتها 
بصيحة الدیموقراطية الليبرالية ؛ وتطالب باطلاق حریاتها وضماناتها . 
وأوضحت أنه لا يوجد من هذه القوی السياسية من يدين ویومن بالفعل 
بالدیموقراطية اللیبرالية غير حزب الوفد . وسقت فى ذلك تحلیلا لفکر 
هذه الأحزاب والفرق التی تمارس نشاطها السیاسی - بصورة شرعية أو 
غير شرعية - والتی لها وجود فعلی فى الساحة السياسية الصرية . 

فتناولت ف کر « الجماعة الاسلامية » التی یقودها الدکتور عمر 
عبد الرحمن » وأثبت بالنصوص الستقاة من کتابه « کلمة حق » » أنه وان 
كان یطالب بالحریات الليبرالية من حرية الکلام والاجتماع وغیرها , فإنه 
یعتبر هذه الدیموقراطية , بما تسفر عنه من برلان شعبی وحکومة وما 
تشرعه من قوانین «٠‏ کفرا بواحا » , لأنها تنتحل اخص خصائص 
الألوهية وهی الحاكمية ‏ وفیها یصبح الناس عبیدا للناس ؛ لان الذی 
يشرع للناس يأخذ فیهم مکان الالوهية ویستخدم خصائصها . 

كذلك تناولت فکر الاخوان السلمین , واوضحت أنه اذا كانت هذه 
الجماعة تقبل العمل من خلال الدیموقراطية الليبرالية , فانها لا تدين بها 
وإنما تدين بالفهوم الاسلامی للدیموقراطية. وهی تتخذ هذه الدیمقراطية 
وسيلة للوصول إلى الحکم ؛ فإذا وصلت استحال علیها - اسلامیا . 
التنازل عن هذا الحکم لاية قوة سياسية آخری لا تکون ملتزمة بالفهوم 
الاسلامی » حتی لا تکون قد فرطت فى دینها بدلا من نصرة هذا الدين . 
اسمه لفظ « الدیموقراطية » لیستعین بها للوصول إلى الحکم » ولکنه غير 
مهيا - لا بتاریخه ولا باشخاصه - لتطبیق هذه الدیموقراطية عند توايه 
الحکم » لان اختیاره الانتساب إلى تجرية تاريخية بدلا من فکر نظری , 


۳۳ 


یفرض عليه الالتزام بهذه التجرية والا تخلی بمحض اختیاره عنها . 
وبالتالى عن اسمه ابل إنه یعتمد على هذه التجربة بالذات فى الوصول 
إلى الحكم , خصوصا مع تصاعد الارهاب الذى يتلفع بعباءة الدين ! إذ 
يسوق أنصاره التجرية الناصرية مع التنظيمات السرية للاخوان المسلمين 
لتركية أحقيتهم فى الحكم : 

ففى عام ۱۹۵۶ بعد حادث المنشية , استأصلت حركة الاعتقالات 
والمحاكمات والاعدامات شافة الاخوان المسلمين لمدة أحد عشر عاما » 
استراح فيها عبد الناصر من صداع الارهاب راحة تامة » وتفرغ 
القضایا السياسية والاجتماعية الأخرى ! 

وعندما ظهرت حركة 15560 » فعل عد د الناصر نفس الشىء » 
واستراح من الارهاب بقية حياته » فعندما مات كان جميع الاخوان 
المسلمين فى السجون » ولم تكن قضية الارهاب الدينى مطروحة فى مصر 
على الاطلاق » وإنما بدأت فى الظهور والاطلال برأسها » والانتشار 
والسيادة على الجامعات والدارس والأحياء الشعبية , بعد انتهاء التجرية 
الناصرية وظهور التجرية الساداتية فى التعددية الحزيية ومن هنا تصبح 
التجرية الناصرية ‏ في نظر أنصار الحزب الناصرى ‏ هی أمل مصر 
للتخلص من الارهاب الذى يهدد مستقبل اليلاد . 

ولقد كان حزب العمل تحت قيادة إبراهيم شكرى يمثل تطويرا 
للتجرية الناصرية عند بداية ظهوره , وقد كانت تلك نشأته بالفعل » وكانت 
تلك هويته » ولكنه لم يلبث أن تخلى بمحض احتياره عن هذه الحرية وياع 
نفسه للإخوان المسلمين تحت اسم التحالف» وخرج حامد زيدان من 
رئاسة تحرير جريدة «الشعب » ؛ وأسندت إلى شيوعى قديم هو عادل 
حسين » ولکنه انقلب بين يوم وليلة إلى اسلامى متطرف ينافس الدكتور 
عمر عبد الرحمن فى اسلامیته ! وینبه الجماعات الاسلامية إلى خطر 
السياح الأجانب على أخلاق الشعب المصرى . وكل هذا التدين يهبط على 
عادل حسين فجأة دون فترة انتقال. كأنما نزل عليه وحى مفاجىء ! ولا 


۳۳۵ 


كان الوحی السماوى قد انقطع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وانقطعت بذلك الصلة بين السماء والارض ۰ فقد أيقن الناس أن هذا 
الوحى لابد أن يكون وحيا أرضيا ! 

وعلى كل حال فإن هذا التحول الفكرى الراديكالى فى موقف حزب 
العمل قف تفه كل اس حك انعر اه اللييوالية :كا 
أبعده فى الوقت نفسه عن معسكر القوى الوطنية باتصالاته بدول تكيد 

بقى حزب التجمع الوطنى التقدمى ۰ وهو الحزب السياسى الوحيد 
الا اشترك فى معرکه الأنتخابات العامة الاخیرط :وله تؤاب فى البرلان: 
وهو خی فن إزينة ا مدق اكا اهاد العو م من السائفة 
العالمية , وانقلابه على الفكر الاشتراكى ؛ وظهور روسيا على أنقاضه 
تحت زعامة الانتهازى الكبير يلتسين ؛ الذی سيدخل صفيحة زيالة 
التاريخ من أوسع أبوابها لحاولته الحمقاء اعادة عجلة التاريخ إلى الوراء 
بالعودة إلى نظام رأسمالى فقد مقوماته الطبقية . 

ان حزب التجمع على الرغم من أنه حزب وطنى على وجه التحقيق » 
فان اختلافه الجذری هم النظام السیاسی فى بلدنا حول السياسة 
الاقتصادية » يقوده بالضرورة إلى الصدام مع الدیموقراطية الليبرالية . 
التی لا تتحقق - كما کدنا - إلا فى ظل نظام رأسمالى متکامل ؛ وهو ما 
يرفضه حزب التجمع تماما ویرفض بالتالی النظام الدیموقراطی الذی 

ولتت اتوي ای اتنارل الأندزان الؤرقية الأخرئى قن الساحه اة 
الي + شل حون الأخران + الذي فق فووتة موقت تاه إلى 
التحالف » ولم يعد د 5 شيئًا ؛ أو حزب مصر الفتاة المنقسم الذى ما 
زال يعيش فى الكلائيتات هن هذا القرن | ى حؤب الشضنن الذى لا أدرئ 
لماذا اعتبر حزيا سياسيا وليس له من مقومات الاحزاب السياسية شىء ! 
او حزب الامة الصدیق العزیز الأستان الصباحی الذى اعتقد أنه پستحیل 
عليه أن یصدق أنه حزب سیاسی بالعنی العروف ! 


۳۳۹ 


ان هذه الأحزاب الورقية هی - للاسف الشدید - مجرد دیکور 
نة ان بخیط تلاهنا النتیاهتی ضيه بها + لذن الرساك: فى عن العام 
الخارجى , وايهامه بأن مصر فيها حيأة حزبية خصبة » تصطرع فيها 
الأحزاب كما يحدث فى النظم الليبرالية الحقيقية » بينما الحقيقة هى أن 
هذه الأحزاب لا تملك أى مقوم من مقومات الأحزاب السياسية سوى 
الاسم ! 

والهم هو أننا بعد كل هذا العرض الشامل لأحزابنا السياسية . 
المعلنة والخفية » نجد أنفسنا أمام هذا اللغز ! وهو أنه فيما عدا حزب 
لوفد الذي بدين - نتاريخه وا شخاصه - نال رات الیبوالية فان 
جميع أحزاب العارضة فى مصر لا تؤمن بهذه الدیمقراطية , ولا تؤمن 
بو الها والیاتها : وانعا هی تتختها وسيلة للوصول إلى الحکم ۰ فاذا 
وصلت انقضت علیها وأنهت صفحتها فى مصر ! 

ومع ذلك قان هنة القوی السياسية التریصة بالدیمقراطية الیبرالية 
هی التی تطالب نظامنا السیاسی بتطبیق الدیموقراطية اللیبرالية كاملة ! 
وهی التی تطالب النظام باطلاق حرية الکلام والاجتماع والخطابة 
والصحافة » وتطالبه بتوفیر الضمانات اللیبرالية الدستورية عند التحقیق 
مع المتهمين بارتکاب الاغتیالات السياسية تحت عباءة الدین أو تحت 
قمیص عبد الناصر » كما تطالبه أيضا بتوفیر الحاکمات القضائية 
السليمة للمتهمين حتی لو استمرت خمس سنوات أو عشر سنوات 
اوتوفیر العاملة الليبرالية للمسجونين ومحاسبة من یتجاوز من حراس 
السجن ( أو تتولی الجماعات الارهابية تصفية حسابها معه خارح 
السجن ) ! وهذه القوی السياسية العادية للدیموقراطية هی التی تتابع 
الشرطة بالاد انة التلاحقة لمارساتها الامنية فى وجه من یحملون فى 
وجهها الدافع الرشاشة والقنابل والعبوات الناسفة» وتطالب بمحاکمة من 
يتجاون متهم . 

ففى الوقت الذى أدانت فيه مصر كلها حوادث الاعتداء على السياح؛ 


۳۳۷ 


حزب العمل يعقد اجتماعا في مدينة قنا » يدين فيه «الاعمال البرپرية 
للشرطة (۱) فى الحجیرات والحمیدات » ویهدد بأن « هذه الافعال تزید 
العنف فى قنا»! وکانت أحزاب آخری من أحزاب العارضة تنظر إلى ما 
ضعفت ثقة الشعب به » وإذا ضعفت ثقة الشعب به سهل سقوطه . واذا 
سقط سنحت الفرصة لهذه الأحزاب للوصول إلى الحکم! 

وهذه الاحزاب التی تتربص بالدیمقراطية الليبرالية ولا تؤمن بها 
وتدینها وتستنکرها » هی نفسها التی تحفظ القانون الدستوری عن ظهر 
قلب ! وتعرف حقوقها بالدقة والتفصیل ! ولدیها جیش من القانونیین 
الکبار الذین یعرفون كيف یمسکون الحكومة من تلابیبها ویجرجرونها فى 
الحاکم كلما انتهکت حقا من هذه الحقوق , ویعرفون الطریق إلى المحكمة 
الستورية العلیا لإلغاء أي قانون يحيد عن الدستور ! 

بل أن هذه الأحزاب نفسها هی التى حفظت عن ظهر قلب التجرية 
النازية مع النظام القضائى ۰ عندما رفعت شعار « الطعنة فى الظهر » 
الذی زعمت فيه أن الجيش الالمانى لم يهزم وإنما طعن فى ظهره من 
الداخل » واخترقت بذلك الجهاز القضائى الالمانى الذى أخذ يصدر 
وجهت الحكومة تهمة الخيانة العظمى ل ۷۰۰ من الأفراد , فصدر الحكم 
على واحد فقط , هو مدير شرطة برلين » وكان الحكم بالسجن « سجنا 
رمزيا»! 

وكذلك عندما حاول هتلر القيام بالانقلاب فى ميونيخ فى سنة ۰۱۹۲۳ 


TTA 


الخيانة العظمی تطبق ضد مؤيدى النظام السیاسی ! وتصدر ضدهم 
الاحکام بمدد طويلة ! 

والمشكلة الآن تتمثل فى أن نظامنا السياسى يضرب بسلاح 
الديمقراطية من قبل خصوم لا يؤمنون ‏ فى غالبيتهم الساحقة ‏ بها . 
ويتخنوتها مطية للوصول إلى الحکم لکی ینقضوا عليها فى الیوم الأول 
لحکمهم ! 
اتف رای الوا الك اسه قاطا 'الككين مها بت وهف 
طعنه وضریه واسقاط هیبته ! 

فنظامنا السياسى لا يستطيع أن يطبق من الديمقراطية إلا ما یتفق 
مع علاقات الانتاج السائدة في الجتمع » ولو أراد ذلك لما استطاع ! 

فهو يسيطر على جزء هام من وسائل الانتاج عن طريق القطاع 
العام الامر الذى تتكس على قو السنياسية : فى قى علیه ان 
يمكخضها بالخسرورة :وال قعل یا که غل :وناك الانقا نهب 
اا عق جاتب« رح للقرى ال اه ااه جات اخ 
والصحافة » وتمنمها الضمانات الدستورية التی تتمتع بها القوى 
السياسية فى البلاد الراسمالية الليبرالية . وکان ظن النظام أن هذه 
فى عهدى عبدالناصر والسادات ولکن ثبت انها لا تستطيع الاکتفاء بغير 
الحكم وا لسلطة ! 

ومن المحقق أن هدف الحكم هو هدف مشروع يسعى إليه کل حزب 
سياسى فى العالم » وهو أصل وجوده بل هو أصل النظام الديمقراطى 


۳۳۹ 


اللیبرالی » ولکن بشرط أن یلتزم بقواعد اللعبة اللیبرالية التی تقوم على 
قبوله التخلی عن الحکم لغیره من الاحزاب الاخری » إذا نال هذا الحزب 
الاغلبية فى الانتخابات العامة . ولکن المشكلة فى آحزابنا ااسياسية - 
كما آوضحت - آنها لن تقوم باية انتخابات عامة إذا وصلت إلى الحکم! 
وانما ستبسط هیمنتها على البلاد. وتحرم پا من القدر من الحریات 
الليبرالية التی یسمع بها نظامنا الحالی » وتنکر علیها اية ضمانات 
دستورية» وتفرض علیها دکتاتوریتها الثقيلة . 

وحتی أكون منصفا فى هذا الحکم ؛ فٍن کلامی عن هذه الاحزاپ لا 
يشمل حزب الوفد » وهو الحزب الوحيد فى مصر الذى يدين 
بالديمقراطية الليبرالية كما هى مطبقة فى الغرب الراسمالی » ولکن 
المشكلة هی أنه إذا جرت انتخابات عامة كاملة الحرية , فان فرصة حزب 
الوفد فى آلفوز باغلبية فيها هی فرصة مشکوك فیها ٠‏ وانما هى فرصة 
الاحزاب التی تجیش الجیوش لخوض هذه الانتخابات , والتی تتلقی 
التمویل من الخارج لمارسة تشاطها التخریبی ضد مصلحة البلاد . 

ويجب على الوفد ألا يركن إلى وعی الجماهیر والثقة فى حکمها » 
ذلك أن أريعين عاما من حکم ثورة يوليى الجيدة قد علمت الجماهیر 
الصرية عدم الثقة فى الانتخابات العامة » وعدم الثقة فى نتائجها ! ولذلك 
فإنه لا يذهب إلى صنادیق الانتخاب عادة إلا من لهم مصلحة فى الذهاب! 

والدلیل على ذلك انتخابات النقابات الهنية , التی تتخلف عنها - 
عادة - الغالبية العظمی من المهنيين » ولا يتوجه الیها إلا من لهم مصلحة 
فى الذهاب ! وتکون النتيجة مضللة بطبيعة الحال » فلا يعقل أن يمثل 
المهنيين نسبة منهم تصل فى أحسن الفروض إلى ۱۰ فى المائة ۰ تدين 
بفكر معين لا يدين به ٩۰‏ فى المائة من أصحاب هذه المهنة ! 

ولذلك كان اتجاه الحكومة إلى اشتراط حضور نصاب قانونى 
لصحة آية انتخابات » لا يقل عن ۰۰ فى المائة من الاعضاء » هو اتجاه 


۳۹۰ 


دیمقراطی سلیم » وهو السائد فى صحة اجتماع اية لجنة أو مجلس ۰ 
وایضا فى صحة القرارات التی تصدر عنها أو عنه . فلا يستطيع أن 
یجتمم عشرة فى المائة من الاعضاء ويتخذوا قرارات باسم المجموع ! 
وإذا كانت الدیمقراطية هی ديمقراطية الاغلبية » فلا يجوز لمن يرفعون 
شعارها لاحراج الحكومة التمسك بدكتاتورية الأقلية والزعم بأنها منتهى 
الديمقراطية ! . 

ومن هنا إذا كانت علاقات الانتاج فى مصر لا تسمم بقيام 
ديمقراطية ليبرالية خالصة , وتفرض نوعا خاصا من الديمقراطية ء وإذا 
كانت الأحزاب السياسية المعارضة نفسها لا تؤمن بهذه الديمقراطية 
وإنما تتخدها وسيلة للقفز إلي الحكم وفرض دكتاتوريتها الفاشية على 
البلاد » وإذا كان حزب الوفد الذى يؤمن بالديمقراطية الليبرالية لا 
يستطيع الوصول إلى الحكم للاسباب التى اوضحتها , فان أية دعوة 
تطلقها أحزاب المعارضة لتطبيق الديمقراطية الليبرالية هى دعوة مضللة 
نتيجتها الحتمية القضاء البرم على الحريات الليبرالية الحالية 
والضمانات الدستورية التى يوفرها النظام السياسى , ويجب معارضتها 
والوقوف فى وجهها . 

ولكن فى الوقت نفسه فان انفراد الحزب الوطنى بالحكم دون أن 
يعقد تحالفات مع القوى السياسية التى تدين بالديمقراطية الليبرالية ء 
والتى تقف معه فى خندق واحد فى وجه القوى السياسية المعادية له 
وللوطن » هو أمر مؤسف حقا ویضاعف أعدامءه » ويضعفه بدلا من أن 
يقويه . ويجب ألا ينسى أن الديمقراطية الليبرالية تعرف التحالفات 
السياسية التى تشترك فيها الاحزاب التى تتفق في البدا والسياسة 
العامة فى الحكم ليقوى بعضها بعضا , واتستطیع التغلب على خصومها 
السياسيين ؛ وسوف يندم دعاة الإنفراد بالحكم ندما بلیفا إذا نجح أعداء 
الحزب فى تنفيذ مخططاتهم الفاشية . 


۱۳۱ 


ولکن من الضرورى آولا الاعتراف بان نظامنا السیاسی یعانی من 
تسیب دستوری يتيح للعناصر المتربصة بالمریات الفرصة للإضرار 
بمستقبل البلاد والقضاء علی مسيرة الاستنارة الى بدات فى القرن 
التاسع عشر ۰ وسحب مصر من العصر الحالی ؛ واعادتها إلى ظلام 
العصر العتمانی . 

ولا شله أن اجنة الشتون الدستورية والكشريعية بمجلس الشعپ 
تلعب دورا تخریبیا واضحا فى نظامنا السیاسی » بعجزها الشائن عن 
التمييز بين ما يمكن أن تفرزه علاقات الانتاج في بلدنا من ديمقراطية 
وتشریعات , رما تفرزه هنه العلاقات في بریطانیا او آمریکا ! ولذلك 
فإنها بدلا من أن تكون عونا للنظام السیاسی یقوی قبضته - دستوریا - 
فى وجه الارهاب الذى بهدد البلاد » فإنها تجد نفسها - دون أن تدری - 
آداة فى ينا الأركاب! وی إن خسن ال يقو آعف انس ورن 
خفن النية اننا كان يقود الدية لاش قلت صاهبها كنا إن الظريق 
إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة ! 


۳۱ 


اکتویر ۱۷ / ۱ / ۱۹۹۰- 


التغطية الإعلامية للقاء السید 


م رئيس الجمهورية بالکتاب والفکرین 

: الخمیس ۳۱ مایو, کانت من الردامة 
] والسطحية بحیث اخفت ایجابیات 
] الحوارء الرفیع الستوی بين هذا 
| الرئیس الرائم؛ الذى سبق کل النظم 
] العريية - دون استثناء - وکل النظم 
8 الشمولية فى شرق آوربا والاتحاد 
8 السوفیتی, إلى توفیر حرية الکلم» 
] ومناخ حرية الکلمة فى مصرء بشکل لم 
8 یسبق له مثيل فى طول التاريخ الصری 


نعم فلم يسبق فى تاريخ مصر 


ق كله أن اتيح لكتابها ومفكريها الحوار 
مع حاكم البلاد ‏ سواء كان واليا أى 


سلطانا أو خليفة أو خديويا أو ملكا او 


رئيس جمهورية ‏ بمثل تلك الحرية 


۳۹۳ 


والفکرین مع الرئیس مبارك. أو التمتع بمثل سماحة صدر وصبر 
لرئیس, وقدرته الفائقة على تحمل لجاجات بعض الصفار: أوثرثر: 
بعض السيدات ‏ دون أن يهتز له عصب. أو يبدو عليه أى انفعال. بینما 
هو واقف أمام منصة الخطابة الساعات الطوال» دون أن يتململ! فكأنما 
فى اة فو فى فو التصيل:والأعتصيات: تخس فا ال رتش 
الواقف على قدميه ‏ دائماء وينهزم الجالسون فى مقاعدهم الوثيرة, الذين 
تصرخ بطونهم من الجوم. وتضيق صدورهم بكثير من الاسئلة التافهة 
آحیاناء والغبية أحيانا اخری, والممطوطة احيانا ثالثة بدرجة تثير 
الأعصاب. والتى يلقيها البعض على الرئيس! 

إنه مشهد تاريخى حقا لم يسبق له نظير! ولولا أن الانسان عايشه 
لا صدقه» وقد كان فى حاجة إلى ريشة فتان لكى یسجله» ولیس إلى قلم 
متعجل ليشوهه: أو عدسة تليفزيون عمياء تفتقر إلى الرؤية التاريخية 
والحاسة الفنية!. 

إن مثل هذا اللقاء لو عقد فى الغربء لخرج منه التلفزيون بلوحه 
تاريخية مليئة بالمركة والحياة, تشد إليها أبصار المشاهدين 
واهتماماتهم. وتكون مثار الأحاديث الطويلة بين المشاهدين. بدلا من تلك 
التغطية السطحية التى عرضت فى التلفزيون الصری, والتى كانت خالية 
من أى فن» ويطيئة ومملة! بل إنها أسكتت صوت الرئيس» » وتركت للمذيع 
آن يحل صوته مکانه طول الوقت مع انه كان يمكن الجمع بين صوت 
المذيع فى التلخیص وصوت الرئیس فى العبارات القوية التی تحتاج إلى 
توصیل للمشاهدین بقوة تأثیر آکبر. 

ولست آدری لم لا یستعان بمخرجين کبار» یملکون الوهبة الفنية 
التى تحول الفسیخ إلى شربات ‏ كما يقولون ‏ بدلا من أن تصول 
الشريات إلى فسيخ! مخرجين يطورون أساليبهم وفق مناخ الحرية التى 
يعيشونهاء بدلامن أن يتمسكوا بأساليب العهود الشمولية البالية. او 
يتقوقعوا داخل الخوف القديم فى النفوس! مخرجين صادقى الرؤية 
يملكون القدرة على النقل الأمين لما يجرى إلى المشاهدين بالطرق الفنية 
الشائقةء وليس إخفاء الشائق منها على الجمهور ! 


۳: 


وريما تصور هذه القصة التی وقعت لى إحساس الجمهور بامثال 
تلك التغطية التلفزيونية القاصرة. فقد سالنی صدیق شاهد فى التلفزیون 
لقاء الرئیس قائلا: لقد قرات أن اللقاء دام خمس ساعات, فکیف 
استطعتم تحمل خمس ساعات فى هذا الجو المل؟ قلت: مرت کخمس 
دقائق| فقد کانت حافلة بالإثارة! وکانت مداعبات الرئیس للكتاب 
والفکرین» وتواضعه وصراحته وآمانته. من أكبر عناصر التشویق. وقلت 
إنه من سوء الحظ أن احدا لا یستطیم أن ینقل جو الحوار إلى الجمهور 
بلقطات حية بدلا من تلك اللقطات اليتة التی تمر بطیشا على وجوه 
الحاضرین! 

والهم هو أنه كان من بين ما أسىء عرضه فى التفطية الصحفية 
لهذا اللقاء التاریخی, الحوار الذی جری بینی ويين السید الرئیس حول 
السماح بتالیف حزب للاخوان السلمین. وهو ما یحتاج إلى توضیح حتی 
لا یساء فهمه. لان القضية تحتاج إلى عرض مدعوم فکریا وتاریخیا, 
لصلحة البلاد. ولا فائدة لحرية الرای إذا لم تضرب فى صلب السائل 
فى موضوعية وحرية وجرأة . 

لقد كان السؤال الذى وجهته إلى السيد الرئيس هو أنى لا حظت أن 
القوى السياسية الحقيقية فى البلاد تعمل وتمارس نشاطها السياسى من 
الباطن! ای من باطن احزاب آخری - ولا تعمل باسمائها الحقيقية! وكنت 
اعنی بذلك الاخوان السلمین الذین يعملون من ؛ ا«!, حسزب العمل 
والناصريين الذين یعملون من باطن حزب التجمع» وتسالت: لاذا لا تعمل 
هذه القوی السياسية بأسمائها الحقيقية. بدلا من أن تعمل باسماء 
أحزاب آخری؟ 

وعندسا طرحت هذا السؤال لم اکن ناصریا ولم اکن من الاخوان 
المسلمين, فبینی وبين الناصریین معارك تفوق الحصر. وهم يقولون فى ما 
قال مالك فى الخمرا وبینی وبين الاخوان السلمین دراستی عن الاخوان 
السلمین والتنظیم السری, التی آدنت فيها العنف, واثبت علمیا 


fo 


مسئولیتهم عن حادث النشية ومحاولة اغتیال عبد الناصر فى أكتوير 
. 

ومن هنا لم أكن ناطقا بلسان فریق من هذين الفريقين» كما آننی لم 
أكن ناطقا يلسان الفريقين معاء لأن العداء بینهما يجعل من المستحيل 
على آحد النطق بلسانهما معاء ولكنى كنت أنطق بلسان الواقع . 

اما هذا الواقع فهى أن الاخوان المسلمين لهم نواب فى مجلس 
الشعب بالفعل, انتخبهم الشعب بأعتبارهم اخوانا مسلمين وليسوا شيئا 
آخرء كما أن دعايتهم الانتخابية قامت على اساس أنهم اخوان مسلمون 
ولیسوا شيئًا آخر؛ وعندما تحالفوا مع حزبی العمل والاحرار تحالفوا 
معهما بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا شيئًا آخر. وعندما تحالفوا قبل 
ذلك مع الوفد تحالفوا معه بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا شینا آخرء 
وعندما تحالفوا مع الحزب الوطنى قبل ذلك كأفراد» لم يتخل هؤلاء 
الافراد عن هويتهم الاخوانية » بل كانوا معروفين كاخوان مسلمين وليسوا 
شینا آخر. وعندما كان الستشار المأمون الهضيبى يتحدث فى مجلس 
الشعبء أو يتحدث غیره من النواب الاخوان! ولهم بالناسبة 1" مقعدا 
کانوا یتحدئون بوصفهم اخوانا مسلمين ولیسوا شیثا آخروحین یطالبون 
بتطبیق الشريعة الاسلامية یطلبون ذلك بوصفهم اخوانا مسلمین وليسوا 
شیثا آخرا! 

واذا كان الامر کذلك فما هى الحكمة فى عدم الاعتراف لهم بحزب 
شرعی يحمل لافتتهم. ویتحملون مسئولية اسمه آمام الشعبء ویمارسون 
تحت هذا الاسم نشاطهم - الذی پمارسونه حالیا بالفعل! تحت اسم آخر 
هو اسم حزب العمل أو التحالف ؟ 

ان الحكمة من منع قیام حزب دینی هى منع قيام نشاط سیاسی 
يعمل باسم الدین. ولیس منع الاسم ذاته, واذا كان النظام یسمع بهذا 
النشاط بالفعل » ویسمح بوجوده تحت قبة البرلان, فماذا بقی غير منح 
شرعية الاسم ؟! 


۳:۹ 


أن هذه القصة تذکرنی بموقف بعض الدول العربية. التی طبقت قرار 
القاطعة ضدی وضد نجیب محفوظ وتوفيق الحکیم وانیس منصور. فقن 
التی توزع فى هذه البلاد العرییةا وکانت شعوب هذه الدول تقرأ مقالاتی 
الذی يقرأ له ! وکنت اعجب فى نفسی وأقول: تری لو أن الفکر الارکسی 
وصل إلى الشعوب بدون أن يحمل اسم مارکس, هل كان ینقص هذا من 
قدر هذا الفکر؟ وهل كان تأثر الشعوب بالفکر الارکسی یقل؟ 


على أن الامر فى حالة الاخوان المسلمين أوضع من ذلك بكثير , 
فالإخوان المسلمون لم يكونوا فى حاجة أبدا لحذف إسمهم وهم يتحالفون 
مع حزيى العمل والاحرار, آو وهم يطبعون منشوراتهم الانتخابية وعلى 
رأسها شعار «الاسلام هو الحل» ويتقدمون للناخبين المصريين ويدلون 
بالتصريحات للصحف. أو يمارسون نشاطهم النيابى تحت قبة البرلان. 
فماذا تبقى أذن؟ 


بقيت هذه الفوضى الحزبية التى ليس لها نظير » حيث تختفى قوة 
حزيية كبيرة تحت اسمی حزيين سياسيين ضعيفين! ولن اتحدث عن 
جريدته تتحول من یمین إلى يسار ثم إلى وسط ثم تعود مرة أخرى إلى 
يمين فيسار فوسط مع كل تغيير يحدث فى رئيس تحريرها! نعم لن 
أتحدث عن حزب الاحرار. الذى قدم فى بداية نشاطه برنامجا كان يعد 
ليبراليا بالنسبة للحزب الوطنى (حزب مصر الاشتراكى وقتذاك) ثم 
أصبح الحزب الوطنى تحت مبارك أكثر ليبرالية من حزب الاحرار. ولم 
يعد ينقصه سوى انتخابات حرة فلا يفترق فى شىء عن أى حزب 
لييرالى فى العالم الغريى. 


أما حزب العمل» فقد كان له رصيد شعبى يرتبط باسم ابراهيم 


۳۹۷ 


فى أول انتخابات خاضها تتفق مع حجمه» ثم فقد هذا الرصید كلية مع 
تحول وجهه من الیسار إلى الیمین. ومن العلمانية إلى الدينية. ثم انقسامه 
إلى قسمين بسبب تحالقه مع الاخوان السلمین. وسيطرة الاخیرین علیه, 
وتحول جریدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى آقصی الیمین! وفی 
النهاية استيلاء الاخوان السلمین عليه کلیةا. 

تری لو جرت انتخابات حرة جديدةء ودخلها تحالف حزب العمل 
والاحرار والاخوان السلمین» هل یوجد فى مصر من آقصاها إلى 
أقضاها من نش .حزن الحمل أن الامترار, وقد كفوا من هة اكفعل 
والواقع عن أن يمثلوا فلسفتهم السياسية التى نشئوا عليهاء وعرفهم 
الناس من خلالها؟ واذا كان الامر كذلك أفلا تكون جميع الأصوات تقريبا 
قد ذهبت إلى جيب الإخوان السلمین, لاالى حزب العمل؛ مع سيطرة 
هؤلاء علیه. وتحول جريدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى أقصى 
اليمين! وفى النهاية استيلاء الاخوان المسلمين عليه مهما كانت 
مسمياتهم أى اللافتات التى دخلوا الانتخابات تحتها؟ وما هى اهمية أن 
كو امتمهم الاشوان الشلفي أن رزب العمل آو اکهرانسا دام 
الناخبون یعرفون آنهم الاخوان السلمون» 

كيت خف على جات کین هن اف ات اسف ان ایا 
السیاسی یدرکها جیدا. وهی أن الاخوان السلمین الیوم لیسوا هم 
الاخوان السلمین الذين عرفهم تاريخ الحركة الوطنية؛ فلم یعودوا هم 
إخوان التنظیم السری لحسن البنا أو الیضیبی, ولم یعودوا هم اخوان 
کتاب «معالم فى الطریق» لسید قطب, وانما هم جماعة برلانية تؤمن 
بالاسالیب البرلمانية فى الرصول إلى آهدافها. 

وفی هذا الصدد علینا أن نفرق بين الاخوان السلمن والجماعات 
الاسلامية الاخری - ای جماعات التکفیر - ابتداء من جماعة التکفیر 
اة لصتطقی شگری: رمرهرا تفاع الاك الى .اغتالت اسازاتر 
وانتهاء بجماعة الناجون من النار» آو الجساعة الاسلامية التی يقودها 
الدکتور عمر عبد الرحمن - وهی الجماعات التی لا تعترف بالطرق 


۳۹۸ 


البرلانية, بل تدين هذه الطرق ادانة دامغةء وتدين الاخوان السلمین ایضا 
اتحولهم البرلانی . وفی الوقت نفسه يدين الاخوان السلمون هذه 
الجماعات ایضاء ویدینون فکر التکفیر» ولهم کتبهم فى ادانة هذا الفكر, 
وعلی رأس هذه الکتب:«دعاة لا قضاة» للمرحوم الستشار حسن 
الهضیبی, الرشد العام السابق للاخوان السلمین.. 

ان هذا الکلام الذی آسوقه هو کلام علمی ولیس کلاما سیاسیا, فأنا 
هنا اسوق حقائق ولا اسوقدفاعا سیاسیا عن حق الاخوان السلمین فى 
الوجود داخل حزب سیاسی شرعی, ولعلی آخر من يسوق مثل هذا 
الدفاع! لیس فقط لانی آنزه الدین الاسلامی عن الزج به فى السياستة» 
ولأنى لا آومن بما یطلق علیها اسم حكومة اسلاميةء لان هذه الحکومات 
على مدی التاريخ كانت آبعد ما تكون فى تطبیقاتها عن الاسلام الصحیح 
- وانما لانی اعرف أن الشريعة الاسلامية مطبقة بالفعل فى القانون 
الدنی, ولان الحاکم من حقه استبدال التعازیر بالحدود. وهذا الکلام 
ليس کلامی, وإنما هو کلام الرشد العام الهضیبی نفسه. 

ولکن هذا شىء ووجود قاعدة جماهيرية واسعة للاخوان السلمین 
شىء آخر - وهو آمر لاخلاف عليه فهذه القاعدة عندما لا تجد الظلة 
الشرعية. تذهب بالضرورة إلى جيب جماعات التكفيرء واهمها «الجماعة 
الاسلامية» للشيخ عمر عبد الرحمن. ومن الصلحة - فى رآیی التواضع 
- تحویل اعتراف الدولة «الفعلی» بالاخوان السلمین إلى اعتراف 
«رسمى» أو «شرعی». حتی یتسنی للاخوان السلمین التصدی لخطر 
جماعات التکفیر من أرضية شرعية. 

هذا على كل حال فيما يتصل بالاخوان المسلمين وضرورة 
السماح لهم بحزب شرعى - وقد آبرأت ساحتى أمام ربی بهذا الکلام - 
أما ما يتصل بالناصریین» فإن ضرورة السماح لهم بحزب شرعی» 
يمارسون تحت لافتته نشاطهم السياسى جهاراء لا تقل عن ضرورة 
السماح بذلك للاخوان المسلمين. ولنفس الأسباب تقریبا 


۳۹۹ 


فكما أن الدولة تسمح للاخوان السلمین بالتشاط السیاسی ولا 
تمنعه» وانما من الباطن, فكذلك تفعل مع الناحصریین, فهم یمارسون 
نشاطهم کتاصریین بالفعل» ولکن من باطن حزب التجمم! وهذا هو اصل 
نشأة حزب التجمم. فلم ينشأ هذا الحزب بوصفه حزیا شيوعياء وإنما 
نشا بوصفه تجمعا لليسار ‏ أى للشيوعيين والناصريين وای قوی آخری 
تين مع لقن 

فأذكر أننا حين كنا نقوم بتكوين حزب التجمع - أو منبر اليسار كما 
كان يدعى فى ذلك الوقت - فى بيت حسين فهمى فى الجيزة. كنا 
حريصين على أن يكون المنبر منبرا لليسار کله, بما فيه اليسار الاسلامى 
واليسار الناصرى؛ ولا يكون منبرا للماركسيين. وقد حاول الناصريون 
تكوين منبر خاص لهمء ولكنهم كانوا منقسمين» وجرى تكوين ما يعرف 
باسم الجزت الناصری تحت التأسیس . الذی یمارس حالیا نشاطه بهذا 
الاسم» وینشر البیانات والتصریحات بلا قیود. وکانت جريدة «صوت 
العرب» تنطق باسمه حتی اغلقت. وفى الانتضابات العامة يعمل 
الناصريون من بطن حزب التجمع» وتحت لافتة حزب التجمع؛ ومعنى ذلك 
أن نشاطهم السپاسی غير ممنوع. يشرط أن يتم من الباطن! 

وهذا من شأنه تزييف الحياة الحزيية التى نعيشها بدون أى مبرر» 
ويجعل الانتخابات أشبه بحفل تنکری» يأتى فيه من يلبس ملابس 
ريتشارد قلب الاسد. بينما هو فى الحقيقة صلاح الدين! أو يأتى من 
يلبس ملابس شرل ان بينما هو فى الحقيقة هارون الرشيد! ويترتب على 
ذلك أن ينجح الصديق مصطفى كامل مراد بینما هو فى الحقيقة 
الستشار مأمون الهضيبى ! أو ينجح الصديق عادل حسين فى 
الانتخايات بينما هو فى الحقيقة حسنی عبد الباقى أو احمد رائف. 

ومعالجة الرئيس مبارك لهذه القضية تقضى على هذه الفارقة, وهی 
أن الأحزاب الحالية التى سوف تخوض الاتتضابات» فيما عدا الحزب 
الوطنى وحزب الوفدء هی حزاب صورية ليس لها قواعد جماهيرية, 


۳۵۰ 


آیضا - اللهم فیما عدا حزب الامة الذی لا یقبل الانقسام , لأنه مکون من 
فرد واحد هو الاستاذ العزیز الصباحی ! وقد أضافت الدولة الیها حزيين 
حسن رجب » حزب «اجتماعی» لا سیاسی, مهمته الحفاظ على البيئة 
الطديفية زاين له صلا باابيئة سناسا ا وجرت مني القداة الى 
عن هذالاسم عدة مرات ! فقد استبدل به اسم الحزب الاسلامى مرة » ثم 
الحزب الاشتراكى مرة أخرى . وقد نسيت حزيا ثالثا هوالاتحاد 
الدیموقراطی : وکلها احزاب لا تعرف الجماقير عنها شيثا ۲ 

ویمکن أن يضيف الیها الحزب الوطنی «دیشلیون» حزب آخر ! ولکن 
يبقى أن القوی السياسية الحقيقية فى مصر بعيدة كل, البعد عن هذه 
الاحزاب » ومن المصلحة أن تصل إلى الجماهیر من الباب ولیس من 
الشباك ! . 


۳1 


اکتویر فى ١5‏ / ۱۲/ ۱۹۹۰ 


م الوطنی على حياتنا السياسية فى 
* 8 انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بفوزه 
] فده پنسبة آر۷۹ فى الائة من 
م المقاعد, ریما كان من الهم أن نحلل 
م آسباب هذه الهیمنة بشکل موضوعی 
8] فى ضوء حیاتنا الحزيية التی هی 
ق الاساس فى أية حياة ديموقراطية . 
8 ولدينا فى هذا الصدد تحليلان 
| نطرحهما آمام القارىء : 


الأول يقوم على أن قوة الحزب 


| الوطنى انما تكمن فى الحقيقة فى 
1 ۰ ۲ ۰ 4 . 


والثانی» يقوم على أن قوة الحزب 


۱ الوطنى لها أسبابها التعلقة به 
ا ویسیاساته . 


ويالنسبة للت حليل الأول » فإن 


| الدلائل كلها تؤيده ۰ فان حياتنا الحزيية 
| الحالية تکاد تشبه فى كثير من الوجوه 
| حیاتنا الحزيية قبل الثورة » حيث كان 


الصراع الاجتمامی - رمم 


یوجد حزب واحد تلتف حوله الجماهیر الشعبية » هو حزب الوفد » وفی 
مواجهته أحزاب اقلية لا آهمية لها ولا تأثير بين الجماهیر . والفرق 
الوحید هو أن أحزاب الاقلية قبل الثورة كانت أحزابا بفيضة مکروهة من 
الجماهیر لتآمرها مع القصر » وفرضت حکمها على الشعب رغما عن 
ارادته . آما أحزاب الأقلية الیوم فلا تحظی بهذه الكراهية , واکن مساحة 
شعبیتها أقل , كما أن هذه الساحة تتفاوت . 

فالوفد » على سبيل الثال » هو اکثر هذه الأحزاب شعبية لتاريخه 
النضالی الطویل . وحزب التجمع آقل شعبية بسبب عجزه عن مخاطبة 
الجماهیر العمالية . التی تغير تکوینها بالضرورة بعد سيطرة الدولة على 
معظم وسائل الانتاج . آما حزب العمل فقد بدد رصیده من التأييد 
الشعبی الذی حصل عليه حين كان وحده فى الساحة معارضا وکان 
یمثل الوسط التقدمی , وذلك بسبب سیاساته اللتوية , وانتقاله بسهولة 
من الوسط إلى اليمين المتطرف » ودقاعه عن شركات توظيف الأموال › 
وعن الارهاب الفردی وجماعات التکفیر . وآما الاخوان السلمون فقد 
تحولوا » بفضل موقف هم النقسم من الغزو العراقی للکویت. إلى تراث 
یحاول أن یثبت نفسه وسط جماهیر التکفیر الساخطة عليه من جانب › 
والجماهیر اللیبرالية الستنيرة من جانب آخر . التی هی امتداد لجماهیر 
ثورة ۱۹۱۹ وللفکر القومی اللیبرالی الذی عبر عنه مصطفی النحاس 
بشعاره : الدين لله والوطن للجمیع . 

وهناك - بطبيعة الحال - آحزاب أقلية اخری فى مصر قد لا تسمع 
بها الجماهیر , أشهرها حزب الاحرار » وأقلها شهرة حزب الأمة , 
وأحزاب آخری لا تعرف الجماهیر بوجودها اصلا وحين تسمع اسمها 
یخیل الیها انها تعيش فى يلد آخر ء وهی - اذا لم تخنی الذاکرة - 
الاتماد الدیمقراطی ؛ والخضر ۰ ومصر الفتاة » وقد شاء ذکاء الحزب 
الوطنی أن یعتمدها کاحزاب رغم ضالة شأنها وانعدام وزنها » لذر 
الرماد فى عين العالم الخارجی وایهامه بوجود حياة حزيية خصبة فى 
مصر » وفی الوقت الذی اعترض فيه على قیام آحزاب لها جماهیر 
| حقيقية , هى آلاخوان السلمون والناصریون . 


Tot 


والهم أن مقاطعة کل من حزب الوفد والعمل والاخوان السلمین 
والأحرار للانتخابات الأخيرة قد أضعف من صوت المعارضة فى تلك 
الانتخابات » وهی خطا تكتيكى جسيم زاد من هيمنة الحزب الوطنى علي 
الحياة السياسية » ومنحه فرصة تاريخية لقيادة انتخابات نزيهة لحد 
كبير وهو آمن من منافسة الوفد والاخوان السلمین, واثبات حسن نيته 
وسلامة مقصده بعدم الوقوف فى وجه الحاج خاألد محى الدين أى فى 
وجه أحد من مرشحیه » مما أدى إلى نجاح الحاج خالد محیی الدین » 
وخمسة من مرشحیه! ولم يكن هذا الحیاد لیتوافر لولا انسحاب الوفد 
والتحالف . 

على هذا النحو یکون ضعف العارضة هو السبب الحقیقی فى قوة 
الحزب الوطنی, بدلیل أنه لا احد بقرر صراحة انه ینتمی للحزب الوطنی 
إلا إذا كان من رجال السلطة والحکم! وفی مناسبات معينة مثل 
الانتخابات أو عند |ثبات نفوذه وسطوته. وبدلیل آخر هو أن اسم الحزب 
الوطنى منعدم فى الشارع الصری - أى على العکس مما كان عليه 
الحال مع اسم الوفد قبل ثورة پولیی الذى كان يسيطر على الشارع 
الصری ويستطيع تحريكه كلما شاء. 

هذا هو التحلیل الأول لهيمنة الحزب الوطنی على الحياة السياسية. 
اما التحلیل الثانی» وهو الذى يسند هذه الهيمنة إلى قوة ذاتية يتمتع بها 
الحزب الوطنی, فيستند فى ذلك إلى تأييد الشعب للرئيس محمد حسنى 
مبارك ومساندته له فى سياساته. ولا كان الرئيس مبارك هو رئيس 
الحزب الوطنىء ولا كان الشعپ يخلط بين رئاسة الحزب الوطنی ورئاسة 
الجمهورية» فإن الشعب حين يؤيد الحزب الوطنى يتصور أنه يؤيد الرئیس 
مبارك؛ مع أن تأييد الحزب الوطنى شىء وتابيد رئيس الجمهورية شىء 
آخر! فرئيس الجمهورية باق فى منصبه سواء حصل الحزب الوطنى على 
الأغلبية آو حصل عليها حزب الوفد أو التجمعء لآن اختياره لرئاسة ' 
الجمهورية لا يتم بوصفه رئيسا للحزب الوطنی. 

ثانيا : أن الحزب الوطنی, بسبب وجوده فى الحكم عشرات السنین, 
تحت مسميات الاتحاد القومى والاتحادالاشتراكى وحزب مصر 
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الاشتراکی والحزب الوطنی الدیمقراطی, قد تکونت له کوادر لا یتمتع بها 
حزب من الأحزاب التی ظهرت فى عهد التعددية الهزبية» وهی كواس 
آسست لها قواعد بين الجماهیر بفضل ما حققت لها من مصالح. وما 
أحدثته من ارتباطات وما اکتسبته من تجارب وخبرة. والحزب - فى نهاية 
الآمر - هو تجمع کوادر» بدلیل عجن کثیر من الاحزاب» التی یسمیها 
ولعل الهاموشية آقرب للصواب ! قد عجزت عن توفیر كواس تخوض بها 
کل أو بعض الدواثر فى الانتخابات الاخيرة . 

الا :أن الوت الول كفن وراش مارك قد افخ ضوره مقا 
لصورة الوفد قبل الثورة. أى أنه آصبح بمثابة جبهة تضم فى صفوفها 
كل التيارات السياسية من آقصی اليمين إلى أقصى اليسار. ففيه تيار 
دینی قوی يمارس سيطرته على كثير من مناحی الحياة السياسية 
وان الاخوان والكمتاعات الاستلاسية فى ضای عراف ات اهر 
الدينيةء ومسايرتها فى كثير من خزعبلاتها وافکارها الرجعيةء ويذهب فى 
ذلك إلى حد تقديم مذيعات محجبات يخاطبن العقل بافکار العصور 
الوسطىء متجاهلات كل ما طرأ على الفكر الدینی من تطور حتمى فرضه 
التقدم الذی طرأ على علاقات الانتاج» ویتقهقرون بهذا الفکر إلى ما وراء 
الشیخ على عبد الرازق ومحمد عبده توغلا فى القرن الثامن عشر وما 
قبله ! 

وفی الوقت نفسه يوجد فى الحزب الوطنی تیار لیبرالی يتمثل 
النقد لاعمالها إلى حد لم يكن یتوافر الا فى عهد حکومات الوفد فقط قبل 
الثورة» وإلى حد أنه لم یضطهد صاحب فکر بسبب فکره. ولم یقدم أى 
مخرب لعقل الجماهيرللمحاكمة - رغم كثرة المخريين! والی حد أنها 
یمکن تصوره » رغم منع بعضها من تاليف احزاب باسمها لاسباپ غير 
مقنعة. وانت مع وزراء هذه الحكومة یخیل إليك أحيانا انهم تريوا فى 


۳۹۹ 


حجر الوفد؛ ولم یتریوا فى حجر ثورة یولیو التی فرضت دکتاتوریتها 
وبطشها على الجماهیر» وزجت بالاحرار فى السچون, وقتلت اصحاب 
العقائد ابتداء من أول شهدی عطية الشافعی إلى آخر سید قطب, وجلدت 
کبار الفکرین ودفعت بهم حفاة شبه عراة فى أيام الشتاء لکسر حجارة 
آبو زعبل . نعم؛ إن هؤلاء الوزراء لا صلة لهم بعصر دکتاتوری انتهی» 
وانما هم من جيل ما قبل الثورة الذی رضم لبن اللیبرالية. ودخل فى حالة 
بيات شتوی فى عصر الثورة, ثم آبرزته ديمقراطية مبارك! 

رابعا: أنه على الرغم من أن الرئیس محمد حستی مبارك هو رئيس 
الحزب الوطنی, فانه لا يستطيع أن يزعم أحد أنه قصر الحياة السياسية 
فى مصر على رجال الحزب الوطنی, آو أنه يقرب رجال الحزب الوطنی 
على غیرهم من رجال الاحزاب الاخری. بل هو يستعين بالجمیم كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 

ويتبدى حساب ذلك فى تعامله مع المثقفين بتجرد تام. فهو لايحابى 
ققق الحزن الوطى على ساب م كفن الأحزات العارضة وفی فة 
إلى الخارج يدعو بعض رؤساء تحرير الصحف العارضة جنبا إلى جنب 
مع رؤساء تحرير صحف الحزب الوطنى أى الصحف القومية. كما أنه فى 
اختياره لمناصب الدولة والقطاع العام يختار الكفاءات وحدها دون نظر 
للون الحزبی لأصحابها. وبالتالی فليس من الصحيح أن البلد حكر مطلق 
للحزب الوطنی. ' 

على کل» حال فان اجراء الانتخابات الجديدة لجلس الشعپ. 
ودخول حياتنا النيابية فى مرحلة جديدة» يذكرنى بواجب حالت الأحداث 
التى مرت بمصر والمنطقة العربية دون قيامى به » وهی واجب الكلام عن 
مجلس الشورى . 

وقد یتسامل البعض عن معنى الكتابة عن مجلس الشورى بينما 
المديث يجب أن يكون عن مجلس الشعب؟ وأقول إنى ودعت مجلس 
الشعب السابق بمقالى الذى صدرته بعنوان : «مجلس القطط السمان» ! 
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وکان القال آشبه ب «قلة» أو «قلتين» آلقیتهما وراء الجلس السابق . وهو 
ما آمل أن یفلت الجلس الجدید منهما بامتناع اعضائه عن الانخراط فى 
الفساد الذی انخرط فيه کثیرون من أعضاء الجلس السابق . وقد كان 
الحزب الوطنی آمینا بالدرجة التی منعته من ترشيح کل من فاحت رائحته 
أو ثبت له عجزه من الاعضاء » ولکنه ترك لهم حرية ترشیح آنفسهم 
بصفتهم الستقلة . وترك لذکاء الجماهیر الحکم والاختیار! 

اقول إننى ودعت مجلس الشعب السابق » ولکنی لم اعلق بشىء على 
آداء مجلس الشوری » رغم أننى عضو فى هذا الجلس ۰ وشارکت فى 
جميع جلساته , وکنت فى الوضع الذی یمکننی من الحکم على الامور من 
الداخل . ولکن الاحدات دهمت فكرة الكتابة , خصوصا آحداث الاجتیاح 
العراقی للکویت التی صدمت کل ناطق وصامت فى هذا البلد . 

وریما يعد مجلس الشوری آنمونجا لما ذهبت اليه من حياد الرئیس 
محمد حسنی مبارك بين القوی السياسية الختلفة . فقد حرص الرئیس 
على أن يعين فى هذا الجلس نخبة من آکبر رجال الفکر والقلم والعلماء 
على نحو آدهشنی شخصیا . فاعترف بأنی بعد تعیینی فى الجلس ۰ 
ظننت آنی سوف أمضى وقتی فى سماع خطب مملة مما لا تقدر معدتی 
الفكرية على هضمها! ثم اکتشفت بعد قلیل آننی فى مجلس علمی اکثر 
مته مچلسا سياسيا » وأن الاراء التی تطرح فيه انما هى آراء لعلماء 
متخصصين على آعلی مستوی من الاختصاص , تعالع قضایا عامة 
تمس مصلجة البلاد ومستقبلها الاقتصادی والاجتماعی » وأنى أستفيد 
شخصیا من کل مناقشة » وبعد أن كنت آتوهم أن کلامی فى المجلس 
سوف یکون صرخة فى واد ونفخة فى رماد . آدرکت آننی أخاطب جمعا 
على جانب عظیم من العلم والثقافة والخبرة السياسية , واعتقد أن قرامة 
محاضر جلسات مجلس الشوری بالنسبة لأى مرخ فى الستقبل سوف 
تکون إضافة لثقافته وعلمه بقدر ما هى مؤشر على نضح هذا الجلس . 

ويطبيعة الحال فکما أنه من الستحیل على أى آورکسترا أن تعزف 
بدون مایسترو ؛ وكما أن الفضل فى أداء كل أوركسترا يعودالى 
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الایسترو الذى یتلقی التصفیق والهتاف من الشاهدین » وینسب اليه کل 
نجاح أو فشل . فكذلك ينسب الفضل بالضرورة للاستاة الدکتور 
فصطقى كنال من الذي قاد المخلس يروخ المالم؛ وکفات السساسئ 
المحنك » ويكل الخبرة التى حصل عليها من خلال مشواره الطويل 
كأستان جامعى وأمين عام للمجلس الأعلى للجامعات » وكمندوب لصر 
لدی منظمة الیونسکو » و وزير للتعليم على مدى ثمانى سنوات ونائب 
ازس الوؤزاء » ورتين للمسطين الأغلى للصتحافة: ونوخ ذلك يكل نا 
يتمتع به من مستوى رفيع من الأخلاق الى لا يدانيه فيها أحد . 

ولا شك أن الدكتور على لطفى قد مهد الطريق برياسته لمجلس 
الشورى منذ عام ۱۹۸١‏ » بقدر ما مهد له بدوره الطريق الدكتور صبحى 
عبد الحكيم » أول رئيس للمجلس منذ عام ۱۹۸۰ . ويمكن القول بأن فترة 
الدكتور صبحی عبد الحكيم كانت فترة البناء » وان فترة الدكتور على 
لطفى هى فترة التثبيت والاستقرار . وكلا الرجلين له تاريخه العلمى 
والسياسى » فقد تدرج الدكتور صبحى عبد الحكيم فى السلك الجامعى 
حتى وصل إلى منصب نائب رئيس جامعة القاهرة , وانتخب رئيسا 
لمجس الشورى فى أول نوفمبر ١54٠‏ . 

وأما الدكتور على لطفى فقد سبقه تاريخ علمى وسیاسی هام » اذ 
تدرج فى السلك الجامعى حتى وصل إلى رئيس قسم الاقتصاد » واختير 
فى عام ۱۹۷۸ وزيرا العاف واستمر يحض +144 :ون خلال فخرة 
متصبه القصديرة كان قد احدت ثورة فى النظم الختريبية ٠‏ اذ قام باول 
مسح للممولين منذ عام ۱۹۳۹ » واستطاع أن يكشف عن تهرب نصف 
مليون ممول من الضرآثب فى القاهرة وحدها » وبالتالى فاذا كانت هناك 
حاليا أية زيادة فى حصيلة الضرآئب . فإنها تدين بالخطوة الأولى فيها 
إلى الدكتور على لطفى . وعندما شعرت بعض مراكز القوى بأن يد 
الضرائب سوف تصل اليهم ؛ استبعد من وزارة المالية . وظل بعيدا عن 
الحقل السياسى حتى اختاره الرئيس مبارك فى سبتمبر ۱۹۸۰ رئيسا 
مجلس الوزراء » واستمر فى منصبه حتى نوفمبر ۱۹۸۲ » حتى انتخپ 
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رئیسا لجس الشوری ورئیسا للمجلس الاعلی للصحافة ورئیسا للجنة 
الاحزاپ السياسية . 

والهم هو أنه فى فترة ریاسته مجلس الشوری قام بتحویل مبنی 
الجلس. الذی كان قد تحول إلى ما يشبه الخرابة بفعل الاهمال » إلى 
مبنى یلیق بمجلس الشیوخ الصری السابق » فعمل على تجدیده حتی 
آصبح على ماهو عليه حالیا , وآعاد اليه مجده القدیم » وفی الوقت نفسه 
كان یبعث من روحه فى الجلس» حتی اذا ما انتهت مدته كانت الدعوة 
تعلو بتحویل مجلس الشوری إلى مجلس برلانی ثان حقیقی ء بعد أن 
كانت الدعوة تعلو قبل توليه ریاسته بالغاء اللجلس على أساس أنه لیس 
دور هاما 

والیوم تحت قيادة الدکتور مصطفی كمال حلمی » وفی ظل جهان 
اداری ممتاز على راسه علمان؛ هما: الستشار فرع الدری ؛ الأمين الغا 
واللواء رفعت مطاوع ٠‏ الامین العام المساعد » ويعد الانجان الضخم الذى 
تحقق خلال العام السایق , والذی تحفل به مضابط مجلس الشوری 
بلجانه الختلفة ٠‏ وبعد أن أصبح الجلس يضم أكبر الکفاءات العلمية 
والفكرية والسياسية فى مصرء فلا شك أنه آن الأوان لتحويل المجلس 
بالفعل إلى مجلس ثان حقيقى عن طريق منحه اختصاص الرقاية على 
اعمال الحکوما » والمشتاركة فى التشریم ۰ حیث أن اخقصاص الجلس 
بالتشریع يقتصر على مجرد آخذ رأيه بالنسبة إلى بعض التشریعات . 

ويذلك يتدعم النظام الدیموقراطی الذی لم یال الرئیس مبارك جهدا 
منذ تولیه رياسة الجمپورية فى إرسائه وتعزیزه وتوسیع نطاقه» حتی 
أصبحت مصر متفردة بنظامها الدیموقراطی وحرية التعبیر - خصوصا 
وان نظام المجلسين كان يأخذ به دستور ۱۹۲۲ وتأخذ به حالیا کثیر من 
النظم الديموقراطية الغريية ۰ مثل فرنسا وبریطانیا وایطالیا والولایات 
التحدة . وکما قلت فى مقال سابق : إن الحکومة تملك قدمين » فلماذا 
تقفز بقدم واحدة؟ 
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اکتوبر فى ۱۶/ ۷/ ۱۹۹۱ 


فى وسط الزلازل ال فق ةا 


م شعار الديموقراطية فى العالم بأسره . 
8 من آسيا شرقا إلى آمریکا اللاتينية 
* 8 غربا . مرورا بالاتحاد السوفیتی ودول 
ق أورويا الشرقية والدول الأفريقية , 
] اختارت أحزاب المعارضة فى مصر هذا 
8 الوقت بالذات لتدخل مصر فى منطقة 
] الزلازل, وتدفع بها إلى حقل التجارب 
| والانقلابات , بدلا من أن تجتمع لتعید 
] دراسة هذا الشعار فى ضوء التغیرات 
8 الدولية الجديدة. وتعید تقییم سلبیاته 
| وایجابیاته » وتقدم لنا صيغة تجنب 
8] مصر الخاطر التی تعرضت لها يلاد 
م طبقت هذا الشعار تطبیقا أعمى دون 
8 مراعاة لظروف پا الاقتصأدية 


والاجتماعية . 


وهو آمر محزن حقيقة ! نعم هو 


| آمر محزن أن تمارس بعض الاحزاب 
١‏ اا العمل سا دا 


للفكر السياسى والاقتصادى : ودون 
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أن تعرف أن النظم السياسية لا تنشأ من فراغ » وإنما تفرزها علاقا: 
إنتاج لا تستطیع بحال أن تفلت من تأثیرها وآثارها » ودون أن تعرف 
أيضا أن الدیموقراطية ليست نظاما واحدا ٠‏ وانما هى عدة نظم مختلفة 
وأنها تحمل فى ذاتها الشیء ونقيضه » آی تحمل الديموقراطي 
والدكتاتورية معا ! 

فلم تكن الديموقراطية الأثينية ٠‏ التى تعد ارقى الديموقراطيات والمثا 
الأعلى التى تحتذيه كل الشعوب ٠‏ سوى ديموقراطية السادة وحدهم » ول 
يكن المجتمع الأثينى مجتمع سادة فقط , بل كان مجتمع سادة وعبيد! ول 
يفترق الجتمم الاقطاعی كثيرا عن المجتمع الأثينى » فقد وجد في 
الاقطاعيون والأقنان » وكانت الديموقراطية للاقطاعيين » والدكتاتورية مر 
نصيب الأقنان ! وعندما ورث المجتمع الرأسمالى المجتمع الاقطاعى ؛ ل 
يفترق الامر كثيرا “فقن كانت الديموقراطية من نصیب الطبقة الراسمالية 
والدكتاتورية من نصيب الطيقة العمالية والفلاحية . 

ولولا ظهور الفكر الماركسى فى القرن التاسع عشر » الذى نبا 
الطبقة الرأسمالية إلى أن هناك قوانين للحركة التاريخية , وأنها سوف 
تلقی مصير كل من طبقة السادة والطيقة الاقطاعية بعدها »> لاستمر 
النظام الرأسمالى على هذا النحو » أى ديموقراطية للطبقة الرأسمالية 
ودكتاتورية الطبقة العمالية ! ولكن الطبقة الرأسمالية استفادت من الفكر 
الارکسی فى تعديل وتصويب مسارها ونظامها » فنشأت الليبرالية 
القومية التى سمحت بصراع الطبقات » واعطت للطبقة العاملة حق 
الأضراب:: وحق الاتتخاب المناثسر ::وحق الحرية الشخصبية بیضاها 
العام : حرية الفكر » وحرية الاعتقاد» وحرية الكلام والكتابة » وحرية 
التعليم » وحرية الاجتماع » وحرية الصحافة ۰ وغير ذلك . 

ولكن فى مقابل ذلك لم يعد من حق الطبقة العاملة تغيير علاقات 
الانتاج الرأسمالية إلى علاقات انتاج عمالية (اشتراكية) عن طريق الثورة 
والانقلاب ونقل وسائل الانتاج إلى يدها , أو تحويل الملكية الفردية إلى 
ملكية جماعية , أو تغليب حق المجتمع على حق الفرد. فقد اصبح الفرد 
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هو الاساس فى النظام الرآسمالی» وأصبحت حقوق الفرد وحرية الفرد 
هی الأساس فى نظام الحکم . 

وبوجود علاقات الانتاج فى يد الطبقة الراسمالية تحولت الحکومة 
إلى مجلس إدارة لهذه الطبقة » ووقع على عاتقها قيادة التقدم العلمی 
والصناعى والتكنولوجى » ولم يعد يهددها انقلاب تقوم به الطبقة العاملة 
ها ای رة توا ضدها : فنظام الك فيها مشار إلى انفد 
الحدود » وكذلك النظام الاقتصادى › ودور الدولة محدود فى ثلاث 
ولايات : ولاية البوليس , ولاية القضاء » وولاية الدفاع عن الوطن ء وفيما 
عدا ذلك من المرافق والمنافع فالولاية فيه للأفراد والشركات الرأسمالية. 
وهذا هو السبب فى أن صناعة باهظةالتكاليف مثل صناعة السلاح, 
تستثمر فيها مئات املیارات» يقوم بها القطاع الخاص! 

وقد كان هذا هو آنموذج النظام الديمقراطى الذى أصبح یصبو إليه 
الانتاج الرأسماليةء التى تقع السيطرة على وسائل الانتاج فيها فى يد 
الطبقة الرأسمالية. وبالتالی فوجود علاقات الانتاج الرأسمالية شرط 
أساسى لابد أن يتوافر فيه قبل قیامه, فإذا اختفت منه فقد شرط قيامه؛ 
ونشأت ضرورة البحث عن نظام سياسى آخر يتفق مع علاقات الانتاج 
السائدة. سواء كانت علاقات انتاج عمالية (اشتراكية) أو مختلطة (قطاع 
عام + قطاع خاص) أو «لارأسمالية» (اشتراكية بلا مضمون اشتراكى!). 

ومن سوء الحظ أن هذا القانون العلمی لقيام النظم السياسية ‏ وهو 
ضرورة اتفاقها مع علاقات الانتاج ‏ قد نسيه الجميعء الامر الذى سبب 
جميع الكزارث السياسية الى وقعت موخرا فى العالع الشيؤقى زيلاد 
. العالم الثالث التى تسيطر فيها الدولة على وسائل الانتاج. 

وعلى سبيل المثال فحين كان الاتحاد السوفيتى يحترم هذا القانون 
العلمی» وكان نظامه السياسى يتفق مع سيطرة الدولة على جميع وسائل 
الانتاج» استطاع الانتقال من الحالة شبه الاقطاعية وشبه الراسمالية. 
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التى كان علیها فى عام ۰۱۹۱۷ إلى مصاف الدول الصناعية والتکنولوجية 
العظمی, والوصول إلى مرتبة الدوله العظمی الثانية فى العالم. بل 
الوصول إلى القمر قبل الولایات التحدة ذات النظام الراسمالی الراسخ 
منذ قیامهاء وکان مقررا ان پواصل مسیرته هده على طريق التقدم لو 
تمسك بنظامه الحدیدی الذى فرضه لينين وستالین بعده . 

فلمانسی جورپاتش وف هذا القانون العلمی, واراد بناء نظام 
يجناس تیعق رای یناال ها الشوب الزاسمالی: الق ادا 
السوفیتی أكبر كارثة فى تاريخه الطویل, فقد تفکك النطام الحدیدی 
القديم فى عهده؛ واخذ التسیب یتطرق إلى الطبقة العاملة الروسية. التى 
لا تستطیع أن تنتج الا فى ظل نظام حديدى! واخذ الانهيار الاقتصادی 
بصیب الاتحاد 7 إلى الدرجة التى جعلته يمد يده إلى عدوه 
الأیدیولوجی. وهو الغرب الرأسمالی. وفی الوقت نفسه أخذ التفكك 
السیاسی يصيب الاتحاد السوفیتی, واصبحت کل ولاية تسعی إلى 
الانفصال وممارسة الاستقلال) 

فد هق i‏ وه 0 لاش از هی تفه انوا 
التحرر الوطنى فی العالم الثالث. تتفکك, وقسعی کل من البوسنة 
وكرواتيا والصرب إلى الانفصال» ٠‏ ثم تنشب تنشب فیها حرب أهلية ضارية كان 
مجرد التفكير فيها فى عهد تبتو بعد مغالاة فى التخيل والاحلام ولعل 
الشعب اليوغوسلافى اليوم يتحسر على عهد تيتوء الذى استطاع أن 
يحفظ وحدة هذا الاتحاد وصلابته فى وجه كل الظروف. لسبب بسيط هو 
أنه اقام نظاما سياسيا يتفق مع علاقات الانتاج الاشتراكية؛ ولم يبلغ به 
السفه أو الجنون حد تطبيق نظام سياسى يوافق علاقات انتاج رأسمالية 
لا تتوافر فى بلده ! 

وما حدث فى یوغوسلافیا حدث فى دول شرق أورويا الاخری» واكن: 
بصورة مختلفة » وان اتفقت فى شىء واحد هو أن الطبقة العاملة فيها قد 
كفت عن الانتاج! وتفرغت لمارسة الديمقراطية الكانبة والحرية الفردية 
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التی لا تملك امکاناتها» وأخذت حکوماتها تمد يدها إلى دول آوریا الغريية 
الرأسمالية تطلب الساعدات الغذائية والاقتصادية, بینما الدول 
الراسمالية تتشفی فيهاء وتهنیء نفسها سرا لهذا «الاتتحار الجماعی» 
لدول شرق أوروياء التی كانت لسنوات قلائل تمثل قوة اقتصادية 
وسياسية هائلة توازن قوة الغرب الاقتصادية. وتمد يد الساعدة لحرکات 
التحرر الوطنی فى العالم الثالث, وتعینها على بناء نفسها صناعیا 
واقتصادیا ۰ 

ولم یلبث شعار الديمقراطية أن اخذ يمارس تأثیره التخریبی فى 
الجزاثر. فالجزاثر بحکم سيطرة الدولة على وسائل الانتاج فيهاء هی 
أبعد البلاد العريية عن ممارسة الديمقراطية (اقرب البلاد إلى ممارسة 
هذه الديمقراطيةتونس والغرب. بحکم سيادة النظام الراسمالی فیهما)» 
ولکن الشاذلی بن جدید تصور أنه يستطيع تطبیق الدیمقراطية الغربیة فى 
الجزائرء فکان اول من تصدی لوراثة النظام هم آخر من یصلحون لهذه 
الوراثةء وآخر من يؤمنون بالدیمقراطية الحقیقیة! وبدلا من أن تؤدى 
الديمقراطية فى الجزائر إلى الاستقرار» إذا بها تؤدى إلى الزعزع1 
والفوضی ! 

فقد شئت جهة الانقاذ سلسلة من الاضرابات تحولت إلى مواجهات 
عنيفة » المطالبة بتعديل قانون الانتخابات » مما دفع إلى نزول الجيش 
إلى الشوارع واعلان حالة الحصار بواعتقال أكثر من۱۳۰۰ من أنصار 
الجبهة » والقبض على عباس مدنى رئيس جبهة الانقاذ ونائبه على 
بلحاج» لمحاكمتهما عسكريا بتهمة الاشتراك فى تنظيم وقيادة مؤامرة 
مسلحة ضد أمن الدوله . 

ومعنى هذا الكلام كله آن شعار الديمقراطية فى عالم اليوم قد تحول 
عن مفهومه التقليدى القديم المرافق للأمن والنظام والاستقرار والوحدة 
الوطنية والتقدم الاقتصادی» لیصبح مرادفا للفوضى والقلاقل والزعزعة 
والانقسام والتخلف الاقتصادی, وهو ما أثبتته الاحداث الجارية والنماذج 
التى أوردناها . 
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بل لقد تحول هذا الشعار لیصبع سلاحا فى ید الولایات التحدة 
الامريكية تشق به صفوف الوحدة الوطنية فى کل بلد ترید تمزيقه؛ واثارة 
الفتنة فیه. واشعال الحروب الاهلية بين ربوعه» وتفکیکه إلى دویلات 
وولایات منفصلة. فهی تشترط تطبیق الديمقراطية فى الاتحاد السوفیتی 
ودول شرق آوروبا وکل دولة من دول العالم الثالث لتقديم مساعدتهاء 
وهی تعلم أن هذه الدول والبلاد تفتقد الشرط الاساسی لقیام الديمقراطية 
على النحو الذی یقوم فى الولایات التحدة ودول العالم الراسمالی» وهو 
قیام علاقات انتاج رأسمالية» وتأسيس نظام رأسمالی . 

ولیست الولایات التحدة وحدها هی التی اکتشفت هذا السلاح, فقد 
اکتشفته آیضا دول الجموعة الاوربية, ففی اجتمام وزراء التنمية لدول 
هذه الجموعة الاوروپية فى هولندا يوم ۱۹۹۱/۷/۷ قرر هؤلاء الوزراء 
ضرورة الریط بين مساعدات التنمية الطويلة الدی لدول العالم الثالث, 
وسجل دوله فى مجال حقوق الانسان. ولم یعرف عن هذه الدول من قبل 
اهتماما بحقوق الانسان فى دول العالم الثالث . بدلیل آنها تعرف أن 
اسرائیل تمتهن حقوق الانسان الفلسطینی» ومع ذلك لم تفکر فى ريط 
مساعداتها لاسرائیل باحترام حقوق الانسان الفلسطینی! 

وهذا یوضح ضرورة التمييز بين ديمقراطية وديمقراطية! 
فالديمقراطية الغربية التى نشأت مع المد القومى المصاحب لانهيار 
الاقطاع وظهور الطبقة الرأسماليةء والتى كانت تستهدف توحيد السوق 
فى بلادهاء وقامت بتوحيد السوق الاورويية المشتركة» وصولا إلى آوروبا 
الوحدة فى عام ۰۱۹۹۲ هی غير الديمقراطية التى مزقت العالم 
كيانات قوية! فالديمقراطية الأولى تتفق مع علاقات الانتاج الرأسمالية, 
والديمقراطية الثانية لا تتفق مع علاقات الانتاج الاشتراكية, بل تتناقض 
معها. 

ومن هنا حين تجتمع أحزاب المعارضة فى مصر لاصدار بيان يطالب 
بالديمقراطيةالليبرالية بشكل مطلق, دون أن تهتم بما إذا كانت هذه 
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الديمقراطية نتفق مع أساسها الاقتصادى المتمثل فى علاقات الانتاج, 
فإنها لا تكون قد خدمت قضية الديمقراطية على الاطلاقء فما يخدم 
الديمقراطية هو أن تجتمع أحزاب المعارضة لتدرس الديمقراطية التى 
یمکن أن نت تتفق مع علاقات الانتاج. ثم تطالب بها . وفى ذلك فقد لاحظت أن 
البیان قد خلا من الاشارة إلى النظام الاقتصادی فى مصر والی 
ضرورة تغییره إلى النظام الراسمالی مع أن قیام النظام الرأسمالی هو 
شرط قیام الديمقراطية الليبرالية . 

وفى الوقت الذی تضمن فيه البيان مطلبا عادلا هو احترام حقوق 
الانسان المصرى وكرامته وحقوقه الشخصية, فإنه انتقد تجمع السلطات 
فى ید رئیس الدولة. وضعف الؤسسنات النستورية والمشباركة الشعبية, 
ونسی أن سيطرة الدولة على وسائل الانتاج الرئيسيةء ممثة فى القطاع 
العام. من شأنها أن تفرز مثل هذا النظام؛ ولا تستطیم أن تفرز نظاما 
آخر تكون السيطرة فيه لطبقة آو طبقات, لان السؤال الذى سينشأ : أى 
طبقة؟ الطبقة الراسمالية أى الطبقة البروليتارية؟ فإذا قلنا: الطبقة 
الرأسماليةء فانها لا تسيطر على القطاع العام وهياكل الانتاج. وإذا قلنا 
الطبقة البروليتارية. فان هذا يلغى الديمقراطية الليبرالية من اللساس . 

ولست أدرى : هل كانت أحزاب المعارضة جادة فى مطالبتها باطلاق 
حرية عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات السلميةء واعتبار الاعتداء 
علیها جريمة لا تسقط بمضى المدة؟ هل كان تنظيم الاجتماعات وتنظيم 
المظاهزات الكن تصية سلینان خاطر نطلا قومنا 'وشنيياة: الى هن 
تقدير كامل للمسئولية من جانب حزب العمل؟ وهل كان تنظيم المظاهرات 
فى جامعة القاهرة آثناء حرب الخليج لحساب صدام حسين مما يتفق مع 
تقدير المسئولية؟ وهل يعى زعماء أحزاب المعارضة حقا معنى اطلاق 
حرية تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها؟ هل تستطيع هذه 
الأحزاب تحمل مسئولية قيام جبهة انقاذ اسلامية ‏ كما حدث فى 
الجزاثر - تخاطب عواطف الشارع المصرى الاسلامى؛ أو قيام جماعات 
التكفير بزعامة الدكتور عمر عبد الرحمن وقكلة المحجوب بتأليف حزب 
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سیاسی یکون هدفه إعادة شعبنا إلى الوراء منات السنین» ویکون زعماء 
آحزاب العارضة الوقعین هم آول من یتخلص منهم ویصفیهم جسدیا 
عند سنوح أول فرصة له؟ 

ثم إننى لم أفهم مطلب تحديد فترة رئاسة رئيس الجمهورية بحيث لا 
تجدد إلا لفترة واحدة؛ وانتخايه انتخابا عاما مباشرا من بين أكثر من 
مرشح » اليس هذا المطلب اغراقا فى النظريات على حساب الواقع الفعلى 
والتطبیق؟. 

إن نظرية النظام | لجمهوری الذی تحدد فيه مدة رثاسة رئيس 
الجمهورية بما لا يزيد على مدتين , هى نظرية سياسية قديمة أفرزتها 
النظم الراسمالية فى الغرب » التی تقع وسائل الانتاج فیها فى يد الطبقة 
الرأسمالية القوية » التى لا تزيد الحكومة فيها على أن تکون مجلس إدارة 
لهذه الطبقة الرأسمالية القوية, وهذه الطبقة هى التى تحدد المدة التى 
تريدها لبقاد رئيس الجمهورية ! 

ولكن فى العالم الثالث حيث تقم وسائل الانتاج غالبا فى يد الدولة , 
ويقع عبء التقدم والتنمية فيها على عاتق الدولة أيضا » ولاتوجد طبقة 
رأسمالية قوية بناءة وإنما توجد رأسمالية طفيلية الطابع لا تتحمل عبن 
E a‏ مدة 
رئاسة الجمهورية بمدتين لا يترتب عليه سوى عدم الاستقرار السياسى 
والاقتصادى. فالدولة هى الأساس فى هذا النظام - ولیست الطبقة _ 
واستقرار الدولة مرتبط باستقرار رئيس الجمهورية. 


الفکر السیاسی فى مصر مشفولون بالاستذكار فى الكتب القديمة , 
دزعماء الأحزاب السياسية ‏ فى غالبيتهم العظمى ‏ لا یقراون . وانما هم 
كمون بط أو وزترقون بر درل اکا : 

> أن بتحديد مدة رئيس الجمهورية عدا لحري ا فلت 
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الوطنى؛ أو فى أن یخلف الرئیس مبارك فى الرثاسة ! 

فهل هو حزب العمل بممارساته السياسية السينة وانقساماته على ۲ 
إدارةالة لشعب الصری ٩‏ 

هل هو حزب التجمع الذى لم يزعم يوما أنه يملك الاغلبیة؟ 

هل هو حزب الأحرار » الذى لولا جريدته الناجحة لما شعر به أحد؟ 

هل هى حزب الأمة الذى لا يسمع أحد به أى بجريدته ؟ 

هل هى أحزاب الأنابيب التى تفتقد مقومات الأحزاب السياسية 
الحقيقية , ولكن حكومتنا قبلت قيامها لاستكمال الديكور الديموقراطى ؟ 
وهی حزب مصر الفتاة »> وحزب الخضر » والحزب الاتحادى 
الديموقراطى » وأخيرا حزب مصر العربی الاشتراکی. 

بالله يا سادة لاذا لا تعترفون معی بالحقيقة الأليمة » وهی آننا نفتقد 
عناصر الحياة الحريية الحقيقية , ونفتقد بالتالی عناصر الحياة 
الدیموقراطية السليمة » واکثر من ذلك نفتقد أساس النظام الدیموقراطی 
اللیبرالی الوجود فى الغرپ الرأسمالی » الذی تطالبون به » وهو الأساس 
الاقتصادی ؟ 

ولاذا لا تعترفون معی بأن أحزابكم ‏ عدا حزب الوفد - هی أحزاب 
بلا تاريخ » ولیس لها جذور فى الشعب الصری ؟ كما آنها ایضا أحزاب 
بلا مستقبل » فليس لکم خلفاء یخلفونکم لو غبتم عن الساحة » وأكثر من 
ذلك فإن احزابکم لم تعرف الديموقراطية وام تمارسها , فلم يسمع لزعماء 
حزب التجمع دفاع عن الديموقراطية قبل ظهوره ‏ عدا خالد محيى الدين 
للحقيقة التاريخية - وقد فصل إبراهيم شكرى كل مخالفيه فى الحزب 
وهم يمثلون الأغلبية ! 


۳۹ 


ومنذ قيام احزابکم لم نسمع عن تخلی آحد منکم عن رئاسة الحزب 
كما تفعل الاحزاب الديموقراطية المقيقية , وکما فعلت مسن ثاتشر 
مؤخرا , بل آنتم رؤساء ثابتون غير قابلین للتغيير » ومع ذلك فأنتم 
تطالبون بتغير رئيس الجمهورية كل مدتين ! ولو طبقتم ذلك على أحزابكم 
لسقطت على الفور ! 

أقول ذلك وأنا حزين حقا ؛ لان ما أرسمه عن حياتنا الحزيية هو 
حقيقى وليس خيالا , وهذا العقم مسئول عنه ثورة يوليو التى كممت 
الأفواه لمدة ثلاثين عاما ؛ بعد أن الغت حرية الاعتقاد وحرية الكلام 
والكتابة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة ؛ وأدخلت الوطنيين والتقدميين 
فی السجون :إن الذنب لیس ذنیکم فنع مجرد نبت صحراء ثورة يولي . 
ومع ذرة | فقد عشت حیاتی السياسية أدافع عن الديموقراطية , ولكن 
لیس عن الدیموقراطية الشبوهة الحالية التی مزقت الکیانات القومية 
وفجرت النزعات الانفصالية فى الاتحاد السوفیتی ویوجوسلافیا , 
واشعلت الاضطرابات والظاهرات والاعتصامات فى الجزائر . 

إن مصر لا تستطیم تحمل اعباء هذه الدیموقراطية المخرية لوحدة 
واقتصاد البلاد! 


د راس الاتصاد ا جوریاتشوف» ولست من التعاطفین معه 
2 بسرعة غیر مسبوقة فی طول التاریخ 

+4 بق 8 التاریخ يعد عظيماء فالهم هو أن یغیره 
8 إلى الأفضل وليس إلى الأسوأء وكان 
8 الأسوا . 


السوفيتى : 
الشبوهة ! 


اكتوير ۱۹۹۲/۱/۵ 


لست أظننى من المعجبين بالسيد 


وعرضه ولكن ليس كل من یغیر 


نعم, غير جورياتشوف مسار 


| التاريخ إلى الأسواء ليس فقط بالنسبة 
8 الثالث! 


أما بالنسبة لوطنه فقد تسلمه دولة 


| عشمی, بل هى الدولة الثنية فى العالم. 
| أو هی الدولة الاولی مكرر! وترکه وهو 
| دولة تقع فى ذيل الدول العظمی! وقد 
8 تسلمه وهو دولة متحدة ذات سلطة 
8 آوروبا واسیا» وترکه وقد تفكك إلى عدة 
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من حضارة وقکر, أو ما یمکن أن تلحق بالعالم من آضرار وهی تملك من 
۱ الرس النووية ما تستطیع أن تدمر به العالم والبشرية عدة مرات . 
اقتصادی رفعها على مدی ثلانة أرياع القرن المالی من دولة شبه 
اقطاهية وشبه رآسمالیة إلى دولة صتاعية من الدرجة الأولی تتسابق مع 
صنم احدث الاسلحة الالكترونية. بل ان هذا النظام الاقتتصادى رفع 
الاتحاد السوفیتی من دولة تنهزم هزيمة مخزية امام دولة الیابان الحديثة 
الانتصار عليهاء وتضرج بعد الهرب العالية الثانية كقوة عظمی تقف 
بالرصاه للعالم الاستعماری . 
الاقتصادی» وترکه بعد أن تحول هذا البلد إلى دولة غير منتجة تنتظر 
نعم تسلم جورياتشوف الاتحاد السوفیتی وهو يعمل تحت نظام 
انتاجى وفر لشعبه ضرورات الحياة على مدى خمسة وسبعين عاما 
مضت. وتركه بدون أى نظام انتاجی - تركه وشعبه يكاد يتضور جوعا 
رغم أنه يملك موارد هائلة قلما يملكها بلد آخر ! 


كنت مغو لخو عنام ف الفضبر المبيورض قا الرس 
محمد .حسنى مبارك تکریما لرئيس دولة تشيكوسلوفاكياء وجاءت جلستی 
على المائدة بجوار دبلوماسى تشيكوسلوفاكى هام واخذنا نتبادل اطراف 
الحدیث. وسالته - فى خبث - عن الطبقة التى يمكن أن تحقق اقتصاد 
السوق الراسمالى فى تشيكوسلوفاكباء وتنقلها من الشيوعية إلى 
الراسمالیة؟ ونظر الی ستجدها حائرا! واردت أن ازینه وضوها فسات : 
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ألم يكن کل همکم ونشاطکم على مدی نصف القرن الاضی مرکزا على 
القضاء على الطبقة الراسمالية فى بلدکم. وتصفیتها فکریا وجسدياء 
حتی آصبح لا وجود لها؟ فکیف - إذن تحدثون فى بلدکم تحولا راسمالیا 
بدون أن تکون لدیکم طبقة رأسمالیة؟ ام أنكم تعتمدون على الراسمالية 
الفريية فى إحداث هذا التحولء فتقع وسائل الانتاج فى يدها بدلا من أن 
تقع فى يد طبقة رأسمالية وطنية, وتعود عقارب الساعة إلى الوراء قرنا 
اشتراكية تسيطر عليها الدولة, وكيف يمكن لنا تسمية هذا النظام؟ ومن 
ياترى تتوقعون أن يشترى وسائل الانتاج فى بلدكم إذا اردتم تحويلها 
إلى وسائل إنتاج رأسمالية؟ 


ونظر إلى مليا وقال: وماذا فعلتم أنتم بعد سياسة الانفتاح؟. قلت: لم 
يكن نظام عبد الناصر نظاما شيوعياء وام يكن اشتراكياءوام يقم بتصفية 
الطيقة الرأسمالية على نحو ما فعلتم» بل كان هناك قطاع خاص إلى 
جانب القطاع العام وكانت هناك طبقة جديدة تثرى على حساب النظام 
الاقتصادى الذى أقامه عبد الناصرء وتحل محل الطبقة الراسمالية التى 
فعله السادات هو أن أتاح لها العمل فى العلانية بسياسة الانفتاح 
الاقتصادىء ووجدت الجو ممهداء فاستطاعت أن تشارك القطاع العام 
فى التنمية قليلاء وعلى حساب التتمية الراسمالية الحقيقية كثيراء ولكن 
فیاکل فان الرئیسیاعا ذالت فى ند القطا ع العام ونم يكم ضرح 
رأسمالى فى أن مجال اجى يناطع المتروت التي تناها القطا ۶ الفا 
لأسباب كثيرة! ولا ينتظر أن يقوم مثل هذا الصرح, والأمل معقود على 
تطوير الادارة فى القطاع العام وتطبيق الأساليب الراسمالية فى الادارة 
عليهاء فيستانف مسيرته فى طريق التنمية . 

ثم قلت للسياسى التشیکوسلوفاکی: انكم فى مأزق یاصدیقی» لقد 
كانت المشكلة الإنتاجية عندكم مشكلة ادارية فحواتموها إلى مشكلة 
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سياسیة. وقد حذر لینین منذ زمن بعید من تحول الاشتراکیة إلى 
بيروقراطية؛ فلما تحولت إلى بيروقراطية لم تعيدوها إلى مسارها 
الصحیم. وهو المسار الاشتراکی, وانما أردتم تحويلها إلى رأسمالية, 
وهو أمر مستحیل, لانكم لا تملكون عناصر الرأسمالية بعد أن فضیتم 
عليها! 

ثم قلت للسياسى التشیکوسلوفاکی: لقد كنت فى الاتحاد السوفيتى 
فى الصيف الماضىء وكانت وسائل الإنتاج كلها فى يد الدولة» ولم آر من 
مظاهر الراسمالية سوى بضعة بوتيكات لا قيمة لها تبيع باسعار أغلى 
من آسعار القطاع العام؛ ولا إقبال عليها بالتالى. ولست اظن أن وسائل 
الإنتاج فى الاتحاد السوفيتى سوف تتحول إلى وسائل إنتاج رأسمالية 
بعد أن تمزق إلى دول مستقلة . 

وقد انتهى حدیثی مع السياسى التشيكوساوفاكى, ولکنی بلورت فيه 
الازق الخطير الذى يواجه العالم الشیوعی, والخطأ الفادح الذى وقع فيه 
جورباتشوفء والذى کلف الاتحاد السوفيتى وحدته السياسية واختفاءه 
من خريطة العالم» وكلفه منصبهء والقذف به فى صفيحة زيالة التاريخ! 

فلم تكن القضية الأساسية التى واجهت جورياتشوف عند توليه 
منصبه قضية ديمقراطية ودکتاتوریة» انما كانت قضية انتاج أخذ یتدهور 
تحت تغلب العوامل البيروقراطية على النظام الاشتراكي. وكان عليه أن 
ينظر إلى المشكلة فى هذا الاطار» وينقذ الاتحاد السوفيتى من هذا 
التدهور عن طريق الاستفادة من التجرية الادارية السايقة فى عهد 
آسلافه» والتى دفعت بالاتحاد السوفیتی إلى مركز الصدارة فى العالم 
أى يطور هذه التجرية الادارية عن طريق الاستفادة بالأساليب الرأسمالية 
فى الادارة لانقاذ وسائل الإنتاج من البيروقراطية السوفيتية. 

ولكنه تصور القضية فى شكل ديمقراطية ودکتاتوریة! ولم يكن ذلك 
مطروحاء فالنظام الإنتاجى الشيوعى؛ يحكم سيطرته على وسائل الإنتاج 
وتركيزها فى يد الدولة. هو نظام دكتاتورى مركزى بالضرورة, على عكس 
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النظام الإنتاجى الراسمالی التی تقع السيطرة على وسائل الانتاج فيه فى 
يد الفرد» وحرية الفرد فيه بالتالی - أساسية للعملية الإنتاجية. وهو 
بالتالی نظام دیمقراطی بالضرورة! 

وبالنسبة لای حاکم. فإن مهمته الاساسية التی تولی الحکم من أجل 
تمقیقها هى الانتاج فى إطار النظام الاقتصادی الذى تولی الحكم على 
اشاس وتطويرة إلى الأحسين: لاه يدون إنناج حق ق جوع لشب 
وتحدث القلاقل الاقتصادية والاجتماعية ثم السياسيةء وقد تطيح به فى 
النهاية . 

وللحاكم أن يستعين فى العملية الإنتاجية بالوسائل التی تتفق مع 
النظام الاقتصادی السائد, ومسئولية هذا الحاكم فى النظام الشمولى, 
مثل النظام الاشتراکی او الشيوغئء مسئولية جسيمة, ومن حقه اتباع كل 
السلوب د کت اوی ای خدو يتم ةراط بها تقطلب الطروف مادام أن 
الهدف الأسمى هو زيادة الإنتاج. ومن هنا كانت الأساليب الستالينية 
أساليب مشروعة من وجهة نظر النظام الشيوعى؛ وفى ظلها تم نقل 
الانتاج فى الاتحاد السوفيتى إلى مستوى الإنتاج العالی» ولو تراخت 
قبضة ستالين لا تمت هذه النقلة التاريخية الهائلة التى لم يسبق لها مثيل 
فى التارين» ولاحتلت المانيا النازية الاتحاد السوفيتى فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية. 

وقد تقبلت الطبقة العاملة الروسية هذه الأساليب الستالينية دون 
تذمر كثير؛ وانصاعت لها فى النهاية. وأنتجت فى ظلها كما لم تنتج فى 
تاريخها , لسبب بسيط هو آنها تتفق مع النظام الشیوعی, والتى لم يكن 
ثمة بديل لها فى ظل نظام إنتاجى تسيطر فيه الدولة - وليس الفرد - على 
وسائل الإنتاج. 

ومن هنا فليس من الصحيح أن الشعب السوفيتى كان ساخطا على 
عهد ستالين, بدلیل لا يقبل النقض, وهو أن القرصة كانت متاحة امامه 
لثورة عليه وازاحته اثناء الهجوم النازى على الاتحاد السوفیتی فى أثناء 
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الحرب العالية الثانية. خصوصا ولدیه تجریته التاريخية السابقة عندما 
انتهز نرصة الحرب العالية الأولى لقلب النظام القیصری, ولکن الشعپ 
السوفیتی آبدی تحت حکم ستالین من مظاهر الوطنية والبطولة ما حقق به 
النصر على الاعداء. وقد ناضلت لیننجراه آلف یوم تحت حصار نازی 
حصد نحو ملیون! 

واستمر النظام الشیوعی فى الاتحاد السوفیتی بعد موت ستالین, 
وحقق تنافسا مع الولایات التحدة فى كافة مجالات الانتاج . 

ومن الحقق أن الشعوب تتحمل کل الضغوط إذا كان الهدف منها 
توفیر ضرورات الحياة وإذا كانت تعرف آنها تتجه إلى مزید من 
التحسن فى حیاتها الاقتصادية. وکان شعب الاتحاد السوفیتی یعرف أنه 
حقق تحت النظام الاشتراکی الکثیر» واصبح قوة دولية عظمی, وأنه 
یتسابق مع العالم الرأسمالى على تحسین وسائل العيشة. ولذلك تحمل 
الاسالیب الستالينية وما تلاها . 


وهذا ما حدث فى مصر, فلم يكن عهد عبد الناصر عهد رخاء كما 
یصور النصابون. انعا حقل بکشیر من الازمات الاقتصادية : وکان 
الصراع العربی الاسرائیلی یاکل انجازات التجرية الاشتراكية, ولکن 
الشعب الصری أيد عبد الناصر وسانده فى کل الظروف الصعبة, اذ 
كان لدیه أمل فى التخلص من هذه الصعویات الاقتصادية . 

وفى الاتحاد السوفیتی كان تراخی قبضة الدولة على وسائل 
الإنتاج» وترکها تسقط فى قبضة البيروقراطية, هو السبب فى تدهور 
الانتاج إلى حد الازمة الاقتصادية. وقد ظن جوریاتشوف أن الحل یکمن 
فى الدیمقراطية, مع أنه كان یکمن فى مزید من الدکتاتوریة! ولم يعرف أن 
الديمقراطية فى تلك الظروف هی أاسوا حل للازمة؛ فهى تعنى تراخى 
قبضة الدولة على وسائل الانتاج. واطلاق الحرية لطبقة البروليتاريا 
للتسیب. وتدهور انتاجيتها بالتالی» وتفاقم الأزمة الاقتصادية. 
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تفکك الاتهاد السوفیتی ! فقد تکون «الکومنولث» من أعلى ولیس من 
اسفل, بمعنی أنه قام على يد حکام ولیس على ید شعوب. ولم يكن نتيجة 
رغبة مشب بقدر ما كان تتيجة رغبة حکام وجدوا مصلحتهم فى 
التفکك! ففی نظام شمولی» مثل النظام السوفیتی, لم يكن فى وسع حاکم 
اقلیمی الخروج على ارادة الحکم الرکزی التی كان يمثلها رئيس الاتحاد 
السوفیتی ورئیس الحزب الشیوعی, انما كان خاضعا خضوعا مطلقا 
لهذه السلطه. 

ومن الطبیعی أن يتوق کل حاکم للتخلص من السيطرة الرکزية 
والاستقلال بشئون جمهوریته إذا كان فى وسعه ذلك دون أن یتعرض 
للعقاب الصارم. ومن هنا هرع الجميع إلى إعلان استقلال جمهورياتهم 
على حساب وحدة الاتحاد السوفیتی» متتهزين جو الديمقراطية الذى 
أشاعه جورياتش وف ولم يأبه أحد منهم بالحل الوسط الذی قدمه 
السوفیتی. 

ولم تكن مثل هذه النتيجة لتغيب عن أى مفکرء فالاتحاد السوفیتی 
يتكون من قوميات عديدة لا يربطها تجانس دينى آو عرقى أو اجتماعی» 
سيطرة مركزية فولانية وأيديولوجية تؤمن بان انقسام العالم إلى طبقات 
هو أقوى من انقسامه إلى قومياتء وان الرابطة الطبقية بين الشعوب 
اقوى من الرابطة القومية. ومثل هذا الاتحاد كان يحتاج إلى قرن أو قرنين 
من الزمان حتى تنصهر شعويه فى بوتقة الوحدة الوطنية. ولكن 
جوریاتشوف اختار سوا الأوقات لاطلاق حرية هذه الجمهوريات فى 
الاستقلال» وهی أوقات الازمة الاقتصادية التی يريد کل شعب أن 
فى قدرة النظام الاقتصادی الاشتراکی علی اخراج الاتحاد السوفیتی من 
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حين نقل الاتهاد السوفیتی من الاقتصاد الزراعی إلى الاقتصاد 
الصناعی فى فترة لا تزیدعلی سبعين عاما فى حين استغرق هذا التحول 
فى الغرب فى ظل النظام الراسمالی آكثر من ثمانية قرون ! 

ومن هنا لم يمهد جورپاتشوف للاتحاد السوفیتی الطریق اگتفکك 
فقط , بل مهد الطریق أيضا للاتماد الیوغسلافی للتفكك , وهو اتحاد 
کان یتکون بدوره من قومیات عديدة لا رابط بینها . فتحولت يوغوسلافيا , 
التی كانت تحت قيادة تیتو نقود العالم الثالث مع مصر والهند فى حركة 
عدم الانحیاز » إلى دویلات یتسابق العالم الرأسمالى فى سعاية إلى 
الاعتراف بها , لتکریس الانقسام والضعف والتفک . 


وکذلك سری التفکك إلى کل دول شرق أورويا الاشتراكية . بعد أن 
غض جوریاتشوف الطرف عما يثور فیها من حرکات انفصالية » وهی 
تسیر الآن نحو مصير مجهول » وتحت ادارة عاجزة حاثرة لا قعرف 
الخروج من للازی الای وضعت نفسنها فيه »فلا هی تستطيع إدارة 
وسائل الانتاج تحت نظام اشتراکی » ولا هی تستطیع تحویل الاقتصاد 
الاشتراكى إلى اقتصاد رأسمالى , لافتقارها إلى طبقة رأسمالية تقود 
هذا التحول . 


وعلى هذا النحو تكون الديموقراطية العمياء قد قضت على الاتحاد 
السوفیتی وعلى دول شرق أورويا » وهو درس لكل شعوب العالم غير 
الراسمالی ؛ خصوصا شعوب العالم الثالث التى اممت وسائل الانتاج أو 
قدرا كبيرا منهاء فليس مطلويا من حكام هذا العالم الشالث ارساء 
ديموقراطية يفتقدون إلى عناصرها ومقوماتها » بعد أن قضوا على 
البيروقراطى وتوفير ادارة سليمة ونظيفة لوساتل الانتاج . 


الؤشفة التى تزدى البها النيموقراطية العمیاء » وجهل المکام ! لقد 
قطعت الجزائر شوطا فى السيطرة على وسائل الإنتاج : ويدلا من أن 


۳۷۸ 


يركز الشاذلی بن جدید جهوده فى القضاء على الفساد البیروقراطی › 
وتطویر الادارة فى القطاع العام » ودفع وسائل الانتاج إلى مزید من 
الانتاج » واستخدام کل الطرق التی تؤدى إلى ذلك بما فیها القبضة 
الحديدية ! فانه وضع القضية الانتاجية فى شکل دیموقراطية ودكتاتورية, 
وتصور أن الديموقراطية یمکن أن تحل المشكلة , فاذا بها تزيد من 
ها : ان اب نیمرا إلى الوراء ٠‏ وفع 
بها إلى الهاوية ! 


الى تنوك نها حع الانسان ».ولق تعدل هزه الح فيج انار 
افلا عة فن اران رالا فى ااا الخري ليست فح 
سلفية وعلمانية , كما آنها ليست قضية ديموقراطية ودكتاتورية › وإنما 
فى ت لام اا قاسف وا اتا سات دوا كانت الات 
ال عا ا 
الستوفيقى ذا وا و لقره وتات ا ا ف ع الاو 
وجبهة التحرير الحاكمة فى الجزائر » والبعث فى العراق وغیرها . 
وتزضت تکفاتورنتها على الخنعوب» نان مهعة الاك الصلح الحفيقية 
تتمثل فى تطهیر وتحریر وسائل الإنتاج من البیروقراطية الفاسدة » ودفع 
ع انكام نكل الومسائلج لاه شون إا خف تجو الفتعوی 
وتقوم بالثورة . 

وپالنسبة لمصر . فان أعلى الأصوات مطالبة بمزيد من الديموقراطية 
هى الأحزاب الفاشية التى لا تؤمن بالديموقراطية الا باعتبارها وسيلة 
لتوصيلها إلى الحكم » وهی أحزاب باعت نفسها للنظام العراقی أثناء 
أزمة الخليج » ولديها التمويل الخارجى اللازم ٠‏ وتستفز النظام بكل 
اران للاصطداء ما اطا مخ النها خلت الكمافين :رفن 
لعي علي هيل "العو كلف یقن لأمية م وتا سردو ةيا اعات 
التكفير الاسلامية التى تبحث عن دور » وجماعة الإخوان المسلمين التى 
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وهی صورة ؛ فیما يبدو » صحيحة , فقد قتل رئيس الدولة محمد 
آنور السادات , علی ید الجماعات الاسلامية م وجماعة الجهاد بالذات , 
بینما كانت أعين چهان الامن بالدولة تراقب حرکات الشیوعیین ! وتتابعهم 
وتتعقبهم وتزج بهم فى السجون ٠‏ تاركة جماعة الجهاد تبنی خلایاما 
على مهل » وفى العلن لا فى السر ! فى القاهرة والاقالیم وفی الصعید 
خاصة فى النیا واسیوط وسوهاج , وتتسلح لتقلب تظام الحکم . 

ولم يكن الا بعد اغتیال السادات حين أدرك جهان الامن بالدولة 
مصدر الخطر الحقیقی على النظام » وهو الجماعات الاسلامية ؛ التی 
اخذت تتابع الجميع , ومنهم النبوی اسماعیل نفسه » وحسن ابو باشا . 
ثم تحاول قتل السید محمد عبد الحلیم موسی , فتخطنه وتقتل الدکتور 
رفعت المحجوب . 

كنت اط آن هده التجارب الريرة ؛ قد اقتلعت من تهن السید 
النبوی اسماعیل اسطورة الشیوعیین , أو بعبع الشیوعیین . وأقنعته بأن 
هذا البعبع من ورق ؟ ولیس له أنياب ولا اظافر ولا قنابل ولا متفجرات ولا 
مدافع مما تستخدمها الجماعات الاسلامية فى «جهادها» ضد الدولة 
الکافرة والجتمع الکافر ؛ ولکن فیما يبدو أن العقلية البوليسية للسید 
النبوی اسماعیل التی ترتبت على اعتبار الشیوعیین هم اساس کل 
اضطراب وقلاقل وهزات اجتماعية - قد غلبت على فکره , وعششت فيه › 
ولن تخرج منه حتی ولو بطلقة ارهابی چهادی - لا قدر الله . 

ومن غریب أنى حذرت من هذا التفکیر عند وقوع أحداث ۱۸ و۱۹ 
يناير , حين تنبأت » ومعى کل کتاب روز الیوسف » وعلی رأسهم الاستان 
صلاح حافظ ؛ رحمه الله , والرحوم حسن فواد » وعبد الرحمن 
الشرقاوی » وعبد الستار الطويلة , وفیلیب جلاب ٠‏ وغیرهم » فى یوم 
الاحداث » بان حراب جهاز الامن سوف توجه حتما إلى الشیوعیین » 
فتنسب إليهم ارتکاب هذه الاحداث » وتعتقل کل من ینتسپ للیسار › 
وتريح نفسها ؛ وتظهر آمام رئيس الدولة فى مظهر الساهر الواعی 
الحريص على الأمن ! 


FAY 


فى ذلك الیوم آخذ کل یساری یجهز شنطة ملابسه تأهبا للاعتقال 
بشکل آوتوماتیکی » صحیح أن کل شیوعی حرص على أن یکون فى بيته 
وقت وقوع الاحداث لانه یعرف أن الشبهة سوف تتجه إليه حتما . ولکنه 
كان یعرف ایضا أن هذا الحرص لن یغنی عنه من الاعتقال شیثا ! 

وبالنسبة للکتاب الیساریین » فقد رأيتهم بعینی فى روز الیوسف إلى 
جانب التلیفونات » وکل منهم ینتظر مصیره . خصوصا بعد اعتقال 
الخبیقیت رفنفی انق لسن + وزهدى 2 وكان اللن انه لن بع هذا 
الیوم حتی یکون کل الکتاب الیساریین فى السجون ! 

وکانت انش کل فى ما کن ان تبه مجله ووز النوسات ند هذه 
الأحداث» ادا قدركها أن تستمر فى الضدور ؟ وكان على منجلة ایام 
الخير» أن تصدر قبلها . ورآى المرحوم حسن فؤاد » رئيس تحرير صباح 
الخير » أن أكتب مقالا يصدر فى صباح الخير , كبالونة اختبار لموقف 
النظام من الدار » وكتبت بالفعل مقالا بعنوان : «حتی لا يفلت الجانی 
مرتین» , صدر یوم ۲۷ ینایر ۱۹۷۷ » طالبت فيه الحكومة بان تتریث فى 
اجراءاتها ومعالجتها للحادث حتی تنکشف أبعاده الحقيقية . واستدللت 
بحریق القاهرة یوم ۲۲ ینایر ۱۹۰۲ عندما اتهم القصر والانجليز 
الشیوعیین بتدییر الحریق » فأفلت الجناة الحقیقیون ودخل الابریاء 
السچون . وقلت بالحرف الواحد : 

«إن آخطر ما يمكن أن تفع فيه الحکومة من خطأ » هو أن تخطىء 
إدراك القوی التی ديرت الوامرة الاجرامية . ذلك أن القاء التهمة على 
الشیوعیین إذا جاز فى عنفوان العركة واختلاط الامور وحمية الصدام » 
فانه لا يجوز بعد انقشاع غبار العركة » ويعد أن هدأت الاحداث وخف 
الانفعال» . 
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«لا یکفی أن يقال لنا إن الحزب الشیوعی السری كان وراء التخریب 
والتدمیر فى القاهرة والاسكندرية والجيزة والنصورة وقنا وأسوان , 
فنحن » وأنتم تعلمون » أن الحزب الشیوعی السری ؛ والحزب الشیوعی 
العلنی » آضعف من أن یحطما شارعا واحدا فى مدينة » لو اجتمعوا 
جميعا فى مدینه واحدة» . 

«واذا كان الامر کذلك» - كما قلت فى مقالی - «فان اعلان الحرب 
على الشیوعیین إلى درجة تطبیق قانون الطواری, علیهم وحدهم ٠‏ بدلا من 
الاقتصار على ضرب النظمات السرية الشيوعية التی جری الحدیث 
عنها, لا يعد هو الاجراء السلیم . 

«فمن ناحية , فان الاخذ بهذا الاتجاه » هی تسلیم مسبق بمسئولية 
الشیوعیین جمیعا عن المحاولة الاجرامية » وتبرثه تامة للقوی اليمينية من 
الحاولة . وهی مسئولية جسيمة لا آعتقد أن حکومتنا تقبل بتحمل تبعتها 
أمام التاریخ , وإذا جاز صدورها من حكومة إقطاعية من حکومات 
القصر » قبل ثورة ۲۳ یولیو » فلا يجوز صدورها من حكومة بك يتحول 
نحو الاشتراكية » ویلزم جمیع القوی الوطنية فيه بالاعتراف بحتمية الحل 
الاشتراکی ! 

ومن ناحية أخرى «فإن الدولة قد اعترفت بحق الیسار ؛ وفیهم 
الشیوعیون ؛ فى العمل السیاسی › وأقرت بوجود أحزاب ثلانة : يمين 
روسط ویسار » انطلاقا من المبادىء الثلاثة التی آقرها الجمیم لصالع 
الشعب والوطن . وهی : السلام الاجتماعی » والوحدة الوطنية » وحتمية 
الحل الاشتراکی . فإذا جاءت الحکومة الیوم » وقامت بتطبیق قانون 
الطواری؛ على الشیوعیین وحدهم » افلا یعتبر ذلك اخلالا بالبادی؛ 
الثلاثة المذكورة من جانب السلطة التی صاغتها ؟» 

كانت کل آهمية هذا القال , الذى لم تصادر مجلة صباح الخير 
بسبيه » أنه فتح الباب لعدد روز الیوسف الذی صدر يعد ذلك عن 
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الحریق, والذی هاجم بشدة الرجعية ء واتهمها بتدبیر الحوادث » ونفی 
عن الیسار ترتیبه لها أو تحریضه علیها . وهو عدد تاریخی هام . 

ولكن الداخلية الصرية فى ذلك الحين كانت تقوم بعملية اعتقال 
واسعة للشيوعيين المصنريين والیساریین » تاركة العناصر التی ارتکبت 
الموانت تسم بالدرية ۱ وقدمت 176 متهم ال عاکبه ٠‏ وجيت إلى ۸۱ 
منهم تهمة انشاء منظمة شيوعية سرية باسم حزب العمال الشبوعی 
الصری » ترمى إلى فلب النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادی 
للدولة والهيئة الاجتماعية » عن طريق استعمال القوة والارهاب والوسائل 
الأخرى غ المقتروعة + وفركن النظام الشتيوغى الذي والعتت؛ 

ندعم زار الاقام وهذا هن الضمك .ان نولا اكيم خان 
خلال يومى ۱۸ و۱۹ يناير ۱۹۷۷ قلب دستور الدولة » وتغيير شكل 
الحكومة فيها بالقوة » بأن دبرت عناصرهم قيام المظاهرات والاضطرابات 
على نطاق شامل خلال يومى ۱۸ و9١‏ يناير ۰ ودفع جماهیر الدهماء إلى 
اركاك القتخريب ومقاومة السلطات ‏ سس تیف من فلك اشغال دة 
تسه تفای تام ال القائم هقی ارت وس 
والارهاب ! 

ويتاريخ ۳۱ مایو ۱۹۷۷ أصدرت نيابة امن الدولة العلیا آمرا باحالة 
حمیع التهمین إلى محكمة آمن الدولة العلیا بعابدین » برئاسة الستشار 
حکیم منیر صلیب رئيس المحكمة » وحضور الستشارین على عبد الحکیم 
عمارة » وأحمد محمد بكار » حيث استمر نظرها آمام المحكمة لدة عامین 
کاملین , انتهیا یوم ۲۲ ینایر ۱۹۸۰ بحجز الدعوی الحکم لجاسة ۱۹ 
ابریل ۱۹۸۰ . 

ولعل الحكم الذی أصدرته هذه المحكمة پشکل صفعة قوية للسيد 
النبوى اسماعيل » يستحقها جزاء وفاقا لاستخفافه بالتاريخ ويعقل 
الجماهیر» واستغلال منصبه السابق فى تزييف الحقيقة وتوجيه التهم 


الصراع الاجتماعی - ۳۸۵ 


ان هذا الفرض غیر مقبول ولا معقول . ذلك انه لم یقع ای فاصل زمنی 
بين اعلان القرارات وخروج الناس » فما کادوا یقرآون ویسمعون » حتی 
خرجوا مندفعين من تلقاء آنفسهم ‏ لم یحرضهم أحد ولم یدفعهم فرد أو 

«وهذا التلاحم الزمنی بين اعلان القرارات واندفاع الجماهيرء ینفی 
تماما احتمالات التحريض أو الاثارة» أو استفلال الوقف أو ركوب 
الموجة! لان ای فرد. مهما بلفت قسوته ودرایته, وای تنظیم مهما كانت 
سرعته ودقة تخطیطه , لا يستطيع أن يحرك هذه الجموع الحاشدة فى 
لحظات , ولا يسيطر على مشاعرها ليوجهها إلى تحقیق آغراضه . ثم هو 
ا یستطیع ان بدقعها لتشم باعمال الحرق :والتهريب والتهب وافتلاف:: 
ذلك ان مثل هذه الاعمال الشريرة لابد أن تصاحب - بطریق اللزوم 
العقلی والتلقائية الحضة - مثل هذه الاضطرابات الامنية الكبيرة » فیقم 
الكثين متها بحکم انطلاق اللصوص والمتحرفين لیمارسوا تشاطاتهم فى 
ذلك الخضم الهائج آمنین مطمئنين . 

«وإذن » فإذا قالت سلطة الاتهام : إن هناك من التهمین من حرضوا 
على تلك الاحداث ؛ مما أدى الي اشتعالها ووقوع ما صاحبها من 
جرائم. وانهم کانوا يريدون اشعال الثورة الشعبية - فان قولها هذا لا 
دازو معتضیات النظقى:: كنا آن هرات امد اخ فى هدنخ لبون لا 
تتفق مع هذه القالة ٠‏ بل انها تناقضها تماما ٠‏ من ناحية اسبابها وما وقم 
فیها من أفعال . 

«وتنتهی المحكمة من ذلك كله إلى أن القول بوقوع تحریض ؛ بدحضه 
تماما ملایسات الاحداث وأسبابها ونتائجها . ومما يدل على سلامة هذه 
النظرة » ن الحكومة قد سارعت واعلنت » بکل الوسائل ۰ عدولها عن تلك 
الفرارات , املا منها فى أن هذا العدول سوف بهدی: النفوس . 

«واستتنادا إلى ذلك فإن المحكمة تری أن ما ذهبت إليه سلطة الاتهام 
- حسبما سلف ذكره ‏ لا يجد له سندا من واقع الاوراق ۰ ولا من واقع 
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الاحداث ذاتها » وأصبح ذلك حقيقة يقينية لامراء فیها » مما یقتضی أن 
تنفی المحكمة ما ذهبت اليه سلطة الاتهام فى هذا الخصوص» . 

انتهی حکم محکمة آمن الدولة العليا ‏ الذی یدمغ السید النبوی 
اسماعیل بالافتراء وسوق الاتهامات بالباطل . ولکن المحكمة لا تکتفی 
بتاکم تھی کت فى حكمها هأ يجب أن يخجل مانت »رد کان فى 
موقع السئولية ؛ فتقول إن رجال المباحث اندفعوا فى أعمال القبض على 
الشيوعيين على غير هدى » وطلبوا اعتقال أشخاص بحجة آنهم حرضوا 
على الأحداث أو شارکوا فيها ٠‏ وثبت أنهم كانوا خارج البلاد وقت وقوع 
الأحداث » أو لاصلة لهم بالأحداث من قريب أو من بعيد ! « فكيف يمكن 
تین شين الام إلى رات ينها له يمال ا ب 
فيها بين الغائب والحاضر ؟ فأى شطط لحق بتلك التحريات والمعلومات , 
يضعف منها , بل ويهدرها اهدارا» . 

ويعد کل ذلك » أفلا يحق لنا أن نحکم بان الشهید محمد آنور 
السادات قد ذهب ضحية هذا النوع الجاهل الفاشل من أجهزة الأمن . 
الذى یخلط بين الغاتب والحاضی ء وين الشیومی والجاهه ارما . 
ویتخذ من بائع البطاطة الصدر الاعلی لجمع العلومات؟ 


4خ" . 


اکتوبر ۱۹۹۲/۹/۱۳ 


خرجت جريدة «الأهالى» یوم 


8م ۲سبتمبر ۱۹۹۲ وهی ثائرة ثورة عارمة» 
] تزعم ان الغفضب قد عم الاوساط 
8 المصرية السياسية والثقافیه والإعلامية 
8 والفنية احتجاجا على مدكرة الأمانة 
ق بمقاطعة أعمال ۶۷ كاتبا ومثقفا وفنانا 
م مصريا » فيما يعنى مصادرة الصحف 
] وتتساط عن موقف کل من وزارة 
القرار ! 


وقد فاجأتنى هذه الثورة من جربدة 


8 «الأهالى» بالذات ! وظننت انها تمزح ! 
8 فلم يستطع ذهنی أن يتقبل أبدا أن 
| تتخذ الجريدة من قضية واحدة الا وهی 
| قضية القاطعة موقفين متناقضين: 
نات فيه قفتا القاطفة هزار 
8 وتدعى لها وترفع شعارها فى وقت › 
ع وتعارض المقاطعة بحرارة وتندد بها 
8 وتلعن من رفع شعارها فى وقت آخر ! 
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ففی حدود علمی أن قضية الحرية هى قضية لا تتجزاء والفکر الحر 
لا یستطیع فى وقت ما أن یکون مکارثیا يرفع لواء الاضطهاد فى الرای 
ضد خصومه » إذا ناسب ذلك سیاسته ومصالحه ؛ ویکون فى وقت آخر 
لیبرالیا یدافع عن حرية الرای إذا ناسب ذلك سياسته ومصالحه! وبمعنی 
آخر أن الفکر المر لا يكون مفكرا حرا إذا هو احتكر الهرية لنفسه 
ومنعها عن خصومه » ولکن الفکر الحر ‏ باختصار شدید - هو ذلك 
الذی یعتنق قولة فولتیر الشهورة : إننى آخالفك فى الرأى . ولکنی على 
استعداد لان أضحى بحیاتی دفاعا عن حقك فى التعبیر عن هذا الرای». 

ولم تطبق جريدة «الاهالی» - الغاضبة الثائرة حالیا - هذه القولة 
آپدا! فلم تكن على استعداد لأن تضحی بحیاتها دفاعا عن حق خصومها 
فى الرای فى التعبير عن آرائهم » وانما كانت على الدوام - على 
استعداد لأن تضحی بحياتها نم خصومها فى الرأى من التعبير عن 
آرائهم ! وكانت سياستها دائما محاصرة خصومها فى الرای » ومنعهم 
من التعبير عن آرائهم , ليس فقط فى مصر بل فى العالم العربی كله 
أيضا » مستغلة اتصالاتها العربية بجبهات الرفض وصلات کتابها 
والمسئولين عن تحريرها بمكتب مقاطعة اسرائيل فى دمشق » الذى لعب 
دورا من أقذر الأدوار السياسية فى محارية مصر . 

وقد كانت الذريعة التى تدرعت بها جريدة «الأهالى» واستندت إليها 
فى رفع شعار المقاطعة ضد خصومها فى الرای » هى زيارة القدس التى 
أيدها بعض رموز الثقافة المصرية وكبار الكتاب والمفكرين المصريين › 
ومنهم نجیب محفوظ ؛ وتوفیق الحكيم ٠‏ وانیس منضور ء وء.بد الرحمن 
الشرقاوی » وصلاح حافظ » ولویس عوض › وعبد الستار الطويلة , 
وسعید خیال وصاحب هذا القلم - وهی قضية تختلف عن قضية الغزو 
العراقى للكويت الذى اتخذت منه بعض الأفلام المصرية موقف التبریر 
والتأييد » وهی القضية التى نسب لمجلس التعاون الخليجى اتخاذ قرار 
بمقاطعة هذا الاقلام . 


۳۹۲ 


فالقضية الاولی هی قضية قابلة للجدل , لانها قضية اجتهاد مصری 
فى حل الصراع العربی - الاسرائیلی » وهو اجتهاد قد يؤتى ثمرة طيبة, 
وقد يؤتى ثمرة رديئة ٠‏ وفی كل الاحوال فإن الاجتهاد مطلوب فى حل 
القضايا الطويلة المعقدة » ولكن ليس مطلوبا أبدا مصادرة كل اجتهاد 
وتخوين أصحابه ومتابعتهم بالمقاطعة والمحاصرة ! 

أما القضية الثانية فهى غير قابلة للجدل » فهى قضية عدوان صريح 
وغزو بربری حقيقى من دولة عريية لدولة عربية أخرى مجاورة » هی 
عضو فى جامعة الدول العريية وفی هيئة الامم التحدة وتعترف بها کل 
دول العالم بدون استثناء بما فيها العراق نفسه . ومن هنا فمجال 
الخلاف فى الرای فیها منعدم كلية , فإما أن یکون صاحب القلم إلى 
جانب تحریر الکویت » وإما أن یکون مع استمرار احتلالها - صراحة أو 
ضمنا -! 

وقد وقفت جريدة «الأهالى» من القضية الاولی القابلة للجدل ؛ وهی 
قضية زيارة القدس . موقف ال محارية الستمرة التی لا تکل ولا تهدأ ضد 
خصومها فى الرأى ممن آیدوا الباسة , وعملت على حصارهم وخنقهم 
ومنعهم من التعبیر عن رأيهم بأية صورة من الصور ؛ سواء فى مصر أو 
فى أى بلد عربی آخر . 

فحين صدر قرار مکتب مقاطعة اسرائیل فى دمشق فى سنة ۱۹۸۱ 
بمقاطعتی ومنع دخولى البلاد العريية مع عدد من الکتاب ؛ على راسهم 
نجيب محفوظ وتوفیق الحکیم وآنیس منصور » تلقت نشرة الأهالى (کانت 
الجريدة موقوفة) الخبر بابتهاج » ونشرته دون احتجاج أو ثورة كتلك 
التی صدرت بها صفحتها الاولی يوم ۲ سبتمبر الحالی ضد قرار 
القاطعة ! وکان قرار القاطعة الذی اصدره مکتب مقاطعة إسرائيل فى 
دمشق » بتحریض من کتاب الاهالی الذين کتبوا نشرة آصدرها مركز 
الدراسات العريية بلندن الذی يديره عبد الجید فرید بعنوان «التحرك 
الثقافی فى مصرء» - وهی النشرة السادسة من سلسلة « آوراق عريية» . 


۳۹۳ 


تحدثت عما آسمته «تطبیم الأدب» » وقصدت به موتمرا دولیا حضرته فى 
والأمريكيين والاسرائيليين ء وتناولت ما اسمته «التعاون السینمائی 
الصری الاسرائیلی الشترك فى فیلم عن حرب آکتویر ۱۰۱۹۷۳ إلى آخر 
هذا الکذپ . 

بل اکثر من ذلك ان الحزب رفض نشر دفاعی عن نفسی ضد قرار 
القاطعة فى نفس الکان الذى نشر هذا القرار ! - أى حرمنی من ابسط 
حق يتمتع به مواطن » وهو حق الدفاع عن النفس ! فقد أرسلت إلى 

ولم يكن فى هذا الرد ما یمس حزب التجمع أو يتضمن هجوما علیه, 
لقاطعة اسرائیل . 

اهر مترو ن الكت ال پیش لقا تاکن بعكم رل 
شین العلماء والكقاب الصنوني البلای العونية + وي تهخ اسمی :> 
«وقد آدهشنی هذا القرار دهشة شديدة ؛ بل صدعنى وجرح عزتى 
القومية + واست اذرى الاسمن الى بتى عليها هذا التراز :فلم یشتق ان 
تول ارال وم يميق ل إن قبلت دارا تعض ون ر 
سیاسی أو علمی » سواء فى اسرائیل أو فى القاهرة , آو أى بلد فى 
العالم » بل هاجمت التطبیع فى مؤتمر ووترجیت الدولی ۰ حیث كان یوجد 
المؤتمر : إنه لا فائدة من ای تطبيع إذا لم تحل القضية الفلسطينية » وهی 
قومیا» » إلى آخره . 


۳۹4 


ولم یکتف حزب التجمع برفض نشر دفاعی , رغم نشره فى 
الهف العتريفة :مانا دذلك على لسع الخريية. ات ا 
السئولون عن تحرير جريدة «الأهالى» ينشرون القالات ويدلون بالأحاديث 
التحريضية ضد الکتاب والفنانين المصريين الذين یحضرون اجتماعات 
فى الخارج تشترك فيها وفود اسرائيلية . 

ففى عام ١‏ نشرت جريدة «الخليج» تحت عنوان : «كامب ديفيد 
ثقافى» ! حوار لمراسلتها فى القاهرة صفية الشامى مع أحد المسئولين 
عن تحرير الجريدة » مليئًا بالتحريض ضد أسماء كتاب ومفكرين وفنانين 
مصريين » وهم شادى عبد السلام ويوسف إدريس وثروت أباظة وأنيس 
منصور وأمينة السعيد ۰ لمجرد حضورهم مؤتمرات بالخارج اشترك فيها 
مثقفون أو فنانون إسرائيليون . أو مقابلتهم لصحفيين اسرائيليين 
حضروا إلى مصر ! 

والمهم فى هذا الحديث , الرصد المدهش من هذا الصحفی* - الذی 
لا يستطيع أن تقوم به الا مؤسسة كاملة  !‏ لكل مؤتمر يعقد فى خارج 
مصر تحضره وفود مصرية ويشترك فيه اسرائيليون ! 

«فهذا» - على حد قوله ‏ « مهرجان عفد فى مدينة «فيتل» الفرنسية 
دعت إليه جماعة سينمائية تسيطر عليها شخصيات صهيونية وأفراد من 
أسرة روتشیلد وغيرهاء(!) 

« ذهب إليه مخرجون مصريون مثل يوسف شاهين وشادى عبد 
السلام » واشتركوا بأفلام دون أن يستأذنوا بعض مخرجيها » وبعض 
هؤلاء المخرجين لو كانوا علموا لما سمحوا بهذا ! هذا المهرجان اشتركت 
فيه اسرائیل بستة افلام سينمائية منها ثلاثة افلام روائية»(1) 

« وهذه ندوة عقدت فى روما بدعوة من جامعة كولومبيا الأمريكية 
«حضرها وفد من الملأقفين الصهاينة من داخل الارض المحتلةء(!) 
وحضرها عدد من الكتاب العرب من بينهم لويس عوض وجمال الغيطانى: 


لا هو صلاح عیسی 


۳۹۵ 


«وفی ظل التقدیرات - هکذا يقول الصحفی - فان الأمر كان يتطلب 
مقاطعة هذا اللقاء مقاطعة تامقم(۱) . 

« وبالمناسبة ! ما حكاية الدکتور يوسف |دریس مع الکاتب الصحفی 
الاسرائیلی؟ »ع هکذا تسال المصحفية. ويرد الصحفى : نعم جاء 
الصحفی إلى مصر وقابل عددا من الکتاپ والثقفین وهم : د . یوسف 
آدریس , والاستان ثروت أباظة 0 والاستاذ أنيس منصور 0 والسيدة أمينة 
السعید , قابلهم وأجری معهم حوارا .. وان فى وضع هؤلاء جميعا ما 
يدعو إلى وضع علامات استفهام ومایدعوهم جمیعا لأن ینقدوا آنفسهم 
نقدا ذاتیا علمیام() . 

بل لقد دعت جريدة «الاهالی» فى عددها الصادر یوم ۲۰ يونية 
۲ الشعب الصری إلى مقاطعة عدد من الفکرین والاساتنة 
الجامعیین . وبینهم اسمی , لحضورهم ندوة عقدت بالاسکندرية › 
حضرتها ثلائة وفود من مصر وآمریکا واسرائیل » ونظمتها جمعية الطب 
النفسی الأمريكية . وموضوعها - حسب ما ورد فى دعوة الجريدة إلى 
المقاطعة ‏ : «مناقشة قضایا الصراع والسلام» والاحتمالات التی يمكن 
أن يحملها الستقبل لفرض السلام الشامل» . 

وارجو أن يلاحظ القسارىء أن هذا ا موضوع بالذات الذی دعت 
والأفالى» الشعب المصرى إلى مقاطعة من حضروة من المفكرين 
والأساتذة ¢ هو نفس الوضوع الذى تذهب الوفود السورية والأردنية 
والفلسطينية فى هذه الأيام إلى مدريد وواشنطن لمناقشته ! مع فارق 
جوهری هو أن الوفود الحالية اجتمعت فى مدريد مع الوفد الرسمى 
لحكومة الليكود , آما اجتماع الاسكندرية فكان مع فصائل من «حركة 
انسلام الآن» الشعبية وحزب العمل ! 

إلى هذا الحد كان حماس المسئولين عن «الأهالى» لقرار مقاطعة 
الكتاب والمفكرين المصريين » واستعداء مكتب المقاطعة عليهم . لمجرد 
مقابلتهم آو جلوسهم إلى مشقفين إسرائيلين فى مؤتمرات بالخارج أو 
بالداخل ! 


۳۹۹ 


ولکنها تفتعل الیوم الغضب والغيرة على حرية الرأى وتثور عارمة لما 
نسب إلى مذكرة الامانة العامة مجلس التعاون الخلیجی بمقاطعة اعمال 
الکتاب الذین ساندوا الغزو العراقی للکویت ۰ وتستصرخ وزارة الاعلام 
ونقابة المسحفيين على هذه النکرة » وتطالب بالتدخل ! وتنسى انها 
كرست نشاطها السیاسی والصحفی كله لخدمة دعوة «القاطعة» وکانت 
هذه الدعوة فى يدها سوطا ظهب یه ظهور سخالنیها فى الرای ؛ 
وتستعدی الحکومات العريية على اتخاذه ضد هولاء المخالفين ! 

وواضح أن ما [ثار الجريدة هو أن الزمان قد دار دورة كاملة ! لقد 
كانت دول الخليج بالذات هی الجنال الحیوی الی جارس قبه کتاب 
الأهالى ‏ الذین کانوا فى الوقت نفسه کتابا فى معظم صحف الخلیج ! - 
إرهابهم ضد الخالفین فى الرأى » ویستغلون وقوع هذه الصحف تحت 
تأثبر قوی الرفض ونفوذ الفلسطینیین فى حمل هذه الدول على تنفيذ 
قرارات المقاطعة , ولکن بعد موقف منظمة ألتحرير وقوی الرفض 
التواطیء مع الغزی العراقی » وانتهاء النفون الفلسطینی فى هذه البلاد » 
وخروج دول الخلیج من تحت وصاية هذه القوی ء انقلب الیزان » 

فقد تصادف أن الاقلام التی آفسحت لها صحف الخلیج صفحاتها 
واعترضت عليه اسما ! وکان على دول الخلیج بعد تحریر الکویت أن 
تعید صياغة علاقاتها مع لاقلام الصرية وفقا لوقفها من تلك القضية 
الصيرية التی هددت وجودها بالفناء , وتم تكن فكرة القاطعة غريبة 
علیها, فقد كانت تطبقها بالفعل » ولکن ضد الكتاب والفکرین والفنانین 
الصریین الذين آیدوا مبادرة السلام ! ولم يكن تطبیق هذه القاطعة يثير 
ثاثرة أحد فى مصر » لاجريدة «الاهالی» ‏ ولا وزارة الاعلام » ولا نقابة 
الصحفیین » ولا أى نقابة مهنية فى مصر ! 

وهذا مادعانی إلى انتهاز فرصة آحد اللقاء‌ات التی عقدها الرئیس 
محمد حسنی مبارك فى القصر الجمهوری بمصر الجديدة وحضرفها 


۳۹۲ 


عدد کبیر من الاعلامیین والکتاب والفکرین » وطلبت من سیادته التدخل 
وديا مع السئولین فى الكويت لرفع قرار القاطعة الظالم » وقد طمان 
: السید الرئیس خاطری وطلب إلى وزير الاعلام السید صفوت الشریف 
تذکیره بهذا الوضوع عند زيارة شخصية كويتية كبيرة لصر » ثم جرفت 
الاحداث هذا الوضوع بونسيته حتی جاء الغزو العراقی للکویت . 

وفی خلال ذلك لم ترفع جريدة «الاهالی» صوتا واحدا ضد القاطعةا 
ولم تطالب وزارة الاعلام أو نقابة الصحفين بالتدخل ! ولم تکتب عن أى 
غضب عم الأوساط الصرية السياسية والثقافية والاعلامية والفنية 
احتجاجا على مقاطعة الدول العربية لنجیب محفوظ وتوفیق الحکیم 
وائيس منصور وصاحب هذا القلم ؛ بل كانت تزاید على مكتب مقاطعة 
اسرآئیل » وتسعی لتعمیم القاطعة لتشمل الشعب الصری كله ! وبدلا من 
اقتصار مقاطعة کتابات وأعمال هژلاء الفکرین الفنية على الشعوب 
العربية تنتقل إلى الشعب الصری نفسه! فلا تنشر صحيفة مصرية مقالا 
لواحد منهم » ولا تقبل الجهات الفنية عملا فنیا من اعمالهم » ولا تجری 
الجامعات والعاهد العلمية ای تعامل علمی 0 أدبى مع أعمالهم ! 


۳۹۸ 


اکتویر .۲ / ۱۰ / ۱۹۹۲ 


8 الدور الذی لعبه مکتب مقاطعة اسرائیل 
1 فى محارية مصر بدلا من محارية 
8 إسرائيل ! وقلت إنه كان دورا دنسا 
8 وملوثا اتخذ مقاطعة اسرائيل وسيلة 
] للارتزاق والتجارة والابتزان. فالشركات 
] التى تدفع تعفى من المقاطعة مهما كان 
| حجم تعاملها مع اسرائيل ! والشركات 
١‏ التى لا تدفع تدرج في قوائم المقاطعة ! 
8 وقد استخدمته بعض القوى السياسية 
8 اداة للانتقام من خصومها فى الرآى, 
8 إذ يكفى أن تطلب من مكتب المقاطعة 
8 ادراج اسم أو أسماء فى القائمة 
8 نفسه بيحث ميررات المقاطعة! وعندئذ 

فإن الطريق الوحيد لانهاء قرار المقاطعة 


ويكفى للدلالة على هذا الكلام أن 


] اسم نجيب محفوظ الشهير لم يشفع 


۳۹۹ 


لصاحبه لدی مکتب القاطعة» بل ظل اسمه فى القائمة السوداء حتى 
حصل على جائزة تويلا مع أن نجيب محفوظ کب حرفا واحدا د 
الحکومة الاسراثيلية على الشعب الفاسطينى. لقد كانت كل جريمته انه 
والتصريحات العنترية التى تصدر من زعماء جبهة الرفض والخالية من 
أى مضمون عسکری حقیقی. فكان أن دفع باسمه واسماء غيره من 
الكتاب والمفكرين المصريين إلى المقاطعة لوضع أسمائهم فى القائمة 
السوداء ! 


وقد كانت جريدة «الأهالى» والمسئولون عن تحريرها من فوى 
التحريض على المقاطعة ‏ كما كتبت فى المقال السابق ‏ ولكن كان هناك 
مفكرون أحرار رفضوا قرار المقاطعة » وأعلنوا اعتراضهم عليه علانية 
بكل شجاعة , وعلى راس هؤلاء المفكر الكبير الاستاذ أحمد بهاء الدين - 
شفاه اللّه - الذی كتب فى عموده بجريدة «الشرق الاوسطه التى تصدر 
بلندن » يوم ۲۰ يوليى ۱۹۸۱ ۰ مقالا خطيرا يفضح فيه مكتب المقاطعة 
ويكشف تناقضاته » وفيه يقول : 

«دهشت حقا عندما قرات فى الصحف عن قرار مكتب المقاطعة 
التابع للجامعة العربية بتطبيق قواعد المقاطعة لإسرائيل على نجيب 
محفوظ والدكتور عبد العظيم رمضان . 


واا امل اضر اه على بقل هذا اران رقم اش لم اترا 
اه او يع 1 15 اليد عر و ا 
نشر الحيثيات كاملة حتى يمكن مناقشتها ETR‏ 


«إن مقاطعة اسرائيل ركن اساسى فى ا العريية عند رمق 
بعيد , رغم أن الدول العريية لم تنفذها كاملة ! إذ كانت وما تزال - 
تسكت اذا كانت الشركة التى تتعامل مع إسرائيل مهمة لبلادها . 


f 


«قاطعنا مثلا شركة سیارات فورد , لانها اقامت فرعا لها فى 
اسرائیل ٠‏ ولكنا لم نقاطع شرکات الفنادق من شیراتون إلى هیلتون - إو 
«الشراتن» «والهلاتن» - كما يقول صدیق ظریف . ولم نقاطع شركة من 
شرکات الطیران ٠‏ ولم نقاطع شرکات الکترونیات تحتاج إليها محطات 
الاذاعة والتلیفزیون فى بلادنا , وکیف تحکم حکوماتنا وعصا الاذاعة 
والتلیفزیون ليست فى یدها؟ 

«وعلی مستوی الطباعة والنشر , والثقافة كلها » فان دور النشر 
العربية منذ حرب ۱۹۱۷ على الأقل » تتسابق حتی الآن فى ترجمة وطبم 
الکتب الاسراثيلية ومقالات الصحف العبرية ! وقد اتخذ شعار صحيح 
هو : «اعرف عدوك» لعمل تجارة واسعة تجاوزت الحدود ! 

«الخطیر آن الكتاية والرای والثقافة هی آخر ما نين مقاطعته . 
وأصعب ما يجب مقاطعته . لأ نها تنتشر فى الأثير » وتتسلل من خلال 
أى ستار حدیدی » فلا معنی لحاولة مصادرة ما لا یمکن مصادرته . 
وغموض الأسباب والحیثیات قد ینقلب إلى العکس » فى صورة «مكارثية» 
جديدة تضیف إلى الفکر العربی قیودا فوق قیوده . 

دوفتاک فرق بين المأجون او المثافق ونين سای الاي و 
سجنت انجلترا برنارد شى ويرتراند رسل خلال الحرب العالية الأولى 
سجنا خاصا سموه «سجتاء الضمیر» ! آی الذين عارضوا بلادهم وهی 
فى حالة حرب عن قناعة ولیس عن عمالة أى چبن . ثم عادت انجلترا إلى 
رشدها » وغمرت برتراند رسل وپرنارد شو بما نعرف من تکریم . 

«اعود الى ستکمال الحديث عن قرار القاطعة لنجیپ محفوظ 
والدکتور عبد العظیم رمضان . ومرة آخری اقول إن آهم شىء هو نشر 
الحیثیات كاملة حتی نناقشها » فليس عندی الا الشذرات التی نشرت فى 
الصحف: 

«عن نجیب محفوظ , كان ما نشر عاما مبهمالم آفهم منه سببا 
معینا آو تحلیلا معینا حتى آناقشه . 


لمؤتمر اسرائیلی فى واشنطن, وانه اختلی خلال المؤتمر بمدیر الخایرات 
«وقد تصادف أننى كنت مدعوا إلى هذا الوتمر الذی ذهب إليه 
انش اس ان مرک موف ال نو 
الخلافاد. الدولية. وقد ارسلت إلى الجهة الداعية بقبول الدعوة: وهو ما 
حدث مع الدکتور عبد العظیم رمضان. 
«ولکنی كنت فى القاهرة حين دعيت إلى العشاء فى بيت مصرى؛ 
وإذاافن اس السيدة امان علم الس رتم تسه رما زین 
امزيكن اهر وتعارفنا:.وهعثاتى عن الزتمن ومع الاستطراد فى الكاقشة 
على اع لاك الصناع هم أسرائيل الت وكا ا عدت الل 
مكتيي ارسلت إلى الؤتمن متدرا ٠‏ 
كأكاديمى. 
ای كن أن يمد مدي مكابرات اسرائل عند اشفا کاس حش 
يسعى إلى أن «یختلی» به؟ 
دولا أعرف إذا كان مكتب المقاطعة يستفسر من مثل هذا الكاتب عن 
«الوضوع يحتاج إلى وقفة وتفكيرء اذا كنا نريد أن نكون جدیین, 
وأن نتخلص من حب اتخاذ القرارات» لمجرد غسل اليدين» دون جدوى» 


t۲ 


انتهی مقال الأستان الکبیر احمد بهاء الدین. شفاه الله وهو كاف 
للتمييز بين تعاة الصرية الحقيقين: وبين المتاجرين شعارات الحرية من" 
المكارثبين الذين كانوا يقودون سياسة جريدة «الأهالى» ويزعمون أنهم 
أنصار الحرية بينما كانوا يقودون دعوة المقاطعة ویرفعون شعارها ضد 

وقد فاجانی مقال الاستاذ أحمد بهاء الدین, فلم اکن قد اتصلت به 
فى هذا الشأن, ولکن قرار المقاطعة استفزه ككاتب حر فلم يملك الا 
المجاهرة باعتراضه. وقد تصورت يعدها أن هذا المقال سوف يحدث 
تأثيره فى المكتب الرئيسى لمقاطعة اسرائيل فى دمشقء فلم أكن أعرف 
فى ذلك الحين الفساد الذى كان مغموسا فيه. واكتشفت أن المكتب لا 
تعنيه الحقيقة فى قليل أو کثیرء وأنها آخر شىء يقنعه بتغيير رأيه 
والرجوع إلى الحق! 

أما حزب التجمع فقد كان أملى فيه أكبرء اذ كنت فى ذلك الحين ما 
أزال عضوا مؤسسا من أعضائه » وتصورت أنه سوف یصحح موقفه 
تجاهى وتجاه من شملهم قرار المقاطعة الذى سارع بنشره فى نشرته 
«التقدم» مرحباء ولكن أملى سرعان ما خابء وعلمت فيما بعد من 
مصادر فى لندن أن بعض المسئولين عن تحرير صحيفة «الاهالی» كانوا 
هم أنفسهم وراء قرار المقاطعة باتصالاتهم بمكتب دمشقء وهم الذين 
دسوا إليه بدسيسة الاختلاء بمدير الخابرات الاسرائيلية. ولم أعرف ماذا 
دسوا تماما للكاتب الكبير نجيب محفوظ ؟ 

وقد تحققت من ذلك حين دعت جريدة «الأهالى» الشعب المصرى إلى 
مقاطعتى ومقاطعة المفكرين والأساتذة الذين حضروا ندوة الاسكندرية فى 
عددها الصادر يوم ۲۰ يونية ۰۱۹۸۲ ثم رفضت نشر الرسالة التى 
أرسلتها إليها ضارية عرض الحائط بحقى القانونى فى الدفاع عن نفسى 
ضد هذا التشهيرء وهو تصرف فاشى يوضح احتكار الجريدة الحرية 
لنفسها للتشهير بخصومهاء وحرمان الآخرين من الدفاع عن أنفسهم. 
فلم تكن الرسالة التى ارسلتها إليها تحوى هجوما عليها أو استفزاز لهاء 


۳ 


وانما كانت تعضمن مناقشة هادئة تتحرى الوصول إلى الحقيقة, كما 
يتضح من الفقرات الآتية: 

«السيد رئيس تحرير «الأهالى» قرأت فى عدد ۲۰ يونيى ۱۹۸۲ من 
«الأهالى» دعوتكم إلى مقاطعتى مع عدد من المفكرين والأساتذة 
الجامعيين» لحضورى مع هؤلاء ندوة عقدت بالاسکندرية. حضرها ثلاثة 
وفود من مصر وأمريكا واسرائیل» ونظمتها جمعية الطب النفسى 
الأمريكية. وموضوعها - حسب ما ورد فى دعوتكم للمقاطعة ‏ :« مناقشة 
قضايا الصراع والسلام. والاحتمالات التى يمكن أن يحملها المستقبل 
لفرض السلام الشامل» . 

« وقد أدهشتنى هذه الدعوة للمقاطعة لعدة أمور: أولهاء أن السبب 
الذى تدعون فيه إلى مقاطعتی» وهو الجلوس مع من تطلقون عليه اسم 
«العدی الاسرائيلى» وهم فصائل من «حركة السلام الآن» الاسرائيلية 
وحزب العمل يفعله رئيس الدولة فى مصر ورئيس حكومتها ووزير 
خارجيتها وكبار السئولین فيها يوميا! بل فعله ياسر عرفات باجتماعه 
مؤخرا مع «یوری آفنیری» الاسرائیلی ومن ژعماء حركة «السلام الآن» - 
دون ان تدعى إلى مقاطعتهم! فإذا كان هذا العمل ضد المصلحة القومية 
العلياء فكيف تدعون لمقاطعة البعض وتتركون البعض ؟ 

دكاتيا > أن خريدة الأهالى قعرفك على وجه التسقيق التطورات الى 
طرات على الغلاقة دين مكدر وإسرائيل فى السنوات الأختيرة. والثى 
نقلتها من علاقة حرب إلى علاقة تنظمها معاهدة يطلق عليها أسم 
«معاهدة السلام بسن مصر واسرائیل». ویمقتضی هذه العاهدة انسحیت 1 
ارال مق یناه وام ضحد بوجه حنتی آشرائیل في الأراضيى الي 
وفى حدود علمى فان حزب التجمع لم يطلب من الرئيس حسنى مبارك 
الغاء هذه المعاهدة و الامتناع عن تنفيذهاء رغم عدم موافقته عليها. وإذا 
كانت هذه المعاهدة نافذة بالفعل» ویهترم ها رئيس الدولة» ويؤيدها 
الشعپ, آفلا يوحى استخدامكم مصطلح «العدو الاسرائیلی» آننا مازلنا 
فى حالة حرب مع اسرائیل» وأن من يجلسون مع الاسرائيليين انما 
مرتكون تلا هد معا الوظن ؟ 


ذلك 


د ثالثا : أن جريدة الاهالی تعلم جیدا أن الشعب قد انتخب الرئیس 
الحالی مبارك» باغلبية ساحقة وباقبال منقطع النظیر, بعد أن آعلن 
التزامه بالاستمرار فى السياسة الخارجية الحالية, فکیف تدعون إلى 
مقاطعة من یلتزمون بهذه السياسة التی حظیت بتأييد غالبية الشعب 
ویعملون فى اطارها لتحریر الاراضی العريية الحتلة وحل القضية 
الفلسطينية حلا عادلا ؟ 

« رابعا : ما هی قيمة دعوة مقاطعة تطلقها الأقلية ضد فصائل تنتمی 
لرأى أيدته الغالبية الشعبية . خصوصا بعد أن نجح هذا الرأى فى 
تحرین سیناه وانسحاب العدى الاسرائیلی واتخسار الد الصتهيوتي - 
لأول مرة - عن أرض عربية ؟ 

« خامسا : اذا كانت الجريدة تدعو إلى مقاطعة مخالفيها فى الرأى 
ممن يجتمعون مع أتصار «حركة السلام الان» أفلا تعطى الحجة 
لمخالفيها فى الرأى من رجال الحكم؛ لمحاريتها بنفس السلاح عند اللزوم. 
وفى يدهم القوة لتنفيذ ذلك؟ وكيف تدعى الجريدة الدفاع عن حرية الرأی 
مع أنها تدعو إلى مقاطعة خصوم الرأى الذى تعتنقه؛ بدلا من مناقشتهم 
الحجة ؟ 

« سادسا : لست أظن أن جريدة «الأهالى» تريد أن تحتكر لنفسها 
صفات الوطنية والقومية وادراك الصلحة العامة؛ وتجرد الآخرین من هذه 
الصفات ! والا اعطت الآخرين هذا الحق, وترکت لشريعة الغاب أن 
تتحكم فى حياتنا السياسية ! 

« سابعا : كان فى وسع «الأهالى» أن تطلب منی» يوصفى عضوا فى 
حزب التجمع وأحد مؤسسيه: معلومات عن ندوة الاسکندریة» بدلا من 
المعلومات المغلوطة التى نشرتها.. ولو تحرت ذكر هذه الحقائق لأعفت 
تشه این الشاك على اش ناطلة, وا تا ت الق هت لوا ركان ا 

« ثامنا : من الغريب أن «الأهالى» ؛ بدعوة المقاطعة التى أطلقتها هذه 
لمجرد أن وفدا اسرائیلیا ووفدا أمريكيا قد حضرا ندوة الاسكندرية: قد 
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أغفلت هذه الحقيقيةالتاريخية, وهی أن جميع الزعماء الوطنيين الصویین 
جلسوا مغ الحتلين أثناء امتلال بلادهم. ولم ينقص هذا من وطنيتهم , 
حي ليست فى مجرد الجلوس مع المحتلين, وإنما فى الهدف 

والغاية من الجلوس مع المحتلين. وفى هذا الاطار جلس سعد زغلول 
ومصطفی النحاس وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك 
مع آلحتلین. فنالوا تقدير الوطن وعرفاته. ولنفس هذه الغاية الشريفة 
جلس صاحب هذا القلم وزملاؤه من كبار الأساتذة الجامعيين مع انصار 
حركة السلام الآن لاحباط المخططات التوسعية التى تقودها جماعة 
الليكوب؛ وإسقاط «البيجينية» «والشارونية» . 

كان هذا هو الخطاب الذى رفضت الاهالی نشره لأنه یفضح موقفها 
المكارثى من حرية الرای» وتعصبها لدعوة المقاطعة على حساب المصلحة 
الوطنية والقومية! 

ومع ذلك فهى تأتی يوم ۲ سبتمبر ۱۹۹۲ لتفاجئنا بخضبتها العنترية 
واحتجاجها على نسب إلى مذكرة الامانة العامة مجلس التعاون الخلیجی 
بمقاطعة اعمال ۶۷ کاتبا ومثقفا وفنانا مصریا ساندوا الاحتلال العراقی 
للکویت صراحة او ضمناء وتطلب تدخل وزارة الاعلام وتقایات 
الصحفیین والکتاب والفنانین!. 

ونحن نقول لها إننا ضد اية قرارات تصدر بمقاطعة کتاب أو فنانین, 
ولا نرید لهم أن یشریوا من نفس الکاس الذی آذاقته «الاهالی» لخصومها 
فى الرای» ونهن نؤمن بمقارعة الحجة بالحجة, ولکنا فى الوقت نفسه 
نرفض أن یتصدی للدفاع عن حرية الرأى أولئك الذين کرسوا نشاطهم 
السیاسی كله لاجهاض حرية الرای ومنع خصومهم فى الراى من 
التعیییر عن رأیهم. ونادوا بمقاطعتهم. واستعدوا علیهم سلطات فاسدة 
تاجرت بالقاطعة لخدمة مصالمها الخاصة: وترکت القضية الفلسطينية 
تتدهور إلى الوضم النی تستجدی فيه قيادة منظمة التحریر الجلوس مع 
اسحق شامیر فیشیم بوجهه رافضا الا من خلال وسيط ! 


٦ 


الوقد ۱۹۸۹/۵/۲۹ 


لم يكن قرار حزبی الوفد والتجمع 


| بالامتنام عن خوض معركة الانتضابات 
م مجلس الشوری أقل صوابا من قرار 
م تحالف العمل والاخوان السلمین 
8 دخولها! فالعیار الذی يتم عليه قياس 
۱ هذه الامور هو النتيجة التی یمکن أن 
: تتمخض عنها, وليس أى شىء آخر 4 
8 فكل من الفريقين يعرف تماما ان 
8 فيها الادارة بكل ما تملك من إمكانات 
]| ويكل ما يسعها من سلطة. وکل منهما 
8] يعرف ماذا تملك جماهيره الانتخابية 
8 من قوة لخوض هذه العرکة» وجماهير 
] الأخوان المسلمين والجماعات الاسلامية 
| مجهزة تجهيزا خاصا لمقاومة التدخل 
م بالقوة, والاصطدام بالسلطة عند اللزوم, 
ودفع الثمن. وليست كذلك جماهير 
| الوفد والتجمع التى لا تملك غير صوتها 
8 الأعزل الذى يمكن أن تطيح به الادارة - 
كالعادة ‏ كلما أرادت ذلك . 


والوند سوابق فی مثل هذه القرارات» قبل الكورة ویعد الكو بعد 
أن آسس اسماعیل صدقي باشا هذا النوع من أنواع الفساد السیاسی 
فى مصر » لتحذو حذوه ثورة یولیو وتتخذ منه مثلا أعلى ! وکانت أول 
مرة اتخذ فیها الوفد هذا القرار فى عهد دستور ۱۹۲۲ فى انتخابات ۸ 
يناير ۰۱۹۶0 حين انتهزت بریطانیا فرصة انتهاءالحرب العالية الثانية 
لصالحها من الناحية الفعلية» وأدركت أن حكومة الوفد» التی قدمت 
لقضية الدیمقراطية ومعسکرها أجل الخدمات فى وجه الفاشية والنازية - 
سوف ته‌البها بدفع فاتورة الحساب. فأعطت النور الأخضر للملك فاروق 
الذی آقال الحکومة الوفدية فى ۸ [کتوبر ۰۱۹۶۶ وأسند رياسة الوزارة 
إلى أحمد ماهر باشاء وآطلقه على الوفد للتنکیل به تحت ذريعة حادث ٤‏ 
الانتخابات بهدد بحرب أهلية بين جماهیر الوفد وعساکر السلطة» وقرر 
الوفد مقاطعة الاتتخابات, وبتی قراره على أن الاحکام العرفية تحول دون 
حرية الائتفایات. 

وقد تاه الفرخ سیخ الركسن اتراشعی فوم ترا الوقن ةمزا 
لانتمائه إلى الحزب الوطنى الذى دخل هذه الانتخابات» فذكر ان حجة 
الاحکام العرفية فى حجة واهية, لآن الوفد آجری الانتخابات فی عام 
۲ فى ظل الاحکام العرفية. ونسی الرافعی أن الوفد لم يكن فى حاجة 
لنزویر الانتخابات سواء اجراها فى ظل الاحکام العرفية ای الاحکام 
العادية, لانه حزب الأغلبية الساحقة» ولان الجماهير تعطيه صوتها فى أى 
ظروف. وقد غالط الرافعی نفسه بهذا القول, لانه یعترف بان حكومة 
احمد ماهر باشا لم تترك للشعب حریته فى الانتخابات» وانها على الغ 
من مقاطعة الوفد لهاء تسخلت فیها لإنجاح مرشهیها أو من رضیت عن 
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ترشیحهم» مماأسفر عن فوز السعدیین ب ۱۲۵ نائبا مقابل ۷۶ للاحرار 
الدستوریین و ۲۹ لكتلة مکرم عبید» وسبعة للحزب الوطنی » و ۲۹ 
للمستقلين. 

ونلاحظ فى هذا الصدد أن فكرة مقاطعة الانتخابات نشأت أصلا 
على يد أحزاب الاقلية. منذ أن سقطت سقوطا ذريعا فى اول انتخابات 
برلانية فى عهد دستور 1977. ولم تكن هذه الانتخابات قد أجريت على 
يد الوفد» وانما أجريت على يد الحكومة القائمة وقتذاك برياسة يحيى 
ابراهيم باشاء وقد سقط فيها يحيى ابراهيم باشا نفسه فى دائرته مينا 
القمح. ولم ينجح من حزب الاحرار الدستوريين سوى ستة. ومن الحزب 
الوطنى أريعة. وتال الوفد تسعين فى المائة من مقاعد النواب . 

اذلك حين اجری عدلی یکن باشا انتخابات دیسمبر ۰۱۹۲۹ ورغم أن 
الوزارة التی الفها كانت وزارة محايدة ولیست وزارة حزبية؛ فان الاحرار 
الدستوریین اعلنوا مقاطعتهم لهذه الانتخابات» ولم یجدوا حجة یتذرعون 
بها الا الرغبة فى ترك الجال للتطورات التی تنشاً عن الانتخابات للوفد 
لعله یکسب لصر حقوقا جدیدة! وکان معروفا آنهم رغبوا فى تجنب 
هزيمة ساحقة آخری بعد أن عطلوا الدستور وکانوا ينوون البقاء فى 
الحكم رغم إرادة الشعب عدة سنين . 

يكن اش سال حف باختنا سنعون ۱۹۲۳ واراة اخرا: 
انتخابات على أساس دستوره الجدید الذی اعلنه فى ۲۲ اکتوبر ۰۱۹۳۰ 
قرر الوفد مقاطعة الانتخابات انکارا للدستور الجدید, وهذه القاطعة 
تختلف عن القاطعة التی وقعت بعد ذلك فى انتخابات ۸ ینایر ۱۹۶0 
التی سبقت الاشارة إليهاء فى الاسس التی بنیت علیها. فقد قامت فى 
هذه الرة على رفض الدستور القائم. ولكنها فى الرة الثانية قامت مع 
الاعتراف بالدستور القائم وهو دستور ۱۹۲۳. ونلاحظ أن حزب الاحرار 
الدستوریین اشترك مع الوفد فى مقاطعة هذه الانتخابات التی قامت على 
آساس دستور صدقی باشا . 
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وقد أخطا الوفد خطا کبیرا بدخوله انتخابات مارس - آبریل ۰۱۹۳۸ ' 
اذ أساء تقدیر الدی الذی یمکن أن يذهب إليه خصومه فى تزییف ارادة 
الامة. وقد وصفها مصطفی النحاس بانها «تذکرنا بالقرون الوسطی» ! 
وقد استخلص الوفد فیها ۱۲ مقعدا بصعوية بالغةء ونال حزب الاحرار 
اللستوریین ۱۱۳ مقعدا بالتزویر مقابل ۱ مقاعد فقط فى انتخایات 
۶ ومع ذلك فقد قدر لهولاء النواب الائنی عشر أن یلعبوا اخطر 
الادوار فى تاريخ مصر عندما قامت الحرب العالية الثانية» ان کانوا 
الصوت الخلص الامین الدافع عن مصر والکاشف لسوءات جیوش 
الحليفة وهی فى مصرء ويدون هذا الصوت كان من التعذر معرفة ما دار 
فى تلك الأيام فى ظلام الاحکام العرفية وحکم حکومات الاقلية . 

وحين ألف الوفد وزارته فى ٤‏ فبرایر وانقذ فاروق من الخلع, لجأ 
الاحرار الدستوریون إلى حيلة مقاطعة الانتخابات لتجنب مصیرهم 
الحتوم على يد الشعب. كما قاطع الانتخابات ایضا حلفاؤهم السعدیون 
لتفادی نفس الصیر. وکانت حجتهم فى هذه الرة أن الانتخابات تجری 
تحت الاحکام العرفية. ولکنهم لم يلبثوا. أن نسوا هذه الحجة عندما 
اجروا انتخابات ینایر ۰۱۹۶0 فلم يرفعوا الاحکام العرفية قبل الانتخابات! 

ویستخلص من هذا الکلام أن مقاطعة الوفد للانتخابات كانت تتم فى 
كل الاحوال دفاعا عن اللستور» ودم فا لتدخل السلطة, آما مقاطعة 
أحزاب الاقلية للانتخابات فکانت هربا من مواجهة الجماهیر فى صناديق 
الانتخابات. ولتفادی الهزائم الثقيلة التی ینزلها بها الشعپ . 

ولم تسنح حتی الآن فى عهد ثورة يوليو الفرصة لاختبار الحجم 
الحقيقى للوفد فى أية انتخابات جرت. وان كان تزییف الانتخابات يعد 
فى حد ذاته اعترافا ضمنیا بحجم الوفد. والا فهل هناك سبب مقنع آخر 
لتزييف الانتخابات اذا كان الحزب الوطنی يثق بنفسه ویعرف أنه حزب 
الأغلبية ؟ 
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۰ + 4 مه ۱ 
قضسه نقابات | التی وصلت إلى مقاعدها بتصویت۱۰ 
ء ‏ مر وأ لصدور قاتون النقابات الوحد لأنه 
8] المائة من الاعضاءء ولكن ليس من حقها 
| آن تتذرح فى غضبتها بالديمق راطية, 
] وان تزعم أن غضبتها إنما هى غضبة 
] للديمقراطية ! 


اکتوبر ۲۸ فبرایر ۱۹۹۲ 


من حق مجالس النقابات الهنية 


فالدیمقراطية. كما یعرفها القانون 


8 الستورى هی حکم الغالبية » إذا عز 
8 الحصول على الاجماع. والفالبية إما 
8 أن تكون محددة بنسبة تفوق النصف. 
| وعلی سبيل الشال أن تكون محددة 
| بثلاثة أخماس أو بالثلثين أو أكثر ؛ وإما 
] تكون مطلقةء إى بنسبة خمسين فى 
8 المائة زائدا واحدا. ولم يقل أحد بان 
| تکون هذه النسبة عشرة فى المائة! 
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آفهم أن تغضب مجالس النقابات الهنية لان القانون حدد تصویت 
نصف الاعضاء فقط کشرط لصحة الانتخاب ولم يحدد نسبة النصف 
زائدا واحدا » لضمان الاغلبية الطلقة » أما أن تغضب لان الدوله ترید أن 
تكون مجالس النقابات الهنية ممثلة لنصف الاعضاء على الاقل بدلا من 
عشرة فى المائةء فإن مثل هذه الغضبة لا یمکن أن تکون غضبة فى سبیل 
الله او فى سبیل الدیموقراطية , وانما هى غضبة فى سبیل استدامة 
القاعد على حساب الاغلبیة!. 

إنه لیس من العدل » ولا من الديموقراطية » أن تتمکن أقلية منظمة من 
دفع ممثلیها إلى مقاعد مجالس النقابات المهنية ‏ وتزعم لنفسها 
وللمجتمع الصری , وللمجتمع الخارجی آیضا , آنها تمثل جمیع 
الاعضاء ! وتتخذ القرارات الصيرية باسم جميع الاعضاء ! وتتحدث 
باسم جمیع الاعضاء ! فهذا تزییف صريح للديمقراطية » وهو تشویه 
لعناها ء واساءة استخدام لها . 

مق الحقق ا شتا یه حالس اتفایات اتخال همهم 
اصطبغت بصبغات سياسية تتعارض مع صبغتناء ولكننا ضد زعم هذه 
المجالس بانها تمثل مجموع أو غالبية أعضاء المهنة التى تمثلها . لأننا 
نعلم أن هذه المجالس لا تمثل إلا نسبة عشرة فى المائة من هؤلاء 
الأعضاء. 

ولو كانت هذه المجالس قد وصلت إلى مقاعدها بتصويت غالبية 
الاعضاء لفضبنا لغضيتها ء ولسانننا وقفتها: لانها تکون فی هذه الجالة 
ممثلة بالفعل لارادة هذه الاغلبية , ولکننا نعلم » والجمیم یعلم » آنها 
وصلت إلى مقاعدها بفضل صمت الاغلبية , وهذا هو سر اعتراضنا . 

ولو كان القانون الجدید يقضى بتدخل الادارة الحكومية فى 
انتخابات النقابات الهنية » لوقفنا ضد القانون منذ الوهلة الاولی » فلسنا 
مع أى وصاية تفرضها الحکومة على المهنيين الذین يمثلون عقل مصر 
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وفکرها وعلمها وثقافتها . ولسنا مع أى تدخل فى شئونهم » ولکننا فى 
نفس الوقكمم كل قل كرفي الخبوتانات ال رة 0 ۳ 
الديموقراطية » لسبب بسيط هو أن الديموقراطية تلقى أعباء على کاهل 
الدولة ٠‏ وتحدد سياستها » وتؤثر على قراراتها , كما تؤثر على مصلحة 
الشعب » ومادامت الأغلبية هی التى تملى ارادتها فإنها تتحمل مسئولية 
ما تمليه » اما إذا كانت الأقلية هی التى تملى ارادتها فان الأغلبية تكون 
هن الضحية له الخطاء : 

وعلى سبيل الثال » ففى حرب الخليج كان الشعب فى واد والنقابات 
الأهنية فى واد آخن دفقد كانت غالبية جماعة الفخواخ السلمی» الت 
تنتمى إليها معظم مجالس النقابات المهنية » ضد تحرير الكويت بالقوة 
المسكرية الأحتنية شا كان القيفى كله وعلى راسه قواتة الست 3 
والحكومة ومجلسا الشعب والشورى مع التحرير بالقوة , ولوكانت هذه 
النقابات الهنية تمثل الأغلبية من أعضائها لوقفت إلى جانب الشعب 
ولساندت ارادته بالضرورة . ترى لو خض عت الدولة وقتذال لارادة 
التقابات الهنية هل تکون الا ضیعت مصلحة مصر . التی تتحول عندثذ 
إلى العوية فى يد صدام حسين بینما هو يسيطر على بترول الخلیج ؟ 

ولقد تذوعت الثقابات الهنية فى غضبتها الحالية اة كان من واجب 
الحکومة أن ترجع فى أى تعدیل فى قوانین النقابات الهنية إلى مجالس 
اداراتها وجمعیاتها العمومية باعتبارها السلطة الشرعية التی تدیر 
شئونها . وهذا الکلام قد یکون صحيحا لو كانت هذه الجالس تمثل 
إرادة الغالبية , اما وهی تمثل ارادة عشرة فى الائة فقط فان استشارة 
الحکومة لها لا تکون لها قيمة دستورية أو دیموقراطية » لانها نکون قد 
استشارت ۱۰ فى الائة من الاعضاء » واغفلت الاغلبية التی هى صامتة 
لا تشترك بالرای فى هذه الامور . 

ومع ذلك فان هذه الاغلبية الصامتة تستطیع - بفضل هذا القانون 
الجدید - أن تنطق وتتحرك وتشارك بالرای فى أية انتخابات نقابية مهنية 
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قادمة » ویمکنها أن تختار الاعضاء الحالیین أو تستبدل بهم غیرهم . وفقا 
لا رادتها الحرة الطليقة دون تدخل من جانب الحکومة . فهل هذا بالذات 
ما یفضب مجالس النقابات الحالية , أن تشارك الاغلبية بالرای » وان 
تستخدم ارادتها العطلة ؟ ! وأليس العکس هو ما يجب أن يغضب تلك 
الجالس - ای أن تمنم الحکومة الاغلبية من ابداء رأيها » وتصر على ألا 
يشارك فى الانتخابات سوی ۱۰ فى الائة من الاعضاء ؟ . 

ولقد كان من الاعتراضات التی آثارها حزب التجمع » وزمم بها نية 
الحزب الوطنی الحاکم للهيمنة على هامش المارسة الدیموقراطية القائمة؛ 
عدم استطلاع آراء أصحاب الحق الاصلیین , وهم (عضاء هذه النقابات! 
ونسی أن انتخابات مجالس ادارة هذه النقابات هی - فى حد ذاتها - 
استطلاع رأى فیمن يمثل أعضاء هذه النقابات » ومع ذلك فانه لا يذهب 
لصناديق الانتخابات أكثر من ٠١‏ فى المائة من الأعضاء ! 

فهل تكون النسبة أفضل فى حالة استطلاع آراء الأعضاء فى 
القانون ٩‏ 

آما حزب العمل , أقصد به جناح الحزب الذی يرأسه الاستاذ 
ابراهیم شکری , فقد ساق من التضليل فى هذه القضية ما ليس غريبا 
على ممارساته السياسية ! فقد زعم رئيس تحرير «الشعب» فى مقاله يوم 
1 فبراير ۱۹۹۲ أن القانون يعيد النقابات إلى السيطرة المطلقة للحكومة 
(هكذا!) ولم يستطع أن يفسر كيف يشترط القانون تصويت خمسين فى 
المائة من الأعضاء » ويهدف فى الوقت نفسه إلى اعادة النقابات إلى 
«السيطرة المطلقة للحكومة» ؟ أليس العكس هو الصحيح › وهو أن يحصر 


القانون التسصویت فى ال ۱۰ فى الائة » ويمنع ٩۰۵‏ فى المائة من 
التصويت ؟ 


وإذا كان اشتراط القانون تصويت ۵۰ فى المائة من الاعضاء هو 
بمثابة فرض السيطرة الطلقة للحكومة على النقابات » أفلا یکون ذلك 
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اعترافا من هذا الحزب بان نصف الاعضاء على الأقل هم من انصار 
الحكومة » ای من مؤيدى الحزب الوطنی, وآنهم سیصوتون لصالح ممثلى 
الحزب الوطنی ؟ والا يكون ذلك فى نفس الوقت - اعترافا بان الچالس 
الحالية لا تمثل الا [قلية الاعضاء » وأن الاغلبية الصامتة مع الحزب 
الوطتی ومع الحکومة ؟ . 

کذاك اف هم أن یکون زعم اصادة التقابات إلى «السيطرة الطلقة 
الحکومة» صحيها لو أن الانتضابات حدثت بالفعل فى ظل القانون 
الجديدء وتدخلت الحكومة فیها لصالح مرشحیها وضد مرشحی الاخوان 
المسلمين » ولکن ذلك لم یحدث » ولو حدث لوجد حزب العمل قلمنا معه 
فى التندید بمحاولة الحكومة «اعادة النقابات إلى السيطرة الطلقة» لها. 
أما وانه لم يحدث , فکیف یکون اشتراط القانون تصویت نصف الاعضاء 
ذريعة لاتهام الحزب الوطنی بأنه يريد السيطرة على النقابات ؟ 

لیکن حزب العمل إذن - صریحا » ویعلن أن سبپ رفضه للقانون 
هو أنه بهدد بخروج نقابات العشرة فى المائة من سیطرته , واتاحة 
الفرصة لانتخاب مجالس ادارات تمثل نصف الهنیین على الاقل » بعد أن 
ظلت تمثل ۱۰ فى المائة فقط منهم على مدی السنوات السابقة ۱ .. 

وتبلغ مفالطات رئيس تحرير «الشعب» ذروتها حين يتهم الحكومة 
«بسحب الاعتراف باهلية هؤلاء المهنيين فى أن يختاروا قادتهم النقابيين 
بالانتخاب» » ويقول : «أليست النقابات المهنية أكبر تجمع للمتعلمين فى 
مصر؟ اليست معقل الطبقة التوسطة صاحبة الوزن والدور المتاز فى 
حياة الامة ؟ ما حجتكم فى سحب الاعتراف بأهلية هؤلاء المهنيين فى أن 
يختاروا قادتهم النقابیین بالانتخاب ؟ ما حجتكم فى منم أنظف انتخابات؟ 
ما حجتكم فى تدمير هذه الواحة الديموقراطية »٩‏ . 

وینسی رئيس تحرير جريدة «الشعب» أن سحب الحكومة الاعتراف 
باهلية المهنيين فى آن بختاروا قادتهم انما يكون بفرض رای الأقلية على 
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القاری, لاول وهلة أن نصف اعضاء النقابات الذين یشترط القانون 
تصویتهم هم ممن لا یقدرون على الشی ؟ وإكننا لا نلبث أن نعرف أن 
سیادته يلمح إلى ما قرره القانون من أنه فى حالة عدم تحقیق نسبة 
الخمسين فى المائة يشكل مجلس موقت من أقدم القضاة! فقد اعتبر هذا 
المجلس المؤقت مجلسا دائما » ونسى أن القانون خفض نسبة التصويت 
من النصف إلى الثلث فى خلال أسبوعين إذا لم يكتمل النصاب , فإذا لم 
يكتمل الثلث تتولى لجنة قضائية مؤقتة اختصاصات النقيب والمجلس 

على هذا النحو يصور أصحاب المصلحة فى استمرار القانون القديم 
مشاركة القاعدة العريضة فى انتخابات النقابات المهنية على أنها تصفية 
لهذه الثقابات ! كان العملية الديموقراطية تقوم على ارادة شريحة لا 
تتجاوز ٠١‏ فى المائة ولا تقوم على ارادة الأغليية ؟ ويريدون لهذه 
الشريحة أن تتداول الجالس النقابية إلى الابد بحکم فقة تنظیمها » وتد م 
الأغلبية فى صمتها وسلبيتها ! . 

والغريب آن يزعم رئيس تحرير هذه الصحيفة أن نشأة الفكرة كانت 
فی التوفية عندما سئل الرئیس مبارك عن وضع التقابات الهنية »فاب 
من أعضاء حزیه البادرة بتقدیم مشروع القانون » ولم تمض أيام على 
هذا التوجیه الا وکان مشروع القانون یقدم فعلا إلى مجلس الشعب! - 
بالفعل وميرزوساءء وكات هناك ارات ككيرة تلم فى افت‌اره 
الح وه شین فة تفرضبها تقاباك العشرة فى لاف على 
وسائل الاعلام العالية » وتزمم آن اکبر تجمع للمتعلمين فى مصر ينحاز 
إلى التيار الدينى ! ولم يكن ثمة وسيلة التحقق مما إذا كانت هذه الصورة 
صورة حقيقية آم لا إلا إذا اصبحت هنه النقابات وليدة تصویت غالبية 
القاعدة العريضة للمهنيين . 
اورا ااا , رقف عبت غن .هذا الراى قی عقالی بمجلة اکور 
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یوم ۱ دیسمبر ۱۹۹۲ . ولكن فیما یبدو أن اشتراك القاعدة الجماهيرية 
العریضة لا تلائم مصالح مجالس النقابات الحالية » فکانت غضبتها 
العارمة لصدور القانون! . 

ومن حق کل فرد أن یعارض صدور هذا القانون » ولکن لیس من 
حقه أن ینسب معارضته إلى «رغبة القواعد العريضة للعمل النقابی» , 
كما فعل الاستان ابراهیم نافع . ففى مقاله يوم الجمعة ۱۹ فبرایر ۱۹۹۲ 
وصف هذا القانون بانه قانون «غیر دیموقراطی» وانه «یصادم رغبات 
القواعد العريضة للعمل النقابی» ! 

ولست أدرى كيف وصل إلى هذا الاستنتاج الخاص بالقواعد 
العريضتة ‏ ولم یسبق أن آبدت هذه القواعد العريضة رأيها فى أية 
انتخابات للنقابات المهنية ؟ كما لا أدرى كيف يصف القانون بأنه «غير 
ديموقراطى» وهو يقوم على ضرورة مشاركة الغالبية فى التصويت » أو 
على الاقل مشاركة خمسين فى المائة من القواعد الشعبية ؟ كما لا آدری 
ما الذى كان يتوقعه من نتيجة استطلاع الحكومة رای «غالبية قيادات 
العمل النقابى الوطنی» فى هذا القانون ‏ كما یقول - مع أن هذه القيادات 
لا تمثل غالبية القاعدة العريضة » وإنما تمثل نسبة ٠١‏ فى المائة منها ؟ 
هل كان يتوقع أن تساند هذه القيادات مشروع قانون يشرك إلى جانب 
مؤيديها فى عملية الانتخابات - وهم اقلية - أغلبية مشكوكا فى ولائها 
لهذه القيادات ؟ 

أن المفارقة فيما تثيره مجالس النقابات المهنية الحالية من ثورة ضد 
القانون الذى صدر » تتمثل فى أنها تعارضه باسم الديموقراطية ! مع أن 
القانون لم يفعل شيئا سوى أنه اراد توفير مزيد من الديموقراطية العملية 


الانتخابية ! . 
وهذا يوضح أن الدیموقراطية فى حبياتنا السياسية هی الشىء 
ونقيضه معا! وفقا لوقف كل طرف منها . 
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ففی حين تری الجالس الحالية للنقابات الهنية فى نسبة ال ۱۰ فى 
الائة التی تصوت لها منتهی الدیموقراطية ٠‏ تری فى نسبة الخمسین فى 
الائة التی یفرضها القانون منتهی الدکتاتورية !. 

والطریف فى الامر هو فيما آعلنته يعض الصحف من أن نقابات 
العشرة فى الائة » قد قررت فى مژتمرها العام یوم ۱۸ فبرایر . ابلاغ 
جمیع منظمات حقوق الانسان العالية بالاعتداء الحکومی الزعوم على 
النقایات والتمثل فى اشتراط تصویت خمسبن فى الائة على الاقل فى 
الانتخابات ! 

ولا شك أن موقف منظمات حقوق الانسان فى هذه القضية سوف 
یکون موقفا تاریخیا : هل تقف إلى جانب انتخابات العشرة فى الائة أو 
تقف إلى جانب انتخابات الخمسين فى المائة ؟ ونمن فى انتظار هذا 
الوقف التاریخی ! . 


+ اکتویر ۱۹۹۱/۱۱/۱۰ 
فى الاصل : الظاهرات الطلابية 
وموتفر مدرید 


فى وسط الاحداث الدرامية التی 
یشهدها مؤتمر مدرید للسلام . يأبى 
صدام العراق الا أن يقيم کومیدیا 
مدفوعة الاجر فى مصر » عن طریق 
عملائه ومرتزقته الذین يركزون نشاطهم 
وسط طلبة الجامعات , فإذا بنا نشهد 
المؤتمرات الطلابیه تحتشد فى جامعة 
الک اهر نوها الوا فاد 
المصرية , تعلن تندیدها بفكرة المؤتمر , 
وتعتبره محاولة أمريكية لاضاعة 
الحقوق العربية وصورة جديدة من 
كامب ديفيد ٠‏ وتطالب الحكام العرب 
بمقاطعة المؤتمر ! 

وكل هذه القردات اللغوية هی التى 
يستخددمها صدام العراق . بعد أن 
«خرپها وقعد على تلها» - على حسب 
تعبیر صلاح منتصر - فهی بعيدة کل 
البعد عن فهم واستیعاب سواد الطلبة 
الصریین , الذین یتضرجون فى 
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الدارس الثانوية شبه أميين ! والشقلین بمتاعب اقتصادية وهم وتفكير 
بالستقبل » یصرفهم عن التفکیر فى مثل تلك الفردات العراقية العويصتة, 
والخروح بآفاقهم من الخضم الصری الذی يغرقهم فى دوامته » إلى بحر 
السياسة العالية العریض . والتغلغل بافهامهم فى المشكلة الفلسطينية 
إلى الحد الذی يتفوق على فهم الفلسطینیین فى الضفة الغربية وغزة 
لمشكلتهم ومصلحتهم ! آو يت يتفوق على فهم منظمة التحرير الفلسطينية › » أق 
فهم السوريين ! 

هذا شىء يفوق قدرة العقل الطلابى المصرى على الفهم والاستیعاب 
واکثر من ذلك يتجاوز وطنيتهم ! فالطلبة المصريون على مدى التاريخ 
العاصر » أى منذ قيام حركة مصطفى كامل قبل الحرب العالمية الأولى 
حتى الوقت الحاضر . هم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية , وطليعة من 
طلائعها . بل لقد كانوا فى ثورة 1515 هم مفجرو الثورة » وكانوا 
يعتبرون جيش الوفد على مدى السنوات الثلاث والثلاثين السابقة على 
قيام ثورة يوليى » كانوا بمثابة الترمومتر الحساس للقضية الوطنية , 
ومؤشرا بالغ الأهمية فى سبر غور الشعور الوطنی والغلیان الجمافيرى. 

فكيف - إذن - يندد طلبة وطنيون مصريون باتفاقات كامب ديفيد . 
بعد أن انكشفت عنها الغلالة السوداء التى أحاطها بها صدام حسين 
وغيره لينحى بها الزعامة المصرية ويقفز إلى زعامة الأمة العربية ؟ وبعد 
أن انقشعت عنها الأدران السامة التى لوثها بها الرافضون العاجزون ؟ 
بل بعد أن تراجع عنها أشد المتشددين » وسلكوا طريقها ٩‏ . ' 

نعم كيف يندد طلبة مصريون . فى دمائهم ذرة من الوطنية ء 
باتفاقات كامب ديفيد التى حررت التراب الوطنى واستردت سيناء وعلى 
راسها طابا » وخاضت فى ذلك أهوال المفاوضات مع التعنت الاسرائیلی 
بدون خوف أو هياب حتى تكللت بالنجاح ؛ واجبرت اسرائيل لاول مرة 
فى تاريخ الصراع العريى الاسرائيلى على الانسحاب من أرض احتلتها 
فى حرب يونية 1471 كاملة دون نقصان ؛ وأعادت السيادة المصرية على 
سيناء بدون مساس ! 
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بل كيف يندد وطنیون آیا کانوا » وسواء کانوا طلبة أو غیرهم , 
باتفاقات کامب ديفيد فى الوقت نفسه الذی اعترف فيه العالم بالرژية 
الصادقة لركيس مص الراخل محهد أثون المتادات والعبقرية السياسة 
المصرية التى هزمت العبقريةالسياسية الاسرآئيلية ؟ بل فى الوقت الذى 
اعترف فيه آلد اعداء السادات بانه سبق إلى فهم التغيرات العالمية 
المستقبلية كل معاصريه من الحكام والزعماء » واستطاع أن يعيد إلى 
مصر سيناءها كاملة » ويعيد ‏ فى الوقت نفسه - إلى كل مصرى اعتباره 
وكرامته وعزته القومية » بعد أن أصيبت هذه الكرامة والعزة القومية 
بضرية بالفة بهزيمة يونيى ۱۹۱۷ واحتلال اسرآئيل سيناء ٩‏ 

فالآن يستطيع ای مصرى أن يسافر إلى أى بك فى العالم العریی آو 
أوروبا آو أمريكا آو ای قارة. مرفوع الرأس لا يعاير بعجزه عن تحرير 
ترابه الوطنى من الاحتلال الاسرائيلى. فى الوقت الذى يسير فيه الغير 
منکسي الرموس لأن ارضهم ما زالت تحت الاحتلال الاسرائیلی ! 

فإذا جاء الیوم من یندد باتفاقات کامبد ديفيدء فهو !ما جاهل وإما 
عمیل » لانه يجب أن یعرف أن الفلسطینیین والسوریین لم یحضروا مؤتمر 
مدرید الا لانهم رفضوا حضور کامب ديفيد ! ولو حضروا کامب ديفيد لما 
اضطروا إلى حضور مؤتمر مدرید بعد ثلائة عشر عاما لانهم لم یحققوا 
فى خلال هذه الاعوام الثلاثة عشر شيئاً ایجابیا يقدم قضیتهم خطوة إلى 
الامام : ولکن مصر حققت كل شیء . 

ومن هنا إذا جاء من يهاجم کامپ ديفيد الآن فإنه لا يمكن أن یکون 
وطنيا مصريا شرب من النيل ونما فوق ثری مصر . 

كذلك إذا جاء الآن من يزايد على وطنية النظام السياسى فى مصر , 
با الرثيين معفم حستتى مبارك ‏ فهو راید یه لا لجستان مسق 
إنما لمساب دولة أخرى ! وفى الوقت نفسه إذا جاء من يزايد على 
الفلسطنيين فى الضفة الغربية وغزة » فهو يزايد لا لحسابهم وإنما 
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تناب دولة انریا وإذا جا من زاي على النظاع الستورس + فهو رازه 
عليه لا لحساب سوريا وإنما لحساب دولة أخرى ! 

وهذا ما يجب أن يكون مفهوما للجميع › وما يجب أن يعرفه شعبنا › 
وما يجب أن تعرقه المجموعات الطلابية البريئة التى لم يلوثها العملاء 
والمرتزقة » وهو أن الطعن على كامب ديفيد جاء من خارج مصر ؛ وهو 
طعن غير مصرى » وأن الشعب المصرى بغالبيته الكاسحة قد أيد مبادرة 
السلام » واید كاسب دیفید + واید العاهدة الصرية الاسرائیلية . 


لقد سبق الشعب الصری جميع الشعوب العريية إلى |دراك أن 
العصر الذی كانت فیه الحروب تحسم کل شی» قد انتهی؛ وأن عصر 
تحکیم القوة بشکل مطلق فى النزاع قد انتهی, وأنه بعد أن حطم الجیش 
الک اسطورة ارات القن زد ت اة تال ميلم ان 
كلأكن عاماء کلف مض نماء كات الألوف من الشهذاء , رعشيرات 
اللیارات من كدح الشسعب الصری وعرقه + ویعد أن قدم الاتماد 
السوفیتی کل ما عنده وأكثر - لم يعد فى وسع آحد مطالبة الشعب 
الصبرى هريد هئ الكمهانا والافای العشکیی غدى القن الى با 
الاخضی والیایس ‏ الله إل الخونة والعملاه ! وآنه من حق مصر ان 
تجتهد لاستکم ال التحریر بوسائل آخری مشروعة » وهی وسيلة 
الفاوضات . 

نعم لم يكن فى وسع آحد » سوی الرتزقة والعملاء » الذين یعملون 
لحساب العراق وغیره من دول الرفض تحت عبامة القومية العربپة 
التخ شاخ :أن طالب مصر بالزید من إراقة الدم والمال ٠‏ مادام أنه 
و ب ٠‏ واصبع التراپ الوطنى كله تحت السيادة 
الضرنة: 

فإذا جاء اليوم من يندد بكامب ديفيد , فإنه يندد فى الوقت نفسه 
بتحرير سيناء وطابا , ولا يمكن فصل هذا التحرير عن كامب ديفيد » 
فکلاهما مرتبطان . وكل منهما يؤدى إلى الآخر . 
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. وإذا جاء هذا التنديد لسيب لا يتعلق بالصلحة الصرية الوطنية‎ ٠ 
وتحرير التراب الوطنى ۰ فان هذا التنديد لا يعد عملا وطنيا , بل هو‎ 
عمالة صريحة لنظم عربية كرهت تحرير سيناء » وكانت تود أن تكون‎ 
مصر اليوم فى نفس الموقف الذى تقف فيه سوريا ومنظمة التحرير‎ 
الفلسطيتية فى شريه اتخات جن الک مق الاسرانيقى والرعوتة‎ 
الصهيونية » التى يمثلها اسحق شامير خير تمثيل » بدلا من أن تكون فى‎ 
. الموقع الذى يجلس فيه عمرى موسى فى المؤتمر‎ 

هذه النظم جحدت فضل مصر » وجحدت التضحيات المصرية من 
أجل القضية الفلسطينية » وزايدت على مصر ۰ وزعمت أنها أكثر عروية 
من مصر دون أن تقدم للقضية الفلسطينية غير الشعارات والخطب 
العنترية الجوفاء؟!. 

إنها نظم كانت تود أن تكون مصر فى نفس موقف العراق اليوم 
قيار محلا نوا مرائقه ؤكرواتة اقا ال تخ ان اتكشيفت 
متاجرته بالقضية الفلسطينية وانکشفت متاجرته بالقومية العربية ؛ 
وانکشفت حمايته المزعومة للأمة العريية » بعد أن تحول إلى غاز لجیرانه 
ومخرب ومدمر لكل ما بنته الأيدى العريية » ويعد أن بدد ثروة بلده » ونزل 
به من الثراء إلى الفقر » بل بدد ثروات عربية بمئات الملليارات كانت 
جديرة بان توجه للتعمير » وحول بلده من بلد مستقل كامل السيادة إلى 
بلد منهزم تمرح فيه وفود التفتيش التى ترسلها أمريكا باسم مجلس 
الأمن . لضبط وتدمير أسلحته الكيماوية والذرية » التى كان يدسخرها للأمة 
العربية دون أن يمس بها اسرائيل أى مساس ! 

هذا هو الوضع الذى كانت تلك النظم وتلك القوى العميلة والخائنة 
لمصريتها تود أن ترى فيه مصر ! وهذا هو السبب فى أنه فى الوقت 
نفسه الذى تراجعت فيه النظم العربية المعنية عن اتهاماتها لكامب ديفيد , 
فيما عدا العراق » نرى هذه القوى تبث سمومها بين طلبة الجامعات 
وتعمل على إثارتهم . لتتخذ من مظاهراتهم مادة إعلامية تملأ بها 
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صحفها الاجورة » لتوزع فى العراق ٠‏ وتتقلها الإذاعة العراقية » فتصور 
تقاف الستتامتی.غای نهر معط الفتعن العراقن المغلوب على اة 
علی نظامه . 

وتركيز تلك القوی المأجورة نشاطها فى الوسط الطلابی معروف 
سببه وعلته ! فهی لا تستطیم أن تصل إلى صفوف الشعب الصری 
والجماهیر الصرية . لان الوصول إلى الجماهیر الصرية يتطلب عملا 
سياسيا من الدرجة الاولی » ویتطلب ثقة بين هذه الجماهیر وبين تلك 
القوى , ويتطلب الاستناد إلى قواعد شعبية وطنية مخلصة وأمينة 
ومتحمسة لوطنها وقضاياه . ومثل هذه الثقة غير متوافرة » ومثل هذه 
القواعد غير موجودة » وصحيفة هذه القوى مضروية بسبب موقفها 
الشائن من احتلال العراق للكويت » ووقوفها مع الجيش العراقى ضد 
الجيش المصرى والجيوش العريية الحليفة ! 

ومو هف هم اد و مسري جنا ناشوف ال اعات 
الاسلامية فى الجامعات » تلعب بها لعبتها السياسية المفضوحة » وتخلط 
فيها الدين بالسياسة بالعروبة بالقضية الفلسطينية بالقضايا الدولية ! 

رنه الجناعات الإسلافية أسما رال تيعد هن آلدین وفيت 
والعمل به فعلاء مستعدة لكل شىء . فزعيمها الهمام » الدكتور عمر عبد 
الرحمن , الذى يكره الولايات المتحدة › ويندد بها ويصورها فى صورة 
الشيطان الاستعماری » لايجد ملجا له سوى الولايات المتحدة بالذات ! 
فهى التى تسهل له عملية الخروج من مصر لدخولها والاقامة فيها » رغم 
أنها أنكرت تأشيرة الدخول مرة على خالد محيى الدين » نافيك عن 
الاقامة فيها , ورغم ما تعرفه من خطورة عمر عبد الرحمن على الامن فى 
مصر وعلى أى بلد يحل به ريما لأنها تعرف أن هذه الخطورة تقتصر 
على مصر وحدها » ولا تتعداها إليها ! بل تدع الشيخ عمر عبد الرحمن 
يرتزق فى أمريكا , ويرسل إلى زوجته بمصر عشرات الألوف من 
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الدولارات ! نعم تفعل الولایات التحدة ذلك مع الدکتور عمر عبد الرحمن 
رغم آنها تضع العراقیل فى وجه أى شاب مصرى يريد زيارتها › 
وتحاصره بالتحريات والتعهدات والضمانات » حتى قال بعض الظرفاء 
إنه يبدو أن زعامة الارهاب جواز موور شرعی للوصول إلى الولايات 
المتحدة ! 

وهذا يوضح صورة الجماعات الاسلامية . التى تعمل بين الطلبة فى 
المظاهرات والاضطرابات » بحكم الجامعة الضيقة بين الطلبة » والتی 
يسهل فيها على العملاء إثارتهم وحشدهم للمناداة بهتافات وشعارات 
ا النظام العراقى . وتبعد عن المصلحة الوطنية المصرية 
لعليا. 


وهذه هی أزمة العمل الطلابى الحقيقية فى هذه الأيام » والتى تجعل 
من الضروری توضيح الفروق بينه وبين العمل الطلابى فى العهد 
الليبرالى قبل ثورة ۲۳ يوليى » أو فى عهد ثورة پولیو . 

لقد كان العمل الطلابى فى ذلك الحين ينطلق من منطلق مصرى 
بحت » ومن مصلحة مصرية بحتة » ويالتالى كان تعبيرا عن إرادة الامة » 
وليس منعزلا عنها » وترجمانا لها , وليس ترجمانا لغيرها . 

ففى عهد مصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس » كان 
الطلبة يعملون من أجل الاستقلال والدستور , أى من اجل التخلص من 
القوات الاجنبية البريطانية التى كانت ترزح فوق أرض مصر . ومن أجل 
التخلص من استیداد القصر وفساده . 

وفى بداية عهد ثورة يوليو » أخمد صوت العمل الطلابى الحر 
الناضل من أجل الدستور وعودة الجيش إلى ثكناته » وبلغ ذلك ذروته فى 
أزمة مارس 1555 . ولكن حين ظهر الوجه الوطنى التحررى لثورة يولي . 
اختفت المعارضة الطلابية طوعا واختيارا » واخمدت المعارضة الأخوانية 
كرها وجيرا ! 


1۳۹ 


العارضة الطلابية والعمل السیاسی الطلابی فى إطار العمل الإسلامى 
وحده بالدرجة الاولی » خصوصا بعد أن أفلحت سياسة الرئیس محمد 
, حسنی ميارك فى استکمال تعرين سیناء واسترداد طایاء فاختفت بذلا 
الشكلة الوطنية التی كانت هى اساس ظهور العمل الطلابی فى اواخر 
القرن الاضی » ولم يعد سوی العمل الاسلامی فى صورة التکفیر 
والحاكمية والامر بالعروف والنهی عن النکر بقوة الافراد ولیس بقوة ولی 
الامر . 

ولکن وجود هذه « الجماعات الاسلامية» شکل قاعدة جماهيرية , 
وان كانت منعزلة فى الواقع ٠‏ إلا انها كافية لکی تلعب من خلالها النظم 
العربية الختلفة مع النظام » والمثة فیما عرف باسم دول الرفض . أو 
دول الصمود والتصدی , دورا تخریبیا . وفی نفس الوقت فان القاعدة 
آلدیموتراطية التی آرساها الرئیس محمد حسنی ميارك » والتی تتیح 
عزية الراى والعمل الطوس» اتامك افر خن لبعض الأعزاب الما فده 
للارتزاق عن طريق القبض من جهة والتشهير بالنظام من جهة أخرى ! 

ومن هنا بدا الفساد يتطرق إلى العمل الطلابى » وبعد أن كان تعبيرا 
عن الأمة » آصبح تعبيرا عن الغير ! ويعد أن كان ملتحما بالامه , أصبح 
منعزلا عنها ! ويعد أن كان يغعل للقضية الوطنية أو حتى للقضية 
الاسلامية اخذ يعمل للنظم الخارجية بتمويل الأحزاب المعارضة العميلة ! 

وقد بدا هذا الفساد يظهر جليا فى قضية الجندى سليمان خاطر , 
الذی مُجد عمله فى قتل العزل » وثصب بطلا وطنيا ء رغم اعترافه بأنه لم 
يكن يعرف أن الضحايا اسرائيليون » لأنهم كانوا فى ملابس السباحة: 
وانه لم يكن يقصد قتل احد , وإلا لقتل الطفلة الأخيرة ؛ او قتل مثات 
المستحمين على الشاطىء ؛ وإنما اصيب بحالة آفقدته عقله فأطلق 
رشاشه ‏ فقد تصرك حب العمل بان الجموعة الطلابية مصنوزا هذا 
العمل فى صورة البطولة ! وعندما انتحر الجندی سليمان فى سجنه › 
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عو الهزن هذا الاتتفار فن تور اغتیال ١‏ وکایت تكلا فتنة خطيرة 
نجت منها البلاد بأعجوية . 

ومنذ ذلك الحین خضع العمل الطلابی لتأثیر الهیجین الذين یعملون 
لغیر مصلحة الوطن ولغیر مصلحة الجماهیر الشعبية وانما لصلحة 
أزمة الخلیج » حين وقف الشعب باسره فى جانب » يؤيد حکومته فى 
تحریر الکویت بالقوة العسکرية . بینما وقفت بعض القیادات الطلابية 
المأجورة فى جانب آخر تحرض على الظاهرات لتلتقط لها الصور ؛ 
وتنشر فى الصحف . وتوزع على الاذاعات الأجنبية ! 

وهاهی ذی تعود الآن ؛ ولکن فى قضية بعيدة بعد السماء عن 
الأرضن عن الاقتمامات التنعسنة وال ةة الحتریة الخالهنة :واا 
ترتبط بمصلحة أطراف فلسطينيين وسوريين وجدوا مصلحتهم فى 
الاشتراك فى مؤتمر السلام » فإذا بمن يوعز لبعض المجموعات الطلابية 
ويدفعها , ويدفع لها ! للمزايدة على الفلسطينيين والسوريين » والتظاهر 
والهجوم على فكرة المؤتمر وعقده ‏ مع أن غالبيتهم العظمى لم تقر حرفا 
A,‏ عن خسن الللسليفة ورلا مرف آبفان الصیتر ام الهویین 
الاسرائیلی » بل إن بعضها لا یعرف عن حرب أكتوير التی خاضتها 
القوات المصرية » الامعلومات مبتسرة, ولا یعرف تطوراتها وما انتهت 
إليه! 

وهذه هی ضريبة حرية الرأى يتقاضاها العملاء من نظام مبارك 
كاملة » ويدفعها هذا النظام صاغرا » ليجد نفسه ‏ بعد ذلك » ورغم ذلك 
- مدانا أمام هذه القوى العميلة بإهدار الديموقراطية ! لأن الديموقراطية 
فى نظر هؤّلاء هى حرية العمالة والارتزاق » والتشويه والاعتداء والعمل 
السرى » واغتيال السياسيين وحراسهم غدرا . والقفز إلى الحكم بالقوة! 
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۱۹۹۲ /۱/ ۱٩ اکتویر‎ 


فى الاصل : الفکرون الصریون 
وازمة الانتماء لصر. 


لعلّى اوردت مرة فى إحدى 


] مقالاتى فى مجلة أكتوير تلك القصة 
] الرمزية القديمة. التى ترمز إلى التمسك 
] بالرای إلى حد العناد حتى ولو كان 
| خطأ. وتذهب إلى أن مواطنا سئل عما 
م إذا كانت السجاجة تذبع بالسكين أو 
© القص. فأجاب بأنها تذبح تنبع 
8 بالمقص! ولما كان هذا الراى فى ذلك 
| الوقت يعد رأيا خطيراء فقد طب إلى 
8 الواطن الرجوع عن خطثه إلى الحق» 
8 ولكنه عاند وأصر على رأيه» ورات 
8 السلطات إعدامه غرقاء واقتيد إلى 
] الشاطی» ومنح فرصة الرجوع عن رأيه 
| أثناء تقدمه فى الاء إلى العمق, ولکنه 
] ظل يصيح بكلمة واحدة : «بالمقص» ! 
] حتی غمر الاء رأسه ولم يعد یستطیع 
8 الصیاح. فاذا به يرفع يده من تحت 
8 الاء. وهو يحرك أصبعيه الوسطی 
8 والسبابة بحركة القص, دلالة على 
8 تمسکه برآیه حتى وهی یفرق!. 
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ولقد تذکرت هذه القصة الرمزية وأنا آقرا مقال الکاتب الصدیق 
الأستاذ محمد سید أحمد فى جريدة الأهالى يوم ۸ ینایر ۱۹۹۲ بعنوان : 
« هل اتفاقات کامب ديفيد بحاجة إلى إعادة تقییم ؟ » الذی یفتع به . 
حوارا يراه جدیرا بان نولیه الاهتمام. 

وهو بالفعل حوار جدیر بالاهتمام» لأن استمرارية تقدمنا الحضاری 
تعتمد على شىء أساسى هو الاستفادة من دروس التاريخ. بل ان 
الاستفادة من دروس التاريخ - فى رأى البعض - هی التی تمیز الانسان 
من الحیوان ! ففی مقدمة کتاب : « أيام لها تاريخ » لاحمد بهاء الدين, 
وهو آحد آکبر عظماء کتاب ومفکری مصر فى هذا القرن » أن الفار 
مازال یصطاد بالصيدة التی اصطید بها اجداده عبر التاريخ لأنه لا 
یستفید من دروس التاریخ » ولكن الإنسان لا يصطاد بالصيدة نفسها 
مرة آخری لانه یستفید من التاریخ. 

ولقد شعرت بأن الصدیق العزیز الاستاذ محمد سيد أحمد , الذی 
آکن له کثیرا من الاحترام » يريد أن یقتادنا إلى مصيدة تاريخية ننسی 
فیها درس التاریخ وتجریته وعبرته , وذلك بالاصرار على آراء تجاوزتها 
الاحداث » وتخطتها التغیرات الدولية الهائلة الأخيرة التی هزت هذا القرن 
- وأقصد بها الاحداث المشئومة والحزينة التی تمخضت عن تفکك 
الاتحاد السوفیتی وغیاب القوة الدولية العظمى ‏ الوحيدة على مر التاریخ 
كله » التى ساندت نضال الشعوب وتعاطفت مع قضایاها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

ولست أدرى هل يعبر الاستاذ محمد سید آحمد بهذه الاراء عن رای 
حزب التجمع » أو يعبر بها عن رأيه وحده ؟ وان كان هذا الفرق لا آهمية 
له إلا من ناحية أنه إذا كان يعبر عن رأي الحزب » فإنه لا یکون الا دلیلا 
جديدا على العزلة الدائمة عن الجماهير التى فرضها هذا الحزب على 
نفسه بآرائه الجامدة المضحكة التى يرفض فيها استشراف الستقبل 
وتفهم المتغيرات العالية , برغم أنه ينتمى إلى فكر يعد أعظم اداة للمفکر 
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' فى فهم الحاضر ويناء الستقبل , ولکن القضية أن هناك عقولا بسارية 
تنغلق پالفکر » وعقولا تتحرر بالفکر , وقد كانت آفة الفکر الاشتراکی أن 
غالبية العقول اليسارية فى مصر وفى العالم انغلقت بالفكر وام تتحرريها. 

ومن هنا وقعت الكارثة فى مصر كما وقعت فى الاتحاد السوفيتى . 
فبعد قرابة قرن كامل من الزمان من ظهور هذا الفكر فى مصر ؛ ومن 
المركة الاشتراكية التى انطلقت عارمة فى مصر فى العشرينات , 
وأصبحت جزءا لا یتجزا من الحركة الوطنية فى الأربعينيات » ينحسر 
هذا الفكر الاشتراكى فى مصر ويعود إلى ما بدأ به فى أوائل هذا القرن, 
بفضل أنغلاق عقول المفكرين اليساريين وجمودهم وتحجرهم وانسحابهم 
من العصر . 

ومن غريب ؛ أن ما ينطبق على العقول اليسارية ينطبق على العقول 
الدينية » فبعد عصر من التنوير الإسلامى افتتحه الشيخ محمد عبده . 
هاهم المفكرون الاسلاميون يتقهقرون فى أفكارهم إلى حد تكفير الحاكم 
والمجتمع » وهاهم يدفعون الشباب إلى تخضيب أيديهم بدماء الأبرياء . 
وهاهم ينسحبون من العصر , بل يبيعون أنفسهم لأمثال صدام حسين 
بالشبهات على المفكرين الاسلاميين المستنيرين من أول الشيخ الشعراوى 
يمينا إلى آخر الدكتور سيد طنطاوى يسارا . 

وهكذا نرى الأستان محمد سيد أحمد يقودنا إلى المصيدة نفسها 
التى وقعت فيها الفرق الاسلامية المختلفة فى تحليل مؤتمر مدريد » من 
أول الإخوان المسلمين يمينا إلى جماعات التكفير للدكتور عمر بن الرحمن 
يسارا » التى أفرزت المظاهرات الهزلية فى الجامعات تحت قيادة عملاء 
النظام العراقى » الذين قاموا بالمظاهرات نفسها فى أثناء غزى العراق 
للكويت لحساب صدام وحساب تكريس احتلاله لها إلى الابد » تحت زعم 
أنه بطل الاسلام والعروبة وسيف اللّه المسلول » بعد أن كانوا من قبل 
یقومون بالظاهرات نفسها لحساب إيران تحت عباءة الاسلام ! 


to 


على أنه إذا كان من حق عملاء صدام حسين من الفرق الاسلامية - 
أو «التاسلمة» بمعنی أدق ‏ أن يتمسكوا برآیهم فى کامب ديفيد » لان 
هذا الرأى هو الذی بنی عليه صدام حسين فى مؤتمر بغداد طرد مصر 
من جامعة الدول العريية , والصعود إلى زعامة الامة العربية . والظهور 
بمظهر الدافع والحامی لاستقلالها وحریتها ۰ وراعی القضية الفلسطينية 
وهو الفکر الصری الحر » أن یلوی عنق التاريخ ؛ وینسی دروس التجربة 
التاريخية ؛ ویطمس إيجابيات کامب ديفيد » التی يعيش بفضلها - 
ویفضلها وحدها على آرض حرة لا تدنس ترابها آقدام الاحتلال 
الاجنبی الإسرائيلى » ویفضلها » ویفضلها وحدها ایضا » يستطيع أن 
برفع هامته فى أى بلد آجنبی » بعد أن خفض هذا الاحتلال هاماتنا 
جميعا آربعة عشر عاما كاملة ! . 

نعم , فغريب حقا آمر هؤلاء الفکرین الصریین الذین یقللون من 
شأن تحریر سیناء » كما لو كانت سیناء آرضا فى الریخ أو جواتیمالا أو 
الکامیرون ؟ مع.آن مساحة سيناء وحدها ۰ ألف كيلو متر مريع من 
مجموع مساحة مصر التی تبلغ ۲۸۰ آلف كيلو متر تقریبا » أى سدس 
مساحة الاراضی الصرية » وقد لطخنا احتلالها بالوحل والعار » وظل 
بعض الاخوة العرب یعایروننا باحتلالها طوال فترة الاحتلال ؟ 

فإذا لم يكن تحریر سیناء وحده کافیا فى نظر الفکرین الصریین 
لإعادة النظر ومراجعة موقفهم من كامب ديفيد ومن محمد آنور السادات» 
أفليس من حقنا أن نعيد النظر فى مصريتهم » آو - على الأقل ‏ نطالبهم 
بتفسير مفهوم الوطنية المصرية التى يعتنقونها ؟ 

أفهم أن يعايرنا بعض الاخوة العرب بتحرير سيناء كما عايروننا من 
قبل باحتلالها! بحجة اننا حررنا سيناء فقط ولم نحرر الجولان والضفة 
الغربية وفزة , ولکنی لا أفهم أن يعايرنا بعض المفكرين المصريين بتحرير 
سيناء للأسباب نفسها التى يعايرنا بها الاخوة العرب! فنحن نتوقع من 
المفكرين المصريين ‏ على الأقل ‏ تفهم الأسباب والدوافع المصرية التى 
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دفعت إلى كامب ديفيد ۰ فى ضوء التفیرات العالية الجديدة , التی آثبتت 
آننا لو لم نبرم کامپ ديفيد » ولو لم نحرر سیناء » لکانت سیناء فى المأزق 
الحالی نفسه الذی تقع فيه الجولان والضفة الغريية وغزة ! 

ولو كان هوّلاء الفکرون الصریون یعرفون أننا كنا نملك فى يدنا حق 
تقریر مصير الجولان والضفة الفريية وغزة عند ابرام كامب ديفيد ٠‏ لكان 
لهم عذرهم ٠‏ واکنهم یعلمون جيدا أن حق تقریر الصير بالنسبة لهذه 
الاراضی كان في يد النظام السوری من جهة » وفی يد الاردن من جهة 
ثانبة + وفی ید منظمة التحریر الفلسطينية من جهة الك وکانت هذه 
النظم جمیعا تنظر إلى مبادرة السلام الصرية على آنها عمل خیانی ۰ 
وتنظر إلى السادات على أنه خائن اعظم . فکیف كان لنا أن نجبر هذه 
النظم على مشارکتنا البادرة وتحریر الجولان والضفة الغريية وغزة 
بالأسلوب نفسه الذى حررنا به سیناء » وهی المفاوضات الباشرة ؟ ‏ كمأ 
هو الحال حاليا! 

نعم كيف كان یمکننا أن نقنم الفلسطینیین بالفاوضات الباشرة » 
قبل أن يسعوا إليها ‏ كما هو الحال حالیا - بکل ما یملکون من قوة › 
بينما تتدلل إسرائيل وترفض الجلوس معهم إلا فى إطار وفد آردنی ؟ 
وكيف كان یمکننا أن نقنع بقية العرب » الذین پحرصون على ارسال 
وفودهم الى واشنطن فى الوقت الذی حددته الادارة الامريكية, حتی حين 
يعلن الاسرائيليون آنهم لن يبعثوا بوفدهم فى الوقت الحدد - بالاشتراك 
معنا فى أسلوب تحریر الارض . وهو الفاوضات الباشرة ؟ 

واذا كنا قد عجزنا عن اقناع العرب بهذا الاسلوب فهل كان مطلويا 
من السادات أن ينسى سيناء آلتی يحتلها الاسرآئيليون » ويرفض 
الفلسطينية والنظام السورى والنظام الأردنى ؟ وهل كان الممديق 
الأستان محمد سيد أحمد يسعد كثيرا لو آل مصير سيناء إلى الوضع 
الذى عليه الآن الجولان والضفة الغريية وغزة ؟ أو كان يتوقع أن يتفق 
الفلسطينيون والسوريون والاردنیون على شن حرب خامسة ضد 
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اسرائیل لتجریر جمیم الاراضی العربية الحتلة مرة واحدة ؟ وهل یری 
أن إمكانيات هذه الحرب كانت متوافرة عندما قام السادات بمبادرته » 
ناء من انفیه قافن العلاقات الصتنة ين هنم الاطراق: العوبية ماوت 
ناحية توافر السلاح والعتاد الذى يكفل احراز النصر على اسرائیل 
وتحریر الاراضی العربية الحتلة كلها مرة واحدة ؟ هذه اسا كان معن 
عليه أن يطرحها على نفسه قبل أن یفاجثنا بمقاله! . 


أم أن الصديق العزيز محمد سيد أحمد يخدع نفسه ‏ أو يمنى 
نفسه على احسن الفروض - بهذه الأوهام الفريية التى لا اساس لها من 
واقع السياسة العربية أو العالمية ؟ وإذا كتا تلتمش له العذر فيما مخنى 
حين أساء تقييم كامب ديفيد على رأس حزب التجمع . عندما كان الحزب 
يراهن على فشل المبادرة ويرى أنها لن تحرر سيناء فهل نلتمس له العذر 
أيضا بعد أن تحررت سيناء بالكامل » وبعد أن تغيرت الظروف العالية 
باختفاء أكبر قوة تحرر فی العالم ۰ وهی الاتحاد السوفيتى 0 وانفردت 
القوع الاتدريالنة السات العريفة » كما كان الخال قبل الحرن الا 
الثانية ؟ 
فيما يتصل بى شخصيا فإنى كنت أموت من الكمد لى ظلت سيناء حتى 
اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلى » بعد أن انهار المصدر العالی الذى كنا 
نستمد منه المعونة العسكرية والسياسية والاقتصادية التى مكنتنا من 
النضال ضد الامبريالية والصهيونية عدة عقود من السنين » وهو الاتحاد 
السوفیتی , وعدفا إل قبضنة الامبريالية من جدید ! او بعد آن اکتشف 
العرب أن صدام حسين لم يكن يعد قوته العسكرية الجبارة لإزالة 
إسرائيل من الوجود » وإنما لازالة الكويت والسعودية ودول الخليج 
وتكوين إمبراطورية عباسية تكون مصر إحدى ولاياتها ! آو يعد أن أكلت 
حرب الخليج » وقبلها الحرب العراقية الإيرانية ثروة النفط العراقية 
والخليجية والسعودية ولم يبق منها الا الفتات ! أى بعد أن وقفت الجيوش 
المصرية والسعودية والسورية والكويتية فى وجه الجيوش العراقية 
لإجبارها على تحرير الكويت . 
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نعم كنت آموت من الکمد » لأن معناه أن مصير سیناء سوف بظل 
رقنا پارادة الولایات التحدة واسرائیل بصفة مطلفة : فى عل ضعف 
عریی عام سببه النظام العراقی» وفی ظل قوة عظمی واحدة ولیس فى ظل 
قوتين ! 

فكيف لم ير الصديق الاستاذ محمد سيد أحمد فى كل هذه 
المتغيرات الجديدة كلها ما يعيد تقييمه لاتفاقات كامب ديفيد ؟ بل كيف أنه 
لم ير فى تحرير سيناء وحدها ما يعيد تقييمه لكامب ديفيد › حتى ولو ۰ 
كان تحرير سيناء هو المكسب الوحيد ؟ الا ينتمى بوطنيته إلى مصر ؟ 
وألم يكن يضيره ويشعره بالخزى وجود سيناء تحت الاحتلال الاسرائيلى 
إلى الآن ؟ وإذا كان قد تحرى من هذا الشعور بالخزى أفلا يرى فى ذلك 
مبررا لنظرة إيجابية جديدة إلى کامب ديفيد ؟ 

الحقيقة اننى متحير من المفكرين الذين ينتمون إلى أيديولوجيات 
عالمية » وأعنى بهم الشيوعيين الذين ينتمون إلى الاممية » والاسلاميين 
الذين ينتمون إلى الجامعة الاسلامية , والقوميين الذين ينتمون إلى 
القومية العريية . إننى افهم أن يكون هذا الانتماء انطلاقا من الوطنية 
المصرية التى هی الاساس لكل انتماء » ولكن المشكلة هی أنهم ينطلقون 
من الأيديولوجيات العالمية التى یعتنقونها على حساب الوطنية المصرية › 
فهم أنصاف مصريين » وأنصاف أمميين » وهم أنصاف مصريين 
وأنصاف اسلاميين ! وهم أنصاف مصريين وأنصاف قوميين ! 

وهذا هو التفسير الوحيد لمواقفهم السياسية التى تتراجع فيها 
المصالح الوطنية المصرية , وتتغلب عليها المصالح الأممية أو الأسلامية ار 
القومية كلما برزت قضية وطنية مصرية ! وهى السبب الأساسى فى 
اجتماعهم فى خندق واحد برغم تباعد وتناقض آیدیولوجیاتهم . 

انظر إلى قضية وطنية مثل قضية تحرير سيناء , ترى الجميع : 
مفكرين وسياسيين » يجمعون على موقف معارض لاسلوب التحریر! وهو 
الفاوضات المباشرة مع اسرائيل » ويصرون على الحرب! فترى فى خندق 
وحن اسان ل ا العرب . وتراهم فى الخندق ٠‏ 
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نفسه فى قضية مثل احتلال العراق للکویت ! ولکنهم هنا یعارضون 
الحرب ویطالبون بالتفاوض ! وتراهم فى الخندق نفسه أيضا فى قضية 
مفاوضات السلام الحالية التى جرت فى مدريد واستمرت فى واشنطن › 
فهم يعارضون التفاوض ويصرون على الحرب ۱ - وهم يوجهون عداءهم . 
إلى وطنهم مصر تحت هذه المظلات الفضفاضة » ويؤلبون الجماهير على 
النظام ويشعلون الفوضى فى الجامعات ! 

وتحت هذه المظلات الفضفاضة یقبض الجميع حسب انتماءاتهم 
الفكرية! ففى أثناء فترة انهيار علاقاتنا مع ليبيا , يذهب بعض زعماء 
المعارضة للقبض تحت مظلة القومية العريية ! 

وفى أثناء الحرب العراقية الايرانية يذهب الزعماء السياسيون 
الاسلاميون إلى طهران ليقبضوا باسم الجامعة الاسلامية ! وفى أثناء 
الغزى العراقى للكويت , وبينما الجيوش المصرية تقف فى مواجهة 
الجیوش العراقية. يذهب بعض زعماء العارضة إلى صدام حسین للقبض 
باسم القومية العريية والجامعة الاسلامية ! 

أما الفکرون » فانهم لا یعالجون هذه القضايا من منظور وطنی 
مصری آبدا . وانما یعالجونها دائما من منظور غير مصری - أى من 
منظور آممی أو عربی أو اسلامی ! 

وهذا هو السبپ في آن مفکرا کبیرا مكل الصدیق الاستاذ محمد 
سيد آحمد » يغيب من ذهنه تماما قضية تحریر سیناء » فى تحلیله لکامب 
دیفید! کأنما هی قضية جانبية لا آهمية ولا وزن لها ٠‏ وكأنها ليست من 
الثقل أو آنها ليست مکسبا إيجابيا هائلا يدفع مفکرا مصریا لتغییر رأيه 
فى اتفاقیات حررت ترابه الوطنی ! بل يذهب إلى آبعد من ذلك فیحملها 
مسئولية الوقف الحالی الذی آل اليه وضع الاراضی العربية المحتلة ! 
. كان مصر كان فى امکانها تحریر جمیع الاراضی العربية ولکنها آثرت 

تحریر سیناء فقط ! ویرفع عن القیادات السورية والاردنية والفلسطينية 

مسئولیتها عن تجميد وضع الاحتلال الاسرائیلی فى آراضیها حتی 
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الوقت الحاضر بسبپ سوء سیاستها » ویحملها للقيادة الصرية التی لم 
يكن لها آدنی سلطة على هذه القیادات ! ولا یقف لحظة واحدة آمام 
حقيقة دامغة وهی أن سياسة القيادة الصرية قد أدت إلى تحرير سیناء ؛ 
وان سياسة القيادات المريية الأخرى أدت إلى تكريس الاحتلال 
الاسرائیلی لأراضيها ١‏ 

وكل ذلك يمكن اغتفاره - وهو لا يغتفرا - ولكن الشىء الذى لا يغتفر 
حقا هو تصور الأستان محمد سيد أحمد أن غياب مصر عن ساحة 
المواجهة هو سبب الموقف الحالى ! وينسى أن وجود مصر ؛ وسيناؤها 
محتلة , لم يكن ليضيف كثيرا إلى الموقف الحالی » اللهم الا سوه ! والا 
إضافة عدد الواقفين على باب الولايات المتحدة طلبا للفرج! 

ومتناسيا أيضا هذه الحقيقة الدامغة ؛ وهی أن مصر المحررة 
أراضيها هى اقدز على الشغط واغب المواقق السياسية المؤكرة من مضو 
الذاقغة ازضها تحت الاحخلال الاسرائيلن! بل ماما هذه الحقيقة 
الدامغة ایضا , وهی أن تردى الوضغ العربى الحالى برجم إلى خروج 
العراق من ميزان القوة العريية ‏ واختفاء الاتحاد السوفيتى من ميزان 
القوة العالميةء وعودة الولايات المتحدة إلى النطقة بكامل قوتها لتسد 
الفراغ الذى احدثه تمزق الموقف العريى إزاء ازمة الخليج . 

ولكن الأستان محمد سيد أحمد يفضل شماعة كامب ديفيد ليعلق 
عليها آثام الحاضر » وهی الشماعة نفسها , التى ظل العرب يعلقون 
عليها مسئولية كل ما حاق بهم من هوان على مدی السنوات الأربع عشرة 
السابقة. متصورين أنها سوف تعفيهم من مسئوليتهم عن ضياع الفرص 
التى سنحت لهم على مدى السنين » ومتوهمين أن الزمن يسير لصالحهم. 
فى حين كانت كل النذر تشير إلى أنه يسير ضد هذه المصالع ء وكانت 
النتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى أراضيهم حتى الان . 

فمتى يحين الوقت الذى يعرف فيه الجميع أن شماعة كامب ديفيد قد 
أثقلت وتهاوت ولم تعد صالحة لتحمل مزيد من المسئوليات والآثام؟ 
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الفضلین لدی » الذین أقيل على 
مشاهدة آفلامهم , لما يتميز به من قدرة 
وحضور , ولانه يريد أن یقول شینا فى 
یختلف عن کثیرین لا بتعاطون الثقافة , 


وعساءة كما وش لما تسبب من صداع فى الدماغ وتملا 


اكتوير ۲ / ۱۹۹۲/۲ 


الحل! 
ومن هنا كان اشفاقى وأنا اتابم 
سعدة» ليس لأنتنى آکره العارك , فأنا - 


علی العكس من ذلك أراها أقفضل 


الوسائل لتعليم الجماهير وتثقيفها , 
وانما لأنه يشق على كثيرا أن أرى 
مصر تغيب من فكر بعض المثقفين 
والفنانين » وتفلب عليهم تهويمات 
الوحدة العريية أو الوحدة الإسلامية . 
فتتضامل عندهم القومية المصرية 
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وتتضخم القومية العريية أى الجامعة الإسلامية , وینقلب الیزان القومی , 
الذی يحفظ توازن الثقف الصری بين مختلف الایدیولوجیات فى هذا 
العالم السريع الدوران والفوران . 

نعم ففی هذا العصر الذی شهد سقوط القوة العظمی الثانية فى 
العالم باسرع مما تسقط دويلة من الدرجة الثالثة أو الرابعة ! وتتفکك 
وتتصد ع ونتفجر إلى شظایا تحت عامل واحد هو عامل القومية ! فى هذا 
العصر الذی انتصرت فيه الفكرة القومية على فكرة وحدة الطبقة العاملة 
التی تشکل أساس النظرية الماركسية , والتی آنبتت علیها وحدة الاتحاد 
السوفیتی والعالم الاشتراکی - يبدو من الثیر للاسی والاسف أن 
یتجاهل بعض المثقفين والفنانین الصریین هذه التغیرات العالية کانها لم 
تحدث ! ویدفنوا ربورسهم فى رمل الایدیولوجیات الوهمية التی انقضی 
عهدها . وتقادم زمنها . وتهاوت أركانها تحت العامل القومی ۰ وينسوا 
تماما ما تفرضه علیهم القومية الصرية من واجبات والتزامات تجاه 
وطنهم مصر » ويروا آتفسهم مدینین بواجبات والتزامات تجاه اوطان 
عريية أخرى لا تدين نظمها وشعوبها بالولاء لفیر هذه الاوطان ! . ولا 
تتذکر القومية العريية إلا حين تريد شراء العملاء من مصر لخدمة 
قضایاها . أو تلقی التصفیق من بعض المثقفين والفنانین عندما تهاجم 
مصر وتتهمها بالخيانة والعمالة للاستعمار ۱ . 

وقد كانت النتيجة الحزينة هی أن هذه الایدیولوجیات اصبحت تمثل 
فى مصر حصان طروادة تختبىء فيه أحزاب تبيع نفسها لنظم عربية 
بعينها , كما حدث أثناء أزمة الخليج » عندما أخذت » من داخل حصان 
طروادة الاسلامى » تهاجم مبارك لحساب صدام » وتتدهنی الهزيمة 
للقوات المصرية لحساب القوات العراقية ! أو عندما أخذت ‏ من قبل - 
تهاجم محاولة السادات تحرير سيناء والأراضى العربية المحتلة بمبادرة 
مصرية ‏ وتتهمه بالخيانة والعمالة , من داخل حصان طروادة العربی 
تارة » ومن داخل حصان طروادة الشيوعى تارة أخرى ! بل يذهب 
البعض إلى حد اعتبار مقررات بغداد ضد مصر مقررات مخففة كان 
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يجب أن تکون آشد وطأة ؛ وأن صدام كان آرحم بمصر مما كان ینبغی 
ویختبی, بهذه الکلمات الخيانية داخل حصان طروادة العربی ! . 

كثير من الخیانات ارتکبها مصریون فى حق مصر وهم یختبئون 
داخل هذا الحصان أو ذلك ۱ ویعد أن كان لطروادة حصان واحد › 
حصان أبيض إسلامى » وحصان أحمر شيوعى ۰ وحصان «بمبی» 
يغلبون هويتهم الإسلامية أو الشيوعية أو العريية على هويتهم المصرية › 
ويقدمون الالح غير التبرية على الصالع الصرية ٠‏ 

وكل ذلك ليس له مثيل فى أى بك فى العالم غير مصر ! ففى كل بلد 
فى العالم يقدم مواطنوه جميعا ‏ المثقف منهم والجاهل - مصالح الوطن 
على فالخ غيره : لأن مصنالم الوطن فى الأساس ولان ما يمس هذة 
مثل تلك النماذج الختلة الانتماء لصر » بعد عقود من السنين من انبعاث 
القومية المصرية فى ثورة 1914 , التى انبتت ذلك الجيل العظيم من 
الفکرین والفنانين على مساحة العشرينيات والثلاثينيات والأريعينيات , 
وهو الجيل الذى غزا العالم العريى بقكره وفنه ! فنرى مدثقفين تشوه 
انتماژهم واختلطت انسابهم » ولم يعد آحد یعرف هل هم مصریون , أو 
هم عرب , أو هم مسلمون ٠‏ أو هم آممیون ! فهم فى مناسبة قومیون 
عرب. وفی مناسبة آخری شیوعیون ٠‏ وفی مناسبة ثالثة إسلاميون ! . 

وقد كان حزب العمل فى يوم من الایام حزبا یساریا » وفی یوم 
وليلة انقلب حزیا يمينيا إسلاميا ! وکان فى یوم یهاجم العراق باسم 
الاسلام عندما كان یخوض حربه ضد إيران » ثم انقلب یدافع عن العراق 
باسم الاسلام ایضا بعد احتلاله الآثم لجاره العریی الکویت ! وفی کل 
الاوقات كان یختفی داخل حصان القومية العريية وهو یزور لیبیا عندما 
كانت علاقاتها سيئة مع مصرء أو وهو یزور حالیا العراق بعد أن قتلت 
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القوات العراقية من القوات الصرية ماقتلت ! فرداء القومية العربية يسع 
کل شىء ؛ ویخفی کل شىء ! 

وهولاء منعزلون عن الواطنین الصریین الحقیقیین البسطاء » الذين 
یعرفون آنهم مصریون عرب مسلمون فى أن واحد. ولکن ولاءهم الأول 
لمصر ! وهم لا یتلونون فى کل مناسبة وفقا مصالحهم الخاصة , لانهم 
یقدمون مصالح مصر قبل کل مصلحة إذا تناقضت هذه الصلحة مع 
مصالح مصر . 

ومن هذا النطلق فلم أستطع أن آفهم كيف یتفاخر فنان کبیر مثل 
نور الشریف بأنه لم يؤيد کامب ديفيد ! وهو مصری أصيل نبت فوق هذه 
التربة وشرب من نيلها ؟ آفهم أن یعتذر نور الشریف عن عدم تأییده 
لکامب ديفيد » عندما كانت نتائجها التحريرية لتراب سيناء مشکوکا فیها 
لدی البعض, آما بعد أن تحررت سیناء بفضل کامب ديفيد » وتحررت 
طابا » فلم يعد فى هذا التفاخر ما پشرف صاحبه فى قلیل أو کثیر » بل 
یدمفه ويشكك فى وطنيته ٠‏ لانه یعنی - ضمنا - أن صاحبه كان یفضل 
بقاء سیناء تحت الاحتلال الاسرآئیلی حتی الآن » أو فى أحسن الظروف 
- كما يزعم متعددو الانتماء الوطنی - حتی تتفق الدول العريية على 
تحریر سیناء والجولان والضفة الغرییه وغزة بضرية واحبة ۱ 

وهو اتفاق لم یحدث فى طول الصراع العريى والاسرائیلی وعرضه 
كما هو ثابت تاريخيا . اللهم إلا فى الحرب العريية الاسرائيلية الاولی 
عام ۱۹۶۸ ولم یحقق سوی الفشل الذریم ! لان الاخوة العرب اتفقوا 
على دخول الحرب » ولم یتفقوا على شىء آخر ! وکانت الحرب مهزلة , 
حقيقية » فقدت فیها القوات العراقية نخوتها العريية » ورفضت مساعدة 
القوات الصرية فى النقب , تحت ذريعة : «ماکو آوامر» ! آما الجیش 
الاردنی تحت قيادة الملك عبد اللّه فلم يكن یعتبر الجیش الصری حلیفا 
وانما خصما ! وحصلت اسرائیل فى هذه الحرب على آکثر مما خصص 
لها فى مشروع التقسیم ! وعندما سئل عبد الرحمن عزام باشا » آمین 
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عام جامعة الدول العريية وقتذاك: كيف تنهزم خمس دول عريية آمام دولة 
واحدة هى اسرائیل ؟ أجاب ببساطة : لانها خمس دول عريية ؟ 

وفی حرب العدوان الثلاثی عام ۱۹۰۲ كانت مصر وحدها ۰ وفی 
حرب ۱۹۱۷ دخلت معها کل من سوریا والاردن » وکانت النتيجة احتلال 
اسرائیل للجولان والضفة الفرپية » فضلا عن سیناء وغزة » وضاعفت 
اسرائیل مساحتها ۰ وظفر الجیش الاسرآئیلی بلقب : الجیش الذى لا 
یفهر ! 

أما فى حرب آکتوبر ۱۹۷۲ ۰ فقد نقذت القوات الصرية الهام 
الخططة لها » وهی تحطیم خط بارلیف ؛ وعبور القناة . واحتلال ۱۵ كيلو 
مترا بطول القناة فى الضفة الشرقية . وکان اشتراك الجیش السوری 
معها كارثة ! فقد ضغط من أجل تقدم القوات الصرية إلى الضایق 
لانقان دمشق , بعد أن استردت القوات الاسرائيلية فى اليومين الثالث ٠‏ 
والرابع ماخسرته فى اليومين الأول والشانی ؛ وفی اليومين الخامس 
والساس كان موشی دیان یتقدم فى الاراضی السورية لینصب مدافعه 
فوق دمشق ویجبرها على الركوع . واضطر السادات إلى تغلیب الصلحة 
القومية على الصلمة الصرية ۰ فأخرج الفرقتین الرابعة والواحدة 
والعشرین الاستراتیجیتین من الضفة الفريية للقناة إلى عمق سیناء › 
لیجنب القوات الاسرائيلية إلى الجبهة الصرية » ففقدت مصر فى یوم 
۶ اکتوبر الشئوم ۲۰۰ دبابة لانها خرجت من تحت حماية مظلة حائط 

ولولا الضغط السوری » ولولا الخطر الذی تهددت له سوریا ,لما وقع 
يوم ٠١‏ اکتویر الشئوم ء ولظلت الفرقتان الاستراتیجیتان الرابعة 
والواحدة والعشرون فى موقعهما فى غرب القناة › لتتلقیا آى اختراق 
اسرائیلی من احدی الشغرات الثلاث التی كانت تتوقع حدوثه منها . 
ولأجهزت على ثغرة الدفرسوار فى ساعة واحدة على الاکثر ! ولکن هکذا 

كان » وانقلب الوقف على الجبهة الصریه ! 
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ولولا رفض السادات طلب الفریق سعد الدین الشانلی عودة الفرق 
الصرية الخمس . التی عبرت القناة » إلى الضفة الغريية » لوقعت کارثة 
فى اکتوبر ۱۹۷۲ أكثر هولا من كارثة يونية ۱۹1۷ ٠‏ وقد وقف إلى جانب 
السادات فى هذا الوقف قائد عام القوات الجوية محمد حسنی مبارك؛ 
فعندما طلب منه الفریق سعد الدین الشاذلی حماية انسحاپ الفرق 
فش إلى الضفة الغربية : كانت أجانة ميارك ,كما روي لى خسني : 
كيف يمكن لاية قوات جوية أن تحمى انسحاب قوات تتقهقر فى حالة 
ارتباك وفوضى ؛ وفى ذهنها انسحاب يونية ۱۹۱۷ ؟ أن هذا الانسحاب 
يشكل كارثة . 

هذه هى تجارب اشتراك القوات العريية مع القوات المصرية فى 
الحروب الأريع التى خاضتها ضد اسرائیل » من واقع الدراسات 
التاريخية المعمقة والحقائق التاريخية الثابتة » وليس من واقع كلام 
الجهلاء ومتعددى الانتماء الوطنى . فاذا جاء محمد آنور السادات بعد 
ذلك كله يقوم يمبادرة لتحرير سيناء والجولان والضفة الغريية وغزة › 
ثارت ثائرة العرب » وتخلوا عنه » واتهموه بالخيانة » واشترك معهم فى 
ذلك مثقفون وفنانون مصريون شككوا فى نتائج هذه المبادرة › لأنها كانت 
مبادرة مصرية خالصة لم يرسمها للسادات ياسر عرفات ونايف حواتمة 
وجورج جبش › آو صدام حسين أو غيره من الرؤساء العرب ! 

وعندما مضى السادات قدما فى تحرير سيناء » وأيرم كامب ديفيد : 
كان المثقفون المصريون إياهم فى مقدمة المتهمين له بالخيانة , لان 
الاتفاقيات لا تحرر كافة الأراضى العريية المحتلة , ولانها - فى نظرهم - 
تعيد سيناء منقوصة السيادة ! وعندما عادت سيناء كاملة السيادة ؛ 
وعادت معها طابا يعد جهود بطواية فى عبد ميارك » وارتفعت هامة 
المصريين بعد انخفاض . واستردوا كرامتهم بعد ضياع , أصر هؤلاء 
المثقفون ومتعددو الألوان على ادانة كامب ديفيد > والتفاخر بموقفهم 
المخزى , الذى ريما كان له ما يبرره عند ابرام الاتفاقية » ووقت التشكيك 
فى إمكان تحريرها سيناء » ولكن لم يعد له أى مبرر يعد أن تحررت 
سيناء بالفعل وام يعد یدنس التراب الوطنى ای حذاء اسرائيلى ! 
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هذه هی الازمه الحقيقية التی تعانیها مصر » والتی ليس لها مثیل 
فى أى بلد عريى : أزمة الانتماء الوطنی المشوب بانتماء‌ات غير وطنية » أو 
أزمة الانتماء لصر الذى تشوبه انتماه‌ات غير مصرية . 

ومن هنا كان عتبی على الفنان نور الشریف. بل ادانتی له بشدة . 
فلیس له ولا لأى مصری يعيش فوق تراب هذا الوطن » أن يصر على 
خطا موقفه من كامب ديفيد التی حررت سيناء , لأن هذا يشكك فى 
انتمائه الوطنى. ولیس له أيضا أن يزايد ‏ وهو مصری - على العرب 
الذين يترحمون اليوم على السادات, لانه كان يملك من وضوح الرؤية ما 
مكنه من تحرير سيناء فى الوقت المناسب » قبل أن يفوت الاوان » ويتعذر 
التخرون:وسقط الس الوحيد احرکات التحرى الول على عدي نحنف 
القرن الأخيرء وهى الاتحاد السوفيتى . 

وليس له كذلك أن يتذرع بحرية الرأى وحقه فى معارضة السادات » 
فالقضية فوق ذلك بكثير » فلو قال إنه يعارض السادات بسبب سياسة 
الانفتاح ,لما كان فى ذلك شىء » فهى قضية قابلة للجدل ۰ ولکنه يعارضه 
لأنه حرر سيناء » وهی قضية تحرير تراب وطنى لا تحتمل الخلاف , فلا 
يوجد وسط بين التحرير والاحتلال » كما أنه لا یوجد وسط بين الوطنية 
والخيانة ! 

وعلى معارضى كامب ديفيد من المثقفين والفنانين المصريين آن 
يراجعوا موقفهم قبل أن يكنسهم التاريخ ويدمقهم بعدم الانتماء لمصر ‏ 
وعليهم أن يعرفوا أحجامهم إلى جانب حجم السادات » فالسادات عملاق 
بوطنيته » ویحرب أكتوير » ويتحرير سيناء . وهم آقزام متطاولون ۰ عجزة 

وهذا ينقلنى إلى قضايا صغيرة فى حديث الفنان نور الشريف 
للامالی , قابلة للجدل , ولكنها ليست قابلة للإغضاء عنها » أولاها موقف 
ابراهیم سعدة الرافض لتشر اعلان عن فيلم ناجی العلی فى صحيفة 
اخبار الیوم » والذى آغضب نور الشریف إلى حد الاندفاع إلى أقرب 
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مکتب بريد لارسال برقية إلى الرئیس مبارك يحتج فیها على هذا القرار . 
بحجة أنه «لم يكن یعلن عن شرکات توظیف آموال فاسدة تسرق أموال 
الناس, وإنما كان یعلن عن فیلم سینمائی» . 

وفی رایی أن ابراهیم سعدة بهذا الوقف قد قدم درسا بلیغا لكل 
صحف مصر : سواء كانت صحفا قومية أو معارضة . فليس من حق أى 
معلن أن يفرض بضاعته الرديئة على أية صحيفة مقايل أى مبلغ من 
المال» وانما من حق رئيس التحرير دائما أن يغلب المبدأ على الادة » بل 
مطلوب منه ذلك دائما . كما أن هذا الرفض أيضا من حق وسائل الاعلام 
المنطوقة والرئية » وذلك لحماية القارىء أى السامع أو المشاهد مما قد 
يراه المسئول عن وسيلة الاعلام ضارا بمصلحة من يوجه لهم الخدمة 
الاعلامية . 

ولقد كان ابراهيم سعدة فى هذا الموقف أكثر التزاما يشرف المهنة 
وتقاليدها من جريدة عقائدية يسارية مثل جريدة «الاهالی» ٠‏ التی نشرت. 
فى عهد هيئة تحرير سايقة , اعلانا فى حجم ملحق مكون من أريع أو 
ثمانى صف حات عن الريان ! وهى تعلم علم اليقين تخريب الريان 
للاقتصاد القومى ٠‏ وإضراره بجماهير الشعب المصرى » وتعلم ‏ أكثر 
من ذلك أن نشر إعلان فى جريدة يسارية عقائدية يعنى موافقتها على 
ماورد فى الاعلان . ولكن المال تغلب على المبادىء ٠‏ ومصلحة الريان 
تغلبت على مصلحة الجماهير , واخترق الريان بهذا الاعلان معقلا 
يساريا خطيرا كان الظن أنه يعز على الاختراق ! 

أما القضية الثانية فهى انتاج نور الشريف فيلما عن شخصية 
فلسطينية » هى شخصية ناجى العلى » الذى وصفه ابراهيم سعدة بأنه 
«رسام كاريكاتير كان يسترزق من السخرية والهجوم على رئيس مصر 
وطی شعب مضه :وات « جنه ريشته لسنوات طويلة متحلة » وحتی 
آخر یوم فى حياته من أجل التشهیر بمصر ۰ حاکما وحکومة وشعبا 
ودورا . وقد أفسحت له صحيفة يومية كويتية أبرز مساحة فى صفحتها 
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الاخيرة لرسم کل وضیع ومقزز ضد مصر عقابا لها ء واتهمنا - بقلمه 
وريشته - باقذر الاتهامات » آقلها الخيانة والعمالة للصهيونية العالية 
وللامبريالية الامريكية » لیس هذا فقط یل انه صال وجال طعنا فى 
الشعب الصری الذی یعانی من الازمة الاقتصادية ومن الفقر والحرمان»! 

لقد كنت اود لو أن الفنان نور الشريف فند هذا الکلام عن ناجی 
العلى وهى يدافع عن فيلم أخرجه عن شخصية هذا الرسام » ولكنه لم 
يتطرق لهذه الاتهامات بای دفاع , الأمر الذى يثبت صحتها . وعندثذ 
كيف يقدم الفنان نور الشريف للشعب المصرى هذا الرسام فى صورة 
النطولة غم کل ما اساء به للشعب الصری ؟ وهل نضبت الشخصيات 
الفلسطينية التی تجمع بين احترام الشعب الصری وتجسید ملحمة 
انتفاضة الحجارة والحلم الفلسطینی فى التخلص من الاحتلال واشکال 
القاومة , لیعرض من خلالها نور الشريف تلك اللحمة الاتسانية وأطفالها 
وحجارتها ؟ 

واذا كان ناجی العلی بطلا فى عين شعبه الفلسطینی فلماذا لم تقم 
منظمة التحریر باخراج فیلم عنه بأبطال فلسطینیین » وهم کثیرون ؟ وما 
معنی اقحامه على الشعب الصری بابطال مصریین لهم شهرة وشعبية 
نون لیف الا ادا كان الشركن اخشراق السفل زا تومیر 
الخصوم فى صورة الابطال ؟ أم أن قبول نور الشریف الشارکة فى 
انتاج مثل هذا الفیلم هو آمر له صلة بموقفه الرافض من كامب ديفيد 
واقتناعه الشخصی بطولة شخص هاجم مصر واهان شعیها تحت عباءة 
كامب ديفيد الفضفاضة ؟ 

ان الشعب الصری اعطی لاقضية الفلسطينية ما لم یعطه شعب آخر 
فى هذه المنطقة العرییه » ففی حين ارتزقت معظم الدول العريية من 
القضية الفلسطينية , تحولت مصر بفضل هذه القضية وتضحیاتها من 
اجلها » من آغنی دولة فى المنطقة العريية إلى آفقر دولة , وتلقت فى 
النهاية جزاء سنمار ! وقد مات فى سبیل فلسطین عشرات الالوف من 
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الصریین فى آربع حروب متوالية. ولم تفن هذه الضحایا فى اثبات حسن 
نية مصر وهی تحاول حل القضية الفلسطينية بمبادرة القدس ! فمن 
واجب مصر دائما - فى نظر الفلسطينيين ‏ تقدیم الضحایا » ولیس من 
حقها التدخل فى حل هذه القضية بلی نوع من الحلول ! وقد استشهد 
فى سبیل فلسطین [بطال مصریون لا یحصی عددهم » وکنا نود لو چسد 
نور الشریف , بشعبیته وحب الجماهیر له , صورة واحد منهم , بدلا من 
اقحام بطولة زائفة على الشعب الصری كانت تكن له الاحتقار ! 


لإ 


۱۹۹۲ /1١ / ۱۹ اكتوير‎ 


كنت آنوی أن أكتفى بردی على 
المفكر الكبير الاستاذ محمد سيد أحمدء 
فى عدد ۱٩‏ يناين ۱۹۹۲ من «أكتوير» . 
حول تقییم کامپ دفید , الذی کتبته 
تحت عنوان : «الفکرون الصریون 
وأزمة الانتماء لصر» . لولا أنه کتب 
مقالا آخر فى جريدة «الاهالی» یوم ۲۹ 
يناير ۱۹۹۲ يحعتوى »على افکار 
جديدة تستحق الرد واستثناف الحوار. 

وکان الاستا محمد سيد أحمد قد 
طرح فى مقاله الأول » الذى نشر 
بالأهالى يوم ۸ يناير , سوالا عما اذا 
كان ینبغنی .فى ضوء المستجدات 
الجنيدة عالميا واقليميا , إعادة تقييم 
اتفاقات كامب ديفيد ؟ وقد انتهى إلى 
أن هذه الاتفاقات قد أضرت بمصالح 
مصر القومية , بل الصالح الوطنية 
أيضا . وفوق ذلك أنها اضرت بعملية 
السلام ! 
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وقد رددت عليه بانه اذا جاز لغیر مصری أن یتهم کامب ديفيد 
بالاضرار بالصالع الوطنية » فلا يجوز ذلك لصری بعد أن حررت کامب 
ديفيد سیناء وطابا ! واذا جاز لغیر مصری أن یتهم کامب ديفيد بأنها 
آضرت بالصالم القومية فلا يجوز ذلك لصری » لان سیناء انما هی 
أرض عريية بقدر ما هی آرض مصرية: وتحریر أرض عريية شاسعة 
الساحة مثل سیناء , انما هو لحساب الصالح القومية العريية ولیس 
اضرارا بهذه الصالع . 

وقد تبين لى » بعد نشر هذا القال . اهتمام جمهور القراء بهذا 
الحوار. فقد تلقيت مكالمات = تليفونية كثيرة تدعو إلى استمرارالحواد ‏ 
كما وصلتنى خطابات عديدة . 


وتلقیت نقدا من بعض الجغرافيين » وعلى راش الأستاذ الدكتور 
صبحی عبد الحكيم » الذى نبهنى إلى ان مساحة سيناء لا تمثل سدس 
مساحة الأزاقنى افدر که نكرت" واننا قال اا سن مو 
مساحة هذه الأراضى . وكنت قد تنبهت ‏ بعد فوات الأوان - إلى أنى 
نقلت مساحة مصر من موسوعة أمريكية تستخدم الیل فى القياس بدلا 
من الكيلى متر » ومن هنا وقع الخطأ . والهم هو أن الدکتور صبحى عبد 
الحكيم زودنى بمعلومات هامة لا تتوافر فى الكتب ۰ وهی أن مساحة 
سيناء هی 5١‏ آلف كيلو متر مربم. ومجموع مساحة الأراضى المصرية 
هو مليون كيلو متر مريع » وأكثر من ذلك وأشد غرابة » أن مساحة سيناء 
أكبر من مساحة المعمور فى مصر ۱ أى أكبر من مساحة الوادى والدلتا؛ 
اذ تبلغ مساحتهما ۵ الف کیلو متر فقط » ای نحو نصف مساحة 
نتعكتاء! 

وهذا الكلام آکتبه تصحيحا لخطأ غير مقصود وقعت فيه فیما: 
يختص بنسبة مساحة سيناء إلى مجموع مساحة الاراضی المصرية » من 
جهة » ومن الجهة الاخری لأنه يؤكد على أهمية سيناء التى حررتها کامپ 
ديفيد ٠‏ ويوضح الصفة التحررية التى لا تنكر لهذه الائفاقیات , والتى 
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يحاول البعض من الصریین - بکل اسف - انکارها » بل قلبها وتشویهها؛ 
بالقول بانها أضرت بالمصالح الصرية الوطنية! 

فكيف يكون تحرير ضعف مساحة العمور فى مصر اضرارا 
بالمصالح الوطنية المصرية ؟ وهل كان بقاء سيناء تحت الاحتلال 
الاسرائيلى حتى اليوم » كما هو الحال بالنسبة للجولان والضفة الغريية 
وغزة » مما يتفق مع المصالح الوطنية المصرية ؟ ومن قال إن احتلال 

ان وجهة النظر التى ساقها الصديق الأستاذ محمد سيد أحمد فى 
هذا الصدد , هی أن اتفاقات كامب ديفيد أخرجت مصر من الحلية , 
وخروج مصر من الحلبة قضى على قدرة الاطراف العربية الاخری على 
مواجهة اسرائيل بالطرق العسكرية آو غير العسكرية , وآهدر - بالتالى - 
التزامات مصر ازاء أمتها العربية . وهذا الاهدار لا يمس فقط هوية مصر 
القومية . بل يمس ایضا صميم الوطنية الصرية ذاتها , لأن الوطنية - 
حسب قوله - لا تتحقق بتغليب المصلحة الأنانية على انتماء مصر القومى, 
بل بأن تكون مصر القومية قدوة ۰ أن يكون لها دور قائد على الدوام فى 
المحافظة على التضامن القومى : وفى استرداد الحقوق القومية » وهو 
سبيل اعلاء شان الوطنية المصرية » وسبيل اكتساب مصر المركز اللائق 
بها قوميا وإقليميا . 

وواضح أن الأستان محمد سيد أحمد قد جند كل ما يملك من قوة 
منطق وحجة لاثبات أن ادانة كامب ديفيد تنطلق من منطلق الاعتزان 
بالهوية المصرية وبمركز مصر الاستثنائى! ولکنه يقع فى خطئين 
أساسيين : الأول . افتراض أن مصر قد تخلت عن أمتها العريية ولم 
تتخل الامة العربية عنها . والثانى » أن مصر قد خرجت بكامب ديفيد من 
الحلبة العربية . وكلا الاقتراضين خطأ محض . 

فمن ناحية الافتراض الأول ۰ فإن التتبع التاريخى للقضية يوضع 
تماما من تخلى عن الاخر ؟ هل تخلت مصر عن أفتها العريية , أو تخلت 
الآمة العريية عن مصر ؟ والقضية التاريخية هنا ليست عويصة كما هو 
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الحال فى قضية البيضة والدجاجة , وهل ظهرت البيضة قبل الدجاجة أو 
ظهرت الدجاجة قبل البيضة؟ فالوقائع التاريخية معاصرة لناء ويتذكرها 
كل فرد ؛ وهی تثبت أن الامة العربية كانت قد بدأت فى التهجم على 
مصر , واهانتها واتهامها بالتخاذل والتفريط فى أعقاب حرب اکتویر 
مباشرة! وأنها نسیت - بسرعة مذهلة ما الحقه الجيش المصرى بالجيش 
الاسرائيلى من هزيمة منكرة منذ اللحظة الأولى للصرب. بتحطيمه خط 
بارلیف الأسطوری » وعبوره قناة السویس , واجباره الجيش الاسرائیلی 
على الفرار » لاول مرة فى تاريخ الصراع العربی الاسرائیلی » وعبور 
خمس فرق عسكرية مصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السویس ! 

. فلم تكد تصل الحرب إلى نهایتها بعد ثغرة الدفرسوار » حتی كانت 
الامة العريية تهاجم قرار الرئيس السادات بقبول قرار وقف اطلاق النار 
فى ۲۲ اکتوبر ٠‏ دون أن تسال نفسها عن اسباب هذا القرار ؟ ثم اخذت 
تسخر من مباحثات الکیلو ۰۱۰۱ دون أن تعنی نفسها بالبحث في 
القدمات التی آوضلت إلى هذه الباحثات؟ ثم هاجمت اتفاقية فك 
الاشتباك الأول › ثم الاتفاقية الثانية » دون أي دراسة للموقف على الجبهة 
المصرية » أو ادراك لیزان القوى العسکری بين الفریقی ! وأخذت 
الاتهامات توجه لبطل حرب أكتوبر بالخيانة والعمالة » ولصر بالتخلی عن 
الامة العربية » وأطلق الفلسطینیون وقتها شائعة أن حرب أكتوبر كانت 
تمثيلية مديرة 1. 

وقد بدا فى كل ذلك الافتراء والتهجم على السادات وعلى مصر . 
وكان الغرض اخفاء العجز العربی الشنيع الذى تبدى أثناء الحرب . فقد 
كان دور منظمة التحرير الفلسطينية هامشيا وليس له أى وزن أو تأثير 
فى مجری الجزب» ومع ذلك كان ضبرتها اعلی الأصوات باتهام مصر 
والسادات ! وكان دور سوريا فى المعركة معروفا للجميع ؛ فقد استردت 
اسرائيل فى اليومين الثالث والرابع ما خسرته على يد القوات السورية 
الباسلة فى اليومين الأول والثانى » وفى اليوم الخامس والسادس كانت 
تتقدم نحو دمشق! 
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وعندما تدفقت النجدات العريية على الجبهة السورية »لم يكن 
الغرض منها غزو اسرائیل والقاءها فى البحر » وإنما كان الغرض حماية 
دمشق من السقوط . ففی یوم ۱۱ أكتوير اصدر رئيس الارکان 
الاسرائیلی ديفيد آلیعازر آمره إلى قواته بالهجوم » واختراق الخط 
السوری ٠‏ والتقدم باتجاه دمشق ۰ وتهدیدها بشکل يجبر السوریین على 
طلب وقف اطلاق النار . وقد اضطرت القوات السورية فى الصور 
الشمالی إلى التراجم خلال يوم ۱۱ اکتوبر إلى الخط الدفاعی الثانی 
داخل الاراضی السورية » كما تراجعت الفرقة الخامسة نحو الجنوب 
الشرقی » وتمرکزت الفرقة التاسعة حول سعسع , بینما كانت القوات 
الاسرائيلية تخترق الثفرة الواقعة بين الفرقتين الخامسة والتاسعة جنوب 
قرية سعسع , والتی عرفت باسم « ثغرة سعسع ۳ 

وقد كانت نجدة القوات العرافية والاردنية للجبهة السورية مما 
يستحق المساطة والمؤاخذة . فلم يشترك فى المعركة فى هذا الوقت الحرج 
سوى اللواء العراقى الدرع رقم ۱۲ ؛ الذى وصل يوم ١١‏ أكتوير ‏ أى . 
بعد خمسة ایام طوال ‏ ولم یفن شيئًا » وفقد ۸۰ دبابة من دباباته , 
وتباطأت بقية القوات المدرعة » بحجة مصاعب النقل والتحرك » فوصلت 
إلى الجبهة السورية متآخرة جدا ؛ فلم يصل اللواء المدرع السادس إلى 
غوطة دمشق الا فى يوم ٠١‏ اکتوبر › وجاء وقف اطلاق النار يوم ۲۲ 
اکتوبر وبعض كتائب الفرقة المدرعة السادسة على بعد خمسمائة کیلو 
متر من منطقة التحشد فى الجبهة السورية!. 

وأما بالنسبة للقوات الأردنيةء فقد ظلت صامتة طوال أيام 
1 آکتوپر. ولم تبدأ فى التدخل الا عندما تدهورت الأحوال 
بسرعة على الجبهة السورية فى ١١‏ ۱۲ أكتوير. فلم يصل اللواء المدرع 
۰ إلى الجبهة الا يوم ۱۲ آکتوبر, ثم وصل بعد ذلك اللواء المدرع ۲^ 
واستكمل فيما بعد ببقية الفرقة الثالثة الدرعة» وكانت القوات الأردنية 
تفتقر إلى الصواريخ: كما كانت تفتقر إلى العدات والاسلحة المتطورة 
التى كانت تملكها القوات المصرية والسورية! 
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وهذا كله یوضح أن الاداء العربی فى حرب اکتوبر كان أداء محدودا 
التى حقق فيها العرب انتصارا على إسرائيل . 
عليها بسبب اتفاقيتى فك الاشتباك الأول وألتانی. الا نوعا ممجوجا من 
المزايدة التى لا معنى لهاء والا تمزيقا للصف العربی الذى بلغ أقصى 
تماسكه أثناء الحرب؟ ٠‏ 

وكيف كان يمكن للعرب أن يوحدوا صفوفهم لخوض حرب خامسة 
ضد اسرائیل فى ظل هذا التمزق؟. پل كيف كان يمكن السادات آن يفق 
فى إمكانية خوض معركة قومية على مستوى الامة العريية. واتهامات 
الخيانة والعمالة تنهال عليه من الصحف والاذاعات العربية؟ هذا إذا 
افترضنا أن الدول العرپية كانت مستعدة لخوض معركة قومية وتملك 
سياسة قومية موحدة ؟ ‏ وهی افتراضات يعرف الجميع أنها افتراضات 
لیس لها اساس من الواقع » لان جبهة الرفض كانت قد ظهرت فى ذلك 
الحين بقيادة بغداد , لاغراض لا شان لها بالقضية الفلسطينية » وانما 
أكتوبر ۱۹۷۳ > وحققت للعرب اول انتصار فى تاريخ الصراع العربی 
الاسرائیلی ! 

على هذا النحى كانت الأمة العريية قن تقلت عن مصر قبل کامت 
السادات إلى القدس فى نوقمبر ۱۹۷۷ لعقد صلح منفرد! فعلى الرغم من 
أنه ذهب مشيعا باللعنات من العرب ؛ والاتهامات بالخيانة وإهدار دمه , 
فإنه لم يتحدث عن انهاء الاحتلال الاسرائیلی لسيناء وحدها . وإنما 
«للأراضى العريية المحتلة بعد يونيه ۱۹١۷‏ ۰۰ وكان المطلب الثانی هو 
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«الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطینی » وحقه فى تقریر 
مصیره » بما فى ذلك حقه فى |قامه دولته الخاصة » . 

فهل كان هذا الخطاب تخلیاً من السادات عن امته العربية » او كان 
تمسکا بأمته العريية ؟ فإذا رفض العرب.هذا الخطاب واعتبروه خطاباً 
خيانياً . ورفضوا التعاون مع السادات ودعمه آمام اسرائیل والولایات 
التحدة , فهل كان مطلوباً منه التراجع والاعتذار علناً عن زيارته للقدس , 
بکل ما فى ذلك من الهانة والاذلال لصر » والخضوع والتسلیم لياسر 
عرفات وصدام حسين وبقية زعماء جبهة الرفض بأن یقودوا سياسة 
مصر بدلاً من الشعب الصری الذی أيد المبادرة؟ ویترك لهؤلاء الزعماء 
العجزة أمر تحریر سیناء والاراضی العريية الحتلة بطریقتهم الخاصة؟ 
واذا كانت جهود هؤلاء الحکام عجزت عن تحریر آرض بلد واحد هو 
سوریا » فى حرب أكتوير » فهل كان مطلوبا من السادات الانسیاق وراء 
الخطب العنترية لحکام الرفض » والاعتماد على هذه الخطب - التی ثبت 
آنهم لم یکونوا یملکون غیرها ۱ - فى تحریر سيناء ؟ 

إن حديث الصدیق الاستاذ محمد سيد أحمد عن تخلی مصر عن 
أمتها العريية يكون قابلا للتصديق فى حالة واحدة فقط » وهی أن تكون 
الأمة العريية قد أجمعت على خوض معركة قومية ضد إسرائيل » وأعدت 
لها العدة العسكرية والاقتصادية . وجهزت الخطط » ولقنت الضباط 
مهامهم - كما حدث عند خوض معركة أكتوير بالنسبة لمصر وسوریاء ثم 
تقاعست مصر وتخلت عن الأمة العريية ء وتركت العرب يخوضون المعركة 
وحدهم ! أما والصف العربی على النحو الذى أوضحناه من التمزق , 
وانشغل الحكام العرب بالصراعات فيما بينهم عن الصراع مع اسرائیل, 
وانشغل الجيش السورى بمعركته فى لبنان (الذى دخله فى صيف 
1) عن المعركة مع اسرائيل , فان كل كلام عن تخلى مصر عن 
أمتهاالعريية يكون من قبيل المزاح . الذى قد يضحك له أى عربى ولكن لا 
يستطيع أن يضحك له أى مصرى ! ويكون مسايرة لأكذوية خائبة أطلقها 
حكام الرنض, بعضهم بحسن نية لآن بصيرته عميت عن رؤية ما رآه 
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السادات مما یجری حالیا وکانت نذره بادية , وبعضهم بسوء نية ۰ مثل 
حاكم بغداد الذى كان یصبو لكى يرث الزعامة المصرية منذ أيام عبد 
الناصر ؛ ويعضهم لأنه يرتزق من استمرار الصراع ويرى نهايته فى 
نهايته » مثل ياسر عرفات الذى تاخرت القضية الفلسطينية فى عهد 
زعامته كما لم تتأخر فى عهد أى زعیم عريى » ويعضهم الآخر لأنه لم 
يشترك فى الصراع العريى الإسرائيلى بأى جهد يذكره له التاريخ » رام 
يقدم أية تضحيات من أى نوع عسكرى أو اقتصادی , ويتصور أنه عن 
طريق المزايدة على مصر يستطيع أن يقسح له مكانا بن القوى العربية 
التى كان لها حظ التصارع مع إسرائيل- وهذا البعض الآخر هو أحمق 
الجمیع , لانه مازال يستخدم الفاظ «الخيانة» فى وصف مصر 2 فى 
الوقت الذی تظله بحمایتها ! وهو أجهل الجمیم لانه لا يشعر بالزمن » ولا 
يشعر بالتغیرات الدولية » ویتصور أنه مازال يعيش فى عام ۱۹۷۷ ۱ 

ومن هنا فلا تستطیم أن نوافق الصدیق محمد سید آحمد على 
مقولته إن مصر تخلت عن آمتها , بعد أن آثبتنا - تاریخیا - أن الامة 
العربية هی التی تخلت عن مصر ! ۱ 

كما لا نوافقه على أن اتفاقیات کامپ ديفيد آخرچت مصر من 
الحلبة, لان الاطراف العريية كانت هی التی أخرجت مصر من الحلبة - 
E‏ عل الفاقات كامت يايد ا و 
والثانية. وتطاولهاعلى ا ا 
الذى تطالبها فيه بالحرب , متناسية آهم البادیء وهو أنه لا يمكن فصل 
الاقتصاد عن الحرب » لانه عصب الحرب. 

وقى ذلك قد یفید الصدیق محمد سيد احمد أن انقل الیه هذا مقدمة 
مقالی الذی کتبته فى مجلة روز الیوسف فى یوم ۳۱ يناير ۱۹۷۷ - آی 
قبل مبادرة السادات بعشرة آشهر ۱ - مما يجيب عن سوال : من تخلی 
عن الاخر : هل تخلت مصر عن آمتها العربية » أو تخلت الامة العريية عن 
مصر ؟ وفی هذه القدمة قلت : 
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«لم يكن آحد في مصر یتصور » بعد أكثر من ريع قرن من قيادة 
مصر لحركة القومية العريية , أنه سوف يأتى يوم یعود فيه الشعب 
الصری لیطرح على نفسه هذه الأسئلة الحائرة : هل هو شعب عربی أو 
هو شعب مصری ؟ وإذا كان شعبا عربيا » فلماذا تعامله بقية الشعوب 
پتحمل مسئولیاته کشعب عریی؟ وإذا کان یتحمل مسئولیاته کشعب 
عربی » فلماذا لا تعترف الشعوب العريية الاخری بقومية المعركة ؟ وإذا 
كانت الشعوب العريية لا تعترف بقومية العركة » فلماذا لا يعترف هو 
بمصرية العركة وقبول الحل النفرد؟ .. إلي آخر هذه الاسئلة الحائرة 
الخطيرة التى لم تشهد بلادنا مثيلا لها منذ آکثر من ريع قرن»! 

هذا ما کتبته فى «روز الیوسف» قبل مبادرة السادات » عندما ریت 
أن أعلى الاصوات العريية التی تنادی بقومية العركة هی اکثر الاصوات 
العريية انشغالا بمصالحها الخاصة وصراعاتها مع جیرانها ! وأن اکش 
الاصوات مزايدة على مصر . هی آقلها رصیدا فى حقل الصراع العربی 
الاسرائیلی » أو هی الاصوات التی رصیدها فى هذا الحقل یساوی 
صفرا کبیرا ! 


.'١‏ زاین ام الا العريزة قن تاد 
| أكبر فرصتین تاریخیتین فى تاریخها 
| الحديث, كانتا کفیلتین برفعها إلى 
] مرتبة القمة الدولية الثالثة فى عالنا 
8 العاصر, وهما: 

ف اولء وجود الاتحاد السوفيتى 
کت عطي داز ركت المحرر 
] الوطنى فى العالم الثالث؛ على نحو لم 
۱ يسيق له نظير فى طول التاريخ 
و انپا. الثروة البترولية التی هبطت 
ق بفضل انتصار الجيش المصرى المجيد. 
: الذی حقتة بعبور قناة السويس وتحطيم 
] خط بارلیف وتحطیم اسطررة الجيش 
ق الاسرائیلی الذی لا یقهر. 

| ویالنسبة رھ الاولی, فمن 
| الحقق أن عبد الناصر كان اول زعيم 
۱ عربی ينتهز فرصة وجود هذه القوة 
ق التمررية الکبری, المثلة فى الاتحاد 
ق السوفيتىء فى تحقیق الاستقلال 
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الوطنى الکامل. على نحو لم يسبق له مثيل منذ هزيمة دولة الساليك فى 
صر على يد جيش سليم الأول العثمانى؛ وسقوط مصر فى يد الدولة 
العثمانية كولاية تابعة. 

وكان اول استخدام لهذه القوة التحررية العظمى من جانب عبد 
الناصرء فى صفقة الأسلحة السوفيتية التى أنهى بها عبد الناصر عصر 
احتكار الغرب للسلاح. ثم فى بناء السد العالى الذى أنهى عصر سيطرة 
الغرب على مقدرات الحياة الاقتصادية فى مصر. ثم فى بناء مثات 
الصانع فى طول مصر وعرضها, الذى أنهى سياسة الغرب فى تكريس 
الاقتصاد الزراعى فى مصر. ثم فى الاستناد إلى قوة الاتحاد السوفيتى 
العسكرية المنافسة لقوة الولايات المتحدة فى التخلص من كل أثر للتبعية 
للدول الغربية الاستعمارية» وفى مساعدة حركات التحرر الوطنى فى 
السوفيتى فى الصراع العريى الاسرائيلى على مدى أريع حروب: حرب 
RÎ‏ وحرب ۰۱۹۱۷ وحرب الاستنزاف 1933 ۷( وحرب اكتوير 
۹۷۳ 

ومن سوء الحظ أن عبد الناصر كان یقف وحيداً تقریباً فى هذه 
الاستفادة من قوة الاتحاد السوفيتى التحررية. فقد وقفت غالبية الدول 
«الحرب العربية الباردة» التى استمرت من عام ۱۹۰۸ إلى عام ,١510٠‏ 
ويمكن الاطلاع على وقائعها فى كتاب مالكولم كير وهو بعنوان: «الحرب 
العريية الباردة»» وقد صدر عن جامعة أكسفورد. 
" صحيع أن بعض النظم العريية التی قامت على آثر انقلابات 
عسكرية؛ قد لجات إلى الاتصاد السوفیتی فى التسلیح ويناء القوة 
حالة اشتراك سوريا مع مصر فى حرب أكتوير ۱۹۷۳ , اما بقية هذه 
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النظم فقد احتفظت بقوتها العسكرية لحساباتها الخاصة وتسوية مشاکل 
والکویت » والنظام اللیبی مع تشاد. 

ویالتالی لم یحدث بدا أن خاضت الجیوش العريية التی تتسلح 
بالسلاح السوفیتی معركة واحدة ضد |سرائیل (عدا سوریا كما ذکرنا) ؛ 
فى الوقت الذی كانت منظمة التحریر الفلسطينية تخوض فيه معارکها 
الأهلية بالسلاح السوفیتی ! التی كانت قمتها معركة طرابلس سنة 
۲۳ ولم تستطع على مدی الصراع العربی الاسرائیلی أن توحد 
صفوفها آو توحد خطها السیاسی والسکری . ومن هنا » بفضل هذه 
القيادة الشئومة التی لم يشهد تاريخ حرکات التحرر الوطنی فى العالم 
الثالث مثیلا لها . ظلت القضية الفلسطينية بدون حل فى ذروة مساندة 
الاتحاد السوفیتی لحرکات التحرر الوطنی ؛ حتی جاء العهد الاسود 
لجورياتشوف . وتحلل الاتصاد السوفیتی العظیم إلي الکومنولث المتهرىء 
الحالی » الذى يرأس دوله مجموعة من الأقزام الهرجین الغارقين فى بحر 
الخيانة والعجز والعار » والذين یتسابقون للحصول على شرف القفز فى 
صفيحة زبالة التاريخ ! ففاتت الفرصة لتسوية معقولة للقضية الفلسطينية 
تحترم فيها إرادة الشعب الفلسطينى ؛ وأصبح الأمر بإرادة الولايات 
المتحدة وإرادة إسرائيل !. 

وكما فاتت فرصة حل القضية الفلسطينية حلا معقولا بعد تفسح 
الاتحاد السوفيتى , فاتت أيضا فرصة تحقيق الوحدة العريية التى كانت 
حلم الجماهير العريية منذ الثلائینات من هذا القرن » وبالتالی قيام قوة 
دولية ثالثة فى هذه المنطقة من العالم » لا يهب العالم الرأسمالى إلى 
مقاومتها ومحاريتها كما فعل فى عهد محمد على ؛ تستند إلى قوة حليفة 
تجمعها بها مصلحة مشتركة » هی قوة الاتحاد السوفيتى . 

فقد ابتليت الامة العريية فى عهد وجود الاتحاد السوفيتى بمجموعة 
من الحكام العرب الذين كانوا أشد غيرة وحرصا على تفتيت الأمة 
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العريية من الدول الاستعمارية نفسها التی فرضت التقتیت ! وانتحلوا 
لذلك اسبابا اختلفت من حاکم لاخر , ولکنها اتفقت على اخفاء هذه 
الأسباب المقيقية تحت شعار التطرف فى القومية او الاسلام ‏ فکان 
اعلی الحکام العرب صوتا بشعارات القومية العريية هو آکبرهم سهما فى 
ضرب حركة الوحدة العريية ! 

ثم جامت الطامة الکبری حين اغار النظام العراقی الفاشی على 
جارته الکویت» مستخدما ما حصل عليه من سلاح من الاتحاد 
السوفیتی, لتحقيق آطماعه التوسعية على حساب جاراته العرييات , فکان 
عمله الإجرامى هو السمار الاخیر فى نعش حلم الوحدة العريية لسببین: 

أولهما أنه قضی على آخر قوة عسكرية عربية , كان جزء کبیر من 
الامة العريية يعلق علیها آمالاً کبارا فى تحقیق الوحدة العربية فى يوم ما. 

وثانیهما أن قوة العراق العسکرية لن یستطیع تعویضها فى يوم من 
الأيام» بعد تفسخ الاتحاد السوفیتی » وانتهاء «اوکازیون» السلاح 
الرخيص الذی یقدم لاغراض تحررية , وعودة آوضاع التسلیح فى العالم 
العربی إلى ما كانت عليه قبل الحرب العالية الشانبة . عندما كانت 
خاضعة لارادة الدول الاستعمارية . ۱ 

هذا فیما يتصل بالفرصة الاولی التی اضاعتها الامة العريية لحل 
القضية الفلسيطينية وتحقیق الوحدة العربية بالاستناد إلى قوة الاتحاه 
السوفیتی . آما الفرصة الضائعة الأخرى فهی الثروة البترولية الهائلة 
التی هبطت على الامة العريية بفضل انتصار الجیش الصری فى حرب 
العبور » وتحطیمه خط پارلیف فى ساعات » وتحطیم اسطورة الجیش 
الاسرائیلی الذی لا يقهر . 

لقد تصور كثير من الحکام العرب أن هذه الشروة تعنی القوة 
والسلطان والوصول إلى مرتبة الدول الکبری . ونسوا عبارة السناتور 
فولبرایت الشهيرة : « لا ينبغى للشاة أن تتباهی بطیب لحمها» ! فثروة 
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بدون قوة عسكرية مهيبة تعنی زيادة لعاب الطامعین الاستعماریین » 
وزيادة شرهم للسيطرة على منابع هذه الثروة . ولا نظن أن أحدا الیوم 
یماری فى حقيقة أن هذه الثروة العربية قد اصبحت تحت السيطرة 
التامة للدول الاستعمارية ! 

وقد لعب صدام حسين , الذى أثبت أنه أغبى وأحمق حاكم عريى 
شهده التاريخ العريى على طول امتداده ‏ دورا أساسيا فى اخضاع 
الثروة العريية للسيطرة الاستعمارية . فقد تسلم العراق وهو دولة بترولية 
ثرية تبنى قوتها الاقتصادية والعسكرية بدأب واصرار » وبدلا من أن 
يحفظ هذه القوة ويضعها فى خدمة أهداف الأمة العربية » ويدلا من أن 
يصوب حرابه إلى العدو الاستراتيجى الأول للأمة العربية » وهو 
اسرائیل, اذا به يدير هذه الحرب إلى جاره الاسلامى ايران تحت 
حسابات جاهلة , واذا بثروة العراق تضخ فى عروق الاقتصاد الغريى 
التببسة ‏ وتجر وراءها ثروات دول الخليج والسعودية ! واذا بأساطيل 
الغرب تأتى إلى النطقة لتعج بها مياه الخليج؛ ويستمر ذلك ثمانى 
سنوات! ويعد راحة سنتين يقوم هذا الحاكم الأحمق بغزوه للكويت لتضخ 
الأموال العربية من جديد فى عروق الاقتصاد الغربی التى أخذت تتيبس 
فى سنتى الراحة من الحرب ! واذا بأساطيل الغرب وجيوشه كلها تعود 
إلى المنطقة » بدعوة الدول العربية ذاتها التى أفزعها الغزو ووحشيته , 
وتحتشد فى هذه المنطقة جيوش ثلاثين دولة تملك أحدث ما فى ترسانة 
الغرب الاستعمارى من سلاح وعتاد! 

ويدلا من أن ينبه هذا الحشد الذى لم يسبق له مثيل منذ الحروب 
الصليبية , الطاغية العراقى , فينجى بقوة العراق العسكرية من الدمار , 
وینسحب من الكويت قبل فوات الأوان ؛ اذا به يراهن على خراب العراق 
وسقوط المنطقة تحت السيطرة الغريية , ويرفض كل الوساطات والنداءات 
من الرئيس مبارك ورؤساء العالم الغريى والشرقى , فيعرض الجيش 
العراقى لقوة قاهرة لا قبل لمثله بها . بل لا قبل لجيش أية دولة كبرى بهاء 
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وتكون النتيجة ذلك الانسحاب الخزی من الكويت الذى سجل نهاية القوة 
العسكرية العراقية . وخروج العراق من القرن العشرين » الذى قدمه 
الطاغية الهزوم للشعب العراقی على أنه انتصار تاریخی على جیوش 
ثلاثين دولة !! 

وضاعت فى هذه الحرب وحدها ‏ مرة أخرى - نحو ۶۲۱ مليار 
دولار من ثروة الامة العربية» ضخت فى.عروق الغرب» بدلا من أن تخدم 
اقتصاد الامة العريية من الخليج إلى المحيط . والاسوا من ذلك بکثیر أن 
الامة العريية دفعته ثمنا لعودة السيطرة الغريية إلى المنطقةء بعد أن كانت 
قد تخلصت منها فى عهد الاتحاد السوفيتى وبفضله!. 

هنه هی حفائق الاوضاع العريية کما انتهت ال فی بداية عام 
۲ التی قادت مقدماتها - كما رأينا - إلى زيارة السادات للقدس 
وابرام اتفاقیات کامب ديفيد. لقد آقنعت هذه القدمات فى ذلك الحین 
الرئیس السادای بتچرية الحل السلمی للصراع العرپی الاسرائيلی. 
وكان الاعتقاد أنه ما دامت مصر تتحمل اکبر الاعباء فى الصراع العربی 
الاسرائیلی» وجیشها آقوی الجیوش العربية. فمن حقها الاجتهاد وطرح 
البدیل للحل العسکری, بعد أن فقدت الامة العربية مقوماته. 

ففی ذلك الحین كان الجیش السوری منشفلا بمعرکته فى لبنان منذ 
عام ۰۱۹۷۲ وکانت منظمة التحریر الفلسطينية منشفلة بصراعاتها 
الداخلية من جهةء وصراعاتها ضد القوات السورية فى لبنان من جهة 
آخری. وکانت لیبیا منشغلة فى تشاد منذ عام ۱۹۷۱ وسعیها لاحتلال 
مزید من الاراضی الصحراوية: بعد أن احتلت جنزءاً من شریط «اوزو», 
الومسول إلى الحدود. المسودائية ا وکانت کل دولة عريية منش فلا 
بصراعاتها مع جاراتها العربیات عن الصراح ضد اسراثیل ‏ وکان عب, 

على ان هذا الاجتهاد لم يعجب الانظمة العريية. فعلی الرغم من آنها 
لم تحارب اسرائیل كما حاربت مصر, وعلی الرغم من آنها لم تشتركه فى 
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حرب قومية ضد اسرائیل» بل على الرغم من أنه لم يكن یدخل فى مخطط 
له دولة فنا أن تشرد فى حون قومية هد أسرائيل: فان کیاد تسیر 
لبنی على الواقع الفعلى للاوضاع العربية أثار ثائرتها ! 
والتصدى, وگن استرداد الأرض العربية .بة بقوة السلاح, ا 
على اتفاقيات كامب ديفيدء وتخلوا عن السادات بينما فى يخوض ممركة 
الفاوضات الشرسة مع بيجن 

ومع ذلك فلم يبرم السادات اتفاقا يختص بتحرير سيناء؛ بل كان 
حريصا على ايجاد حل للقضية الفلسطينية يعكس علاقات القوى الفعلية 
بين العرب واسرائيل. ولم يكن ذنبه أن ميزان القوى فى ذلك الحين كان 
لصالح اسرائیل» وان هذا الميزان سوف يستمر على هذا النحو زمنا 
طويلاءإن لم يتغير الى او رقو نا بجت لت كي كو يحدث 
هذه الأيام. 

ومن هنا فان الحكم على اتفاقيات كامب ديفيد لا يكون على أساس 
التهويمات وشعارات النصب والدجل التی كانت تتاجر بها أنظمة ما 
عرفت باسم جبهة الصمود والتصدى , وانما يكون على أساس موازين 
القوى التى كانت قائمة وقتذاك بين الدول العربية واسرائيل» وما اذا كانت 
الموازين تسیر نحو التحسن لحساب القوى العربية أم كانت تسیر إلى 
الأسوأ. 

ويععنى اخر: هل كان فى وت هبور التى فقت ون اع 
السوفيتى بعد حرب أكتوير, أن تعتمد SE‏ و و 
ظروف انشفال کل دولة من هذه الدول تحص لها الإقليمية الخاصة ال 
آشرنا إليها؟ 

وهل كان متوقعا أن تتحسن الأوضاع العربية على نحو يهيىء للعرب 
تحرير فلسطين والاراضی العريية المحتلة فى حرب يونية ۰۱۹۱۷ بحرب 
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عربية اسرائیلیة خامسة. لو أن السادات لم يقم بمبادرته. أو لو أنه تراجع 
عنها تحت ضفط جبهة الصمود والتصدی الزعومة؟ 

إننى أتفق مع الصدیق الاستاذ محمد سيد أحمد فى أن الستفید 
الحقیقی من کامب دیفید هو اسرائيل: واکنه پسوق القضية بشکل 
مقلوب! فالقضية فى شکلها السلیم هی أن استمرار احتلال اسرائیل 
لسیناء كان پفیدها اکثر من انسحابها منهاء مادام تحرير سیناء 
والجولان والضفة الغربية وغزة بالقوة. هو آمر غير مطروح فى الساحة 
العربية بأوضاعها التی كانت عليه مما سبق وصفه. 

والقضية ‏ أكثر من ذلك أن عودة سيناء لمصر هو أمر لمصلحة 
الامة العريية, لأنه يطلق يد مصر التى هى أكبر دولة عربية فى المنطقة, 
لخدمة مصلمة الأمة العربية يشكل أفضل مما كانت عليه عنسا كان 
جيش الاحتلال الاسرائيلى يسيطر على سيناء. 

وريما كانت هذه النقطة بالذات خير رد على من يزعمون أن مصر 
تخلت عن الأمة العربية بابرامها اتفاقات كامب دیفید! فهذه مقولة كاذبة 
أشاعها الحكام النصابون الذين ضللوا شعوبهم ويحاولون تضليل 
الشعب المصرى. 

ذلك أن تتبع مواقف مصر السياسية من الدول العريية بعد كامب 
ديفيد؛ يوضح فى جلاء أن مصر لم تتخل أبدا عن أمتها العربية. فلم 
يعقب كامب ديفيد تحالف بين مصر واسرائیل تقتسمان فيه النفوذ داخل 
ألوطن العربی! ولم يحارب الجيش الصری إلى جانب الجيش الاسرائيلى 
ضد جيش عربى! ولم تفكر مصر فى استغلال قوتها العسكرية المتفوقة 
فى احتلال بلد عربی مجاور. كما فعل النظام العراقى الغاشم! ولم تساند 
مصر اسرائيل فى أى محفل دولى ضد دولة عريية. 

لقد كان حس مصر العريى على الدوام أقوى من حس من تاجروا 
بالقومية العربیة! وكان حرصها على القضية الفلسطينية اکثر من حرص 
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کثیرین من قادتهاء ممن تاجروا بها. وارتزقوا من ورائها! وعندسا وقفت 
کل من سوریا ولیبیا ضد العراق فى حرپها مع ایران» اتبعت مصر 
خا آلمرس: ووت إلى جاتب العراق فن منطلق قوف عرهى يعت 

وعندما وقف أحد الوزراء العراقيين يقلل من شأن المساعدة 
العسكرية التى قدمتها مصر للعراق: ويصف بیعها السلاح للعراق بانه 
مجرد تجارة سلاح! جاء الرد صاعقا من المسئولين الصریین» وهى أنه 
اذا كانت القضية قضية تجارة سلاح. فلا يوجد شك فى أن مصر 
تستطيع أن تكسب اکشر لو باعت السلاح للطرفین!. أى لكل من العراق 
وایران؛ كما فعل العسکر الرأسمالی وکما قعل العسکر الشیوعی ایضاء» 
ولکن القضية بالنسبة لصر كانت قضية قومية ولیست قضية تجارية. 

وعتدما اجتاحت العراق الکویت» وعلی الرغم من آن مضر كانت 
عضوا فى مجلس التعاون العریی, فإن الحس العربی للرئیس مبارك 
رفض أن یقوم نظام عربی بغزى بلد عربی مجاور تحت أية صورة من 
صور الحجج والاعذار. وذهب فى الاعتراض على الغزو إلى حد ارسال 
القوات الصرية للمساعدة على تحرير الکویت! ولو كانت القضية بالنسبة 
لباركه قضية ارتزاق وانتهازية. لساعد العراق على احتلال دول الخلیج 
وتقسیم ثروتها على نحو ما نادی الرئیس العراقی النصاب! 

وفی رأيى أن كامب ديفيد لم تعد فى حاجة إلى دفاع» فقد آثبتت 
الایام صحتهاء والأيام خير حكم على الأحداث. وعلى الحكام العرب أن 
يعلقوا فشلهم على شماعة آخری غير شماعة كامب دیفید. ویتحملوا 
ضياع حلم الوحدة العرييةء وتدهور القضية الفلسطينية. وعودة العالم 
العربى إلى احضان الامبريالية حتى نهاية التاريخ! 


1۷۱ 


YY 


سس الصلاء 
نی التاریخ ! 


الوقد ۲۰ / / ۱۹۹۲ 


لست آدری هل یحتفل الناصریون 
بهید الجلاء كما بحتفل به بقية افراد 
الث لشعبء وهل د يستلهمون عبرته كما 
سطهمه بف الصریین: إى آتهم بهیلون 
نتیجته التی لم تكن فى حسبان أحد 
ممن وتوا اذفاقية الجلاء منوا ء مى 
المصريين أو الانجلیز؟ 

اسوق هذه التساؤلات وفى ذهنى 
ف الوطنية والق وم یاء اهارا 
الناصر فى صورة الزعيم الملهم الذى 
ولد متطرفاء ونشا معاديا للاستعمار, 
والامبريالية. ۱ 

ذلك أن ظروف توقيع اتفاقية 
الجلاء توضع - اکشر من ای شىء 
آخر المستقبل الذى كانت ثورة یولیو 


ييف 


ترید أن تدفع مصر إليهء والذی كانت مهياة له بحکم نشأتها واتصالاتها 
السابقة واستیلائها على السلطة من الشعب بعد أن خدعته پشعار 
السستور» واصطدامها مع القوی الشعبية الدیموقراطبة والتقدمية, 
وتهادنها مع اسرائیل والامبريالية. واعتمادها علیها فى تثبیت اقدامها فى 
الحكم. ومن هنأ يصبح التاريخ مفیدا لشحئذ اکرة الشعوبء لکی تبتی 
تقديراتها على آساس سلیم. وتتخلص من الأساطير التى يزرعها فى 
عقلها السياسيون. 

وفى الواقع أن معاهدة ما لم تصدم شعور الشعب المصرى الوطنى 
كما صدمته اتفاقية الجلاء! وكان عبد الناصر قد مهد لها بوضع كل 
القوى السياسية الديموقراطية والتقدمية فى السجون منذ أزمة مارس 
۶ وأصدر قرارات الحرمان من العمل السياسى ومن كافة الحقوق 
السياسية ومن تولى الوظائف العامة ومن تولى مجالس ادارة النقابات 
والهیثات, لمدة عشر سنوات, لكل من سبق أن تولى الوزارة فى السنوات 
العشر السايقة» وكان منتميا لأحزاب ما قبل الثورة (يستهدف الوفد 
بالدرجة الاولی) كما حل مجلس نقابة الصحفيين وأخرج المدنيين من 
الوزارة وشكل وزارة جديدة أدخل فيها ثمانية من أعضاء مجلس الثورةء 
ولم يبق خارج الوزارة سوى عبد الحكيم عامر لأنه قائد عام الجیش» 
وأنور السادات لانه رئيس مجلس ادارة التحرير. ويذلك وقع الحكم تماما 
فى قبضة السکرین. 

ومع أن الاخوان السلمین کانوا قد خرجوا من تحالف القوی 
السياسية والديموقراطية التقدمية فى أثناء آزمة مارس, تحت وعود عبد 
الناصر الخادعة, الا آنهم لم يلبثوا أن اصطدموا به حالما تبینوا زيف 
وعوده. وجردوا بذلك حکم عبد الناصر من أية مساندة شعبيةء فتعری 
تماما أمام الرأى العام الصری وآمام الرای العام العالی» وأخذ يكيل 
لهم الضریات. حتی الجاهم إلى التزول تحت الارض للعمل فى سرية, 
بینما كان «النظام الخاص» (التنظیم السری) ینشط لتوجیه ضرية للثورة. 


£۷٦ 


فى هذه الظروف. وعبد الناصر مجرد من أى تأييد شعبی, كان عليه 
أن یتبم واحدا من طريقين: ما أن يرضخ للارادة الشعبية بعودة الجیش 
إلى ثكناتهء وتسلیم الشعب سلطاته السلوبة. والاعتراف بحقه فى حکم 
نفسه بنفسه, واختیار ممثليه الدستوریین» واعادة الحياة الدیموقراطية 
التی وئدت منذ قيام الجیش بثورته - وإما الاعتماد على القوی الخارجية 
مساندته فى الحکم ضد ارادة الشعب. 

وقد رفض عبد الناصر الطریق الأول رفضا باتاء لانه يعيده بکیاشیا 
فى الجیش بعد أن أصبح الحاکم الطلق السیطر على مقالید البلاد. وام 
بتبق آمامه سوی الطریق الشانی» وهو مااقیل علی تنفیله عن طریق حل 
مشک الصلاء البریطانی هن عضو خلا ستويها فلن انش تن له 
مساندة البريطانيين له فى الحکم, وتضمن دعم الأمريكيين له على نحو ما 
دعموه فى أزمة مارس باسالیب لم يكشف عنها التاريخ بعد وان كنا 
نعرف حدوثها. 

فقد قبل عبد الناصر ريط مصر بالمعسكر الامبريالى عن طريق قبول 
عودة القوات البريطانية إلى منطقة القناة اذا هوجمت تركياء وهو مالم 
تقبله الحركة الوطنية من قبل! وقبل ‏ لذلك ‏ بقاء أجزاء من قاعدة قناة 
السويس صالحة ومعدة للاستخدام لتعود إليها القوات البريطانية إذا ما 
هوجمت دولة من دول معاهدة الدفاع الشترك لجامعة الدول العربية أو 
تركيا ٠‏ وعلى أن يجرى التشاور فورا بين مسصر وبريطانيا فى حال 
التهديد بالهجوم . 

وهذا هو السبب فى أن مفاوضات اتفاقية الجلاء لم تستغرق وقتا 
طویلاء فقد استغرقت أسبوعين فقط (من ۱۱ RE‏ 
مثیل. ووقعت بالأحرف الاولی مما دعا بعض من أرخوا لهذه الفترة إلى 
التساژل! 

فقد رای احمد حمروش أن قصر مدة الفاوضات على هذا النصو 
يدل على أن نقاط الخلاف كانت قد سويت قبل بدء الفاوضات. وآن هذه 
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السرعة فى توقیم الاتفاق كانت نتيجة وساطة آمريكية استهدفت حل 
المشكلة بين مصر وبريطانيا لخلق جو مناسب لريط مصر بسياسة جديدة 
فى المنطقة؛ وهو ما ذكره له زكريا محيى الدين. وكان قبول عبد الناصر 
عودة القوات البريطانية فى حالة مهاجمة ترکیا, حرصا منه على إنهاء 
المفاوضات للسيطرة على الوقف الداخلی» خصوصا بعد تفاقم الصراع 
بینه ويين الاخوان المسلمين. 

وقد نصت الاتفاقية على انسحاب القوات البريطانية خلال عشرين 
شهرا من التوقيع النهائىء وإنهاء معاهدة ۱۹۳۹ وكافة ارتباطاتهاء 
وأعتبرت قناة السويس جزءا من مصر تكفل حرية الملاحة فيه اتفاقية 
الاستانة فى ۲۹ أكتوير ۱۸۸۹. 

وکان من الطبیعی أن تقایل هذه الاتفاقية من الشعب الصری 
بالفضب والاستنکار, لانها تتضمن تحالفا مع بریطانیا رفضه حزب 
الوفد رفضا باتاءوالغى بسببه العاهدة» وفجر الوقف فى منطقة القناة . 

وانتهرت قيادة الأخوان المسلمين فرصة الرفض الشعبی لاتفاقية 
الجلاء لركوب الوچة الثورية ضد عبد الناصر, وأخنت فى اصدار 
النشورات التی تهاجم الاتفاقية هجوما شدیدا» وتقول: «لن تمر هذه 
الأتفاقية؛ لن يدعها الشعب تمرا لقد حطم الشعب معاهدة صدقی - بیفن 
سنة ۱۹۶۲ ولم تكن تختلف عن هذه الاتفاقية فى کثیر. لقد كانت تتضمن 
الوعد بالجلاء. خلال ثلاث سنوات. نهایتها عام ۱۹۶۹ ولم تكن تبيح 
العودة إلى احتلال القاعدة الا فى حالة الهجوم على دولة متاخمة لصر - 
أى على الاردن وليبياء مع تحدید ثلاثة آشهر بعد الحرب لاخلائها - ومع 
ذلك فقد حطمها الشعب .. آما الیوم فيراد ریطنا بعجلة الاستعمار 
واعلان انضمامنا نهائيا إلى هذا المعسكرء واعلان العداء السافر 
للمعسکر الاخر.. ولاذا کل هذا؟ لیضمن عشرة آشخاص - عشرة فقط ! 
- أن یبقوا فى الحکم!» (یقصد اعضاء مجلس قيادة الثورة). 

وقد قیل فى تفسیر توقیع عبد الناصر هذه الاتفاقية فیما بعد إنه 
كان یعتبرها حبرا على ورق» یستطیع » ان يفعل بعد توقیعها ما يشاء 


1۷۸ 


عقب جلاء جنود الاحتلال!. وانه لم یعتبر ادراج ترکیا بمثابة ارتباط 
تحالفی مع بریطانیا! 
يضم توقیعه على معاهدة مع دولة صغيرة» یستطیم التتصل من اتفاقه 
معها عند اللزوم - وإنما كان یتفق مع دولة کبری احتلت مصر اکثر من 
انتهاك العاهدة - وهو مافعلته بالفعل بعد أريعة أشهر فقط من جلائها 
عن مصر فى ۱۲ یوتیه ۰۱۹۰۱ عندما هدد عبد الناصر مصالحها بتأمیم 
قناة السويس. 

وفى الواقم أن مقاومة الشعب الصری لاتفاقية الجلاء وتندیده : 
بالایدی التی آبرمتهاء ثم ما ظهر لعبد الناصر من مشاريع الامبريالية 
لريط مصر بالاحلاف العسکرية التی تعرض عصر لخطر الدمار فى حالة 
قیام حرب نرية بين الکتلتین الکبیرتین» والخرج الذی اتاحه له مؤتمر 
باندونج - مخرج الانضمام إلى كتلة ثالثة غير منحازة تفلت من نتائج 
الصدام بين الکتلتین الشرقية والغريية, ثم الغارة الاسرائيلية على غزة 
التی مت ابتزازا سافرا واشعرته بحجم الخطر الذى ياتى من جاتب 
العسکر الغرییء وامتناع العسکر الغريى عن تسليح مصر لحماية 
نفسها من العدوان الاسرائیلی» وردودد فعل العالم العربی لصفقة 
الاسلحتالروسية وکسر احتکار السلاح» التی شجعت عبد الناصر على 
تأمیم شركة قناة السویس تحدیا عندما رفضت الدول الغربية تمویل 
السد العالی - کل ذلك مع اشتراك بریطانیا فى مؤامرة العدوان الثلاثی 
رغم اتفاقية الجلاء بینها ويين مصر - حرر مصر من آغلال اتفاقية 
الجلاء وأتاح الفرصة لعبد الناصر لاعتبارها کأن لم تكن . وإن كان الدور 
الذی لعبته الولایات التحدة فى حمل دول العدوان الثلاثی على الجلاء عن 
سینا»» وحمل اسرائیل على الانسهاب مقابل تحقیق امنیتها فى النقاذ 
إلى البحر الاحمر - قد آبقی مصر فى العسکر الغريى؛ وهو الذى ظهرت . 
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دلائله فى وضع الشیوعیین الصریین فى السجون» وفی الهجوم الساحق 
الذى شنه عبد الناصر علی الاتحاد السوفیتی فى عام ۱۹5۹ رغم 
تسليحه لمصر وتمويله مشروع السد العالى ! 

وهكذا يتضح كم تحرك عبد الناصر بعيدا عن موقفه عندما ابرم 
اتفاقية الجلاء. لأسباب ترجع إلى سرعة إيقاع الأحداث وسط أخطار 
الحرب الباردة والفزع الذى كان سيط على الى من اندلا اقرب 
الذرية التى لا تبقى ولا تذر . : 

EAE E Ea 
يونيى ۱۹۰۲ اولاء ثم فى أعقاب العدوان الثلاثی ثانیاء كانت تظن آنها‎ ۳ 
تخلصت إلى الأبد من القوات الاجنبية. حتى دهمتها القوات الأسرائيلية‎ 
فى © يونية ۱۹۱۷ لتعید دورة الاحداث مرة أخرى ! وهی التی استمرت‎ 
۰۱۹۸۲ حتی تحفق جلاء القتوات الاسرائيلية عن سيناء فى ۲۵ آبریل‎ 
ليصبح فى مصر عیدان للجلاء !! عيد الجلاء فى ۱۸ يونيه» وعید تحریر‎ 
! سیناء فى ۲۵ أيريل‎ 


EA 


حرب أكتوبر 


الد یلو ماسی ! 


اکتویر - فى ١‏ اکتوبر سنة 
۱۹۹۱ 


على الرغم ما کتب عن حسرب 
أكتوير على مدی السنوات الشمانی 
الکبیر لم تکشف جوانبه العديدة كلها 
بعد , فما زالت جوانپ هامة منه لم 
تتعرض بعد للفحص العلمی» وعلی 
رأسها ما نکشفه فى هذا القال ویتعلق 
السادات وجه السياسة الصرية من 
العسکر الشرقی إلى العسکر الفربی . 
تتجه بوجهها إلى الاتحاد السوفیتی 
والعسکر الشرقی, باعتباره العسکر 
الساند لقضایا حرکات التحرر الوطنی 
ومساعداته الاقتصادية ومساندته 
السياسية نضال الشعب العریی ضد 
اسرائیل. وکان یدفع مصر إلى ذلك 
حقيقة أن اسرائیل كانت تتلقى سلاحها 
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منذ انشائها من العسکر الفربی» وعلی رأسه الولایات المتحدة الامريكية, 
التی تصاعدت بمساعداتها العسکرية لاسرائیل فى سنوات حرب 
الاستنزاف إلى حد تزویدها بطائرات الفانتوم لترجیح كفة سلاح الجو 
الاسرائیلی على كفة سلاح الطیران الصری» وهو ما حدث بالفعل, 
واصبع التفوق الاسرائیلی فى الجو قضية مسلماً بها فى الصراع 
العریی الاسرائیلی. 

وقد كان عبدالناصر هو الذی اتجه بالسياسة الخارجیه المصرية 
نحو الشرق, منذ صدامه مع الولایات التحدة وفرنسا وانجلترا حول 
التسلیح والاحلاف فى عام ۱۹۰۵. 

وقد احدت بذلك الانقلاب الدبلوماسی الأول لأن مصرء بحکم 
معاهدة ۱۹۳۱ كانت جزءاً من المعسكر الفريى. وقد استمرت السياسة 
المصرية الخارجيه متجهة نحو الشرقء حتى وفاة عبدالناصر فى ۷ 
سیتمیر ۰۱۹۷۰ 

فلما جاء السادات» ظل مخلصاً لهذه السياسة معادياً للولایات 
التحدة وإسرائيل ‏ على عكس ما يتصور الناصريون! ‏ بل لقد كان 
متشدداً فى موقفه من |سرائیل أكثر من عبدالناصر نفسه. وبلغت قمة 
هذا التشدد عندما رفض الخضوع لما آرادته اسرائيل والدولتان 
العظميان من فرض حالة اللا حرب واللا سلم فى النطقة» وخاض الحرب 
ضد اسرائيل فى ٦‏ أكتوير ۱۹۷۳ ليرد للجيش المصرى اعتباره الذى 
سقط فى حرب يونية ۰۱۹۱۷ وليحقق أول نصر فى الصراع العريى 
الاسرائيلى. 

بل من المعروف أن السادات رفض مبادرة روجرز فى حين قبلها 
عبدالناصر! فقد تلقت وزارة الخارجية المصرية مبادرة روجرز فى يوم 
۰ يونية ۰۱۹۷۰ وكان هذا اليوم هی يوم سفر عبدالناصر إلى ليبياء وفی 
رفقته محمود ریاض؛ لحضور احتفالات الجلاء عن قاعدة «هويلس» 
الأمريكية . وقد أرسلت نسخة من المبادرة من لیبیا إلى القاهرة , واطلع 
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علیها السادات . «ولم پر فیها ما يستأهل!» - وفقا لا کتبه ميكل - والقی 
خطابا فى اللجنة المركزية ضمنه وجهة نظره » وقد أوصت اللجنة برفض 
البادرة وفقا لرای السادات . 

على أن عبد الناصر كان فى ذلك الحین قد قرر قبول المبادرة وهو 
فى ليبيا » ولم ينتظر عودته إلى القاهرة للتشاور فى أمرها مع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى: وهی أعلى هيئة فى الدولة, أو فى 
مجلس الوزراء! وأخطر من ذلك أنه رای التشاور بشأن البادرة مع القادة 
السوفييت والحصول على موافقتهم. قبل التشاور مع أعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا ومجلس الوزراء (لم يجتمع بهم الا فى يومى ۱۸ و 
۹یولیو)» وسافر إلى الاتحاد السوفيتى يوم ۲۹ يوني حيث أمضى 
هناك ثمانية عشر يوما . 

ويطبيعة الحال فقد كان لعبد الناصر أسبابه الوجيهة لقبول البادرة» 
ولكن السادات كانت له اسبابه أيضاء لأن المبادرة كانت تفسح الباب لدور 
أمريكى لم يكن السادات بثق به كثيراء أو يؤمن بإمكان تأثيره ايجابا على 
الوقف الاسرائيلى بما يدفم إسرائيل إلى الانسهاب من الأراضى 
العربية المحتلة وسيناء بدون حرب. 

وقد ظل السادات لآخر لحظة يؤمن بأن اسرائيل لن تنسحب بدون 
حربء ومن هنا كان الاستعداد لحرب اكتوير وفقا للعلم العسكرى 
الحديثء وبالاستفادة من دروس حرب يونية ۷٦1۹ء‏ وتوفير ضمانات 
الفوز قى هذه الحرب. 

وقد تأكد للسادات صحة رأيه حين أراد متابعة الحوار مع الولايات 
المتحدة بعد وفاة عبد الناصرء وقدم» قبل انتهاء وقف اطلاق النار وفقا 
لبادرة روجرن فى ٤‏ فبراير ۰۱۹۷۱ مبادرة جديدة تقوم على مد فترة وقف 
اطلاق النار لمدة شهرء على أن يبدأ العمل فى تطهير قناة السويس, 
وتنسحب اسرائيل انسحابا جزئيا من سيناء. فى إطار جدول زمنی 
للانسحاب الكامل إلى حدود مصر الدوليةء ولكن الولايات المتحدة 
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أخطرته بانه إذا كان یظن أن تحديد موعد اخير لانهاء ووقف اطلاق التار 
يمكن أن یکون عامل ضفط على الولایات التحدة. فهو مخطىء ؛ لان 
الحاجة تدعى إلى مزيد من الوقت! 

وفى ؟ مايو ۱۹۷۱ أعلن روجرز لمحمود رياض أن حكومته «غير 
قاش علن الضفط علی اسرائیل" وکرر هذا العتى قن سبتمبر ۰۱۹۷۱ 
حين ذکر له أنه «اذا كانت مصر تصر على أن توافق اسرائیل على 
الانسحاب التام من جميع الاراضی التى احتلتهاء فإنه مضطر إلى أن 
يقول له بكل صراحة إن الولايات المتحدة لا تملك وسائل اقناع 
الاسرائیلیین بضرورة الموافقة على ذلك» أى فرض مث هذا الالتزام عليه 
وإته إذا تمسكت مصر بالحصول على كل شىء؛ فإن النتيجة ستنتهى 
إلى حصولها على لا شىء» ؛ 

ولا كانت شروط اسرائیل, لإبرام مثل هذا الاتفاق الوقت. تقوم فى 
ذلك الحین على الانسحاپ لسافة تتراوح بین » و ۱۰ کیلو مترات وابقاء 
خط بارلیف سلیما یتولی إدارته مدنیون اسرائیلیون تحت اشراف الامم 
التحدة, بحيث تعود إليه اسرائیل إذا سامت الامور ۱ - فقد تاکد للسادات 
انه ول ا وکر سو الجر : 

علی هذا النحو كان خط السادات فی الصراع العریی الاسرائیلی 
فق خط الدج والامان تا الحرن فة اش اف والطريف أن هذا 
الخط المتشدد هو الذى قاده إلى الصدام مع الاتحاد السوفيتى إلى حد 
طرد الخبراء السوفييت من مصر, كما حكم علاقاته مع البلاد العربيةا. 

ویالتسبة للصدام مع السوفيية: فيرجع السیب فى ذلك إلى آنه فى 
اوقت الذى كان السادات بزی الحرب هع اسرائيل آمرا معتوما اتخریر 
سيناء» فإن السياسة السوفيتية كانت تقوم على معارضة فكرة الحرب 
معارضة تامة ! وقد ترجمت هذه السياسة فى شکل الامتناع كلية عن 
تزوید مصر بالاسلحة الهجومية. 
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ففى خلال عام ١۱۹۷ء‏ وکما کتب الفريق سعد الدين الشانلی؛ «کان 
واضها أن السوفيت لا يشجعوننا على القيام بالهجوم قبل نهاية عام 
۷ كما كان السادات یعلن دائما». وفى يوم ۳ بنایر ۱۹۷۲ هاجم 
الفريق محمد صادق الاتحاد السوفيتى هجوما عنيفا فى اجتماع عقد فى 
المنطقة الرکزية. حضره عدة آلاف من الضباط وأغلن أن الروس لم 
يقوموا بتورید الأسلحة الطلوبة» وأنهم بذلك هم الذين يحولون دون تحقيق 
رغبتنا فى الهجوم . 

وقد كان معنی معارضة السوفييت فى حرب هجومية تخوضها 
مصر ضد اسرائیل أن الوجود السوفيتى فى مصر قد فقد مبرر وجوده 
وپقائه, بل أصبح ضد المصالح الصرية. لسيبين : 

الأول؛ أنه يحول دون قيام مصر بحرب تحرير ضد القوات 
الإتجراشلية فى شا الان تشون هذه الصري اكناء اارجوو:الحسکری 
السوفيتى من شأنه أن يؤدى إلى سواجهة بين الاتحاد السوفيتى 
والولاياة اتح وام يكن فى وس اند از الوت ق هده 
المخاطرة . 

وفى الوقت نفسه فلم يكن فى وسع مصر مفاجأة اسرائيل بحرب 
هجومية أثناء الوجود السوفيتى؛ دون أستئذانه. لسبب بسيط هو أن مثل 
هذه الحرب سوف تجر الوجودالعسكرى السوفيتى إلى الحرب جرا؛ ومن 
الواجب استئذان الشريك قبل توريطه فى الحرب» وفى الوقت نفسه فإن 
المعاهدة الصرية السوفيتية المبرمة فى ۲۷ مايى ۱۹۷۱ كانت تنص فى 
الانة السانسة على إنه «فی خالا نشوء ایشا غ تشكل حسب رای كلا 
الطرفين تهديدا للسلام أو خرقا للسلام؛ فإنهما يتصلان.ببعضهما على 
الفور يقد تتسيق موقفهما من اجل ازالة التهدید الناشیء او اعادة 
السلا . 

وهذا يفسر كيف أن مصر أخذت تخفی فى ذلك الحین عن 
المستشارين السوفييت خطة «الملان العالية؛ ‏ وهى خطة العبور االحدودة 
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التی نفذت بالفعل - ولم تظهر لهم سوی خطة «العملية »٤١‏ التی تستهدف 
الوصول إلى الضایق, «لاطلاعهم على ما يجب أن یکون لدی مصر من 
سلاح وقوات» - حسب تعبیر الفریق الشاذلی» رئيس الارکان فى ذلك 
الوقت. ومع ذلك حرص السوفییت على عدم تزوید مصر بالاسلحة 
اللازمة لتنفیذ خطة «رقم ۶۱» لشل يدها عن تنفیذها . 

هذا فيما یتصل بالجانب الأول أو بالسبب الأول فى أن الوجود 
السوفييتى كان قد فقد مبرر بقائه, أما السبب الثانی» فهو آن مثل هذا 
الوجود السوفيتى فى حالة قيام مصر بهجوم لعبور قناة السويس, 
سوف يدفع الولايات المتحدة بالضرورة إلى النزول بكل ثقلها فى المعركة 
لموازنة الوجود السوفيتى. ولكن هجوماً مصریاً بحتاً فى غياب الوجود 
العسكرى السوفيتى قد يدفع الولايات المتحدة إلى الوقوف موقف الحياد 
- وهو ما حدث بالفعل عند نشوب حرب ۱ أكتوير: فلم تبدأ الولايات 
المتحدة فى مد جسرها الجوى إلى إسرائيل إلا بعد أن مد الاتحاد 
السوفيتى جسره الجوى إلى مصر! 

وهذا يثبت أن قرار السادات انهاء الوجود السوفيتى قى مصر كان 
قراراً صائباًء فلو كان هذا الوجود مايزال قائماً عند قيام العركة, لمأ 
نسب العالم نصر العبور إلى الجيش الصری, وانما نسبه إلى الوجود 
السوفیتی, فقد كانت هزيمة يونية المخزية ماتزال فى ذهن العالمء ولم يكن 
مطلوياً منه أن يصدق أن الجيش المصرى يمكنه أن يحقق بنفسه ما عرف 
باسم «معجزة العبور». 

والهم هو أن طرد الخبراء السوفيت لم يكن معناه أن السادات قد 
حول وجه السياسة الصرية من الاتحاد السوفیتی إلى الولایات التحدة, 
أو من الشرق إلى الغرب كما جری الاعتقاد فى ذلك الحین. وهذا ثابت 
من مذکرات هنری کیسنجر الذی لم يستطع أن یفهم كيف أن السادات 
یقوم بهذه الخطوة الجبارة دون أن يحصل على الثمن مقدماً من الولایات 
المتحدة! 
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لقد كان السادات یعرف امکانات الولایات المتحدة الامريكية, ویعرف 
أنها لن تضفط على اسرائیل للانسحاب من سيناء والاراضی العريية 
الحتلة, كما كان يعرف أن اسرائیل لن تتسحب إلا بالقوةء وقد كان فى 
ذلك الحين يعد هذه القوة لاخراج اسرائيل من سیناء. ولذلك. ظلت 
السياسة المصرية متجهة إلى الاتحاد السوفيتىء الذى تعلم درس طرد 
الخبراء؛ وأخذ يقدم لمصر منذ ذلك الحين امدادات أكبر وأهم مما كان 
يقدمه قبل قرار الطردء إلى الحد الذى دعا السادات إلى أن يقول فى أحد 
الأيام: انهم يغرقونني بالأسلحة الجديدة! 

على كل حال, فحتى ذلك الحين كان السادات يقود سياسة يسارية 
متشددة تجاه البلاد العرييةء فلم يكن يثق فى أى حاكم عربی يقيم علاقة 
طيبة مع الولايات المتحدة وإنما كان يشك فيه. 

فقد كان يهاجم الملك حسين هجوماً عنیفاً, ويصفه بانه «غير مخلص, 
ولا أمل يرجى منه» وأنه باع نفسه للامریکان والاستعمار الغريى». 

كما كان یری أن النظام العراقى یزاید. وأنه لن يعطى شيئاً للمعركة 
بسبب انشغاله بالتهديد الايرانى على حدوده الشرقية؛ وبالتهديد الكردى 
فى شمال العراق. 

بل كان يهاجم الرئيس الجزائرى بومدین» ويصفه بأنه «باع نفسه 
للامریکیین, لا سياسيا فحسب. بل واقتصادياً أيضاً. فقد وقع مع 
الشركات الأمريكية عقداً يضمن امداد أمريكا بالبترول والغاز السائل 
لعشرات السنین, وبذلك يصبح اقتصاد بلاده معتمداً اعتماداً كلياً على 
أمريكا»! 

ومعنى هذا الكلام أن السادات كان لآخر لحظة قبل نشوب الحرب 
فى " أكتوير ۱۹۷۳ يتبع سياسة عبدالناصر المتشددة تجاه العرپ, 
وتجاه الولايات التحدة الأمريكية, وتجاه العسکر الفريى كله » وهذه 
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حقيقة سجلها للتاریخ , وحتی يكف البعض عن سحب سياسة 
السادات بعد حرب أكتوير على تاريخه كله , فنلك خطأ تاریخی محض . 

وفی الواقع ان السادات لم يحدث انقلابه الدبلوماسی الكبير الذى 
نقل به وجه السياسة المصرية من الشرق إلى الغرب » إلا بعد أن أدرك أن 
ما توصل إليه من حرب أكتوير من نتيجة محدودة هو قصارى ما يمكن 
أن يحصل عليه من الاتحاد السوفيتى وسياسة الاعتماد على المعسكر 
الشرقی . 

ولیس معنی ذلك أن الاتحاد السوفیتی قصر فى مساعدته لصر بعد 
نشوب الحرب . وإنما قام بدور بطولی . 

ففی يوم ۷ اکتوبر أرسل السادات إلى الاتحاد السوفیتی يطلب منه 
امداده بجسر جوی من الأسلحة > وفی الیوم التالی آبلفه السفیر 
السوفیتی أن الجسر الجوی فى الطریق إليه . وقد بدأ الچسر بالفعل بعد 
ثلاثة أيام من الحرب, إلى کل من مصر وسوریا , وقد قام بتنفین ٩۰۰‏ 
طلعة بواسطة طائرات انتینوف ۱۲ التی تحمل ۲۰ طنا » وانتینوف ۲۲ 
التی تحمل ۸۰ طنا , نقل خلالها خمسة عشرالف طن من العدات 
الحريية. وکان هذا اکبر جسر فى تاريخ الاتحاد السوفیتی الحرپی. وقد 
كان بسبب هذا الجسر السوفیتی, وکرد فعل له أن قامت الولایات التحدة 
بعد جسرها الجوی إلى إسرائيلء لتتحول الواجهة العريية الاسرائيلية 
إلى مواجهة أمريكية سوفيتية تتسابق فیها الدولتان العظمیان على امداد 
الجبهتين بالسلاح والعتاد . 

ورغم نلك. فقد انقلب الوقف على الجبهة المصرية يسبب 
مسارعةالسادات إلى انقاذ الجبهة السورية على حساب تأمين الضفة 
الغربية لقناة السویس. فحين أمر بعبور الفرقتين الارعتین 
الاستراتيجيتين الرابعة والواحدة والعشرين إلى الضفة الشرقية» وهما 
اللتان تمثلان الاحتياطى الاستراتيجى الصری الذى كان يحمى ظهر کل 
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من الجيشين الثالث والثانى, أدرك العدو أن النطقة غرب القناة اصبحت 
خالية من الدبابات. وقام بعملية الشغرة, التی انتهت بتحطیم حائط 
الصواریخ غرب القناة. وانتقال معظم القوات الاسرائيلية إلى منطقة غرب 
القناة» وحصار قوات الجیش الثالث شرق القناة. وعزلها عن مركز قيادة 
الجیش الثالث الذى كان فى غرب القنا ثم محاصرة مدينة السويس, 
وافلاتها من الاحتلال بعد مقاومة شرسة كدت العدو ۱۰۰ قتیل و. ٠١‏ 
جريع: وللانتقام من الدينة ظل العدو بقصقها على طوال ایام ٩۲و‏ 
۲۷ حتى وصلت قوات الامم التحدة إليها فى صباح یوم ۲۸ اکتویر. 

وقد كان عندئذ أن آدرك السادات أن ما حدث هو قصاری الجهد 
الأ يمكن أن ف الج الصرض فى ظل:النتائنة رنه رازه زا 
يستطيع أن يطلب من الاتحاد السوفیتی أكثر مما قدمه بالفعل. 

ولكن المشكلة التى تبقت لديه هى أن الحرب انتهت وسيناء ما تزال 
تحت الاحتلال الاسرائيلى, الذى أصبع معززا بالساعدات الأمريكية 
والاصرار الأمريكى على الايدع الاسلحة الامريكية تنهزم أمام الأسلحة 
السوفیتیةا 

وهکذا أصبح الخیار آمام السادات واحدا من آمرین: إما آن يظل 
فى الاعتماد على الساندة السوفيتية ويبقى داخل العسکر الاشتراکی, 
ویستعد لحرب آخری مع إسرائيل لتحریر سیناء. وکان ذلك امرا عسیرا 
فى ظل الصصار الفروض على الجيش الثالث وتحطیم حائط 
الصواریخ - واما أن يساوم بالانجاز الصری الذی تحقق بعبور خمس 
فرق مصرية إلى شرق القناةء فى تحریر بقية سیناء, ولکن هذا كان 
یقتضی اكتساب حياد الولايات المتحدة فى صراعه مع اسرائیل» يل كان 
یقتضی ما هو أكثر من نلك. وهو مساعدة الولایات المتحدة لتحقیق هذه 
الهمة الجسيمة ‏ مهمة تخلیص الفرق الخمس التى عبرت القناة فى 
حرب اکتوبر سليمة اولا , وتحرير بقية سيناء ثانيا. . 
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وفی ذلك كان السادات على استعداد لدفع كل ثمن يطلب منهء فکما 
کتب إلى الرئیس حافظ الاسد عند قبوله وقف اطلاق النار یقول : «إنى لن 
أسمح بان تدمر قواتی السلمة مرة آخری» او أن يدمر شعبنا ومنشاته». 

ومن هنا كان الانقلاب الدبلوماسى الکبیر الذی قام به السادات» 
والذى نقل به وجه السياسة المصرية من العسکر الشرقى إلى المعسكر 
الغربى؛ لقد استنفذ المعسكر الشرقى فى نظره أغراضه؛ ولم تكن القضية 
قضية مبادىء, وانما كانت قضية ارض مصرية محتلة يجب تحريرهاء 
وهى فى يد عدى يرفع شعار : «من النیل إلى القوات» وهذا العدى يلقى 
الساندة من الولايات المتحدة والفرب, ومن هنا لم يكن لدى السادات ما 
يمنعه من أن يتجه بسياسة مصر الخارجية فى ای اتجاه. إذا كان فيه 
مصلحة مصر ! 


العتال الزن فقيو الشنيه اميه 
1 هويدى فى جريدة «الأهالى» يوم ۱ مايق 
۱۹5٩۲ 8‏ يعنوان : «السرية والتستر», كان 
8 یمکن ابتلاعه لو تحققنا من حسن نية 
ا الکاتب. أو قصور معلوماته, ولکن حين 
8 يكون الکاتب من خصوم السادات؛ 
] وحين یکون فى الوضع العلمی 
| الحقيقةء فان الکتابه فى هذه الحاله لا 
| یفصد بها سوى شىء واحد هو 
لتاريخية ملك 7 لشعبنا لا يجوز لاحد آن 
يمسها بالباطل, لان فى ذلك تزييفا 
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وقد سبق لنا أن قلنا إن السادات ارتکب اخطاء خطيرة فى حق 
الديمقراطيةء ولیس له عذر فى ذلك حتی ولو كان حکمه امتدادا لنظام 
شمولی صارم حفل باعتداءات على الحریات لم یسبق لها مثیل» وپالتالی 
فان أى هجوم على السادات فى هذا الیدان لا ينال من الحقيقة التاريخية 
شيئا ‏ ولکن السادات أيضا هو صاحب قرار حرب آکتویرء وهو صاحب 
أول نصر عسکری» وهو آول من أعاد العسکرية الصرية اعتبارها 
واحترآمها بعد أن أراقت هذا الاعتبار والاحترام على رمال سیناء فى 
حرب يونية ۱۹١۷‏ المخزية. وبالتالی فلا يجب على أحد أن يلوث صفحة 
السادات الناصعة فى هذا الجال, ليس حرصا على السادات» فالرجل 
أصبح فى ذمة التاریخ» وانما حرصا على الحقيقة التاريخية. 

ومن هنا حين يأتى السيد أمين هویدی» وهو من رجال هزيمة يونية 
العسكرية! وممن أطاح بهم السادات: ليزعم افشاء السادات أسرار حرب 
أكتوير للأمريكان بعد يوم واحد من ابتداء الحربء فاننا نمسك بتلابیبه 
ونناقشه الحساب, ونقول له إنه لم يكن له أن يردد اتهامات قديمة وجهها 
السيد محمد حسنين هيكل إلى أداء السادات السياسى فى حرب أكتوير: 
لطمس معالم هذا النصرء وتسوية نصر أكتوير بهزيمة يونية! لأن السيد 
أمين هويدى فى الوضع الذى يمكنه من تحقيق هذه الاتهامات اذا توافرت 
له النية الحسنة. وكانت الحقيقة التاريخية رائده . 

لقد كتب السيد أمين هويدى يقول إن الرئيس السادات أمر يوم ٠‏ 
أكتوير ١۱۹۷ء‏ والحرب دائرة بيننا وبين اسرائیل» بارسال برقية إلى 
هنرى كيسنجر مستشار الامن القومى للرئيس نيكسون ووزير خارجيته, 
عن طريق قناة خلفية» يؤكد فيها «آن مصر لا تعتزم توسيع المواجهة» - 
فى وقت لم يكن أحد يعرف على وجه الدقة خطوتنا التالية بعد عبور 
قواتنا المسلحة لقناة السويس واحتلالها خط بارليف فى عمليات مذهلة 
أربكت العدو. ولكن وصول البرقية عن نوايانا المستقبلية إلى كيسنجر 
جعلته يؤكد فى اجتماع مجلس الأمن القومى الذى عقد فى البيت الأبيض 
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فى نفس الیوم » أن مصر وصلت إلى أقصى الواقع التى تنوی احتلالها 
شرق القناة. وهذا الاجراء غير السبوق» کسر للسرية, وکشف عن النوايا 
فى بداية العارك التی خضناها فى الحرب. خطأ جسيم لا يجوز أن 
يتكرر» . 

هذا بالضبط ‏ ما کتبه السيد أمين هویدی» وما يظن أنه أدان به 
السادات» ولکنه أدان به نفسه فقط ! نعم آدان نفسه من جانبین: الجانب 
الاول, أنه آظهر أنه لا یعرف آی شىء عن خطة حرب أكتوير. والثانی أنه 
لا یعرف شيئًا عن تطورات حرب اکتوبر! وهی آمر غريب بالنسبة لكاتب 
مثل السید أمين هویدی كان وزیرا للحرپية . 

فمن ناحية خطة حرب اکتوبر. كان ینبفی على السید أمين هویدی أن 
یعرف أن هذه الحرب لم یقصد بها أن تکون حرب تصل بالقوات الصرية 
إلى الحدود الاسرائيلية. وانما كانت حرب تحريك یقصد يها تحريك 
قضية الاحتلال الاسرائیلی من حالة اللاسلم واللاحرب التی وصلت 
إليهاء إلى حالة التنشيط السیاسی التى تنتهی بازالة آثار العدوان - اى 
تحریر کامل سیناء والجولان والضفة الغرپية وغزة . 

ومن هنا فان حرب أكتوير كانت تسیر على مستویین: مستوی 
عسکری» ومستوی سياسى. وقد تولت قواتنا السلحة تنفيذ الجانب 
العسکری بعبورها العظيم لقناة السويس يوم ۱ اکتوبر, اما الجانب 
السياسى فقد نفذه السيد حافظ اسماعيل يوم أكتوبر حين أرسل إلى 
کیسنجر. بتعلیمات من الرئيس السادات» رسالة يوضع فيها اطار الموقف 
الصری من الحرب والسلام؛ ويتضمن أريع نقاط ‏ وليس نقطة واحدة 
هی التی عنی السید أمين هویدی بابرازها - وهی نقاط متكاملة تتطخص 
الأوسطء وليس تحقيق تسويات جزئية». والثانية» أن مصر دلا تعنزم 
تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة». ثالثا أن «علی اسرائيل 
أن تنسحب من جميع الأراضى المحتلة» وعندئذ تكون مصر «علی 
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استعداد للاشتراك فى مؤتمر سلام بالامم التحدة على أى شکل مقبول, 
سواء کان ذلك تحت اشراف السكرتير العام؛ أو ممثلى الاعضاء الدائمین 
فى مجلس الامن, أو أى هيئة آخری ممثلة». آما النقطة الرابعة. فهی أن 
مصر «توافق على حرية الملاحة فى مضايق تيران: وتقبل - كضمان - 
تواجد دوليا لفترة محدودة» . 


هذا ما كان ينبغى على السيد أمين هويدى أن يعرفه قبل أن يكتب 
عن أفشاء السادات لأسرار حرب أكتوير. لقد كان السادات یفتح باب 
معركة سياسية جنبا إلى جنب مع المعركة العسكرية, وهذه المعركة 
السياسية هی التى استكملت ‏ كما هو ثابت تاریخیا - عمل القوات 
المسلحة. فقد حررت القوات المسلحة ۱۵ کیلو مترا بطول شرق القناة, اما 
المعركة السياسية فقد حررت باقى سيناء. ولم يكن لدى مصر عند نشوب 
حرب أكتوير من القوات العسكرية والقدرة الحربية ما يمكنها من تحرير 
كامل تسقناء:.: 


أما الامر الثانى الذى كان يجب أن يعرفه السيد أمين هويدى» فهر 
تطورات حرب أكتوير. لقد تصور أنه طالا أن السادات قد أبلغ كيسنجر 
بأن مصر «لا تعتزم تعميق مدى الاشتياكات أى توسيع مدى المواجهة», 
فان القوات المصرية قد قبعت فى مواقعها التى احتلتها يوم 1 أكتوير ولم 
تتحرك فى الأيام التالية! مع أن أبسط قراءة فى حرب أكتوير توضح أن 
القوات المسلحة المصرية لم توقف تقدمهاء وانما واصلت عملياتها 
الهجومية بدون توقف, فقد أخذت الديايات والأسلحة الثقيلة تتدفق خلال 
ذلك الیوم والایام التالية على سیناء, بینما كانت فرق الشاة الخمس تقوم 
بتوسیع رس الکباری لتصل بها إلى ۱۰ - ٠١‏ كيلو مترا» وتسد الثغرات 
التی بینها وبین الفرق الجاورة داخل کل جیش, بل قامت عتاصر من 
اللواء ۱۲۰ مشاه بالتقدم خلال ممری متلا والجدی لهاجمة رئاسة النظام 
الجنوپی ومحطات الرادار والعسکرات؛ وتقدمت احدی سرایا اللواء 
خلال ممر الجدی حتی وصلت إلى مطار تمادا الذی یقع على بعد ۸۰ 
کیلو مترا شرق القناة . 
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ولست آنوی أن أستعرض کامل تحرکات القوات السلحه الصرية 
بعد رسالة السادات إلى کیسنجر یوم ۷ أكتوير ١۱۹۷ء‏ لتفنید الفرية 
المضحكة التی أطلقها السید آمبن هویدی عن افشاء السادات سرية حرب 
أكتوير وکشفه عن نوایاه فى بداية العارك. لان الامریکیین آنفسهم کانوا 
أول من عرفوا بأن ما تحدث به السادات عن نوایاه شی». وما تقوم به 
القوات السلحة الصرية من توسیم عملیاتها شىء آخر! كما أن حدا فى 
مجموعه العمل الخاصة بواشنطن, بما فیهم شلزنجر وزير الدفاع »لم 
يأخد نوایا السادات على محمل الجد. فقد أجمعوا على أنه من الصعب 
أن ينجح الجیش الصری فى عبور القناة بمثل هذا الاداء» ثم یکتفی 
بالجلوس هناك» ! 
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الديموقراطى| 


۲ 8 الاتتخابات - فقد يكون من المناسب أن 

5 مه | فى هذا البلد. الذى عاش طوال حیاته 
(؟)رضاعطة فى ظل الا نت ادء ولم يد 5 
لطحطا د 
۱ وى 8 - هی مدة حكم الوفد ‏ على مدى سبعة 


8 آلاف سنة . 


+ الوفد فى ۱۹۹۰/۱۱/۱۲ 


بعناسبة قضية الدیموقراطية 


نعرض نشأة هذا الفکر الدیموقراطی 


بالدیموقراطية الحقيقية الا سبع سنوات 


ویمکن القول إن الصدفة هى التی 


] ادخلت هذا الفکر إلى مصر فى عام 
| تلخيص بارين» لرفاعة رافع الطهطاوى؛ 
| فلم يكن الطهطاوی, عندما احتك بهذا 
!| الفكر فى باریس, طالبا فى البعثة التى 
] ارسلها محمد علی إلى فرنسا فی عام 
] ۰۱۸۲۰ وانما كان واعظا واماما آرسله 
| مدن علن لعمانة انراد دنه من 
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تأثير الجتمع الفرنسی الذی یمکن أن يؤدى بهم إلى الانحراف. ولکن 
تکوین الشيخ رفاعة الخاص, وتأثره بالشیخ حسن العطار» جعله آکثر 
تأثرا بالجتمع الفرنسی من کل أعضاء البعثة من الطلبة! ولکن من زاوية 
آخری غير زاوية الانحراف الخلقی, وهی زاوية الفکر السیاسی والحياة 
السياسية . 

فلم یقصر رفاعة الطهطاوی نشاطه فى فرنسا على الحدود التی 
رسمتها مهام وظيفته. وانما تعلم الفرنسية وأخذ ینهل من العارف 
الفرنسية, وانخرط فى الحياة الاجتماعية الفرنسية بعین متطلعة فضولية 
تشاهد وتقارن وتتبم کل ما يحدث فى جوانبها الختلفة, واستطاع بذلك 
أن يصف الحياة العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية فى باريس 
وصفا كان له آثره فى الحياة الصرية وفی تکوین صورة آوروبا الحديثة 
فى العقلية الصریة:. 

وقد آودع رؤيته هذه فى کتابه الشهور : «تخلیص الابریز فى 
تلخیص باریز» أو «الدیوان النفیس بایوان باریز » الذی صدر عام 
۶ وهی رؤية يبدى فیها الاعجاب بما رأى» حتی انه لیذکر فى مقدمة 
كتايه هذه العيارة: «ولعمر الله إننى مدة اقامتى بهذه البلاد فى حسرة 
على تمتعها بذلك. وخلو ممالك الاسلام منه»! 

وبعد خمس وثلاثين سنة آخری آلف کتابه الآخر: «مناهج الالباب 
الصريه فى مناهج الاداب العصرية» الذی يعد آول کتاب عربی حديث فى 

على أن اکن تین اخ زقناعة الطوتطاوى قى لفقو لبا 
المصرى وقع من خلال كتابه الأول: «تخليص الابريز فى تلخيص باريس». 
فقد أودع فيه خلاصة آرائه السياسية الميالة إلى النظم الحرة والحياة 
السياسية التى تنظمها الدساتير» وعرض الفكر الديموقراطى الليبرالى 
من ناحيته النظرية والتطبيقية لاول مرة» وعمد إلى عمل عظيم لم يسبق له 
نظير فى مصرء وهو ترجمته لدستور فرنسا الذى كان معمولا به عندما 
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كان فى باریس, وهو دستور لويس الثامن عشر فى عام ۰۱۸۱۶ متتبعا ما 
لحقه من تعدیلات» مع ما یلزم من الشرح والتعلیق والتحلیل . 

فمن خلال هذا الکتاب عرف الصریون كيف يمكن أن تتکتل الطبقات 
حول مبادىء سياسية واقتصادية معينةء وتنقسم إلى أحزاب متصارعة 
لتحقيق هذه البادیء, وانتقلت اليهم صورة متقدمة من العمل السياسى 
فى الغرب» الذى كان بطبيعة الحال یختلف كلية عن العمل السياسى فى 
مصر فى عصر محمد علی» وكيف يمكن أن تتقيد سلطة الحاكم بدستور 
يجعل منه مجرد رمز يملك ولا يحكم . 

ومع أن رفاعة الطهطاوى لم يقل صراحة إنه يعتنق الفكر الليبرالى 
فى كتابه : «تخليص الابريز»؛ لأن حكم محمد على الاستبدادی كان 
يحرمه من هذا الاعتراف, إلا أن الاسلوب الذى قدم به هذا الفكر فى 
كتابه كان اسلوبا ترويجيا يفضح اعجابه واعتناقه له, واستحسان تقاليد 
فرنسا وعادات أهلهاء اللهم «الا ما يخالف نص الشريعة المحمدية» ‏ 
حسب قوله . 

ففى عرضه لمذاهب الفرنسيين السياسية ؛ بمناسبة حديثه عن ثورة 
۰ فى فرتسا على الملك شارل العاشرء ذكر أن الأمة الفرتسية 
منقسمة فى الرأى إلى فرقتين اصلیتین. وهما: الملكيون, وهم أتباع الملك: 
القائلون بأنه ينبغى تسليم الأمر له من غير أن يعارض فيه من طرف 
الرعية بشی»» واللیبرالیون, الذين يقولون بأنه لا ينبغى النظر إلا إلى 
القوانين فقط والملك انما هو منفذ للاحکام وفقا للقوانين؛ فكأنه عبارة عن 
آلة . 

ويقسم الطهطاوى الفرنسيين بين هذين الرأيين تقسيما طبقيا . 
فيقول إن الملكيين يتكونون فى أكثرهم من القساوسة وأتباعهم » بینما 
يتكون الليبراليون من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية , وإنه 
بينما يحاول الملكيون اعانة الملك ومساندته » فإن الليبراليين يعملون على 


ضعفه ومساندة الرعية . 
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ثم یبرز الطهطاوی من اللیبرالیین فریقا آخر , هم الجمهوریون » 
الذين ینادون بانه لاحاجة إلى ملك اصلا , ویکون الحکم كله للرعية » 
الذین ینتخبون عنهم نوابا یتولون الحکم . 

ویخلص من ذلك إلى أن الفرنسيين ثلاث فرق : انصار الملكية 
الطلقة, وانصار الملكية المقيدة » وأنصار الجمهورية . 

ولكن الطهطاوى لم يكتف بذلك » بل انه فى ترويجه للفكر الليبرالى 
لم يتردد فى أن يؤصل لهذه النظم الثلاثة فى الفكر السياسى الاسلامى , 
فقال : «وشريعة الاسلام » التى عليها مدار الحكومة الاسلامية , مشوية 
بالأنواع الثلاثة المذكورة لمن تأملها وعرف مصادرها» ! 

وهذا التاصیل خطير بالنسبة لشعب لم يعرف من هذه النظم على 
مدى تاريخه سوى نظام الخلافة » الذى يدعى السلطة الدينية إلى جانب 
السلطة المدنية المستبدة ‏ فيعرف أن شريعة الاسلام تحتوى على نظام 
الملكية المقيدة جنبا إلى جنب مع نظام الجمهورية أيضا ! 

كذلك يتضح ترويج الطهطاوى للفكر الليبرالى » حين يترجم إلى 
العريية دستور فرنسا » ويبدى إعجابه به وهو يعلق على بعض مواده . 
ففى تعليقه على المادة الأولى الخاصة بالمساواة أمام القانون » أبدى 
انبهاره بما ذهبت إليه هذه المساواة من حد بعيد » «حتی إن الدعوى 
الشرعية تقام على الملك , وينفذ عليه الحكم كفيره » ! ثم يقول : «فانظر 
إلى هذه المادة الاولی » فإنها لها تسلط عظيم على اقامة العدل واسعاف 
المظلوم وارضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم ! «ويتخذها دليلا على أن 
العدل وصل عند الفرنسيين إلى درجة عالية » وعلى تقدمهم فى «الآداب 
الحضزیاه. 

وقد علق على الادة الثانية الخاصة بالساواة فى فرض الضرائب 
بقوله إن هذا البدا لو كان مطبقا فى بلاد الاسلام «لطابت النفس» ! . 
وانه فى مدة إقامته بباریس لم يسمع أحدا پشکو من الضرائب , لانها 
تؤخذ بكيفية لا تضر العطی » وتنقع خزينة الدولة ! 
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وفی تعليقه على المادة الثالثة » الخاصة بالساواة فى تولی التاصب. 
قال إنها تشجع كل انسان على التقدم فى العلم حتى يصل إلى منصب 
أعلى من منصبه , وأنه بسبب ذلك كثرت معارف الفرنسيين ۰ واستمر 
تقدمهم فى المدنية » فى الوقت الذى توقف فيه هذا التمدن فى الصين 
والهند على سبيل المثال . 

وقد علق على هذه المادة الثامنة الخاصة بحرية النشر » فقال : دانها 
تقوى كل إنسان على أن يظهر رأيه وعمله وسائر ما يخطر بباله مما لا 
يضر غيره , لأنه قد يخطر ببال الحقير مالا يخطر ببال العظيم» ! . 

وقد وصف الادة التاسعة » الخاصة بحرمة الملكية الخاصة » بأنها 
«عين العدل والإنصاف . وأنها واجبة لضبط جور الأقوياء على 
الضعاف». 

ثم علق على المادة الخامسة عشرة التى تقول بأن السلطة يتولاها 
ملك ومجلسا الشیوخ والنواب » فقال إنه طالما أن النواب والشيوخ 
يمثلون الرعية » ويتكلمون بلسانها , تكون الرعية حاكمة نفسها » ومانعة 
للظلم عن نفسها , وهی آمنة منه بالكلية . 

وقد وجه الطهطاوى نقدا شديدا للملك شارل العاشر ؛ عندما كان 
يتعرض لاحداث ثورة ۱۸۲۰ » فقال انه لم يواجه الثورة «بالكياسة 
والسياسة والرياسة» ‏ وانه أراد هلاك رعاياه حيث أنزلهم بمنزلة أعدائه, 
وانه لو كان قد فكر فى اعطاء الحرية لامته الجديرة بهذه الحرية . دلا 
وقع فى مثل هذه الحيرةء ونزل عن كرسيه فى هذه المحنة الأخيرة , 
لاسيما وقد الف الفرنسيون الحرية واعتادوا عليها , وصارت عندهم من 
«الصفات النفسية» ‏ آی تغلفلت فى نفوسهم . 

على أنه نظرا لأن النظرة الاسلامية تسلم بأن كل شىء لايمكن أن 
يتم إلا بأمر الله , وبالتالی فان وصول الحاكم إلى السلطة يكون دليلا 
على الارادة الإلهية فى ذلك , فان الطهطاوى وقف موقفا خاصا بين فكرة 
التفويض الالهى للملوك وفكر العقد الاجتماعى » فذكر أن «كون الملك ملكا 
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باختیار رعیته , لاینافی کون هذا صدر من الله تعالی على سبیل التفضل 
والاحسان» ! 

وقد بنى على ذلك . فى کتابه «مناهج الألباب» ؛ الذی صدر فى عام 
۰ , أنه طالما أن الملك هو خليفة الله فى أرضه » فإن حسابه يكون 
على ريه » وليس عليه فى فعله مسئولية لاحد من رعاياه » ولكن من حق 
الرعية توجيه اللوم إلى الملوك , فإذا اتخذ هذا اللوم شکلا جماعيا , 
استطاع الضغط على الملك بما يحمله على العدل » وفى ذلك يقول : «إن 
الملوك يستحون من اللوم العمومى » فالرأى العمومى له سلطان على قلوب 
الملوك والاکابر » فويل لمن نفرت منه القلوب » واشتهر بين العموم بما 
يفضحه من العيوب» ! 

على أن هذه الصيغة التوفيقية من جانب رفاعة الطهطاوى لا تقلل من 
شأن ما اسهم به فى الفكر الليبرالى ؛ فيكفى أنه آبرز فى الفكر الصری 
- لأول مرة ‏ فكرة مصدر السلطة » وأوضح الفرق بين اعتلاء الملك 
العوكن نار اذة لمعته واعتكلانه یی وس ى ییا عا 
فق غير شخل لته وقد كان ل في كلد واه سفن فر ار 
السياسى فى مصر إلى الأمام . 


هو هه 


قصة الفكر] على طول القرن التاسع عشر كان 


+ الوقد فى ۱۹۹۰/۱۲/۳ 


] نضال الشعب المصرى من أجل 
] الدستور والديمقراطية هو شاغله الاول, 
م وهو الحرك له قبل ای محرك آخر , 
]| بعد أن آدرك أن الاستبداد هو السبب 
8 الأول فى سقوطه فى برائن الاستعمار , 
8 وأنه الباب الذى دخل منه الدائنون 
!| الأوروييون لتكبيل أقدامه . 


وقد أدرك الشعب المصرى ‏ بوعی 


|| مض لن تستطيع أن تتعقق آية رة 


حقيقية إذا كانت مكبلة بالديون ؛ 
وثروتها فى أيدى المرابين وأصحاب 
الصارف والبنوك » وأراضيها مرهونة 
لبنوك الرهن العقارى ‏ فأخذ منذ وقت 
مبكر جدا - أى من قبل اشتعال الثورة 


۳ 


العرابية - يفكر فى أنشاء بنك وطنی مصری ينقذ هذه الثروة الوطنية من 
يد البنوك الأجذبية . 


ومن هنا جاءت تلك المحاولة التاريخية التى نلقى عليها الضوء لإنشاء 
ينك مصر : والتی بدات فى ابریل ۱۸۷۹ ولس فی ابریل ۱٩۲۰‏ کما 
يعتقد الکثیرون ! 

ففى يوم ٤‏ ابريل ۱۸۷۹ عقد اجتماع عام من التجار والأعيان فى 
منزل راغب باشا » رئيس مجلس الشورى الأسبق , للتفكير فى تخليص 
الوطن من الدين عن طريق انشاء بنك وطنى يكون رأس ماله أريعة عشر 
مليونا من الجنيهات » تجمع من سائر أفراد الامة . وفى نفس الوقت كان 
هناك فريق آخر يجتمع لهذا الغرض » وعلى رأسه محمد سلطان باشا 
وعمر لطفى باشا وغيرهما من كبار الملاك » وقرروا بالفعل - تنفيذ هذه 
الفكرة ۰ وفتع باب الاشتراك فی انشاء ما اسموه ب «البنك الوطنی 
الصری» . ودعوة آمراء القطر ووجهائه وأغنيائه وکل من بهمهم الامر , 
للانضمام إليهم فى هذا العمل . 


ولا كانت فكرة انشاء بنك على الطراز الأوروبى فكرة لايس تطيع 
الكثيرون من القادرين اهتضامها ‏ بسبب ارتباطها فى الأذهان بالفائدة 
والریح الذی كان يسنم فى صورة ربا ء فضلا عن العتقدات السائدة 
التی كانت تعوق الاشتراك فى مثل هذه الشروعات , فلذلك آصدر 
الجتمعون متشورا تاریخیا على الشعب كان عنوانه : «انماء الال» - أى 
تنفيّة الأمؤال-عالهوا فب مثل هذه الق انا دخراة مفقطعة ای 
وساقوا فيه الحجج لاقناع الناس وازالة كل اعتراض فى نفوسهم . 
ويعتبر هذا النشور من أهم الوثائق التاريخية التى تشرف نضال الشعب 
المصرى فى سبيل استقلاله الاقتصادى . 

فقد بدا اصحاب مشروع البنك الوطنی بالدفاع عن فكرتهم بالكلام 
عن فائدة البنوك فى شركات توظيف الأموال . فقالوا : 
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«إن الشنرق قد خصه الله باخصب ترية وأنفس معدن ٠‏ وفيه کثیر من 
الأغنياء أصحاب الرزق الواسم. ولكن آهله لم يهتدوا إلى أقوم السبل 
لاستثمار ثروة بلادهم وانمائها » فتراهم مقتصرين من المتاجر على ما 
تعاطى اجدادهم الأقدمون » وهم منفردون فى أعمالهم كأنهم يخشون أن 
تطير البركة فى الشركة مع ما ظهر لهم من بركات الاشتراك فى الأعمال 
عند أهل الغرب » الذين دوخوا المسكونة , وفتحوا الأقاليم الواسعة 
بشركاتهم التجارية . وتفننوا فى انشائها وتفريعها » فجعلوا منها 
الشركات التجارية والشركات الصناعية والشركات الالية - ای البنوك - 
وهی الراد فى هذا الکلام . 

ثم قال التشور : دان البنوكة هی الصلة بين سائر انواع الشرکات 
والتاجر والصانع » وهی الوسیط الذی لابد منه بين الال ومنفعته ؛ 
وبدونها یهمل جزء کبیر من ثروة العالم بلا استثمار . ففیها تستثمر 
الاموال المدخرة » ومنها یقترض صاحب الحاجة لیسدد على آجال توافق 
مضه فاتشساء الیترک كان رخ لتانن :وشیبا کفتر | لسهیل 
آشغالهم ». 

ثم استعرض النشور حال الدول الاوروپية ٠‏ فبين أن اسعد تلك 
المالك » وأوسعها تجارة » وأنجحها صناعة » وأنفذها كلمة » وأقدرها 
سلطانا - هی أشدها استقلالا ببنوكها ؛ لأن المال أساس الاعمال . 

وانتقل إلى مصر » فقال : «لى كان فى یدنا مالية ذاتية , لأمكننا أن 
نسترد بها مصالح عزيزة لدينا » يحزننا أن تبقى مضعضعة بيد 
الاجانب! فما الذى يقعدنا عن السعى ؟ وانقاذ أرضنا لایکلفنا إلا 
الاجتماع والتعاون لانشاء شركات مالية (أى بنوك) تفى بما لا يستطيعه 
الأفراد ؟ . 

ثم تناول النشور فى ذكاء ما قد يتوهمه البعض من مخالفة انشاء 
مثل هذا البنك للشريعة المطهرة » بدعوى أنه لابد من دخول الريا فى 
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معاملاته . فبين النشور أن الشريعة الطهرة انما حرمت الربا للحض - 
ولیس ذلك من لوازم البنك التی لایقوم بدونها . ثم ان القرض بالرابحة 
بطریق العاملة جاز منذ القدم ۰ وذکره مستفاض فى کتب الفقه (وهنا 
الحلوانی » ومفتی الروم ابن مسعود) - مما يشير إلى أنه كان جاهزا 
للرد على الاعتراضات فى هذه النقطة ‏ والتی لا تزال قائمة حتى الآن - 
000 ۹ 9 أى بعد مائة وعشر سنوات ! . 


ختتم النشور عن انشاء البنك الوطنی کلامه بقوله : دلا يخفي 
تاه ا ا > وان لم 
ینفق الدرهم فى هذا السبیل فما الفائدة من ادخاره ؟ - علی آنه لیس 
هناك نفقة. لان .راس مال البنك تكرتو جو النقعة لاصحابه. ویمی 
على البلاد بمتافع عمومية لا تذکر النافع الشخصية فى جانبها بشىء - 
الا وهی تخلیس الوطن من الرق الالی للاجانب . 


انتهی منشور انماء الال التاریخی, ولکن احداث الثورة العرابية 
دهمت الشروع فعطلته, ولکن فكرة انشاء بنك مصری ظلت تراود 
الأفكار, حتی اذا كانت ثورة ۰۱۹۱۹ وفي الناخ القومی الوطنی العظیم 
الذى خلقته» تذكر الصریون مرة أخرى أنه لا یوجد استقلال سياسى 
بدون استقلال اقتصادی» فكان انشاء بنك مصر على يد طلعت حرب فى 
۳ ابريل ۱۹۲۰ - أى بعد واحد وأريعين سنة كاملة منذ بداية ظهور الفكرة 
فى مناخ الثورة العرابية . 


+ الوقد فی ۱۹۹۰/۱۲/۱۰ 


عندما احتلت بریطانیا مصر فى 


| يوليى ۱۸۸۲ كانت مصر تتمتع بدستور 
8 ديمقراطى لا تتمتع به أيه دولة فى 
8 العالم العربی, بل لا تتمتع به بعض 
8 بلاد أورويا - دستور يخول لمجلس 
8 النواب سلطة البرلمانات الحديثة فى 
8 اقرار القوانين» ويجعل الوزارة مسئولة 
8 آمامه, ويعتبر كل نائب وكيلا عن عموم 
8 الأمة الصرية. لاعن الجهة التى 
8 انتتخبته فقط. ومتمتعا بالحصانة 
8 البرلمانية . 


ثم وقع الاحتلال البريطانىء ليوجه 


| اولی ضرباته لهذا الدستورء ففى تقرير 


اللورد دفرين ۲08500 الذى رفعه إلى 


مجلس نواب الثورة العرابية الذى 
انتتخب فى عام 147 بقوله إنه كان 


: مولفا من كبر الملاك وأثرياء الدن 


ومشايخ القرى. وهى الطبقات التى 


/اءدهة 


تتناقض مصالحها مع مصالح الفلاحین! - أى أن حجة بریطانیا فى 
سلب السلطة من الشعب هی تناقض مصالح طبقة كيار اللاك مع 
مصالم الفلاحین! 
السلطات التی منحها الدستور السابق لممثلى الامة» وأقام مجلسین 
تیابیین صوریین: آحدهما مجلس شوری القوانین» وبمثل الهيئة 
التشريعية فى البلاد. ويجتمع ست مرأت فقط فى العام» ولیس له رأى 
قطعی فى أى آمر من الأمورء وا لجلس الثانى هو الجمعية العمومية, 
ومهمتها استشارية » وتجتمع مرة كل سنتین . 

وفی وسط ظلام الاحتلال واستبداده » وفی غیاب الحکم الدستوری 
انیم قوف یرای كدي هو احص لطذى ام ی 
بالليبرالية الحقيقية , ویتحدث عن الحریات الدنية بشکل علمی وعلمانی, 
مجرد من أية نزعة دينية کتلك التی تملكت الطهطاوی أو الافغانی أو 
الشيخ محمد عبده. 

وكانت أداة أحمدلطفى السيد فى نشر هذا الفكر أوسع مدى وأكثر 
تأثیرا من أداة الطهطاوى ‏ فلم تكن كتابا . وانما كانت صحيفة يومية هی 
صحيفة «الجريدة» لسان حزب الامة» وفيها كتب عدة مقالات مطولة 
عرض فیها بتفصیل مبادی, الذهب اللیبرالی » الذی أسماه «مذهب 
الحرية» ‏ أو «مذهب الحریین» (أى آنصار الحریة) . 


فماهى هذه المبادىء التى عرضها أحمد لطفى السيد من هذا 
الفكر؟ لقد أوضح فى البداية أن هذا المذهب الليبرالى يقضى ‏ فى اصل 
وضعه ‏ بألا يكون للحكومة سلطان إلا على ما دلتها الضرورة إياه » وهو 
ثلاث ولايات ٠‏ ولاية البوليس » وولابة القضاء ٠‏ وولاية الدفاع عن الوطن » 
وفيما عدا ذلك من المرافق والمنافع , فالولاية فيه للافراد والجماعات 
الحرة . وكانت الحجة التى قدمها قدمها لطفى السيد فى هذا الرای» هی 
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أن الحكومة ‏ فى اصل نظامها - مهما كان شکلها » لیس لوجودها علة 
الا الضرورة ! ويجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة . 

ثم آرجع آحمد لطفی السید کل التاعب الاقتصادية والسياسية 
والاخلاقية التی تعانی منها الأمة الصرية إلى الاستبداد والدكتاتورية , 
وإلى احساس الحکام بان الامة رعيةء والحاکم راع یتصرف فى رعیته 
على ما يشتهيه » وقال إن هذا الاحساس هو الذی ابعدنا عن سرعة 
الاخذ بمبادیء التمدن الحدیث ۰ وفرق کلمتنا » واثقل فى طريق الجد 
خطانا . 

وتناول آحمد لطفى السید آول سمة تمین العمل السیاسی فى ظل 
الذهب اللیبرالی ‏ وهی الاحزاب . فاعتبرها لساس الحياة الديمقراطية , 
وسخر ممن يهاجمون فكرة الحزيية ويتحدتون عن شرورها قائلا: إن 
نواب الامة لو انتفت عتهم صقة الحزيية » فإن آراءهم فى التشریع تکون 
آراء بالصدفة » غير مستندة إلى مذهب بعینه من مذاهب الحکم » ویکون 
التشریم - الذی يصدر ‏ تشریعا میتا لیس له آثر فى البلاد . 

وتعرض لما آسماه بالحقوق الاصلية للشعب » التی هی الاساس فى 
قيام الجتمع الانسانی ۰ فعدد منها الحق فى حرية الاعتقاد ۰ وحرية 
الفکر وحرية الکلام والکتابة » وحرية التربية والتعلیم - فى حدود عدم 
ضرر الغیر . وقال إنه لیس من حق الشرع أن یضع قانونا یسلب أى 
فرد أو طائفة حقهم فى الحرية بمعناها العام . 

وانتقل من حرية الافراد إلى حرية الامة » فاکد أن حق الامة فى 
دستورها وحریتها العامة » كحق الحرية الشخصية للأفراد . وحق الامة 
فى أن تحكم نفسها بنفسها على الطريقة التى تراها ۰ هو من الحقوق 
التي لا يجوز للمشرع أن ينتقص منها شيئا . 

ثم تناول أحمد لطفى السيد حرية القضاء , فقال: إن تعيين السلطة 
التنفيذية ( أى الحكومة ) للقضاةء يجعلهم يتأثرون بميولها » ولا يرفضون 
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تحقیق آغراضها من حیث یشعرون ومن حيث لایشعرون . وانه من 
الضروری الاخن بالنظام الامریکی الذی یفصل السلطة القضائية عن 
السلطتین التشريعية والتنفيذية فصلا تاما ونهائیا » عن طریق انتخاب 
القضاة هناك من قبل الامة بالانتخاب العام . 

وقال: إن حرية الأفراد وحقوق الأفراد بغير استقلال القضاء هیاء , 
فان لم يكن القضاء حرا مستقلا » فمصالحنا همل وحريتنا هراء . 

ثم تحدث أحمد لطفى السيد عن حرية الصحافةء فقال: انها صانعة 
الرأى العام. 

وتناول حرية الخطاية » فقال: إنها هی الآلة الشائعة لحرية الفكر 
وحرية الضمير , وإنها تفعل فى النفوس أضعاف ما تفعله الكتابة , فهى 
التى تحرك عواطف الجماعات الثائرة » وهی آلة الاقناع فى المجالس 

وتحدث أحمد لطفى السيد عن حرية الاجتماع » فقال إننا إذا كنا 
بالفطرة أحرارا فى الفكر » وفى الاعتقاد » وفى الكتابة » وفى الخطابة - 
فإنا كذلك آحرار فى الاجتماع أيضا . 

وكان من أهم ما دافع به أحمد لطفى السيد عن المذهب الليبرالى 
قوله : إن مذهب الحرية يحمى الحكومة من شر نفسها . وسوء نتائج 
الوحيدة لنجاح الحكومة فى أعمالها » ويقائها فى مراکزها . 
المزذهب. مذهب الحرية ‏ هو الذى يجب أن يكون اساسا للحكم فى 
بلادناء وإلا إذا كان معنى وجودنا فى المجتمع أن نعيش أرقاء ‏ فاکرم 
بحياة العزلة أ بالحياة الحيوانية فى بطون الأودية أو فى قمم الجبال . 
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+ الوقد فى ۱۹۹۲/۳/۱۲ 


تعتبر ثورة ۱۹۱۹ الثورة الشعبية 


| الوحيدة فى تاريخ مصر المغاصرء التی 
8 لم يكن للجيش المصرى دور فى 
م قيادتهاء إذ تولى الشعب جميع أدوارها 
] من البداية إلى النهاية . ويذلك تختلف 
] هذه الثورة عن الثورة العرابية من جانب 
]| وعن ثورة ۲۳ يوليى من جانب آخر . 


وبالتسبة للثورة العرابية فمن 


| الاخطاء الشائعة انها فورة عسکرية , 
اه فزن الا اران شه 
] السيطرة الاستعمارية واستبداد 
| الخديوية » ولیس فى ذلك أى نصیب من 
۱ الصمة . ولو صع ذلك لاحتلت هذه 
ال داش الصف فى الكتوزات 
] الصرية! وإنما الصميح أن حركة 
ق الضباط العرابيين كانت محصلة صراع 
] طويل خاضته طبقة الأعيان المصريين 
1 وفى مقدمتهم الزعماء الدستوريون من 


°1۱ 


امثال شريف باشا ومحمد سلطان باشا واسماعیل راغب باشا وغیرهم , 
ضد الوصاية الاجنبية والاستداد . 

وکان هذا الصراع قد بلغ ذروته حين اعد اعضاء مجلس النواب 
والاعیان مضباط الجیش والتجار مشروع «لائحة وطنیة» رفعوها إلى 
الخدیر اسماعیل فى ابریل ۰۱۸۷۹ يطلبون فیها منم مجلس النواب 
«الحقوق التی للمجالس الثيلة فى آوروبا». وقد استجاب اسماعیل 
بالفعل. وکلف شریف باشا بتالیف وزارة وطنية, كان اول عملها تقدیم 
أول مشروع لدستور نیابی برلانی کامل إلى مجلس شوری النواب فى 
۷ مایو ۱۸۷۹. 

وام يكن فى کل ذلك أى دور للضباط العرابیین. ولکن هذا الدور بدا 
حين تعرض الضباط فى عهد توفيق , الذى خلف والده اسماعیل بعد 
خلعه , إلى ضفوط من الضباط الشراكسة » دفعت بهم دفعا إلى لحضان 
الزعماء الدستوریین. فترتب على الاتفاق بين الفريقين مظاهرة عابدین 
الشهورة نی ٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۱ . وقد طلب شریف باشا من عرابی 
والضباط العرابیین الانسحاب بعد ذلك إلى نکناتهم , ولكنهم أصروا على 
البقاء فى الساحة السياسية والحكم: الأمر الذى أدى إلى الاحتلال 

اسا دوه يولي تكن پیات كقورة عكر عة اليدلية :ولكن تایب 
كافة جماهير الشعب المصرى لها منحها الصفة الشعبية . ثم أخذت 
تفقد هذه الصفة الشعبية بعد اصطدامها باکبر حزب شعبی ديموقراطى 
فى البلاد ٠‏ وهی حزب الوفد ٠‏ وفرض دكتاتوريتها على الجماهير . وقد 
تاومت الجماهير فى البداية الثورة حين اكتشفت هويتها الدكتاتورية . 
ولكنها خذلت فى أزمة مارس ۰۱۹۰۶ ووقعت البلاد تحت دكتاتورية ثقيلة, 
لم يخفف منها إلاالانجازات الوطنية التى حققتها الثورة » بكسر احتكار 
السلاح ء والحياد الايجابى , وتأميم شركة قناة السويس » فتحولت 
عواطف الجماهير إلى تأييدها تحت الدافع الوطنی ۰ حتى وقعت نكسة 
۷ فبدأ التأييد الشعيى ينحسر 5 
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اما ثورة ۱۹۱۹ فلم يكن لها صلة بالجیش من قريب او بعید ؛ بل أنه 
لم يكن من بين اعضاء الوفد الذين اختارهم سعد زغلول فى وفده ضابط 
سابق فى الجیش . الأمر الذی يوضع تماما أن قيادة ثورة ۱۹۱۹ قد 
ادارت ظهرها للجيش كلية , فلم یحاول سعد زغلول الاتصال به فى أية 


صورة من الصور . 
المصرية الثلات ٩‏ 


أن آول سبب يطرح نفسه فى هذا الجال, هو أنه فى عام ۱۹۱۸ لم 
تكن ثمة حركة عسكرية يقوم بها ضباط الجيش يمكن استغلالها من قبل 
قيادات الوفد على نحو ما استفلتها القيادات الدستورية فى عام ۰۱۸۸۱ 
ولو أن مثل هذه الحركة كانت موجودة فى الجيش فى سنة ۱۹۱۸ لما 
استطاعت قيادة الوفد تجاهلها » وان كان من المشكوك فيه تماما أن يؤدى 
هذا الاتصال إلى نفس النتيجة التى انتهت إليها الاتصالات بالضباط 
العرابيين سنة ۰۱۸۸۱ لاختلاف الظروف السياسية فى الحركتين اختلافا 
بینا. 


ونود - بهذه الناسبة - أن نشير إلى أن عباس حلمی الثانی حاول 
الاستعانة بالجیش » ولکن هذه المحاولة ضریت على ید کرومر فى حادثة 
الحدود الشهيرة فى سنة ۱۸۹۶ . 

آما السبب الثانی فى ادارة سعد زغلول ظهره للجیش فى حركة 
تاليف الوفد » فهو أن سعدا لم يكن یخطر بباله اطلاقا الحصول على 
الاستقلال بطريق العنف أو طريق الثورة السلحة , حتى يفكر فى مساندة 
الجيش المصرى ؛ وإنما كان سعد زغلول ورفاقه فى تلك المرحلة المبكرة 
من النضال الوطنی . يعتبرون المسالة المصرية مسألة قانونية تحل 
بالمرافعات والمذكرات التى تطرح أمام مؤتمر الصلح أو على مائدة 
الفاوضات مع بريطانيا ؛ بل انهم حتى لم يتصوروا قيام الشعب المصرى 
بثورة كما حدث فى مارس ۱۹۱۹ بالفعل ! 


الصراع الاجتمامی - 117 ۵ 


ثالشا , أن قيادة الوفد فى ذلك الحين كانت تعيش فى جو البادی» 
التى اطلقها الدكتور ولسون » رئيس الولايات المتحدة ؛ عن « حق تقرير 
المصير » ؛ و «تالیف عصبة الامم » , والنقاط الاربع عشرة المشهورة , 
وكانت تعتقد أن الولايات التهدة سوف تفرض تطبيق هذه المبادىء فى 
موتمر الصلح اذا أبت انجلترا انهاء احتلالها لمصر . وبذلك لم تكن 
القضية الوطنية فى نظرها تتطلب ثورة او اراقة دماء . 

رابعا . أن البلاد كانت فى ذلك الحين خاضعه لاحتلال بريطانى 
تفيل وكاة الح المع شاه اقا فق السيطرة الراك 
سواء من ناحية القيادة آو من ناحية الادارة - ای على العكس تماما مما 
كان عليه الحال فى ايام الثورة العرابية. فلم يكن الاحتلال البريطانى قد 
بدا بعد» وگانت القيادة القائمة قيادة وطنیة. سواء شعت فى الضباط 
الشراكسة. الذين كان بیدهم الامر» او فى الضبا ط الصریین الذين کانوا 
یتصارعون على السلطة فى الجیش. ومن هنا فلم يكن قيام حركة جیش 
لاقرات سل اتر امز مكنا في طل اة الدريطافة 
الطلقة عليها. 

مع ذلك فاذا كانت ثورة ۱۹۱۹ ثورة شعبية خالصة, الا أن القوات 
السلحة الصرية لم تكن تخفى تعاطفها مع الثورة, إلى الحد الذی كان له 
تأثيره فى احجام السلطات العسكرية البريطانية عن استخدام الجيش 
الصری فى اخماد الاضطرابات فى أوائل الثورة فى بعض المناطق. 

فتذكر الوثائق البريطانية أنه بعد حوادث ۱۳ مارس ۱۹۱۹ التى 
أوضحت أن الثورة اکثر انتشارا وتنظيما مما كان متوقعاء دار حوار بين 
السير تشيتهام: القائم باعمال المعتمد البريطانى فى مصر؛ والجنرال 
هربرت, قائد الجيش المصرى فى القاهرة عما اذا كان من الممكن 
والمرغوب فيه استخدام القوات المسلحة المصرية فى قمع الاضطرابات؟ 

وقد اتفق على عدم الاستخدام. فمع أن الجنرال هربرت كان يرى أن 
النظام العسكرى يحول دون وقوف القوات المصرية ضد البریطانیین, الا 
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أنه لم يملك الا الاعتراف بان عواطف الضباط الصرية والجنود الصرین 
على السواء تمیل مع الوطنیین. 

وقد تجسد هذا العطف فى صورة فعلية عندما آذاع اللورد کیرزون 
خطابا مشهورا فى يوم ۲۶ مارس ۱۹۱۹ اشاد فيه بعدم اشتراك ضباط 
الجیش والبوليس والرظفین, فقام طلبة المدرسة الحربية بمظاهرة آمام 
قصر البستان والوكالة لامريية,تارکین سلاحهم ومعداتهم وممتلكاتهم 
الشخصی1 هی المدوسة وفی الوم تة ( ۲ ابریل ۱۹۱۸ ) فرك ٩.‏ 
جندیا من احدی فصائل الجیش الصری, کانت قد صدرت الیهم الاوامر 
بالتتهرك إلى یسید كانم وس قرو پم ورمن إلى المدينة خان 
معهم اسلحتهم وذخيرتهم. ووقعت حوادث آخری مثیلة فى جهات عديدة 

ومع محدودية هذه الوقائم الا أن مغزاها كان کبیرا. ففی آثناء 
مقاطعة لجنة ملنر.وفی مظاهرات الاحتجاج علی شرا بع ۱۱ توفمیر 
۶۹ وصلت إلى میدان عابدین سیارتان فيهما جنود من الاورطة 
السادسة الصرية لتفريق التظاهرین: ولکن آحد التظاهرین ناول يعض 
الجنود اعلم الصری, فرفعه احد الجنود على بندقیته فوق السیارة التی 
يركبهاء وصعد شاب إلى مقدمة سيارة الجیش, وأخذ یخطب اخوانه, 
والحنوة يصقدون له و متم ثم ارت الك عبار 
والمتظاهرون يهتفون لهم! 

وعلى كل حال فهذه بعض الخواطر بمناسبة ثورة ۱۹۱٩‏ الشعبية 
العظيمة, نسوقها للتدليل على أن جوانب هذه الثورة لم تغط بعد 
بالدراسات التاريخية الكافية. وان بعض هذه الجوانب مازالت فى حاجة 
إلى المزيد؛ ايقاظا لروح الشعب المصرى؛ وشحذا لهمته فى مواجهة 
التحديات الجديدة. 


هاه 


+ الوفد فى 7١‏ / 4 / ۱۹۹۲ 


جرت فى يوم الثلاثاء الاضی, ۱۶ 


ابریل» ثانى قرعة فى مجلس الشورى 
8 منذ أن بدأ نشاطه عام ۱۹۸۰ وكانت 
| القرعة الاولى فى عام ۱۹۸۳ . وقد 
] أشرف على هذه القرعة الثانية 
| الستشار فرج الدرى يعاونه جهازه 
الاداری الممتاز على راسه اللواء رفعت 
۱ مطاوع. وشهد بنزاهة هذه القرعة 
] الجمیع. بل شهدت النتائج نفسهاء فقد 
| خرج رئيس الجلس, الدکتور مصطفی 
| كمال حلمی, الذی ادار جلسات الجلس 
| السابقة كلها بکفاءة ودیموقراطية رفيعة 


لم تحجر على عضو رآیاء ولم تمنعه من 
اکمال رأبه مهما آفاض. 

وهذا یدعونا إلى استعادة ما حدث 
فى مجلس الشیوخ الصری فى العهد 


8 اللکی من عدوان آحزاب الأقلية على 


۰۷ 


بانتهاز سقوط السلطة والحکومة فى يدها عن طریق التزویر والتزییف 
وحماية اللك فاروق لها. 


ففی مارس ۱۹:۱ > وفی عهد حكومة حسين سری: اقترع مجلس 
الشيوخ على انتهاء عضوية نصف أعضائه, طبقا للمادة ۲ من 
مارس ١٤۱۹ء‏ فنودى على الأعضاء المنتتخبين, وعددهم ۸۸ ليسحب كل 
منهم ورقة من مجموع ۸۸ ورقة» كتب على 6 منها كلمة «یخرج» وعلى 
المعينين» وكان عددهم ٩‏ ليسحب كل منهم ورقة من مجموع ۰۹٩‏ كتب 
على ۳۰ منها كلمة یبقی, و۲۹ كتب عليها يخرج. ويذلك خرج نصف 
الاعضاء النتخبین ونصف المعينين بالقرعة. 

وقد كان من الفروض طبفا لدستور اجراء الانتخابات فى الدوائر 
من الذين خرجوا بالقرعة. ولكن حكومة حسين سرى خشيت من أن تؤدى 
الانتخابات إلى مجىء الوفدیین: فاكتفت باصدار مرسوم فى ۳ مارس 
۱ اسماء للحن اله وا رجات الانككاب فى الدواكن الكى خلت 
حالة الحرب لم تمنع الوفد بعد عودته الى الحکم فى ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ من 
اغراد اانا ت رة شبات ظول اف و 
سری, واسقاط عضوية هلاء الشيوخ الذين عينهم فاروقء استنادا إلى 
أن هذا التعيين كان يجب أن يتلوء ولا یسبق, الانتخابات فى الدواثر التى 
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خرج اعضازها بالقرعة فى التجدید النصفی. وعینت الوزارة بدلا من 
الذين ابطلت تعيينهم شیوخا آخرین راعت فیهم نتائج مجلس النواب التی 
تت باغلبية وفدية. 

على أنه على الرغم من أن وزارة الوفد بهذا الاجراء أعادت تصحيح 
الامور الذى افسدتها وزارة الأقلية برياسة حسين سرى باشاء الا أنه لم 
يكد يقال مصطفى النحاس من رياسة الوزارة فى اکتوبر ۰۱۹۶۶ وتأتى 
وزارة احمد ماهر باشا لتعلن الحرب على الوفد. حتی اخنت فى «لخبطةء 
الامور مرة ثانية! وأخذت تعبث بالدستور كما تعودت کل حکومات الاقلية. 

فقد كان أول عمل لوزارة احمد ماهر هو حل مجلس النواب الوفدی 
القائم ؛ فى يوم ٠١‏ نوفمبر سنة ٤۹ء‏ ودعوة مجلس النواب آلجدید إلى 
الاجتماع یوم الخميس ۱۸ يناير ۰۱۹۶۵ تم حددت للانتخايات يوم الاثنين 
م ینایر ۱۹٤١‏ . 

وقد فهم الوفد الغرض الذی حلت من أجله الوزارة مجلس النواب» 
وهو الاتیان بمجلس نواب مزور يعبر عن مصالح القوی الناصرة للقصر 
اللکی, ولذلك قرر الامتناع عن دخول الانتخابات الجديدة التی كان یعرف 

والفریب أن الرحوم عبد الرحمن الرافعی صور هذا الامتناع فى 
صورة لاتتفق مع حقيقته, فنسبها إلى شعور الوفدیین بأنهم فقدوا غالبية 
الشعب بسبب مساوىء حكومة الوفد وطفیانها وتصرفاتها النافية للعدل 
والاستقامة والنزاهة, ولذلك آثروا الامتناع عن دخول الاتتخابات سترا 
لفشلهم الرتقب ولکی ینسی الناس مع الزمن سیناتهم. إلى آخره!. 

وواضع أن السبب فى هذا التفسیر المجحف هو انتماء الرحوم 
الرافعی إلى الحزب الوطنی؛ وهو من أحزاب الاقلية التی اشترکت فى 
الانتخایات وفاز فیها بسبعة مقاعد فقط من مجموع ۲۱۶ نائیا 


۰۹ 


نس ع من ارو ال اش الذن كان کمن فل ان سم 
ضميره العلمی ولا يخضع لهواه السیاسی, خصوصا وان فوز الوند فى 
الانتخابات التی جرت بعد ذلك فى ۳ يناير ۱۹۵۰ وهی انتضابات حرة 
باعتراف الجمیم, لم یجرها الوفد بنفسه, وانما أجرتها الوزارة الائتلافية 
التی راسها حسين سری - انما هو دلیل ناصع على عدم صحة تحلیل 
الرافعی! اذ لو كان الشعب قد انصرف عن الوفد يسبب «مساوىء 
حكومته وطغیانها وتصرفاتها المنافية للعدل والاستقامة والنزاهة» ‏ كما 
كتب بالحرف الواحد, لما فان الوفد فى هذه الانتخابات الأخيرة بای حال, 
للهم الا اذا كان الشعب المصرى من الجهل السيناسي والاعجاب 
بالمساوىء والفساد والظلم. بدرجة.تجعله يسعى بارادته الحرة الطليقة 
إلى استعادة ذلك عن طریق انتخاب الوفد مزة ثانیذا. 

ولكن الوفد فاز فى هذه الانتخابات ب ۱۷۹ مقعداء والسعدیین ب ۲۶ 
والاحرار الدستوریین ۰۲۲ والحزپ الوطنی ۰۶ والاشتراكيين ۱. 
والستقلین ۲۲. وبقیت ۷۷ دائرة أعيد فیها الانتخاب يوم ۱۰ ینایر. فظفر 
الوفد بمعظمهاء بحیث صارت النتائج النهائية کما ياتى : وفدیون ۰۲۲۸ 
ومستفلون ۰۲۰ وسعدیون ۰۲۸ وأحرار دستوریون ۰۲۱ وحزب وطنی ۰۱ 
واشتراکی ۰۱ والجموع ۳۱۹. 

هذا الفوز الباهر الذی حصل علبه الوقن فى آخر انتخابات حرة 
شهدتها مصر, هو خير رد تاریخی على ما کتبه الرحوم الرافعی. وفی 
هذا الضوء يجب علینا فهم لعبة التجدید النصفی !جلس الشیوخ. التى 
بقی منها دوران نعرضهما فى مقالنا القادم! 


۳ 


+ الوفد فى ۲۷ 47 / ۱۹۹۲ 


الشیوخ» التی لعبتها لحزاب الاقلية فى 


] عهد الملكية مع الوفد. فأوردتا حركة 
۱ التجدید النصفی فى مارس ۱۹۶۱ فى 
] عهد حكومة حسين سری, عندما 
| ارجات الانتضابات فى الدوائر التی 
] خرج أعضاؤها بالقرعة, بحجة ظروف 
| الحرب» واصدرت مرسوما باطلا بتعیین 


اعضاء جدد بدلا من الاعضاء المعينين 


| الذین خرجوا , لکی تضمن تعیین 
تا وب ور 


۱ ۵ ۲ ۲36۲ 
| تعيينهم, استهدت فيه بنتائج الانتخابات 
1 الحرة التی أجرتها وحصلت فیها على 


الأغلبية . 


o۲۱ 


أما الرسوم الثانی فیقضی بتعیین أعضاء جدد استهدت فيه بنتائج 
انتخابات ینایر ۱۹۵۰ التی اسفرت عن أغلبية وفدية, وکان من الطبیعی 
أن یکون الاعضاء الجدد وفدیین . 


آما الرسوم الثالث, فیبطل رئاسة الدکتور محمد حسنين هیکل 
لجلس الشیوخ . 

ثم جاء التجديد النصفی لمجلس الشیوخ فى ابریل ومایو سنة 
۱ فتولی الشعب فى الانتخابات التی اجریت فى ذلك الحين اسقاط 


على هذا النحو اختتمت آدوار لعبة التجدید النصفی فى العهد 
اللکی بانتصار القوی الوطنية الدیموقراطية ودحر قوی القصر. وقد 
تعرضت الراسیم الثلاثة التی اصدرتها الحکومة الوفدية لهچوم شدید 
من الدکتور محمد حسنين هیکل فى مذکراته» ومن الرحوم عبد الرحمن 
ال اقفر روا یوت كهيا ره کاو من قل كر الوقدا زیاس 
عبس عنه المرحوم الرافعى فى كتابه «نی أعقاب الثورة المصرية» الحزء 
الثالث» عندما وصف عودة الوفد إلى الحكم بأنها عودة الحكم المطلق! . 

هذا پوشتم هقی ه رخال الات الا فى ذلك الت الان 
يعتبرون الحكم حقهم وحدهم لا شريك لهم فيه وأن الوفد دخيل على 
الحکم باغلبیته الشعبیة! فقد نسبوا الى تمكومة الوفد انها فعلت ذلك 
الفاستدة: ون استاب استقالة رئيس ديوان الحاسية] 

ففى كتاب المرحوم الرافعى يقول: «لم تكد تمضى أيام محدودة على 
استجواب مصطفى مرعى واتجاه الأعضاء المعارضين إلى وجوب تأليف 
لهه برلانية لتحقیق الساوی» التی اشار الها أ الستجوب. حتی انقلبت 
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العارضین یستحقون علیها العقاب. واول عقوبة لهم إخراج عدد منهم من 
الجلس واقصاء رئيس الجلس عن منصبه جزاء له على موقفه من 
الاستجواب» حتی قال له وزير الداخلية فواد سراج الدین انه پشعر بان 
الکرسی الذی یچلس عليه يهتز اهتزازا شدیدا ۱ 

وفی الواقم أن الوفد كان یعانی من هذه الاقلية الصاخبة التی كانت 
تبیح لنفسها العبث بالحياة الدستورية » والحکم على جثة الاستور» 
وتزویر الانتخابات لصالحها, فاذا عاد الوند إلى الحکم اکتشفت فائدة 
الدیموق راطية وأهمية الاستور» وصارت تتکلم بالاستناد إلى القانون 
اللستورية فى تاريخ مصر ! 

ويمكن فهم اجراءات الوفد فى هذا الصدد فى رغبته فى الاستناد 
إلى مجلس قوى يعبر عن الأمة المصرية تمام التعبير؛ ويستطيع به 
مواخهه الاخ ف مساعیه لحل الق الفيرية كمتوضا بعد أن 
وعد النحاس البرلان بأنه سوف يلغى معاهدة 1517 اذا لم تستجب 
راتا للمطالن السريه الک فلن ف ذلك لبقن فى الكبلاء 
والسودان . 


وقد كان هذا البرلمان الوفدى هو البرلان التاريخى الذى وقف أمامه 
مصطفی التحاس يقول : «من أجل مصر وقعت معاهدة ۰۱۹۳۲ ومن أجل 
مصر أطالبكم اليوم بالفائها». وقدم له القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۱۹۵۱ 
(۱۰ اکتوبر ۱۹۰۱) بانهاء العمل بأحكام معاهدة ٠١‏ اغسطس سنة 
7 وملحقاتها وباحکام اتفاقيتى ۱٩‏ ينايرى ۱۰ يوليو سنة ۱۸۹۹ . 
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٩ الکش‌انسات‎ + 


٠‏ ۱ کشاف الإعلام 

۲ کشاف الهیثات 

۳ کشاف البلاد والاماکن 
٤‏ . کشاف الحوادث 

۰ . کشاف الدوردات 


اس کرت تست 
و نام پاعداد هذه الکشافات الاستان سامی عزيز فرج بمساعدة كل من السیدتان 


إيزيس راغب واستر غالی. 


00 


2 اعفد بهاد الدین: 8۰ 4۰۳, ۳4 
آمال عنمان «الدکتورة» ۲۳۱ احمد جاد الله «الحاج» : ۲۱۸ 
إبراهيم الصباحی: ۳۵۱,۳۳۱ أحمد حجازى: ٠٠‏ 
إبراهيم الطیپ: ۳۰ ٠1.1١.٠٠,‏ احمد حسين: ۲۶۱ 
|براهیم الهلباوی: ۲۹۲ أحمد حمروش : ۲۲٤۹‏ ۰۲۸۹ ۲۹۰» 
اپراهیم الوردانی: ۲۹۲ 1۳۷ 


اپراهیم سعدة: ٤9۰.٤٤۹.٤٤۳.۱۸۷‏ احمد رائف: ۳۵۰ 


ابراهيم شکری: ۱۰ ۱۷۱۷۰۱۴ ال أحمد رشدی: ۱۳۹ 
TEY ۰۹۵‏ ۰۲۹۹ ۶۱6 


أحمد سمن: ۳۵ 
ابراهیم عبد الهادی «باشاء: ۲۵ أ 
إبراهيم نافع: 2۱۸ امفت نالك عامن :۴۶ 
اپلپی, سکوت «البروفسور»: نيك أحمد عرت عبد الكريم دالدكتور:: 1 
té‏ ادل ادل ا 1۳ 
این ظافر: ۸٩‏ آحمد عمرو «باشا»: ۲۰۸ 
إبن فهد: ٩۰‏ احمد فاد : ۲۶۹ 
این مسعود: ٩۰۱‏ احمد فؤاد «اللك» : ٠١١‏ 
ابوالعينين سالم: ۲/۹ أحمد فؤاد «الأمیر»: ۲۸۷ 
ابو الفتوح الحسن بن جعفر الحسنی: (سامة السید قاسم : ۳۰ 
1 اسامة الفزالی حرب: ۲٩‏ 
بو بكر الصدیق: ٩۰‏ أسعد حلیم: ۱۸۱ 
آبو جهل: ٤١‏ إسماعيل «الخدیوی» : ۰۱۶۸ ۲۸۱, ۵۱۲ 
آبو نجاح بن قنا: ۸٩‏ اسماعیل چعفر الصادق : ۸۸ 
أبى هریرة: ٩۷‏ إسماعيل حافظ : ۰۱۸۲ ٠١١‏ 
إحسان عبد القدوس: ۱۷۶ إسماعيل راغب «باشا» ۰۱۲ 
أحمد النشاوی «باشاء : ١44‏ إسماعيل صبرى عبد الله «الدکتوره 


۷۲ 


۲۵۸ ۷ 

إسماعيل صدقی «باشا» AMAA:‏ ۰۰۸ 
EVA.‏ 

إسماعيل پاسین : ۱۷ 

أفنيرى؛ يورى : ٤٠٤‏ 

اکثم : ۰۱۹۹ ۱۷۰ 

الافغانی انظر : جمال الدین الاففانی 
البدراوی عاشور: ۲۵۸ 

البشیر : ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

البقری : ۲۵ 

٩. : البکری‎ 

الترابی : ۱۱۷ 

٩۰ : الجزیری‎ 

الحاکم پامر الله : ٩۰ ۰۸٩‏ 

الحبیب بورقيبة : ۱۷۵ 

الحسين بن جوهر : ۸٩‏ 

الذهبی انظر : محمد الذهبی «الدکتور» 
الریان : ۱۲۰ 

السادات انظر : محمد آنور السادات 
السید صبری «الدکتور» : ۲۸۸ 

السید ياسين : ۲۵۹ 

الشاذلی انظر : سعد الدین الشاذلی 
الشاللی بن جديد : ۶ ۳۷۹ 
الشعراوی «الشیخ» انظر : محمد متولی 
الشعراوی «الشيخ» 

الطنطاوی «الدکتور» انظر : سید 
طنطاوی «الدکتور» 

العادل «الملك» : ۶۱ 


۳۸ 


العزیز «الخلیفة» : ۸٩‏ 

المأمون البطائحی : ۸٩‏ 

الستنصر بالله «الخلیفة» : ۸۸ 

النبوی اسماعیل : ۰۳۸۱ ۲۸۵ ۳۸۹ 
النماس «باشاء انظر : مسصطفی 
النهاس «باشا» 

النفراشی «باشا» انظر : محمود فهمی 
النقراشى «باشا» 

الفضيبى انش :شین لاان 
اليعازر» ديفيد : ٤٥١‏ 

4٩۰ ۰4٩۱ : أمين هویدی‎ 

أمينة السعید: ۱۳۹۰ ۳۹۰ 

انیس منصور : ۰۱۷۶ ۰۲۱۷ ۰۳۶۷ 
۲ ۲۹۰۰ ۲۹۱ ۳۹۸ 


أوجينى «الامبراطورة» : ۲۸۱ 
أيمن فؤاد سيد «الدکتور» : ۰۸۷ ۸٩‏ 


ب 
براندو » مارلون : ۲۹۲ 
بطرس غالی «الدکتور» : ۰۲۲۹ ۲۹۱ 
بزرقييه انظ للحنين بورقيية 
بومدين انظر : هوارى بومدين 
بیجین, مناحم :۹ 
بیفین : 1۷۸ 
۳ ۹ 
توفيق «الخدیوی» : ۵۱۲ 
توفيق الحکیم : ۲۱۲ ۰۲۱۷ ۳۶۷, 


۳۹۸ ۲ 

توفیق زغلول مراد : ۲۰۷ 

تیتی جوزیف بروز : ۲۹6 
فاد 

ثاتشر «مسز» : ۳۷۳ 

ثروت أباظة : ۳۹۵ ۳۹۲ 


یات ی 
جابر «الشیخ» : ۱۲۵ 
جعفر الصادق «الامام» : ۸۸ 
جلال امین : ۱۳ 
جمال الدين الافغانی : ۰۶۱ ۵۰۸ 
جمال الفیطانی : ۳۹۵ 
جمال بدوی : ۳۱٩‏ 
جمال سالم : 1 ٩1‏ 
جمال شقرة : ۲٩۳‏ 
جمال عبد الناصسر : ۸۷ ۰۱۲ ۳۰۰۲۵ 
۸ .ل ۸۱۳ ملل AW ۰۱۶۱ A‏ 
۲ ككل ٩‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ 
۰ ۰۲۱4 ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲4۶ ۰۲۷ 
«Yo ۰۲۵۵ «YoY «Yo. ۶‏ ۰۲۱۷ 
(TAY ۸‏ ۰۲۹۸ ۰۲۰۰ ۰۳۰6 ۲۰۷ سب 
۰۲۲٩ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ 7 ۲۱‏ ۰۲۶۱ 
cE ۱۲ ۶۱ ۸6۲۰ ete ۲‏ 


«tA. ۵‏ ۰۸۲ ۰۲۸۲ 1۸۷ 
جمال فوزی : ۵0 
جورپانشوف, می خائیل : ۰۲۳۶ ۲۳۷ 
۶ ۰۳۱۶ ۰۲۷۱ ۰۳۷۲ ۲۷۶ ۳۷۱ 
Yo ۷‏ ۶۱۵ 
جورج حبش : 11۸ 
e‏ 
حافظ اسماعیل : 1٩۳‏ 
حافظ الاسد :۰۱۷۳۱ ۰۱۸۰ ٤۹۰‏ 
حامد جودة : ۲۵ 
حامد زیدان : ۳۲۵ 
حامد عبد الکریم :۲۹۰ 
حامد نویتو : ۹5 
حسب الله الکفراوی : ۲۲۹ 
حسن أبى باشا : ۰۳۱ ۱۳۲۰۱۳۰ ۲۸۲ 
حسن الپنا دالشيغ؛ : ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۱ 
۵ خف ليت TEA TA‏ 
حسن العطار : 1٩۸‏ 


حسن |[ ۳ لپضیبی : ۵ قم ۱۰+ 


۱ 
حسن رجب : ۳9۱ 

حسن شاکر «اللواء» : ۲۵۰ 
حسن عباس زکی : ۲۷۹ 
حسن فزاد : ۳۸۲, ۳۸۳ 
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حسن کامل الشیشینی : ۲۱۸ 
حسن هلاوی : ۳۶ 
حسنی عبد الباقى : ۲۵۰ 


مبارك 

حسنین محمد مخلوف «الشیخ» : ۰۷ 
حسين «الملك» : ۲۸۷ 

حسین ابو سالم :16 

حسين حمامی «السفیر» : ۱۷۸ 
حسين عباس : ۳۵ 

حسين فهمی : o.‏ 


حسين كمال الدين : ۲۹ 
حكيم منير صليب : ۲۸۰ 
حميد أتصارى : ۱٤١‏ 
e‏ 
خالد الاسلامبولی : ۳٤‏ ۳۵ 
خاك محى الدین : ۰۷ ۲:۸ ۳۹۵ 
۶ ۳۹۶ ۲۸. 
خمیس : ۲۶۵ 
خمیس مسلم : ۳۵ ۳۱ 
nd‏ 
دفرین : ۵۰۷ 
۰۰ 
راسل, پرتراند : 4۰۱ 
راغب «باشا» : ۵۰6 


وم 


رشدی أبى الحسن : ۲۸۲ 

رفاعة رافع الطهطاری : ۰۱۰ ۰۶۱ ۰۲۷۹ 
۹V‏ 
رفعت المحجوب «الدکتور» : ۰۱۷ ۰۱۸ 
۶ ۷ ۰۷۶ ۱۰۷ ۰۱۵۹۰ ۲۸۲ 

رفعت مطاوع د اللواء» : ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
۳۹۰ 

روجرز : ۲۸۲ - ۲۸۶ 

ریتشادر «قلب الاسد» : ۳۵۰ 


0۰.۸ ۱ ۰ 


2 
زکریا محى الدين : ۰۲۶۹ ٤۷۸‏ 


ستاك » لی «السردار» : ۲۹۹۰-۲۹۶ 
ستالن. جوزیف : ۲۳۰, ۰۲۳۷ ۳۷۰ 
۳۷ 

السردار انظر : ستاك ؛ لى 

سعد الدین الشانلی «الفریق» : ۲۱6 
EA ۸۵ ۸‏ 

سعد زغلول : ۰۱۱ ۰۲۹۵ ۰۶۰5 1۲۹ 
سعید خیال : ۳۹۲ 

سعید صالح : ۱۷ 


سلیم «العمید» : ۳۷ 
سلیمان «النبی» : ۱۱۷ 

سلیمان حافظ : ۰-۲۸۸ ۱۲۹۰ ۲۹۶ 
۲ ۷ ۳۱۶ ۳۱۸ 

سليمان خاطر : ۹۳ ۔ ۰۱۰۰ ۱۳۱۱۳۱ 
سلیمان متولی «المهندس» : ۲۲۳ 

سمیر الغندور : ۱۰۶ ۱۵۵ 

سمیر سرحان «الدکتور» : ۱۷۶ 
سوزان مبارك : ۱۲ 

شري طتطاری «الدور :۰۱۰ ۰۷۹,۳۷ 
۹ ۶۲۵ 

سید قطب : ۰۲۸ ۰۲۷ ۸۲۹ ۳۱ ۸۳۲ ۰۱ 
۱ ۳۸ ۲۰۷ 


ای 


- نس - 
شادى عبد السلام : ۲۵۱ 
شامير؛ إسهق : ۰۱ 
شامیر» شيمون «الپروفیسور» : ۱۲ 
شرلان : ۳۵۰ 
شریف «باشاء : ۵۱۲ 
شریف بسیونی «الدکتور» : ۰۱4۲ ۰۱۵۵ 
o۱۲‏ 
شفیق منصور : ۲۹۶ 
شکری مسصطفی : ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۷۶ 
۱5۷ 


شلزنجر : 6۹4 
شمس الامة الملوانی : ۵۰0 
شهدی عطية الشافعی : ۰۲۹۷ ۳۵۷ 


شی برنارد : 4۰۱ 

۰ هل - 
صالح آبو رقیق : ۲۹ 
صالح سرية : ۳۱ 
صبحی عبد الحكيم «اللکتور» : ۲۶۹ 
to‏ 
صدام حسين : لا 1۹۷ ۲۰۰ ۲۰۱ 
YT ۶6‏ ۱۲۰۹ ۰۲۲۱ ۰۲۷۷ ۳۱۷ 
«EYA ۰۲۸ ۰۲۶ ۰4۱۳ ٩‏ ۰1۲۵ 
«ffe EEE ۰48۰ EFA ۳۸‏ ماقف 
۹ 
صدقى أنظر : إسماعيل صدقی 
صفوت الشريف : ۲۳۱ ۳۹۸ 
صسفرت عبدالفنی : ۸ ۲۰۰۱۷ ۲۱» 
e YE YY‏ ۳۷ 
صلاح الدين الأيوبى : ٤١‏ 
صلاح السید بیومی : ۳۵ 
صلاح العقاد د الدکتور» : ۲۱۳ 
صلاح حافظ : ۶۲ ۰۱۹۷ ۰۲۸۲ ۳۹۲ 
صلاح منتصر : ۲۲ 
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ان 
ضیاء الدين داود : ۰۹۸ ۰۳۳۷ ۲۹۸ 
ط. 
طارق الزمر : ۳۵ 
طلائم بن رزيك : ۸٩‏ 
طلعت حرب : ۵۰0 
طنطاوی جوهری «الشيغ : ۰۰۱ ۰۱۲۵ 
۱۹۱ 
طه حسين : ۱ 
طه عبد الوهاپ : ۲۹۰ 
3 م8 ۰ 
عادل حسين : ۳۳۵ 
مادل حلمی سالم «الدکتور» : ١67‏ 
مادل حموده : ٤١‏ 
عاطف صدقی «الدکتور» : ۲۲۱ ۲۸۰ - 
۳۰۹۸۲ 
عباس مدنی : ۳۹۰ 
عبد الحكيم عامر «الشیر؛ : ۲4۷, ۲٤۹‏ 
۰۳۱۸۳ 
عبد الحليم البیلی «بك» : ۳۱۸ 
عبد الحميد عبد السلام : ۴۵ 
عبدالرازق السنهوری «الدکتور» : ۲۸۸ - 
AE ۰‏ ۸۲۰۳ ۰۳۰۷ ۸۲۱۶ ۳۱۸ 


of 


عبد الرحمن الرافعی : ٤١۸‏ 

عبدالرحمن الشرقاوى : ۰۱۹۷ ۲۸۲ 
عبدالرهمن عزام «باشا» : ٤٤٦‏ 
عبدالرحمن نصیر : ۲۹۰ 

عبدالرموف جودة : ۲۵۷ 

عبد الستار الطويلة : ۰۱۸۱ ۱۹۷ ۲۸۲ 
۳۹۲ 

عبدالعال رمضان : ۳۷ 

عبدالعزیز بن النعمان : ۸٩‏ 

عبد العزیز خير الدین : ۲۸۹ 

عبد العزيز عطية : ۲٩‏ 

عبد العزیز فهمى «باشاء : ۱۹۶ 
عبدالعظیم أنيس «الدکتور» : ۳۹۹ 
عبدالعظیم رمضان «الاکتور» : ۰۱ 
AEA ۰۱۶۵ ۳‏ ۱۵۰ - ۸۱۵۲ ۱۵۶ 
۷ ۲۰۶ ۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۲۱۹ - ۲۲۱ 
۲۳ ۰ ا 

عبد الفتاح إبراهيم : ۱۸۹ 

عبد القادر الفریی «الشيخ» : 6١‏ 
عبدالقادر عودة : ۱۲۱ ٦۲‏ 

عبد اللطیف البغدادی : ۲۶٩‏ 

عبد الله «الملك» : ٤٤١‏ 

عبدالله أبى العلا : ۳۱ 


عبدالله المهدى «الإمام» : AA‏ 
عبدالله جعفر الصادق : ۸۸ 


عبدالمجيد حسن : ۰۵۲ ۰۰ لاق ۵٩‏ 


۰ 

عبدالمجيد فرید : ۳۹۲ 

عبد النعم الفیسونی : ۲۶۹ 

عبد الناصر انار : جمال عبدالناصر 
عبد الوهاب انظر : محمد عبدالوهاب 
عبده محرم : ۲۸۹ 

عبود الزمر : ۲۰ 

عدلی يكن «باشا» : ۶۰٩‏ 

عرابی انظر : آحمد عرابی 

عزت ریاض : ۲۱۹ 

١14 : عزرائیل‎ 

عزيز صدفی : ۲۶٩‏ 

عصام اللمری : ۰۲۵ ۳۹ 

عصمت عبدالجید «الدکتور» : ۲۳۸ 
عطا طایل : ۲۵ 

علاء اہو النصر طنطاوی : ۳۳ 
علی السلمی : ۲۸۹ 

على الفیرمی «الدکتور» +۱۳۹ 

على خاطر : ۰۸۳ ۹۸ - ۱.۰ 


0 ۰۳۹۹ ۹A fof : على صبری‎ 


AAD: 
۳۸۵ : على عبدالحكيم عمارة‎ 
۱٩ ۰۶۱ : على عبد الرازق «الشیغ»‎ 
۳1 ۸ 
۳۱۷ :۲۹۰ : على عزت «بك»‎ 
۲۹۱۰: على عشماوی‎ 
۳۵۹۰۱۸۹ : على لطفى «الدکتور»‎ 
۲۹6 ۰۲۸۰ ۰۲۸٩ : على ماهر دباشاء‎ 
10 على نویتی:‎ 
۱۳۱ : علیوه زاهر‎ 
٩۰ : عمر بن الخطاب‎ 
۲۹ : عمر التلسانى‎ 
۲۵ ۰۲6 : عمر مبدالرهمن دالشیخ»‎ 
To FTE TYA - ۳۲۷ ۱۳۲۱ ۷۶ 
EYe 1۲٩ ETA ۳۷ ۳ ۳۸ 
٩۰۶ : عمر لطفى «باشاء‎ 
۲۷ : مرو الشریینی «مقدم»‎ 
»۱۱۳ : ممرو عبدالسمیم «الاکتور»‎ 
۱۰ 
1۳۷ : همرو موسى‎ 
عيسى شاهين : ذخا‎ 
.فا‎ 
۱۸ : فاتيكيوتيس «البروفیسور»‎ 


ofr 


فاروق «الملك» : ۰۲۸۷ ۰:۰۸ 4٠١‏ 
فاروق عبدالوهاب : ۱۳۶ 
فاطمة الزهراء «الاميرة» : ۱۸ 
فرج السری «الستشار» : ۳۹۰ 
فرح فودة : ۰٥۹ ٥۳ ٩‏ ۱۲ 
فردريك «الاکبر» : ۲۱۰ 
فژاد سراج الدین «باشا» : ۲۵۸ 
فاد سلطان : ۱۸۷ 
فولبرایت «سيناتور» : ٤٩٩‏ 
فيليب جلاب : ۲۸۲ 
ك 
كامل |براهیم «بك» : ۲۹۰, ۲۱۷ 
كاملة «الحاجة» : ۲۷۱ 
کرش : ۰۲۹6 ۲۹۵, ۳۱۷ 
کلانین» رومان : ۲۲۶ 
كمال الدين حسین : ۲۵۰,۲۶۹ 
كمال خليفة : ۲۱ 
كير مالکرلم : 515 
کیسنجر, هنری : 1۸۲ 4٩0 - 4٩۲‏ 
ل 
لوکوود» باربارة : ۱۳۳ 
لويس الثامن عشر دالملك» : ٤۹۹‏ 
لويس الرابع عشر «اللك» : ۲۱۵ 


of 


لويس عرض «الدکتور» : ۱۲۱۵ ۰۳۹۲ 
۳۹۰ 


لینن : ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۳۷ 

م 
مارتى؛ مارتن «البروفسور» : ۰۱۸۲ 
۶ ۱۹۲ ۱۱۳ 
مارکس, کارل : ۰۳۳4 ۰۳۸۰ ۳۳۷ 
ماك آرثر» جون : ۰۱۶۶ ۰۱4٩‏ ۱3۲ 
ماك آرثره کاثرین : ۰۱6۶ ۱۱۶۹ ۱3۲ 
مامون الهضیبی «الستشاره : ۷ 
o.‏ 
ماهر اباظة «الدكتور» : ۲۳۹ 
مبارك انظر : محمد حسنی مبارك 
مجدی الصفطی : ۳۹ 
محمد بن سلمی : ۵۰5 
محمد أب نصير : ۲۰۷ 
محمد أحمد خليفة «الدكتور» : ۱۶۱ 
محمد الاسوانی : ۰۳۵ 57 
محمد الذهبى «الدکتور» : ۰۳۶ ۲۵ ۱۷۶ 
۱۶۱ 
محمد الرمیحی «الدکتور» : ۲۵۲ 
محمد الفزالی : ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
محمد انور السادات :۷ ۲۰ ۲۲ ۳۶ 


VY ۰۷۳ ۰۰ ۵‏ ۰۱۷۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 
۰ ۰۲۰۶ ۲۱8 ۰ ۰۲۲۰ ۰۳۲۲۰ ۳۲۱ 
۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۰۱ ۰۶۲۵ ۳۱ - 
۸ ۰88 ۰6۷ ۰۶۸ كدق ۵۸ - 
۲۱ - ۰۷۱۰۷۰ 1۸۱ - مقع 
محمد انیس «الدکتور» : ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۱1۹ 

محمد جمال الدین المسدى «الدکتور» : 
۱:۹ 

محمد حامد آبو النصر : ۲۹ 

محمد حسنی مبارك: ۰۱ ۰۷ ۰۱۲ 
EA ۰۸ ۰ ۳‏ ۰۱۷۱ ۱۷۶ - ۰۱۸۵ 
۸ .كل ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۲۰۱ - 
۳ ۲۲ ۱۳ - ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ 
۲۱ ۲۳ ل ۰۲۲ ۰۲۶۰ ۰۲۶۷ ۰۲۱۹ 
«TEE ۰۳۲۱٩ ۰۳۷۸ ۷‏ ۰۳۵۷ ۰۲۵۸ 
cto «f.0 ۰۳۹۷ ۰۳۷۲ ۰‏ ۷< 
EEE ۳۱ ۵‏ 6۵۰۱۸ ۱۷ 
محمد حسنين هیکل : ٩۲ ۰۸۳۲ ۰۱۶٩‏ 
محمد حسين هیکل «الدکتور» : ۶۱ 
محمد خمیس حمیده : ۲۱ 

محمد رشید رضا «الشيخ» : ۰۶۱ ۰۱٩‏ 
۱۳ 


محمد سعید العشماوي «الستشار» : 
۷ 

محمد سلطان «باشا» : ۵۰۶, ۵۱۲ 
محمد سید أحمد : ٤۳٤‏ ۰6۶۱ ۵۲ 
EV. ۰۱۰ ۰:۵۹ 0‏ 

محمد صادق «الفریق» : ۹۸, ٤۸٥‏ 
محمد عبدالملیم موسی «اللواء» : ۰۲۶ 


۹ ۲۸۲ 
محمد عبدالعزیز : ۰۱۵ 11 
محمد عب دالقدروس : ۱۰۰ 


محمد عبدالمعز انظر : محمد عبدالعزیز 
محمد عبدالوفاب : ۱۲ 

محمد عبده «الشپخ» : 4641 ۵۱, 
۵ ۱۵۷, ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵ 
9.۸ 

محمد على «اللك» : ۱۱۹۳ ١٦٠٤ء ۰۱٩۷‏ 
۹۹ 

محمد على محجوب : ۲۳۷ 

محمد فرغلی : ۰۲۱ ٩۲‏ 

محمد متولی الشعراری «الشیخ» : 8۲۵ 
محمد مصطفی : ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 
شم نوئ تال ۱۳۲۰۱۱۳۱۱۳۲۶ 
محمود خليفة عبدالله « الشیخ» : ٤١‏ 


o6 


محمود ریاض : ۰4۸۲ 544 

محمود طارق إبراهيم : ۳۵ 

محمود عبداللطیف : ٩۵ ۳۰ ۵٩ ۲٩‏ 
محمود عثمان : ۳۱۷ ۳۲۱۸ 

محمود فهمى النقراشی «باشاء : ۲۵. 
۵ ۵۷ حم ۱۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۱۷ 
ATA‏ 

محمود فوزی : ۱۳۰ 

مصطفی النحاس «باشا» : ۰۱۱ ۰۱۸ 
۶ ۰۲۵ ۰8۰۱ ۰4۱۰ ۲۹ 

مصطفی أمين : ۳۸۲ 

مصطفی شکری : ۲۸ 

مصطفی کامل : 4۲۶ ۲٩‏ 

مصطنی کامل مراد : ۲۵۰ 

مصطفی كمال حلمی : ۳۵٩‏ ۳۹۰ 
مصطفی محمود «السکتور» : ۱۳۵ 
مصطفی مرعی «الدکتور» : ۲۹۰ 

معمر القذافی : ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

هکرم عبید : 4۰٩‏ 

مكرم محمد أحمد : ۳۹ 

منير دلة : ۲۹ 

هورافيا؛ البرتى : ۱۷۶ 

مونتسكيو : ۲۹۸ 


o 


TE 
٤٥١١٤٥١ ۸۱۰ : ناجی العلی‎ 

نايف حواتمة : 64۸ 

نبوی إسماهيل انظر : محمد نبوی 
إسماعيل 

نبيل الهلالی : ۹۷ ۹۸ 


نجيب سصفوظ : ۱۷۶ ۲۱۱ ۳۸۷ 
۲ ۱۳۹۹ ۰۸۰۱ 8۰۳ 


نسان جمعة : ۲۸۰ 
نور الشریف : ۰440۰۱۰ ٤١١ ۰ 18٩‏ 
نیکسون : 1٩۲‏ 
هھ 
هارون الرشید : ۳۰۰ 
هالة مصطفی : ۰۲۹ 4۰ 
هايدن : ۲۱۵ 
هتلر : ۳۳۰۰۱۰۱ ۰۳۳۲ ۲۳۳۸ 
هنداوی دوين : ۰۲۱ ۲۰ ۔ 36 
هندنبرح : ۳۳۲ 
هواری بومدین : 4۸۷ 
هیکل انظر : محمد حسنين هيكل 
و۰ 
وحيد رأفت «الدكتور : ۲۸۹ ۲٩۰‏ 
۳/۸ 


وفاء المدیدی : ۱۶۲ ۱۵۵ 
وليم؛ فردريك الثانی : ۲۱۶ 
۳ 
پاسر عبدالحکیم : ۲۳ 
پاسر عرفات : 4۰۶, ۰4۳۷ 14۸ 2۵۹ 
٠‏ 


يحيى |براهیم «باشا» : 4۰4 
یحیی سعید : 16 


یعقوب بن كلس : ۸٩‏ 

يلتسن؛ بوريس : ۰۲۶۵ ۲5٩‏ ۳۳۱ 
يوسف ادریس «الدکتور» : ۱۳۹۵ ۲۹۹ 
پرسف الچندی : ۱۰٩‏ 

پرسف شاهين : ۳۱۶ 

يوسف طلعت : ۰۲۱ ٩۰‏ 

يونس شلبی : ۱۷ 


۳۷ 


۲. كشاف الهینات 


1د 
الاتحاد الاشتراكى : ۰۲۱ ۰۲۶6 ۰۲۶۱ 
Foo ۸۲۰۷ ۸۳۰۵ ۸۲۹۸ «Yo ٩‏ 
۳۷۹ 
الاتحاد القومی : ۰۲6۵ ۲۸۹ ۳۵۵ 


الإخوان المسلمون انظر : جماعة 


الاخوان المسلمين 
إدارة مؤسسات القطاع العام والصالع 
الحكومية : ۲۲۹ 
الارشیف البریطانی : ۱٩‏ 
الازهر : 4۷ ۔ ۰4۹ ۸۷۸ ٩۷‏ 
الأكاديمية الامريكية للاداب والعلوم : 
AEA ۰۱۶ - ۱۶۲ ۸‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ 
۹ ۱۱۵ 
الامم المتحدة : ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۹۳, 
EAE «EAE‏ 
الامن المركزى : ٠1 ٩۳‏ 
- ب 
البرلان الوفدی : ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
بلدية لندن : ۲۷ 
البنك الدولی : ۲۰۰ ۲۶۰ 
بنك مصر : ۰۱۹۶ ۵۰,۵۰ 
ت 
التلفزیون البلجیکی : ۲۱۶ 
التلفزیون المصرى : ۱۲ ۲٩۲‏ 


9۳۸ 


تنظیم الجهاد انظر : جماعة الجهاد 
التنظیم الخاص انظر : التنظیم السری 
التنظیم السری : ۰۲۵ ۰۲ ۰۳۳ ۰۵۵ ۸۰ 
كت 18 1 ۱۵۸۰۱۶۲ ۱۹۱۱ 


"C= 
۱۳۸ : جامم الزيتونة‎ 
٩۰ ۸٩ : جامم عمرو بن العاص‎ 
۵۰ : جامعة اسكندرية‎ 
٤٦٤ ۰۱۶۶ : جامعة اکسفورد‎ 
١565 : الجامعة الاهلية الصرية‎ 
۱۶۶ : جامعة ایموری‎ 
۱۶۲ : جامعة بول‎ 
۲۰6۵ ۰۲۰۰ : جامعه الدول العربية‎ 
۷۷ ۲۳۱ TAT ۷ 
۱۶۶ : جامعة ستانفورد‎ 
۱16 ۰۱6۳ ۰۱۳۸ ,٩ : جامعة شیکاغو‎ 
۱۰۳ ۹ 
۱۶۳ : جامعة عن شمس‎ 
جامعة فژاد الأول انظر : جامعة القاهرة‎ 
۳۰۹ ۰۱۱۰ ,۱۶۰ : جامعة القاهرة‎ 
۳۹۷ 
۱۶۳ : جامعة کالیفورنیا‎ 
۳۹۵ ۰۱۶۶ : جامعة کولومبیا‎ 
۲۷۳۱ ۰۲۱۹ ۰۱۸ : جامعة لندن‎ 
۱۶۳ ۱۳۹ : جامعة النوفية‎ 


جامعة النیا : ۰۲۵ ۱۳۱ 

جامعة هارفارد : ۰۱۶۳ ۱۶۶ 

جبهة الانقاذ الاسلامية بالجزاثر : ۱۱۳ 
ا ۲۷۲ 

الجبهة القومية الإسلامية : ۸۱۱۶ ۱۱۵ 
جماعات الارهاپ انظر : جماعات 
التطرف الدینی 

الجماعات الاسلامية : ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۲ ۱۰۶ 
جماعات التطرف الدینی ؛ ۷, ٩‏ 
المماعات الراديكالية والعنف 
السیاسی : ۰ - ۶۲ 

جماعات الهیبز فى أورويا : ۵۷ 

جماعة آبو نضال الفلسطینیه : ۱۹۰ 
جماعة الاخوان السلمی :ك5 ۲۶ - ۰۲۷ 
۹ ۲۰ ۰۲۲ ۶۰ ۰ ۰8۲ ۵۵ ۵۹ ۷۰ 
VA ۰۷۷ ۰۷۰ ۲ ۶ ۲‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ 
Aor AMEY - ۰‏ ۰۱۵۶ ۱۵۷ ۰۱6۸ 
۰۱ كنكل ۰۲۸۸ Too «Fol‏ 
EVA ۰۶۷۱۰۰۱۳ ۹‏ 

الجماعة الاسلامية : ۰۶۱ ۸۶۲ ۰۷۰ ۷۵ - 
۹ ا ا ل اا اميل 
جماعة التكفير والهجرة : ۰۷ ۲۱۰۲۹ - 
۳ ۰۶۱ ۰۶۳ ۰۶ ۷۱ ۰ ۰۷۶ ۰۱۶۱ 
۶ ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ 
۷۲ ناف 

۰۶۲ ۰۶۱ ۳۲۵ ,۳۶ ۸۳۲۰ : جماعة الجهاد‎ 
۲۸۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ eV VT VY «EY 
۷۲ : جماعة الحاكمية‎ 


جماعة حرائق آندية الفديى : ۳۹ 
جماعة السماوین : 1۲ 

جماعة الشوفیین : ۶۲ 

جماعة شیاپ محمد : ۱۵۷ 

جماعة صالح سریه : ۲۱ - ۰۳۲ ۶۱ 
جماعة الفنية العسكرية انظر : جماعة 
صالح سرية 

جماعة المسلمين انظر : جماعة التكفير 
والهجرة 

جماعة الناجون من النار : ۳۱ ۷۶ 
الجمعية التعاونیه بالهرم : ۱٩۱‏ 
الجمعية العمومية لقسم الرای : ۲۸۸ - 
۰ ۲۹۶ ۰۲۱۶ 6۰۱ 


الجمعية العمومية لنادی القضاة : ۲۰۷ 
جنرال موتورز : ۲۵۷ 

جهاز الامن : ۱۳۰ 

الجهاز الرکزی للتنظیم والادارة : ۱۸۹ 
الجوالة : ٤١‏ 


حزب الاتحاد الدیمقراطی : ۳۵۱ ۲۵۶ 
۳۹۹ 
حزب الأحرار اللستوریین : ۳۳۱۰۱۹۶ 
‘Foo «Toft ۰۳۵۱ ۰۳۸۸ _ ۹‏ ۰۲۱۹ 
۹ 
حزب الأمة : ۰,۳۵۱,۳۳۹ ۳£ ۹ 
۰۸ 
حزب التجمع : ۹۷ ۰۲۲۷ ۲۳۵ ۰۳۳۱ 
Yoo ۳۵۶ «Fo. ۵‏ ک۰۲۱ ۲۸۰ 


۳۹ 


۰8۲۶ ۰8۱6 ۰۸۰۷ ۰.۰۳۲ Ao ۶ 
۳۸ 

حزب ال ضی : ۰۲۲۷ ۰۳۳۱ ۲۶۱ ۔ 
I «Tok‏ 

الحزب الديموقراطى الناصری انظر : 
الحزب الناصری 

الحزب السعدی : ۰۲۸۸ ٤٩۲۹ء‏ ۲۰۷ 
الحزب الشیوعی : ۳۷۷ ۲۸۶ 

حزب العمال : ۰۲۷۲ ۲۷۵ ۳۳۹ ۲۵۵ - 
Efo 6۱۶ ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۷‏ 

۲۳۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۸۹۸ : حزب العمل‎ 
- ۲۶۵ TTA TTA ۰۳۳۱ ۲۲۶ ۲ 
TAA TAY Yoo ۳۵۶ ۰۲۵۱ ۸ 
8۵ ۶۱۶ ۶ 

حزب اللیکود : ۲۷۳ 

حزب الحافظین : ۲۷۳ 

حزب مصر العربی الاشتراکی : ۳۹۹ 
حزب مصر الفتاة : ۱۳۳۰ ۲۶۷ ۲۵۱ 
A «fof‏ 

الحزب الذاصری : ۰۹۸ ۰۱۷۷ ۲۱۷ 
.0 

الحزب الرطلی : لاء ۸٩‏ ۱۸۱۰۱۰ ۲۲۷ 
۸ ۰۳۱۶ ۰۲۷۲ ۰۲۸ ۰۲۹۶ ۰۲۰۷ 
۱ ۰۲۶۱ ۰۲۶۱ ۰۲۷ ۰۲۰۰ ۳۵۱ 
TA ۲۵۸ . ۳‏ ۸4۰۸ ۶۰ ۱6 - 
كاطع 

حزب الرفد : ۰۱۱ ۸۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۰۲۳٩ ۷‏ ۰۲۶۱ ۰۲۱۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ 


o) 


۸ ۰۲۸ ۰۳۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۳۰۶ ۰۳۳ 
EN ۳۱ ۳۰ ۷‏ ۳۵۰۰ ۳۵۶ 
ceh ۰۰۷ ۲۸۰ TA (TIA ‘foo‏ 
۰ ۵۱۳ 
الحكومة الإسلامية : ۲۹۲ 
الحكومة الكويتية : ۰۲۵۵ ۲۵۲ 
7 5 
دار آخپار اليوم : ۱۲٩‏ 
دار الاهرام : ۲۵۲ 
دار روز اليوسف : ۱۶۲ 
دار الهلال : ۲۵۶ 


ل 
شباب الجمعية الشرعية : ١١1‏ 
شركات توظيف الأموال : ۱۲۰ ۱۳۶ 
ذف 

شركة البوستة الخديوية : ۲۸۰ 

شركة السكر : ۲۸۰ 

شركة سكة حديد الدلتا : ۲۸۰ 

شركة قناة السويس : ۲۰۰ 

شركة مصر للألبان : ۲۳۹ 


الغرفة التجارية الصرية بشيكاغى : 
۱:۲ 


.ف 
فندق الشيراتون : 78٠‏ ۲۸۱ 
فندق الماريوت : ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
فندق الیریدیان : ۲۸۰ ۲۸۱ 
۳3 
فادة |نقلاب يولي : ۲۱۳ 
القصر الجمهوری : ٩۷‏ 
قصر الفوری : ۱۷۶ 
القضاء السکری : ۱۰ 
القنصلية المصرية بشیکاغو : ۱۶۲ 
القوات الجوية الصرية : ۱۱ 
القوات السلحة : ۲۲۵, ۲۶۱ 
ك 
کاتدرائية الساکرکیر : ۰۶٩‏ ۱۳۸ 
كاتدرائية سان بول : ۶0 
كاتدرائية نوتردام : 61 
كلية الاداپ : ۰۲۰ ٠٤١‏ 
كلية بنات عين شمس : ۲۹۳ 
كلية التربية : ۱۲۰, ۲۲۹ 
كلية الحقوق : ۲۸۹ 
كلية سانت زافییر بجامعة شیکافو : 
و 
الكلية الفنية العسکرية : 61 
كلية الهندسة : ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
كنيسة امستردام : ۱۳۸ 


له 
اللجنة التحضيرية للدستور : ۲۰۷ 
اللجنة التنفيزية العليا للاتماد 
الاشتراكى : ٤۸۲‏ 
لجنة الثورة : ۱۰۹ ۱۱۰ 
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
بمجلس الشعب : ۳۳۱ ۳۲۲ 
مباحث امن الدولة : ۱۳۱ 
مباحث القاهرة : ۳۷ 
متحف التاریخ الطبیعی فى شیکاغو : 
١66‏ 
المجلس الاعلی للجامعات : ۳۰۹ 
الجلس الاعلی للصحافة : ۸۳۵۹ ۳۹۰ 
الجلس الاعلی للهیئات القضائية : ۳۱۰ 
مجلس الأمن القومی : ۰1۳۷ 1٩۶ ۰4٩۲‏ 
مجلس الأمة انظر : مجلس الشعب 
مجلس البرلان : ۲۸۷ 
مجلس التعاون الخلیجی : ۳۹۲ 
مجلس التعاون العربی : ۶۷۱ 
مجلس الدولة : ۰۱۰ ۵۲۸۸ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ 
14 
مجلس الرايشستاج : ۳۳۲ 
مجلس الشعب : ۰۲۰ ۱۳۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ 
«YEN ۰۲:۵ ۰۲۱ ۰۲۲۸ ۰۵‏ ۲۵۲ 
۵۶ ۱۲۱۵ ۰۳۷۲ ۰۳۱۱ ۸۳۱۷ ۱۳۳۱ 
FEY ۲‏ ۱۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۵۸ ۰۱۳ 
۷ لاقع 


مجلس الشوری : ۰۱۲ ۰۱۸۸ ۰۲۷۲ 
۰ ۲ ۰۱۲ ۵۰ 

مجلس شوری القوانين : ۵۰۸ 

مجلس شوری النواب : 0۱۲ 

مجلس الشيوخ : ۲۵۷, ١.ه‏ 

مجلس قيادة الثورة : ۲۵, ۰۲۶۹ ۲۹۲ 
مجلس نادی القضاة : ۰۳۱۰ ۳۱۹ 
۳ ۳۳۰ 

مجلس نقابة الصحفيين : ۷۱ 

مجلس النواب : ۰۲۵۶ 156 ۵۰۱ ۵۰۷, 
o1۲‏ 


مجلس الوزراء : ۰۲۲۵ ۲۲۸» ۹٩۲۸ء‏ 
۳۹۰ 

الجلس الوطنی الفلسطینی : ۱۸۱ 
مجمع البحوث الاسلامية : 4٩ - ٤٦‏ 
الحاکم الاسلامية الثورية : ۰۲۱۱ ۲۳۶ 
محاکم التفتیش : ٤۸‏ 

محطة مصر العرویة ببغداد : ۲۲۰ 
محکمه الاستثناف : 5ه 

محكمة جنايات مصر : ۲۹۶ 

المحكمة الدستورية العلیا : ۳۱۰, ۲۱۵ 
محكمة الشعپ : ۲۱ ۰۲۹۱ ۲٩۲‏ 
المحكمة السکرية : ۰۷, دق ٩۷‏ 
محكمة القضاء الاداری : ۰۱۰ ۳۱۹ 
محكمة النقض : ۳۱۰ ۳۱٩‏ 

مدرسة دار العلوم : ۱۳۵ 

مدرسة الدراسات الافريفية والشرقية: 
۱:۸ 


۲ 


هدرسة النار : ۷۸ 

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بواشنطن : ۱۶۶ 

مركز اللراسات السياسية 
والاسترتيجية بالاهرام : ۰۳۹ ۱۶٩‏ 
الرکز القومی البحرذ الاجتماعية 
والجنائية : ۱۶۱ 

مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر : 
۱۹۶ 

مسجد الدينة : ٩۰‏ 

مصنم تکریر قصب السکر : ۱۱۰ 
معرض القيادة لضباط الشرطة بمصر ؛ 
ل 

معرض الكتاب الدولی : 4۵ - 55 
۱۷ 

معهد التنمية الاقتصادية بدلهى : ۱۶ 
مکتب الارشاد : 55 

مکتب مقاطعة اسرائیل بدمشق :۲۱۹ 
منظمة التهریر الفلسطينية : ۸ ۰۱۸۰ 
EA ۰۶۱۵ ۰۶۳۷ TAV ۰ ۷‏ 
مؤسسة جون وكاترين ماك آرتر 
الامريكية : ٠٤٤‏ 


۰ 


عن - 
النادی الاهلی : ۲۱ 
نادی القضاة : ۲۱۹ 
نادی المحلة : ۲۱ 


ه. 
هيئة التحرير : ۲۱۳ 
الهيثة التشريعية : 815, ۳۱۹ 
هيئة الشرطة : ۲۲۵ 
هيئة قضايا الدولة : ۳۲۱۹ 
هيئة كبار العلماء : 1ه 
هيئة الكتاب : ۰۸ ۱۱۶ ۱۷۶ 

۳ و - 
وزارة الاشفال : ۲۸۹ 
وزارة الاوقاف : ۸۷۱ ۷۶ 
وزارة التجارة والصناعة : ۲۸۹ 
زوارة الموبية والبحزیة :۲۸۹ 


وزارة الحقانية : ۲۹۰ 

وزارة الخارجية : ۰۲۸۹ 487 

وزارة الداخلية: ۰۱۳۰ .هل ۰۱۷۷ 
۷۱ ۲۸ 

وزارة الزراعة : ۲۸۹ 

وزارة الشئون الاجتماعية : ۲۸۹ 
وزارة الشئون البلدية والفروية : ۲۸۹ 
وزارة الصحة : ۲۸۹ 

وزارة العدل : ۰۲۸۹ ۳۱۰ 

وزارة العارف : ۲۸۹ 

وزارة الواصلات : ۲۸۹ 

وكالة الاسوشیتدبریس : ۱۹۸ 


0 


۳ کشاف البلاد والاماکن 


۹ 
۰۱۱۶ ۰۱۳ ۰۱۰ ۸ : الاتحاد السوفیتی‎ 
۰۲۵۹ ۰۳۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۱۱۶ ۲ 
۰۳۲۳۲۰ ۳۲۷ TAY ۰۲۸۱ ۰۳۱ ۸ 
۰۶۸۱ ۰4۸۰ cA ENT ۰ EY ۲ 
۶۸٩ _ ۲ 
۸ : الاراضی الفلسطينية المحتلة‎ 
48۷ «FV ۸۲:۰ ۱۷۸ ۰۷ : الارن‎ 
۷۸ 
۱٦۸ ۰۶۸ : أسبائيا‎ 
٠٤٤ : استانفورد‎ 
۷۸ : الاستانة‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۰۰ ٩۷ ۱۲ ۰۱۱ ۰٩ : إسرائيل‎ 
۲۰۰ - ۱۹۸ ككل‎ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ ۰ 
۰۳۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶۰ ۰۲۰۹ ۰۷ ا‎ 
۰8۲۸ «ETT ۰۶۲۶ FAN FAY TT 
۰8۱۵ «ENE «foA «foo «EEA ۷ 
۰4۸۱ . ۸۱ ۰۷۹ EVN ۰۶۷۰ . ۷ 
EAT ۰۰۸٩ - ۷ 
۰۲۳۱۰۱۸۹ ۰۸۱ ۰۵۰ ۰۳۹ اسكندرية:‎ 
٩۰۶ ۰۰۰۳ FAT ۰۲۸۶ ۰۲۸ 0 
۷۸ : الإسماعيلية‎ 
۲۸۶ ۰۲۳۱۰۱۸۹ : اسوان‎ 
۳۷۱ ۰۳۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۲۶ : أسيا‎ 
۳۸۲ ۰۲۱۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۷۲ : أسيوط‎ 


otf 


٠١۷٠٠٠١: الأقصر‎ 

٤٦٤ ۶۱ ۰۶66 : اکسفورد‎ 

الانیا : ۰۱۱۶ ۲۳۱۰۱۹۸۰۱۸۶ ۲۳۸۰ 
۳۳۲ 

۱۰۳ ۰۷ ۰۸۷۱ ٤ إمبابة : ۰۹ لالت‎ 
(VY 1. ۹Y 

۲۲۶ ۱۱۵ ۱۵۵ ۱۰۰ ۰۸۲ : آمریکا‎ 
۰۲۹۱ ۰۲۶۲ ۰۳۱۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۲۳ 
۸۷ ETA. EVO ۰ ۲ 

آمریکا اللاتينية : ۱۳۹ ۳۱۱ 

امستردام : ۱۳۸ 

٩۸۲ ۸۰۱ ۰۳۳۰ ۰۲۳۹ ۰6 : إنجلترا‎ 
۰۱۵۷ ,۱۵۵ ۱۵۰ ۰۱۱۶ ۸۲ : أورويا‎ 
۰۷۱ «ETT ۰۲۷۳۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲ 
۵٩۱۲ ۵۰۷ ۸ ۵ 

أورويا الشرقية : ۳۳۶ 

أوستند انظر :میناء اوستند 

اوغندا : ۱۳۹ 

۰۱۱۱ ۰۱۵۲ ۰۱۳۹۰۱۱۶ ۰۱۰۰ : إيران‎ 
۰۳۷۹٩ ۰۳۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۰ ۷ ۹ 
4۷۱ ۰0۱۷ ۰۱5 ۵ 

ایرفین : ۱۶۳ 

أيرلندا : ۱۳۹ 

ایطالیا : ۰۶۱ ۰۱۰۶ ۰۱۱۶ ۳۰۰ 

ایموری : ۱۶۶ 


= لا 
باریس : ۱۸ء ۰۱۳۸ ٤۹٩ - ٤۹۷‏ 
باكستان : ۱۰۲ 
باندونج : لاع 
البحر الأبيض التوسط : ۱۰۶ 
البحر الاحمر : ۰۸۸ ۱۸۶ 
بحر الصبن : ۱۰۶ 
البحرین : ۸۸ 
برلین : ۳۳۸ 
بروسیا : ۲۱۵ 
بروکسل : ۰۲۱۶ ۲۱۱ 
بريطانيا : ۰7۵ ۲۶۲ ۳۱۰ ۰۰۸ ۶۷۷ - 
۹ ۵۰۷ 0۰۸ 
البصراوی : ۱۰۵ ۱۰۷ 
بخداد : ۰۸۹ ۲۰۰ ۲۰۵ - ۰۲۰۷ ۲۲۰ 
۱ ۶8۰ 8866 
پلجیکا : ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
البوسنة : ۳۹۱۶ 
بیچال : ۱۳۸ 


فت - 
تركيا : ۱۳۹, ٤۷۷‏ ۔ 4۷۹ 
تشاد : ۰۵ A‏ 


تشيكوسلوفاكيا : ۲۷۲ 
تونس :¥ cA‏ ۸( ۳۹۵ 


> 
جاردن سیتی : ۱۰۵ 
الجدی : 1۹۶ 


الجزائر : ۰۷ ۰2۹,66 ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ 
۸ 6( 6 ۷ ۳۸۰-۲ 
جنوپ شرق آسیا : ۲۱۰ 
الجولان : ۰۱۷۲ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ ۰۱۲۲۰ 
«EV. «too «LEV ۷‏ ۵۱۳ 
الجيزة : ٤٦ء‏ 1۷ ۸ ۸۷۰ ۰۱۰۵ ۰۱۹۰ 
۰ ۳۸۶ 

جح 
الحجاز : ۸۸ 
حلایپ : ۱۲ 
الخلیج العریی انظر : دول الخلیج 
العربی 

۳ ۰ 
دترویت : ۲۷۰ 


451 : الدفرسوار‎ 
2 ۷ 1391 AY eTAY : دمشق‎ 


/ادع 
دنشوای : ١57‏ 

۰۲۳۰۰۱۸۰ ۰۱۷۸ : دول الخلیج العربی‎ 
EVN «EW «EFA ۳ 


- لي = 
رودسيا : ۲۰۰۵ 
شتا ۶ ۳۳۱۱۲۳۶ 
روما ٤‏ ۳۹۵ 

RE 
۱۳۱ : الزاوية الحمراء‎ 


الصراع الاجتماعی - ۵ 4 ۵ 


زفتى : ۰۱۰۳ ۱۱۱۰۱۰۹ 
الزمالك : ۱.۰ 
الزیتون : ۰۱۸ ۳۰ 


السعوبية انظر : العلكة العريية 
السعودية 
السلوم : ۲۹۵ 
السند : ۸۵۸ 
السودان : ۰۷ ٤٤‏ ۱۱8۶ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۰۲ 
۵ ۱۸ 
سوریا : ۰۱۸۰ ۰۲۲۱ ۲۶۰, ۰۲۹۸ ۱1۳۹ 
«flo «EE «fo ۰۶۶۷ ۷‏ ۰8۷۱ 
EA‏ 
سوهاج : ۲۸۲ 
السویس : ۶۸٩‏ 
سویسر| : ۱۰۶ 
سیدنا الهسین : ۱۵۷ 
السيدة زیتب : ۱۵۷ 
سيرز تاور : ۱۵۶ 
سيتام : ۰۱۷۳۱۰۱۱۳۰ ۰۱۸۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ 
۰8۲٩ - ۶۳۱ ۰4۲۱ ۰۶۲۶ ۸۶۰۶ ۵۰‏ 
«f04 ,4۵۸ «foo «fol ۰1۶۷ ۶‏ 
£3۹ املاع كلاق ۰۸۰ ۸۲ _ 5۸0 
AY ۶۲ ٩‏ 

شی 
شارع اکسفورد : ۲۷۰ 
شارع عثمان بن عفان : ۱٩۱‏ 


1 


شارع الهرم : ۱٩۱‏ 

الشام : ۸۸ 

شبه الجزيرة العربية : ۲۱۰ 

۰۱۲ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰٩ : شیکاغو‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۰۱ AEA ۶ 
۱۷۱۳ ۹ 


. ص - 
الصرب : ۳۹۶ 
صقلية : ۸۸ 
الصين : ۰۱2۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۳۳۶ ۵۰۱ 
الضفة الفريية : ۰۱۱6 ۰۱۷۳۱ ۰۱۸۶ 
۲۲۰۹۹ 


ط۔ 
طابا : ۰۹6 «EEA «ÊYÊ Y1‏ £0 
الطالبية : ۱۹۰ 
طرایلس : ۶*5 
طهران : 16۰ 


عابدين : ٩۷‏ م 

۰۱۹۷ ۰۱۸۰ ۰۱۷۳۱۰۱۹۶ ۰۱۰۰ : العراق‎ 
۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۶۰ ۰۲۲۵ ۲۰۸ «Y7 
۰10۷ مزق‎ ۰8۲۵ ۰۶۲۰ ۰۲۸ - E 
۶۸۷ ۷۱ ۸ 

عمان : ۸۸ 

عين شمس : ۰۷۲ ۰٩۷‏ ۱۶۲ 


مغ 
الغربية : ۱۰۹ 
غزة: ۰۱۹۱۰۱۷۱۰۱۱۶ ۲۲۰ «EYE‏ 
FV ۵‏ لاقع EV «EV. «foo‏ 
۹ 
فاء 
الفاتيكان : ۶٩‏ 
فايمار «الألمانية» : ۰۱۰۱ ۳۳۲ 
فرنسا : ۰۶۳ ۰۱۰ ۰۲۰۰۸۱۹۸ ۲۹۸, 


۵.۰ 4۹۹ _ LAV ۲ ۰ 
۹ : الفسطاط‎ 
11٩ ٤1٥ ۶۳۰ ۰۱۹۸ : فلسطین‎ 


ا 
قاعدة هويلس الأمريكية : ٤۸۲‏ 
القاهرة: ۸۲ ۳۷ اا 10 ۰1 ٩۰‏ 
Meo ۰۱۰۶ ۷‏ ۰۱۰۷ ۸۱۲۰ ۱۰ 
۳۹٩ AY ۶‏ ۸۳۱۷ ۰۲۸۶ ۲۹۵ 
«EAT ۲‏ المع 
القدس : ۰۱۲ ۱۷۹, ۲۰۰۰۱۹۷ ۳۹۲ 
۸ 6غ , EA‏ 
القسطنطيئية : ۱۰6 
القصر الجمهورى : ۱۷۰ ۸۲۱۸ ۲۲۶ 
قنا : ۳۳۸۰۳۲۱ ۳۲۸۶ 
القناة : ٩۷‏ 
قناة جونجلی : ۱۱۶ 
قناة السویس : ۰۲۰۰ ۰۲۰۹ ۳۱۰, 4۱۳» 
1۸٩ «LAY ۸۰ EV‏ 


ك - 
كاليفورئيا : ۱۶۳ 
كامب ديفيد : ۱۸۰, ۰۶۲۱ ۲۲, ۲۵ - 
۰۶۲٩ ۰:۳۷ ۰1۳۱ ۰۲۶ ۷‏ ارم 
«EA «fof «fof ۰18۱ ۷ ۲‏ 
ود 
کامبریدج : ۱۶۳ 
الکامیرون : 1۳۱ 
كرواتيا : ۳۹۶ 
کفر الدوار : ۲۵۹ 
کولومبیا : ۱۶۶ 
الکویت : ۰۱۲ ۰۱۷۱۰۱۵٩‏ ۱۹۹ ۔ ۰۲۰۱ 
FAY FAY ۰۲۵۶ ۲۲۷ ۸‏ ۰۶۱۲ 
cile «EFA ۰۲۶ ۰۶۲۲ ۸‏ 2۱۵ - 
AAA‏ 

۳3 
لبنان : ٤۸ 4۵٩‏ 
لسنین : ۰۱۸ ۱۰۱۰۰۱۹ ۰۱۰۸۰ ۱2۸ 
۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۲۷۳۱ 
لیبیا: ۰۷ ۰۲۶۰۰۱۸۰ 64۰ 66۵ 
LAY ۰۸۲ ۷۸ ۷۱ ۸‏ 
لیمان طره : ۳۰ 
لیننجراد : ۳۳۱ 

5 م 
ماساشوسيتس : ۱۶۳ 
متشیجان : ۱۵۶ 
متلا : ۶۹ 


9:۷ 


محل بورنز : 171 

محل عمر آفندی : ۳۳۱ 

المحلة : ۲۱ 

مدن القناة : ۱۹۷ 

المدينة : مل ٩۰‏ 

۳۱۱۳6 ۲۱۱۸۱۳۰۸۱6 : مصر‎ 
لا ها‎ rl قشر لام‎ EY ۳۹,۳۲۰ 
۹۰ AI لالم‎ ۰۸۵ ۸۷۸۰۷۵ NI حت‎ 
1A ات‎ JF AY AA AY 
- ۱۳۸ ۰۱۳۰ ۱ ۱۱ ۲ ۰ 
۱۵۱ - ۱۶۸ ,۱۶۵ MEY ۲ ۰ 
۰۱3۱۷ ۰۱3۵ ۰۱۶ ۰۱۱۱ - ۱۰۷ ۶ 
۰۲۰۱-۱۹۲ ۰۱۹۱۰ ۱۸۸ ۰۱۸۰۰ Y1 
۲۱۹ ۰۲۱۷ 2 ۱۳ ۲ ۲ 
7 تلخ قفد اسن رغد‎ YY. 
۲۱۲ - ۲۸۰ ل‎ ۰۲۶۸ ۰۲۷ ۶ 
۲۹۸ ۰۲۹۱۰ ۲۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۷ 
۰۳۲۱ ۰۲۲۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۵ 
- ۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۲۳۶ ۰۳۳۱ YT ۰۵ 
- ۳۵۹ ۸۳۵۷ fo ,۳۵۱ TEA ۳۲ 
۲۷۹ صم‎ ۰۳۱۸ - ۰ ۶ ۱ 
۰4 TAA FAT TAY ۰۳۹۲ ۰ 
۸۲۱ ۸۶۱۷ ۰4۱۵ ۰۱۳ ۰۱۰ ۸ 
- ۳۹ ۰۶۳۱۰ ۶۳۲ ۰۲۸ 2-۵ ۲ 
4۵6 ۵۵۲ - 1٩ ۰4۷ - ۳ ۱ 
EWA «EME EW «f24 وردغ,‎ «foo 
كفل‎ 1۸4 ۰۸۱ - EV ۸ 
أكق, ۹۷ ككل‎ AY rE. EAA 


04۸ 


0 0۰0 ۵۰۲ ۵۱۲ 


مصر الجديدة : ۱٩۱‏ 

المطرية : ۷۳ 

العادی : ۳۹ 

المغرب : ۷, ۳۰ 

٩. ۸۸ : مكة‎ 

المملكة العربية السعودية : ۰۱۵۲ ۲۰۱» 
EFA ۸‏ لامع CAV‏ 
المنشية : ۳۲۳۰ 

النصورة : ۸۹۷ ۳۸۶ 

للنوفية : ۱۲۹, ۰۱۶۳ 1۱۷ 

المنيا : ۰۲۰ ۰16 VY‏ ۰۱۳۱۰۱۱۰ ۳۸۲ 
المنيرة الغربية : ۱۰۰ ۱۰۷ 

ميت آبو خالد : ۲۲, ۲۰۷ 

میت غمر : ۱۰۹ 

میدان سوق الاحد : ٩۷‏ 

میدان المنشية : ۰۳۱ وه 

هيناء اوستند : ۰۳۱۳ ۰۲۱۹ ۳۳۵ 


میونخ : ۲۲۸ 

ده 
تابولى : ۱۳۷ 
نيجيريا : 175 
نیوبورك ۳ ۸ 16 

ضف 
هارفارد : ۰۱۶۲ :۱ 
هامیورج : ۱۲۸ 


هلیرپولیس : 1١19‏ 
الهند : ۰۱۳۹ ۰۱0۰ ۶ ۶۰۱ 


CE 
۳۵۰ : الوادی الجدید‎ 
8۶۰ واشنطن : ۶ ۲۹۶ ۲۷؛‎ 


۹1 ۵٥ 
REDE ۸ : الولایات التسحصدة‎ 
۱۱۲ مول‎ ۸۱۵۱ ۱۵۰ ۶ ۰۳۹ 


YE ۰۳۳۷ ۹‏ ۲۵۹؛ 

۳۳۱ - ۳۳۲ ۰۳۲۰ Yo بيد‎ ۹ 

EEN ۰4۳٩ ۰۶۲۸ ۰۳۳۱ ۳۷۲ ۳۲ 

4٩۰ LAY «EVA «£10 «EE ۹ 
TLE 

الیابان : ۰۱۳۹ ۱۵۰, ۱۸۰ ۶۲۱۰ ۲۳۷ 


اليمن : ۰۷ ۶۶ ۸۸۸ ۲۶۰,۲۰۰ ۲۶۱ 
يوغووسلافيا : ۳۱۶ ۳۷۰, ۳۷۸ 


۵۹ 


1 کشاف الحوادث 


ا 
ابرام العاهدة الصرية الاسراثیلیة : 
۳۰ 
إتفاقية الجلاء : 1, ۰۱۱ ۸10 6۷۰, 
EA. ۲‏ 
إتفاقية كامب ديفيد : ۱۵۰, ۲۰۵, ۲۰۷. 
cA ۰۶۱۵5 ۲ ۲ ۲‏ 
الإجتياح العراقی للکویت انظر : ازمة 
الخلیج 
احتلال |سرائیل لسیناء والجولان : 
۶ 114 
الاحتلال البریطانی : ۰1 ۱۸٤‏ ۱۹۶ 


«AY‏ زه 
ااال لیا لخو من یط نی 
A‏ 


احداث أسيوط : ۱۳۲ ۲۱۹ 

احداث ۲ - ٩‏ سبتمبر ۱۹۸۱ : ۰۲۱۱ 
1۹ 

أحداث ۰۱۸ ۱۹ يناير ۱۹۷۷ : ۰۱۰ ۳۸۵ 
۳۸۸۰ 

أحداث الزاوية الحمراء : ۱۳۱ 

اختطاف الدکتور محمد الذهبی : ۲۱ 
اختفاء القطا ع العام : ۸۲۷۷ ۲۷۹ 
إخراج القوات السوفيتية : ٩‏ 

الأزمة الاقتصادية الصرية : ۲۰۶ 


06۹ 


۲-۸ ۷ 

أزمة الخلیج : ۰۸۶ ۰۱۵۹ ۱۹۹ ۰۲۰۱ 
EA ۰۲۹۲ ۰۲۶۰ ۰۶ ۵ ۸‏ 
آزمة مارس ۰۶ ۱٩‏ : 0۱۲ 

الاستیلاء على مديرية اسيوط انظر : 
آحداث أسيوط 

إشعال الثار فى سینما کریم : ۳۱ 
الإصلاح الزراعی : ۲۹۹ 

اعتقال الاشتراكيين ۱۹۵۹ : ۲۶۸ 
اعتقال السادات لخصومه انظر : 
احداث ۲ - ه سیتمیر ۱۹۸۱ 

اعدام ۷۲ ایرانیا فى یومین : ۲۸۸ 
إعدام خالد الاسلامپولی : ۲۰ 

إعدام خمیس والبقری : ۲۶۵ 

إعدام شکری مصطفی : ۲۲ ۲۶ 
إعدام صالح سرية : ۲۱ 

إعدام عبدالمجيد حسن : ۵۳ 

اعدام محمود عبد اللطیف : "١‏ 

الاغارة على معرض الکتاب : ٦٤ء‏ ۶۷ 
اغتیال الشيخ الذهبی : ۰۳۲ ۱۶۱ 
اغتیال النقراشی «باشاء : ۲۵ 

اغتیال حسن البنا : ۸۲۰ ۲٩‏ 

اغتیال الدکتور رفعت المحجوب : ۱۷ 
۰ ۰۲۶ ۰۳۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

اغتیال سید قطب : ۰۲۱ ۰۲۷ ۲۹ 


اغتيال عبدالحکیم عامر : ۲۶۷ 

اغتيال على خاطر : ٠٠١‏ 

اغتيال فرج فودة : ؟, ۵۳ 

اغتیال محمد أنور السادات : ۰۱۱ ۲۰؛ 
VY ۰۸۷۲ EV «EY ۲۵ ۶‏ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ 
۸ ۷۲۰ ۰۲۱۶ ۲۱۱ 

الاخ جناح مری فى كيك اة 
الطبیعی فى شیکاغو : ۱۵۰ 

الافراج عن المعتقلين السياسيين : ۲۱۷ 
إفلاس محل بورنز : ۲۷١‏ 

الغاء الدیون العسكرية الأمريكية : ۲۶۰ 
القاء قنابل على الكنائس : ۱۳۱ 
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة : ۲۷۲ 
انتخاب البلدية : ۲۷۳ 

انتقال وسائل الانتاج إلى الدولة : ۲۰۳ 
اتتتحات القوات الاسواكلية من تاه 
انظر : تحرير سيناء 

إنشاء بنك مصر : ۵۰5 

انقلاب ۱٩‏ أغسطس : ۱۳ 


اناه 

بناء حائط الصواريخ : 1 ۱۸6 

بناء خط بارلیف : ۱۸۶ ۱۹۷ 

بناء السد العالی : 655 

بناء القوة العسكرية العراقية : ۲۰۰ 
ا 

تأسيس التعددية الحزبية : ۷ 

تاسپم قناة السويس :۰1 ۰۲۰۰ ۰۶۷۹ 


۲ 

تامیم المصالح الأوروبية بالنطقة : 1, 
۰ ۷ لزه 

تجار الخدرات یعدمون بایران : ۳۱۲ 
تصریر سیناء : ۰۱ ۱۷۹» ۱۸۰: ۲۱۱ 
۹ كمع 

تحرير الکویت : ۲۰۰ ۲۰۱۰ 

تحطیم خط بارلیف : 1 ۰۲۰۹ 407 
تحطيم محل مجوهرات الزيتون : ۱۵ 


۳۰ 

تحطیم مصلات تجار الذهب الاقباط : 
۳ 

تخلی الاموال العريية عن مساعدة 
مصر : ۲۰۶ 


تدمیر مدن القناة : ۰۱۸۶ ۱۹۷ 

تزويد الولایات التصدة لاسرائیل 
بطائرات الفانتوم : ۲۰۰ 

تصفية جمهورية إمبابة : ٩‏ 

تصفية الطبقة الوطنية الراسمالیة : 


YAY 
۷ : تصفية اليسار‎ 
۳۷ 


التفرقة العنصرية فى روديسيا : ۲۰۵ 
تفكك الاتحاد الاشتراکی : ۷ 

تکلیف شریف باشا بتگیف وزارة وطنية 
: 0۱۲ 

تمویل مشروع السد العالی : ۲۰۰ 


اه 
ثفرة اللفرسوار : 5551 
ثخرة سعسع : 5۵۷ 
ثورة الاکراد والشيعة : ۲۰۸ 
الثورة الايرانية : ۲۰۰ ۲۲۰ 
شورة ۱۹۱۹ : ۰۷۶ ۱۰۹۰۹۷ ۰۱۱۱ 
YAY ۰۲۸۰ ۶‏ ۵۱۱, ۵۱۲ 
ثورة جريدة الأهالی : ۱۰ 
الثورة الشیوعية فى روسیا : ۲۸۷ 
الثورة العرايية : ۵۱۱ 
ثيرة يوليى: ۱۷۵/۲۵۰۱۸۹ 
۶ ۲ ۰۱۹۵ ۸۲۰۲ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ 
۷ ۲۸۷ - ۰۲۹۲ ۰۳۵۷ ۰۳۷۰ ۵۱۱, 
۲ 


دح 
حادث قنا : ۳۳۱ 
حادث المنصة انظر : اغتیال محمد آنور 
الساد ات 
حرب الاستتزاف : ۰۸۶ ۰۱۸۶ ۱۹۱ 
۰ ۲ 25 
حرب اکتویر ۱۹۷۴ :1 ۰ ۰۱۱ ۰۱۵۸ 
۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۰ 
۶ ۰۲۲۰ ۰۰۵۱ ۵۸ ۰8۱۶ ۰۶۸ 
AT AY‏ 
حرب تحرير الکویت : ۲۷۷ 
حرب الخلیج انظر : ازمة الخلیج 


الحرب العالمية الثانية : ۷ fo‏ 4۸ 


005 
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هرب العدوان الثلافى 1505 : ۰۱۸۶ 
0 ۲.۰ 

الحرب العراقية الايرانية : ۰۲۷۷ ۶۷۱ 
حرب فلسطين ۱۹۶۸ : ۱۹۸ 

حرب الیمن : ۲۰۰ 

حرب بولیو ۱۹۱۷ : ۱۸۶ ۱۹۱ ۵۱۲ 
حرق الفسطاط : ٩۰‏ 

حرکات الا صولیین : ٩‏ 

حرکات التحریر الوطنی : ۰۱ ۸ 

حركة اعتقالات يوليى ۱۹۱۵ : ۲۰ 
حركة عدم الانحیاز والحیاد الایجابی : 
4 

الحركة العمالية فى روسیا : ۲۶۵۰ 
حركة القومية العريية : ٩‏ 

الحروب الصليبية : ۱۰ 

حل مجلس النواب الوفدی ۱۹۶۶ : 
۰۸ 

حل مجلس نقابة الصفیی : ۶۷۱ 
الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ : ۱۶۹ 

حوادث اهباية : ١۷ء‏ ۷۶ 

الحیاد الایجابی : ۵۱۲ 


خطف الطلبة المسيحيين واحتجازهم فى 
جامعة النیا : ۱۳۱ 
ك 


الدعوة لبيع الفنادق الکبری : ۱۸۲ 


- ل" 
رفض الغرب تمويل السد العالى : ۷۹؟ 
الرقابة على الشركات الصناعية : ۲۶۹ 
- ر 
زلزال أكتوير ۱۹۹۲ : ۹۷٦۱ء‏ ۰۱۸۹ ۲۷۱ 
- للل - 
سرقة الأسلحة من رجال الشرطة : ۱۳۸ 
سعی الحکومة لبیم القطا ع العام : ۲۷۰ 
سقوط دستور ۱۹۲۳ : ۲۹۱ 
سقوط عمارة الحاجة كاملة : ۲۷۱ 
سقوط الدارس القديمة : ۲۷۱ 
سقوط السکر الاشتراکی : ۸ 
- نش 
شن حرب اقتصادية ضد مصر : ۲۰۷ 
۳۹ 
- ص - 
الصراع الاجتماعى السياسى : ۷ 
الصراع الايرانى العراقى : ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ 
4۰ ا 
الصراع بين العرش والوفد : ۱۹۶ 
الصراع العربی الاسرائیلی : ۰1 ۰۱۵۸ 
۹ ۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۶ 
EE ۰۵ ۸‏ 
صفقة الاسلحة السوفيتية : ۶*۲ 
الصمت على الجرائم التی ترتکب فى 
حق الأبرياء : ۲۷۱ 
صمود العراق فى وجه إيران : ۲۰۹ 


۔ ص - 
ضابط الحدود الذى رفض أخذ رشوة 
بملیون جنيه من تاجر مخدرات : ۲۹۶ 
ضبط شحنة ضخمة من الخدرات على 
حدود السلوم : ۳۹۶ 
ضرب تجار العملة : ۲۰ 
ضرب شرکات توظیف الاموال : ۲۶۰ 


ط۔ 
طرد الخبراء السوفییت من مصر : ٤۸٤‏ 
ره سس شب مت ا 
۰۵ ۱۳۰7۲۰ 
طعن الحزب الوطنى على قوائم الوقد : 
تفن 


عه 
عبور قناة السويس : ۲۰۹ 
العشور على صندوق ملیء بوثائق ثروة 
بولیو :۲۲ 
العثور على کشف بمژهلات الرشحین 
عزل الملك :۲۸۷ 
عصابات الماقيا :۲۹۲ 
عودة المهاجرين إلى مصر :۲۲۰ 


الغارة الاسرائيلية على غزة: ۶۷۹ 
غرق لانش الفردقة :۱۸ 


وك 


ف 
الفتنة الطائفية: ۰۲۱۵ ۲۱۹ 
فوز حزب العمال البريطانى :۲۷۲ 
5 
القبض على صفوت عبد الغنى :۲۳ 
قرارات سبتمبر ۱۹۸۱: ۱۳۲۰ 
قضية دنشوای : ۲۹۲ 
قضية العمال واللفلاحین : ۲۵۸ 
قضية فتاة العتبة : ۱۱ 
القضية یت۱۵۱۱۱۱۸۵ 
YY ۲‏ 
القضية الفنية العسکرية : ۳۶ 
قضية مقتل السردار : ۲۹۶ 
قضية هروب صفوت عبدالغنی : ۸ 
قمة بغداد. أنظر : موّتمر بغداد 
قوانين الاصلاح الزراعی والتأمیم: ۷ء 
۲٩۹۲ - ۰ ۳ ۰۵‏ 
.ك 
كارثة الفسيخ :۱۹ 
کاب دیفید وازمة الانتماء إن من 
:۱۰ 
مبادرة روجرز: ۸۲؛ - ٤۸٤‏ 
' مبادرة القدس ۱۹۷۷ : ۰۱۷۹ ۱۹۷ - 
EIA ۰۵۸ ۲۱۶ ۰‏ 
مبادرة مبارك ۱۹۹۰ : ۲۰, ۲۰۱ 
الجهود العربی خلال السنوات ۱۹۱۸ - 


1 


۲۷۸ ۲۳ 

محاکمة الهضییبی: ۲١‏ 

محاكمة يوسف طلعت :۲۹ 

مماولة الامتداه علی رئیس مچلس 
النواب حامد جوده: ۲۵ 

محاولة اغتيال جمال عبد النصر : ۰۲۹ 
۸ ۰ ۳ 

محاولة قتل ابراهیم عبد الهادی باشا: 
۳۵ 

محاولة نسف محكمة الاستئناف :1ه 
المحكمة تحکم ببراءة تجار الخدرأت : 
۳۹۰ 

مذابح مسلمی البوسنه :۱۳ 

ملنحه اقا ۳۸ 

مشكلة الوصاية على العرش : ۲۸۷ 
مظاهرة عایدین : ۰۱۲ 

العاهدة المصرية الاسرائلية انظر : 
اتفاقية کامب ديفيد 

العاهدة المصرية السوفتية :1۸۹ 

مؤتمر بغداد ۱۹۷۸: ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۹ 


۲۰۸۰ 

مصرع فرج فودة انظر : اغتیال فرج 
فودة 

مقتل بطرس غالی باشا:۲۹۲ 


الواجهة بين الوفد والحکومة : ۲۷۲ 
الواجهة الحتدمة بين الإسلاميين 


والحكومة :۲۷۲ هش 


میثاق الأمم التحدة :۲۲۱ هروب صفوت عبد الغنی : ۰۸ ۰۱۷ ۰۱۸ 
میثاق جامعة الدول العريية : ۲۱۱ ۳۳ 
1 و 
-ن- الوصابة الدولية على مصر :۱۸۶ 
نقل السلطة من الراسمالية إلى وصول قوات الامم التحدة للسويس 
البرولیتاریا :۲۶۹ :۸۹ 


۵ كشاف الدوریات 


الجرائد : 
جود 5" 


اخبار اليوم : ۰۱۸۷ ۳۸۲ 

۲۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۱۰: الاهالی‎ 
«fo (fo. (EFE ۵۰۵ ۰ ۸ 
۹۱ 

الاهرام :۲۹ 

الایجیسیان جازیت :۲۱۱ 


dd زما‎ 
۵ الجریدة:۰۸‎ 
e 4۸ Yok الجمهوریة:۷۸؛‎ 

03 

- للل - 
الشرق الاوسط ۰.۰ 
الشعب : ۲۲۹۱۱۰۰۰۹۱۸۹۵ ۱۲۲۰ 
۵ ۶۱۶ ماع 


الليموند دبلوماتيك :۱۶۱ 

۰ في‎ 
۲ ۹ ۲ 5 e ۰۷ A : الوفد‎ 
۰۱۰۲ «AY ۰۸۱ ۸۷۵ ۷۱ TY قم الى‎ 


كنم 


TY ككل‎ AY ۲ ۲ ۶ 
۰۲۲۰ ۰۳۱۷ TIT ۲۸۰ ۲۷۲ ۷ 
لاحم‎ co. LAV «EVA ۰۶۷ ۷ 

0١ 


ا مصلات: 

8 
۱٤۷ ۱۳۷ ۰۱۰۳ ۰۹۳ ۰۶۳ ۰۸ : اکترپر‎ 
۲۰۳ MAY MAY AVY NV ۷ 
۰۲۷۱ ۰۲۵۳ YEY ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۳ 
۳۵۲ ۸۳۶۳ ۱۳۱۷ ۰۳۱۶ ۰۲۸۳ ۵ 


۲ الث ۰۳۸۱ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۶۱۱ 
۷ ۲ "۲ ۰1:۲ ۰5۰۲ 1۸۱ 


= ل" 


Î c.0 44 ۰۹۷ " روز الیوسف‎ 
۶۰۱ ۰8۱۰ ۲۸۶ ۲ 


۔ ص ۰ 
صباح الخير : ۲۸۶ 


- ع 


العرب : ۲۱۹ 


الفهر ست 
و القدمة 2 بح ی 0 
و الفصل الاول : الدين والإزهاب 3د ۱۰ 
اهراد مایت وهی ار ن ۱۷ 
و بعد سقوط صفوت عبد الغنی: هل مسلسل العنف یجدی شینا؟ سس ۲۳ 
و فاد اسف ا 
ا الو دق الا سوفن ال ترس سو ی ره يا ۳۶ 
و حركة الاسلام السیاسی فى مصر من الاصلاح الى العنف سس ۳۹ 


و المنسحبون من العصو! ‏ . . 2. . 59 ۳ 
م بعد اغتیال فرج فودة: التاریخ والإغتيالات باسم الإسلام 
)۱( إعدام عبد المجيد حسن - مت با سید و ااا ا سات اس وين 


(۲) كان محمود عبد اللطیف أول من تقدم إلى المشنقة! .--. . - ۰ 0١‏ 

(۲) عنما قال الهضیبی: الارهاپ ضار بالاسلام! .سب ٩۳‏ 
و مسلسل الإرهاب المشئوم! ل ا 
۾ على هامش حوادث إمبابة: مساجدنا بين المصلحين والمفسدين! .--- .. ۷۱ 
ا ا ا ا ی 
والإرهاب والحدث والجريمة! -.س س س ۸۱ 
ي الخلافة القاية والتظبيق الإمتلامى: .لت ات سین ك ۸۷ 
و البطولة بين على خاطر وسليمان خاطرا سس ٩۳‏ 
و العمل الاسلامی بين جمهورية زفتی وجمهورية |مبابة سس ۱.۳ 
و حوارات مع التيار الإسلامى! س ا س اس ۱۱۳ 
م الدين ونواب الکیف وظوآهر آخری! .سس ۱۱۹ 
۾ بين الوعظ بالطم والوعظ بالخطبا _-. .- ل .رسب سس ۱۲ 
يتف اور لية تل ا ارس ا عم ۱ 


ولوقت توا اف مه یه ت 


و ظاهرة حرکات الاصولیین فى العالم! - لسلس ۱۱۲۳۷۰ 
و هل نتعامل مع الحرکات الدينية على اساسات علمية أو بولیسیة سس ۱۷ 
و الاصولیون بين الشيخ محمد عبده وقتلة الحجوب! حنم OV‏ 


وان لا بان نیسحت یت ۱۱۷ 
و الفصل الثانى : نظام ميارك سس ۱۷ 
وصحة الرئيس... وصحة الحكها تست ۱۷ 
و فلما كان عيد الیلاد الثانی والستون! سس __ ۱ 
و (۱) التركة التی ورتها مبارك! سس ۱۹۲ 


۾ (۲) التركة التی ورثها مبارك! .2 . ف و YN‏ یه ی E‏ 
8ب a‏ 
۾ بن التغییر الوزاری والتغییر السیاسی بان E‏ عي د مع ايت ار ۱۲۱۰۱ 


م أسطورة الخمسين فى المائة! 
و نسبة الخمسين فى المائة... أثر تاريخى كعجر رشید! سس ۲۵۲ 
و تجار المخدرات يعدمون فى ايران وينتخبون فى مصرا ل ۲۱۱ 
و ثورة يوليق ونظامنا السياسى سس 88# 
م إنتخابات المحليات وفلسقة المغانم سس سس سس ۲۷۱ 
و مسئولية بيع القطاع العام! ۳۷۰ 
۾ رجال القضاء ونظامنا السیاسی! .۲۸ 
۾ بين استقلال القضاء وانعزال القضاء؛ ۲ 
و الطريق الى مالقا یتح سی عبت تس :۲۰۱۲ 
© من الذى بهدد القضاء؟ ۳۲ 
س الفصل الثالث , ازمة الديمقراطية ‏ ل ٣‏ 
ومازق المنقراطة شن فا میب سوت خی مج یی ۳۲۵۲ 
و لغز الاحزاپ السياسية] سس سس سس ۳۳۳ 


ممه 


ه لقاء الرئیس الفکری وحیاتنا الحزيية فى الیزان ع ۲۶۲ 
ه حياتنا الديمقراطية فى ظل هيمنة الحزب الوطنى اا 
و بمناسبة بیان رؤساء احزاب المعارضة: وجهة نظر فى الديمقراطية سل ۳۱۱ 
ه درس الإتحاد السوفيتى: الديمقراطية المشبوهة! سس سس ۳۷۱ 
و الشيوعيون... وأحداث ۱۸ و ۱٩‏ ینایر ۱٩۷۷‏ .سس ۳۸۱ 
م ثورة جريدة الاهالی... لماذا؟ 


عه ا ت 


ه القاطعة بين الاحرار والکارژیییا سب تسس ...یت ل ۳۹۹ 
۾ مقاطعة الانتخابات فى تاريخ مصر العاصر . سسب سس ب ٤۷‏ 
و غضبة نقابات ال ۱۰ فى الاثْقا ...-.-.-...-- EN aS‏ 
الفصل الرايج : كامب ديفيد وازمة الإنتماء إلى مصر os‏ 
ه حول المظاهرات الطلابية ومؤتمر مدريد: الهجوم على كامب ديفيد 

شارى لشاف اجه نع حیبست سس و 


ه الفکرون الصریون وازمة الانتماء لصر: حوار مع محمد سید أحمد ‏ ۶۳۳ 
و نور الشريف وحصان طروادة وعباءة کامپ ديفيد! .سس اا 
م البيضة والدجاجة واتفاقيات كامب ديفيد سس 09 
۾ شماعة كامب ديفيد التاريخية ليك 


۾ الفصل الخامس: التاريخ فى المعركة السياسية ل _- ۷٣‏ 


و عيد الجلاء فى التاريخ! Vo‏ 
مخت اكتقيزوالإتقلاي التبا اس بای ا 


۾ هل آفشی السادات آسرار أكتوبر للأمريكان؟ 5 ٤۹‏ 
نقصة الفكن الديمقراطن فى مضب ۹۷ 
(۱) رفاعة الطهطاوی ۰۷ 


(۲) الحرية الإقتصادية طريق الحرية السياسية سس 0.8 
(۲) اخ اطقن السنية وال اللموالن. سره دو اة 
قوز 515 والسيس 1 اس ا ی کک کے 


۵۵۹ 


" مطابع الهيثة الصریه العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۹2۰4 / ۱۹۹۳ 
977-01-3558-5 1.5.8.11 


د . عبد العظيم رمضان 


' # عمید كلية التربية السابق بجامعة 
المنوفية . ۱ 

* استان التاريغ العاصر بكلية 
الآداب جامعة النوفية . 

* كاتب سیاسی بمجلة «اکتوبر» 
وطنحيقة «الوفد» بالقاقرة . 


2 + عضو مجلس الشوری الصری . 


* غضو الجلس الاعلی للثقافة . 
* عضو الجلس الاعلی للصحافة . 


* رئيس مرکز وثائق وتاریخ مصر 
الاك 

« حضو مجلس إدارة هيثة الکتاب . 

* رئيس تهرير سلسلة «تاريخ 
ا ری ای بعددر من ۳۵ 


ب . 
* أعماله العلمية تتجاوز ثلاثين کتابا 
فی تاریخ مصر والعرب . 


هذا الكتاب 


يعد هذا من كتب التاريخ الساخن فهو 
بتتبع بالرصد اليومى والتحليل والنقد 
جركة الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
مصر فى عصر مبارك بين فريقين من 
القوى السياسية: فريق قوى التحرر 


الوطنی والاجتماعی الذی قانل من اجل 


تحرس سينام من الاحتلال الاسرائیلی» 
ويريد آن يدفع عجلة التقدم فى مصر إلى 
الأمام, ويمضى بحركة الاسستئارة التى 
بدات فى القرن التاسع عشر إلى غایتها 
الطبيعية فى خدمة جماهير الشسعب 
المصرى وخدمة تقدمه. والفردق الآخر هو 
فريق قوى الانفلاق الدينى والاجتماعى 
والسیاسی, الذی يتلفع بعضه بعباءة 
الدين وبريد - بالارهاب - أن بعنود بمصسر 
اربعة عشر قرنا. ويتلفع فعضه الآخر 
بقميص عبد الناصر ویزید - بالارهاب 
آیضا - ان یعود بمصر اربعة عقود من 
السنین. 


مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 
ساس سس سساو لست نم ee‏ 
۱۷۳۰ قرشا أ تصمیم الفلاف احمد عبد الففار 


